ا ا 
بن 
وحوح ح وح حص بسبحص وص .هصح و 1.0 


وهنا يُقر إخوة يوسف بذنوبهم ٠‏ فيقول الحق سبحانه : 
22 ا مح سح ا بس ل م 2 م 
<#قَانوأيت]6 أستميئ رك ذثآ ناكا كَدِيينَ © هله 
وهم هنا يُقرُون بالذنب . ويُحدّثون والدهم بنداء الأبوة كى 
يستغفر لهم ما ارتكبوه من ذئوب كثيرة . فقد آذَوَا أباهم وجعلوه 
حزين] , ولا يسقط مثل هذا الذنب إلا بآن يُقرَّ به مَّنْ فعله , ونلحظ 
أنهم قالوا : 
( إن كنا خَاطئين 69 © [يوتتف] 
أى : أنهم كانوا يعلمون الصواب 2 ولم يفعلوهة ٠.‏ 
ويأتى الحق سبحانه بما قاله يعقوب : 
20 سح و سا 2 
كه عد هد 22-6 م يي 
١ 0‏ 
هُوَالْعَمُورالتَسِمْ 0ه 
وتلحظ أن يوسف قد قال لهم من قبل : 
(لا غريب"" عليْكم الوم يغفر الله لَكم وهو أَرْحم الراحمين 61 »4 
[يوسف] 


لكن والدهم هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول : 


. ثربه : لامه وعتب عليه - وثرّبه بالتضعيف : أكثر لومه وعيّره بذنبه وأنّبه على سوء فعله‎ )١( 





[ القاموس القويم ٠١5/1‏ ] . 


ت::». صوص صوص ٠و‏ صصص مص ص مصصبصه 
سوف أستغفر لكم ربى. .62 4 نتن 
ولم يقل : ه ساستغفر لكم ربى » » وهذا يدل على أن الكبار 
يحتاجون لوقت أكير من وقت الشباب ؛ لذلك أجل يعقوب الاستغفار 
لما بعد . 

والشتبخ الالوسئن تكن كفسيره يقل : 

د إنما كان ذلك لآن مطلوبات البر من الام لإخوتة غين مطلؤبات 
البر من ابن لاأبيه ؛ لأن الاخ ليس له نفس حق الاب ؛ لذلك يكون 
غضب الأب أشدٌ من غضب الاخ » . 

ثم إن ذنوبهم هنا هى من الذنوب الكبيرة التى مر عليها وعلى 
تأثيرها على الأب زمن طويل . ويقال : إن يعقوب عليه السلام قد 
آخر الاستغفار لهم إلى السّحر . لآن الدعاء فيه مُستجاب:. 

وينقلنا الحق سيحانه من بعد ذلك إلى لحظة اللقاء بين يوسف 
فيقول سبحانه : : 

ار لي سس سلر و سم ار وس لم #ج يرت عر 
8 ماد لاع يُوسف او ليه َيه وَقَالَ 


22 
مي وريه . مك عورم د 2 ١‏ 
دخْلوأْمِصرَ إن سَآء أسَْمَامِنِينَ © له 
ونعلم أن الجَدٌ إسحق لم يكُنْ موجودا . وكانوا يُغلّبونَ جهة 
الأبوة على جهة الأمومة . ودخلت معهم الخالة ؛ لأن الأم كانت غير 


زيف 


موجودة 





] 40/١ آوئ + ضمه إليه وأسكنه عنده أو انزله فى بيت . [ القاموس القويم‎ )١( 
وقد ماتت فى نفاس بثيامين . راجع تفسير القرطبى‎ ٠ ٠ راحيل‎ ٠ )ام يوسف وبنيامين هى‎ 
, ج ت اص فذؤهة7‎ 


ا 
جمبمححص حص سح هوج ج:25+ 17222 /لة© 


العظماء . فاستقيلهم خارج البلد مرة ليريحهم من عناء السفر 
ويستقبلهم وجهاء البلد وأعيانهم ؛ وهذا هى الدخول الأول الذى آوى 
فيه أبويّه . 

ثم دخل يهم الدخول الثانى إلى البلد بدليل أنه قال : 

ظادْخْلُوا مصر إن شاء الله آمنين ©6 4 [يوسف] 

ففى الآية دخولان . 

وقول الحق سبحانه : 

طآرئ إليْه أبويه .. 6 »4 لفسك] 

يدل اغلى حرارة اللقاء لمغتربين يجمعهم حنان ٠‏ فالاب كان 
يفتقاق لزؤئة ابنئة ,زولا يد أثة قذ شعمعامن إحوتة عن عكايحة 
ومتؤلتة ..والابن 'كان متشوقا للقاغ آبية:.. 

وانفعالات اللقاء عادة تُترك لعواطف البشر . ولا تقنين لها . فهى 
انقعالات خاصة تكون مزيجا من الود . ومن المحبة ٠‏ ومن الاحترام » 
ومن غير ذلك . 

فهناك مَنْ تلقاه وتكتفى بان تُسلّم عليه مُصافحة , وآخر تلتقى به 
ويغليّك شوقك فتحتضنه ٠‏ وتقول ما شتت من ألفاظ الترحيب . 

كل تلك الانفعالات بلا تقنين عبادئ . بدليل أن يوسف عليه 





.022234222213220 جم 054025 
والمثل من حياة رسولنا كي فى سياق غزوة بدر حيث كان 
يستعرض المقاتلين » وكان فى يده تل قدح يعدل به الصفوف , فمّرَّ 
بسواد بن غزية من بنى عدى بن النجار” ٠‏ وهو مستنصل" عن 
الصف - أى خارج عنه . مما جغل الصف على غير استواء - قطعن 
رسول الل كل فى بطنه بالقدح وقال له : ٠‏ اسَتّى يا سواد ء . 


فقال سواد : أوجعتنى . وقد بعثك الله بالحق والعدل 
0 

فكشف رسول الله كَلِ عن يطنه وقال 46 : « استقد ٠‏ . فاعتنقه 
سواد وقَيّل بطنه . 

فقال يك : «. ما حملك على هذا يا سواد ؟ ». 

قال : يا رسول الله . قد حضر ما ترى - يقصد الحرب - فاردت 
أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك . فدعا له رسول الل كَل 
بالخير 





. )١48/5 ( ٠ انظر ترجمة سواد بن غزية فى « الإصابة فى تمييز الصحابة‎ )١( 

(؟) تنصلت الشىء وإستنصلته إذا استخرجته . [ لسان العرب ‏ مادة : نصل ] . 

(؟) القود : القصاصي . وإذا أتى إنسان إلى آخر أمرأ فانتقم منه بمثلها قيل : استقادها منه . 
[ لسان العرب - مادة : قود ] 

(غ) أورده أبن هشام فى السيرة النبوية (717/5) طبعة العكتبة العلمية ‏ بيروت ٠‏ وكذا ابن 
كثير فى كتابه ٠‏ البداية والنهاية ٠ 79١/5“‏ . 


نا 


جممحح وحص ص ,جح هت .سه 


لس سه سر كص ب (8 سر سل رك 


5 2 ا 
#ورفع بويع لَالمرش وَحَروأ امم 


رَقَ حَفَا مد لَحَسَووِت كرحنو نَلسْجْنِ 
وديم يَنَاَدَوِمِنْبمَرِأنَنَرَعَ ألشَّمِطَنُ 


وقد رفع يوسف أبويه على العرش لانه لم يحب التميّز عنهم ؛ 
وها سلرك ديل على المحبة والتقددى: والإكرام ؛ 


والعرش هو سرير الملك الذى يدير منه الحاكم أمور الحكم 
5 2 و ا 2 - 

وهم قد خَروا سُجِدا لل من أجل جمع شمل العائلة » ولم يخروا 

سما ليوسف . بل خَرُوا سَّجَدا لمن يُخَرّ سجونا إليه » وهو الله 


وللذين حاوفوًا تقناش اس سجوة:آل يعقوب البوسف آقول : هل 
أنتم أكثر غَيْرةٌ على الله منه سبحانه ؟ 


)١(‏ أبويه ٠‏ المقصود بهما هنا أبوه يعقوب عليه السلام . وخالته روجة أبيه . لآن أمه راحيل 
كانت قد ماتت فى نفاس بنيامين . [ راجع تفسير القرطبى ٠‏ / 5955 ] . 

(؟) قال الحسن البصرى : لم يكن سجودا , ولكته سنة كانت فيهم. يومثون برءوسهم إيماءً 
كذلك كانت تحيتهم . وقال الشورى والضحاك وغيرهما : كان سجودا كالسجود المعهود 
عندنا . وهو كان تحيتهم + قال القرطبى فى تفسيره ( 5 /( )50٠0‏ :م أجمع المقسرون أن 
ذلك السجود على أى وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة ٠‏ . 


فقا 
29٠2+ 1+.‏ صوص وح محص صمحه 
من قَبْلٌ بالسجود لآدم' 'فلماذا تاخذوا هذا القول على أنه سجود لآدم؟ 
٠. 2‏ ” 55 وي 1 
لأمر الحق سبحانه للهم بالسجود لآدم ؛ فآدم خلقه الله من طين » 
ونفخ قيه من روحه ؛ وأمر الملائكة أن تسجد لآدم شكراً لله الذى 
خلق هنذا الشلق : 
وهو سبحانه الذى قال هذا القول . ولم يُجِرّم سيبحانه هذا الفعل 
متهم" يدائل انق قدمنا: اتكة الوسفب فى ]قاد اير يه ممقلها : 
ولم يكن سجودهم له بغرض العبادة ؛ لأن العيادة هى الأمور 
و 1 8 
التى تفعل من الأدنى تقربا للأعلى : ولا يقايلها المعبود بمثلها ؛ فإن 
كانت عبادة لغير الله فال سبحانه يُعاقب عليها ؛ وتلك هى الامور 
السكر ده . 
أما العبادة الله فهئ اتباع اؤامرةه وتَجِتب تواهيه ؛:إذن:: فالشتجود 
هنا استجابة لنداء الشكر من الكل أمام الإفراج بعد الهم والحزن 
وسبحانه يثيب عليها . اما التحية يُقدّمها العبد » ويستطيع العبد الآخر 
أن يرد:يمسكها اشر متها .«فهكا امو لا يعريته افى ولي 
للعبادة 7 
)١(‏ ذلك قوله تعالى : ط وإذَ فنا للملاتكة اسجدوا لآدم دا -. ©© 4 [البقرة] . 
(1) نسخ الله ذلك كله فى شرعنا ؛ وجعل الكلام بدلا عن الانحناء . قال قتادة : هذه كانت تحية 
الملوك عندهم ؛ وأعطى الله هذه الامة السلام تحية أهل الجنة . [ راجع : تفسير القرطيى 
01 
(5) عن انس رضى الله عنه قال : ٠‏ قلنا يا رسول الله . أيندتى بعضنا إلى بعض إذا التقينا * 
قال : لا . قلنا : أفيعتئق يعضنا بعضا ؟ قال : لا . قلنا : أفيصاقح بعضنا بعضا) ؛ قال ؛: 
نعم + أورده القرطبى فى تفسيره ( © / 55٠١‏ ) وعزاه لابن عبدالبر فى التمهيد . 


ةا 
صمححعحصصحومحصحص وح صوص وص ص .ره 

إتلك يجَب أن تفلن إلى أن :هذى المسالة تعب ان محري تخزيرا 
منطقيا يتفق مع معطيات اللغة ومقتضى الحال ١‏ ولو نظرنا إلى وضع 
يعقوب عليه السلام » وما كان فيه من أحزان وموقف إخوته بين 
عذات الصهدى علن ها .فغلو] وما لاقوو مح متاعت لاأيقنا إن السجود 
المراد به شكر من بيده مقاليد الأمور بدلا من خلق فجوات بلا مبرر 
وهم حين سجدوا ليوسف ؛ هل فعلوا ذلك بدون علم الله ؟ طبعا لا . 

ومن بعد ذلك نجد قول يوسف لأبيه : 

«وقال ينآبت هنذا تأويل روياي من قبل قد جعلها ربَى حَقًا. .62 »4 

[يوسف] 

وَقنَدَ كانت الزؤيا ىأل لكئلة فى قصنة ,موسق عليه السللام 
حيث قال الحق ما جاء على لسان يوسف لأبيه : 

(إى رت سد عْشْرّ موقب والشنس والْفَسَر رَلَمْهُمْ ب 
ساجدين20) » [يوسف] 

وقوله فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عتها : 

قد جعلها ربّى حقا. . (62 4 [يوسف] 

أى : آمراً ؤاقعا ‏ وقد رآه والد يوسف وإخوته لحظة ان سجدوا 
ليوسف سجود الشكر والتحية لا سجود عبادة ٠‏ وقد سجد الإخوة 
الأحد عشر والاب والخالة التى تقوم مقام الأم 2 ورؤيا الأنبياء كما 
نعلم 31 ٍِ أن تصير واقعا 1 


ولقائل أن يقول : وماذا عن روا إبراهيم عليه السلام التى أمره 





1 
٠.‏ احمحصحمحص حم ٠5ت‏ 6 
فيها الحق سبحانه أن يذبح ابنه ؛ فقام إلى تنقيذها ؛ واستسلم 
1 
إسماعيل لأمر الرؤيا . 
نقول : إن الأنبياء وحدهم هم الملتزمون شرعا بتنفيذ رؤاهم ؛ 
لآن الشيطان لا يُخايلهم ؛ فهم معصومون من مخايلة الشيطان . 
أما إنْ جاء إنسان وقال : لقد جاءتنى رؤيا تقول لى نَقّذَ كذا . 
قزر ااي 0 
عليك حكم شرعى يلزمك بذلك ؛ فضلاً عن أن الشيطا ن يستطيع أن 
أما تنفيذ إبراهيم عليه السلام لما رآه فى المنام بان عليه أن يذبح 
ابنه . وقيام إبراهيم بمحاولة تنفيذ ذلك ؛ فسببه أنه يعلم بالتزامه 
القترعى يتنقية الزقيا + 
وقد جاء لنا الحق سبحانه يهذا الذى حدث ليبين لنا عظّم 
الابتلاءات التى مرَّتْ على إبراهيم ٠‏ وكيف حاول أن يتم كل ما توجهه 
له السماء من أوامن ٠‏ وأن يتقذ ذلك بدقّة 
وقال النحق سبحانه مضؤرا ذلك ؛: 
« وإذ ابلا" إبراهيم ره بَكَلمَات فَأَنَمّهَنْ قَالَ إنى جاعلك للئّاس 
إماها 40 [البقرة] 





)١(‏ ايتلاه : اختبره ليعرفٍ أمره وحاله. وبلوت الشيء : امتحنته واختيرته . قال تعالى 
<وبلوكم بالغرٌ والْخيّر فتنة وإليّنا ترجعون 469 [الانبياء] أى : تختبركم بالشر والنعم ٠‏ أو 
بالخير والنعم » لنعلم مدى صبركم أو شكركم ومدى إيمانكم أي كفركم . [ القاموس القويم 
لمكم ]. 


00 


سه 
صمحصصمصصحمحص مصحصبحوصوحصاا. هه 
وكانت قمة الابتلاءات هى أن ينقد بيديه عملية ذبح الابن ؛ ولذلك 
أؤكد دائم) على أن الأنبياء وحدهم هم الملّزمون بتنقيذ رؤَاهم : أما 
أى إنسان آخر إن جاءته ريا تخالف المنهج ؛ فعليه أن يعتبرها من 
نزغ الشيطان . 
ويتابع الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف : 


« وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السّجن .. 62 »4 [يوسف] 

ولقائل أن يسأل : ولماذا لم يذكر يوسف الأحداث الجسام التى 
مرَّت به قى تَسلسلها ؛ مثل إلقاء إخوته له فى الجبُّ ؟ 

نقول : لم يرد يوسف أن يذكر ما يكدّر صَفُو اللقاء بين العالة 
من بعد طول فراق . ولكنه جاء بما مرّ به من بعد ذلك ؛ من أنه صار 
عبدًا . وكيف دخل السجن ؛ لأنه لم يستسلم لغواية امرأة العزيز » 
وكنف .من اله عليه بإخراجه من السجن . وما أن خرج من السجن 
حتى ظهرت النعمة » ويكفى أنه صار حاكما . 

اليا اتا نا كوي ليما مج فزق 23 

هن اليولقف كذكن: ' وفضمها ل بذكن ١‏ 

نقول السك متسيعة كسافة ٠‏ وهناك فارق بين قصص 
التاريخ كتاريخ ؛ وبين قصص يوضح المواقف الهامة فى التاريخ . 

والمناسبة فى هذه الآية هى اجتماع الإخوة والأب والخالة ٠‏ 
ولا داعى لذكر ما يُنقُص هذا اللقاء ؛ خصوصا ؛ وأن يوسف قد قال 
من قبل : 


ا 
١١.5‏ 4929229 29999+ 2223:2909 


وإقانال يريب" قتاكم لتر ونم ركلا خم 1م 
الراحمين(5) © [يوسف] 

وسيق أن قال لهم بلطف من يلتمس لهم العذر بالجهل : 

«(هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنم جاهلُون 469 [يوسف] 

وهو هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يذكر إحسان 
الحق سبحانه له فيقول : 

هلذا تأويل رءياي من قبل قد جعلها ربَى حقًا. . 62 4 [يوسف] 

ويثتى غلى الله شاكر] إحتناته:فيقول”: 

© وقد أحسن بى إذ أخرجدى من السّجن .. 0 #4 و 

«وجاء بكم من البدو. . 2 4 [يوسف] 

وكلمة « أحسن ٠‏ - كما نعلم - مرة تتعدى ب إلى ٠‏ فتقول : 
« أحسن إليه » » ومرة تتعدى بالباء . فنقول : « أحسن به »*. وهو 
هنا فى مجال « أحسن بى ٠»‏ . 

آى “أن الاعسان سيية تند تفلق يقل ها اتصلءية 4 تمعلة 
ماكب »وجات افلهة النوو"3ء ]نا الإعشاق إلنه فكون ضور 
فى ذاته لا يتعداه . 
)١(‏ شرب عليه : لامه وعيّره بذنبه » وذكّره به . والمثرّب : المُعيّر . قال ثعلب : معنى الآية 

أى لا تذْكر ذتويكم . [ لسان العرب ‏ مادة : ثرب  ]‏ 


(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 0 / 51١9‏ ) ؛ «يُروى أن مسكن يعقوب كان بارض كنعان . 
وكانوا أهل مواش ويرية . وقيل : كان يعقوب تحول إلى بادية وسكنها » . 


مصح موصت وححووصتص مص صوص تراه 
وجعل الحق سبحانه الإحسان هنا قسمين : قسم لذاته ؛ وقسم 
للغير . واعتبر مجيىء الأهل من البدو إحسانا إليه ؛ لآن البَدْو قوم 
يعيشون على الفطرة والانعزالات الأسرية » ولا تَوطّن لهم فى مكان , 
ولا يضمهم مجتمع , وليس لهم بيوثٌ مبنية يستقرون فيها . ولكنهم 
يتبعون أرزاقهم من منابت الكلا ومساقط المياه » ويحملون رحالهم 
إلى ظهر الجمال متنقلين من مكان لآخر . ْ 
وتخلى حياتهم من نعم الحضارة . ففى الحضر يحضر إليك كل 
ماشلاب +روتاقنن النسياة فى :الى تنكم أن ينيعب الإسماق إلى ..عرن 
يجد الخير ؛ ولذلك تستقر الحياة فى الحضر عنها فى البادية . 
ويعطينا الشاعر أحمدا"' شوقى ‏ رحمة الله عليه صورة تبين 
الفارق بين البدو والحضر . حين صنع مناظرة بين واحدة تتعصب 
للبدى » وأخرى تتعصب للحضر . فقال : 
قأنا من البيدا" يا ابن جُرَيجٍ ومن هذه العيشّة الجّافيه 
ومن حالب الشاة فى موضع ومن موقد النار فى تاحيه 
مُعْنيكُو معبدٌ والقريق 2 وَقيّنتنا الضبع المَاوِيه 
هُمْ ياكلون فُنون الطهاة ونحن تاكل ما طَهّت المّاشيه 
قابن جريج يشكو السام من حياة اليادية . حيث لا يرى إلا 
المناظر المُعّادة من حَلْبٍ لشاة ؛ أو إشعال نار ٠‏ ولا يسمعغ كاهل 





)١(‏ احمد شوقى من شسعراء الإبداع . وهى أمير الشعراء فى العصر الحديث . وما زالت إمارة 
الشعر عتده 

(؟) البيد : جمع بيداء . وهى الصحراء المستوية ٠‏ قليلة الشجر جرداه . سميث بذلك لانها تبيد 
سالكها . والإبادة ٠‏ الإهلاك . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ بيد ] . 


ج .ا حمحخصحعوحصص مص مه هت > 
الفضر :صضوت المغئين التشهورين فى ذلك الزمن ؛ يل يسمع صوت 
الضتبَاع العاوية : ولا ياكل مثل آهل الحضر ما قام بطهيه الطّهاة ؛ بل 
يأكل اللبن وهو ما تقدمه لهم الماشية . 

ؤترد لتلى إالمتغطنية للجادية + 

قد اعتسفت هنْد يا ابن جريج وكانت على مَهدها قاسيه 

فعا البعس ل نان الكرام سدق الدُمّمٍ الواقيه 

وَيقْتكنا الغنشق والحاضرات يقن من العشق فى أغَامِيه 

وقولها ٠‏ اعتسفت ٠‏ يعنى « ظلمت ٠‏ . أى : أن هندا ظلمت البيد 
يا اين جريج ٠‏ ثم جاءت بميزات البدى ؛ فأوضحت أن بنات البادية 
كالرياحين المزروعة فى القضاء الواسع . عكس بنات الحضّر التى 
تشبه الواحدة منهن الريحانة المزروعة فى أصص الزرع ٠‏ أو اى آنية 

ثم تأتى إلى القيم ؛ فتفخر أن بنث البادية يقتلها العشق , 
ولإاتتال امن تفش ق :شيكا #«فتتتسل وتموت”» آمنا ينث الحظر؛ 
متها :كات علي الحبيه: 

وهنا فى الآية ‏ التى نحن بصدد خواطرنا عنها ‏ يشكر يوسف 
ما مَنَّ به الله عليه ٠‏ وعلى أهله الذين جاء بهم سبحانه من البادية , 
ليعيشوا فى مصر ذات الحضارة الواسعة ؛ وبذلك يكون قد ضكّم 





جوزفابنا 
خصمصحصمص موححوحح و ححص وص وله 

الفرق بين ما كانوا يعيشون فيه من شظف'' العيش إلى حياة اللين 
والدّعة" . 

ثم يلمس ما كان من إخوته تجاهه فيقول : 

> إل 2 

« من بعد أن نزغ"' الشيطان بينى وبين إخوتى ..(02 4 [يوسف] 

وهذا من ليق لما عدت : وقد عه موسك الشطات؟ هدو 
على أنه 2 تَوْمْ 50 

أى : أنه لم يكن أمراً مستقرا على درجة واحدة من السوء . أى : 
أن ما قفعله الشيطان.هى مجرد وخزة ثُنيّه إلى الشىء الضار فيتدقع له 
الإنسان . وهى مأخوذة من المهماز الذى يُرِوْض به مدرب الخيل أئ 
حصان ٠‏ فهو ينغزه بالمهُساز نزغة خفيفة , فيستمع وينفذ ما أمره 
به ؛ فالتّغْز تنبيه لمهمة ٠‏ ويختلف عن الطّعن . 

والحق سبحانه ينبهنا إلى ما يفعله الشيطان ؛ فيقول لنا : 

«وإمًا ييزغتك من الشيطان نرغ فاستعق باللّه ..0©2 4 ١‏ [لاعراف] 

وكل ْنا يفلم إن الكتيطان على لترعداء: امسيتقة,ء وحين تستعية 
بالله من الشيطان , فاأنت تكتسب حصانة من الشيطان . 

وسبحانه القائل : 
)١(‏ الشظف : يُبْس العيش وشدته [ لسان العرب ‏ مادة : شظف ] . 
(؟) الدعة : الراحة والترف قى العيش . [ لسان العرب ‏ مادة : ودع ] بتصرف . 
(؟) نزغه الشيطان : وسوس له بالشر . ونزغ بين الرجلين : أفسد ما بينهما . قال تعالى 


«وإمًا يترَغئك من التشيطان نرْعْ فاسْتعذ بالله .. 40 (الاعراف] . [ القاموس القويم - مادة : 


نزغ ] يتصرف 


20 
جخح02-.--922+ 05095399-22-2120 
الما فر م واو لوه ل د ل د ل ب 
«إذا مسّهم طائف'' من الشيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون 65 #4 

[الاعراف] 

أي : أن الإنسان حين يتذكر العداوة بينه وبين الشيطان ؛ فعليه 
أن يشحن نقسه بالمناعة الإيمانية ضد هذا التُرْغ . 

ويُدِيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقول يوسف : 

إن ربَى لطيف لما يشاء إِنْهِ هر العليم الحكيم «4600 ١‏ [يوسف] 

فكنتي جانه هي العكدين الذئ ل" قففى عليه عافية اين ,«وكلية 
1 « كثافة » فاللطيف هو الذى له جرم دقيق , 
والشىء كلما لعلف عَنْفَ ؛ لأنه لا توجد عوائق تمنعه 

ولا شىء يعوق الله أبدا وهو العلدم بموقع وموشيع كل شئء «اههى 
يجمع بين اللْطّف والخبرة : فلّطفه لا يقف آمامه أى شىء »ولا يوجد.ما 
هق منتتتور عنهاء ولاايقوة امام هزادة يو ٠‏ وسبحانه خبير بمواضع 
الاشياء » وعلمه سبحانه مُطْلق . وهو حكيم يُجرى كل حَدّث بمراد دقيق » 
ولا يضي ف إليه أحد:اى شنء . قهو صاحب الكتال المطلق . 

ويذكر الحق سيحانه بعد ذلك مناجاة يوسف لله سبحانه : 


0_2 - 


نعي لتو توا يوسب 2 
افر ترات ار الت الع 4 


)١(‏ الطائف من الشيطان ٠‏ مسه للإنسان بالوسوسة فهو يأتيه من كل جهة ليضله ولا ينجيه منه إلا 
ذكر اله . [ القائوس القويم ١‏ /ر 4١5+‏ ],. 

(1) فطر الله الخلق : خلقهم وبدأهم قهو فاطر . قال تمالى : ل فاطر السُّمسرات رالأرض.. 629 »4 
[يوسف]خالقهما . وقى اللفظ معنى الشق فإنهما كانت رتقا ففتقهما . وقوله : « فَطركُم أَوْل 
مرة. . 559 » [الإسراء] أى ؛ خلقكم أول عرة فى الدنيا . [ القاموس القويم "// 85] . 


0 
جحجبملححصح ح١ه‏ :٠ج‏ 1/2242 ا6 


ونعلم أن الربوبية تعنى الخلّق من عدم , والإمداد من عدم ؛ 
والإقاتة لاستبقاء الحياة ٠‏ والتزاوج لاستباق النسل . وتسير كل هذه 
العمليات فى تناسق كبير . 

فالحق سبحانه أوجد من عدم . واستبقى الحياة الذاتية بالقوت 
واستيقى الحياة النوعية بما أباح من تزاوج وتكاثر . 

وكل مخلوق له حَكاٌ فى عطاء الربوبية ٠‏ مؤمتا كان آم كافرا . 
وكل مخلوقات الكون مُسخّرة لكل الخلق , فسبحانه هو الذى استدعى 
الحَلّق إلى الوجود ؛ ولذلك تكفل بما يحقق لهم الحياة . 

ويختص الحق سبحانه عباده المؤمنين بعطاء آخر بالإضافة لعطاء 
الريوبية ؛ وهو عطاء الألوهية المتمثل فى المنهج . 

يقول يوسف عليه السلام متاجياً ربه : 

« رب قد أتيتتى من الْملك .. 29 »ك زبوسقا] 
أى : أنه سبحاته هو الذى أعطاه تلك السيادة 8 وهذا النفوذ 
ا ا ا 
(ق اهم نمت الك وى داس كماد قوع التق مك انقاء 
تعر من نشَاء وتُدلُ من نَشَاءً بيدك الْخَيْر نك على كُل شيء قدير 62 4 
[آل عمران] 
وإتيان المَلّك لا توجد فيه مقاومة ممَّنْ يملك ؛ ولكن نَرْعَ الملك هو 
الذى يقاومه المنزوع منه . 





ا 
:4 عفص بوص ص محص محصحمححيحصه 
والحق سبحانه هو أيضا الذى يعز مَنْ يشاء . وهو الذى يُذل مَنْ 
يشاء . 


من القدر » وأن إيتاء فتك يد 0 تزع فم 2 وأن ا 
خير والإذلال خين ؛ كى لا يظفى الإنسان ٠‏ ولا يتكير.. ولا يُعدّل فى 
إيمان غيره . 

وكان بعض الناس يقولون : لا بد أن تقدر محذوفا فى الآية . 

وهم قد قالوا ذلك بدعوى الظن أن هناك خيرين فى الآية وشرين 
محذوقين. 

وأقول : لا ٠‏ إن ما تظنه أيها الإفسان أنه شر إنما هو خير يريده 
ال ؛ فكل ما يُجريه الله خير . 

وقول يوسف عليه السلام هنا 

(انيتى من افملك .. 49 تعس 

ار 0 
بيته د ددن ابه ميخ ماك ألي- ,ناي 0 
٠‏ الملك » فهو أن تملك ع بيلك + 

وقد ملّك الله بعضا من خَلْقه لخلقه , ملّكهم أولا ما فى حوزتهم , 
وملّكهم غيرهم . وسبحانه ينزع المُلّك من واحد ويهبه لآخر . كى 
لا تصيح المسألة رتابة ذات . 





ل 
صبححصسوححصوحه :15595 ا-6 


ربكن هذا : هو ما حدث لشاه إيران ٠.‏ وكان له الملك » وعنده 
كل أسباب الحضارة ٠‏ وفى طَوّعه جيش قوى . ثم شاء الحق سبحانه 
أن ينزع منه المُلّك ٠‏ ققام غيره بتفكيك المسامير غير المرئية التى 
كان الشاه يكبت بها عرشه ؛ فزال عنه املك . 

وأنت فى هذه الدنيا تملك السيطرة على جوارحك ؛ تقول لليد 
« إضربى فلان » فتضرب يدك فلانا , إلى أن ياتى اليوم الآخر قلا 
ملك الاعنان السيطرة على جوارحه ؛ لأن المُلّك يومها يكون لله 
وحده ٠‏ فسبحاته القائل : 

لمن الْمُلّك اليم للّه الواحد الْقهار د »4 [غافر] 

ففى اليوم الآخر تنتفى كل الولايات ٠‏ وتكون الولاية لله وحده . 
وبجانب «٠‏ المُنْك ٠‏ و « المثّك » ؛ هناك الملكوت . وهى ما لا تراه 
بأجهزة الحواس . 

وسبحانه يقول : 

«( وكذالك نرى إبراهيم مَلْكُوت السّموات والأرض ..(62) [الانعام] 

أى : أن الحق سبحانه قد كشف لإبراهيم أسرار العالم الخفية من 
المخلورقات 0 وأنت ترى العلماء وهم يتتبعون أسرار ممالك النباتات 
والحيوانات ؛ فتتعجب من دقّة خَلْق الله . 

0 وهشبه ألله دق العلم وبصيرة العلماء ٠‏ يرى بإشعاعات البمر 
والعلم عالم الملكوت . ويستخرج الأسرار ٠‏ ويستنيط الحقائق . 

ويضيف يوسف عليه السلام فى مناجاته لربه : 


اص سس يبص لاس 


٠.‏ احبص صصص مص ص مص حصمحصصمحصه 
ف( وعلمتى من تأويل الأحاديث .. (62 4 [يوسف] 
وهو يعترف بفضل الله عليه حين اختصه بالقدرة على تأويل 

الأحاديث ؛ تلك التى أوّل بها رَوَيا الفتيين اللذين كانا معه فى 
السجن ادل رؤيا الملك ' هذا التاويل الذى أقاده إلى الحكم , 
هذا غدينا أو-عمينا بالنسية لقذرة ايحا 


ويقول يوسف شاكرا نك 

إفاطر السّمموات والأَرض ..290 4 (مشل 

وما دام سبحانه هو خالق كل شىء ؛ فليس غرييا أن يُعلّمه 
سبحانه ما شاء . وكأن إيصان يوسف قد وصل به به إلى أنْ يعلم 
مآ اله الكق. شحمائة” 

«ألا يعلم من خَلق وهو الأْطيف الخبير 69 4 [الملك] 

ونحن فى حياتنا نجد الذى صنع جهازا يستفيد منه غيره ؛ 
يوضح مواصفات استعمال الجهاز أو الأداة . حتى ولو كانت نور" 
أى محراثا ؛ وذلك ليضمن للجهاز الحركة السّويّة التى يؤدى بها 
اميل حمل 

والواحد منا إن تعطلت منه السيارة 0-6 سعيةه الذى 
اللمزكرة سن سيا ب ل 
ويزيد من الاعمال التى لا تحتاجها السيارة . 


)١(‏ النورج : آلة لدراس الحبوب يجره الحيوان والمحراث آلة الحرث 


فكفاننا 
جبححصح وق جه هو 11225 ات 


وهكذا نرى أن كل صائع فى مجاله يعلم أسرار صنعته , قما بالنا 
بالخالق الأعظم سبحانه وتعالى ؟ 

إنه خبير عليم بكل شىء ٠‏ 

ولماذا قال يوسف عن الحق سيحانه : 

قاطر السّمنوات والأرض ..620 »4 العسف] 

لأنه يعلم أن الحق سبدحانه قد خلق الإنسان ؛ والإنسان له بداية 
ونهاية ٠‏ لا يعلمها أحد غير اش سبحانه . فقد يموت الإنسان وعمره 
يوم . أى يموت فى يطن أمه ٠‏ أو بعد مائة سنة , وتمر على الإتسان 
الأعنان.. 

اما التعاراف والأزحن.فهى :مخلوقاك 5آيكة:: قالش سن “لا اتحتاج 
إلى قطعة غيار . ولم تقع ؛ وتعطى الدفء للارض ؛ وهى مرفوعة عن 
الأرض ؛ لا تقع عليها بمشيئة الله . 

والحق سبحانه هو القائل : 

© ريمسك السّماء أن تقع على الأرض إل بإذنه إن الله بالئاس لرءوف 


حم 48 - 
واسمع قوله الحق : 
لخلق السُمّدوَات والأرض أَكْبر من لق النّاس ولشكن أكثر النّاس لا 
يعلموث 46 [غافر] 


فالإنسان يتغير ويموت ؛ أما السماوات والارض فتثابتة إلى ما شاء 
ال . 





.20> 2+220222222ح©حصوح0حهت 
وبقول يوسف عليه السلام مواصلاً المناجاة ش : 
ف ب تيا ا 

© أنت ولي في الدنيا والآخرة. .62 4 [يوسف] 

وصحيح أن الحق سبحانه ولئ ليوسف فى الدنيا ؛: وقد نصره 
وقربه وأغانه ؛ بدليل كل اما مَل به من عقبات ٠‏ ويرجو يوسف ويدعى 
ألا يقتصر عطاء الله له فى الدنيا القانية . وأن يثيبه أيض) فى الباقية , 
الآخرة . 


وما اذل سبحائه .ولنه فئ:الذنيا والآخَرَة © فوسف يدعو »: 


ظ توقى مسلما وألحقنى بالصالحين 69 4 يوسا 
وقوله : توق مُسلمًَا 9 »4 إيوسف] 


إنما بسبب أن يكون أهلاً لعطاء الله له فى الآخرة ؛ فقد أخذ يوسف 
عطاء الدنيا واستمتع به » ومتّع به » ومشى فيه بما يُرضى الله . 

وعتد تمدن توستف: لاؤفاء وكك العثماة :-وقالو]: ما عتناها أل 
إلا يوسف . 

فالإنسان إن كان مُوفَقاً فى الدنيا . تجده دائم الطموح , وتوَاقا 
إلى المزيد من الخير . 

وتحمل لنا ذاكرة التاريخ عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز” 
أنه قبل الإمارة » حينما كانوا يجيكئون له بثوب ناعم ؛ كان يطلب 





)١(‏ هو : أبو حفص الخليقة الصالح ٠‏ من ملوك الدولة المروانية الاموية بالشام , ولد 31 ها 
ونشا بالمديتة ٠‏ وولى إمارتها للوليد. ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام ٠‏ وولى 
الخلافة سنة 6 ه . ولم تطل مدته فقد مات عام ١١١‏ ه عن 4١‏ عاما . (الأعلام 
للزركلى ه / 50 ). 


ا 
حمرحص حتت روعت وحص و اناس 
الاكثر منه تُعومة , وإذا جىءَ له بطغام ليّن ؛ كان يطلب الأكثر ليونة : 
وحين صار خليفة ؛ كانوا يآتونه بالثوب ؛ فيطلب الأكثر خشونة » 
تواقة إلى الأفضل ؛ تستشرف الأعلى دائما . فحينما نَاقَ إلى الإمارة 

جَادَتة ؛ وحين تاق إلى الخلافة جاءتُه » ولم_مَبّقَ بعدها إلا الجنة".. 
ونجد ميمون بن مهران وكان ملازما له ؛ رضى الله عنهما ؛ دخل 
عليه مرة فوجده يسال ريّه الموت . فقال : يا أمير المؤمنين » أتسال 
ربك الموت وقد صنع الله على يديك خير) كثيرا ؛ فاحيّيت سنن , 
وأمَتْ بدعا ؛ وبقاؤك خير للمسلمين ؟ 
فقال عمر بن عبد العزيز : ألا أكون كالعيد الصالح حينما أتم الله 


عليه نعمته قال : 
ف توقنى مُسُلما وألحقنى بالصالحين 69 4 [يوسف] 
وقوله : 


مكونة من شفين : 
الشق الأول : طلب الموت . 
والشق الثاني : أن يموت مسئلما . 
ان 42 . 6 
وكلنا يُتوفّى دون أن يطلب ؛ وعلى ذلك يكون الشق الأول غير 
ا سس ساح 
)١(‏ قال عمر بن عبدالعزيز : إن نفسى هذه تواقة , لم تعط من الدنيا شيئا إلا ثاقت إلى ما هو 
أفضل منه . فلما أعطيت الخلافة التى لا شىء افضل منها تاقت إلى ما هو أفضل منها . 
قال سعيد بن عامر : الجنة أفضل من الخلافة . [ حلية الأولياء 51١/8‏ ] . 


ا 

1 . التي 0ج موص ب محص ص وحص ص مص حموحهة 
مطلوب فى ذاته ؛ لأنه واقع لا محالة ويصيبح المطلوب و إذن و 
الشق الثانى ٠‏ وهو أن يتوفاه الله مسلما ؛ ولذلك حين نأتى إلى 0 
تقول : السلام م ديار قوم مؤمنين , أنتم السابقون ٠‏ وإِنًا إن شاء 
الله بكم لاحقودت© 


و قال ساكل : ولماذا نقول إن شاء الله بكم لاحقون » رغم أننا 


ساتموث حش ؟ 
نقول : إن قولنا « إن شاء الله » سببه هو رغبتنا أن نلحق بهم 


وأيضا قد يسأل سائل : لماذا يقول نبى لربه : 

ظ والحقنى بالصالحين 99 »4 [يوسف] 

وهل هناك صالح ياتى إلى هذا العالم دون أن يهتدى بمنهج نبى 
مرسل ؟ 


نقول : إن كلمة « الصالحين » تضم الأنبياء وغيرهم من الذين 
أمدو] عرسالة' الشها»... 


وهكذا اتتهت قصة يوسف عليه السلام”" ؛ ولذلك يتجه الحق 


اسع ع سي ب بي هس 

)١(‏ عن بريدة الأسلمى قال : كان رسول الله يَلِِ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر . فكان قائلهم 
بقول ٠‏ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ٠‏ إنا إن شاء اله بكم لاحقون , 
أنتم فرطنا ونحن لكم تبع ٠‏ ونسال الله لنا ولكم العافية ه أخرجه الإمام أحمد فى مسئده 
اليا ذه ) ٠‏ ومسلم فى صحيحه ( 579 ) . 

0 تُوفَى يوسق عليه السلام بمصر ٠‏ وكان عمره ١٠١‏ عاماً . يذكر القرطبى فى تفسيره 
(هره 31 ) أنه دقن فى النيل في صندوق من رخام , ٠‏ وذلك انه لما مات تشاع الثاس 
عليه ٠‏ كل يحب أن يُدقن قى محلتهم ٠‏ لما يرجون من بركته ؛ واجتمعوا على ذلك حثىي 
هَمُوا بالقتال ٠‏ فراو! أن يدفئنود فى التيل من حيث عفرق الماء بمصر ٠‏ قيمر عليه الماء ,. ثم 
يتقرق فى جميع مصر ء فلما خرج موسي بينى إسرائيل اخرجه من النيل ونقل تابوته بعد 
أربعمائة سنة إلى بيت المقدس . فدفنوه مع آبائه ٠‏ . 


ا 
.902009-)-ز_--9-22وإي9ي2-0-22-2 22-0 
سبحانه من بعد تلك النهاية إلى المُراد من القصة التى جاءت مكتملة 
قن سورة تافلة »قدو يفنةا قتستمن لتقراة القن تتنافى ا :متها فى 

لقطات متفرقة بمواقع مختلفة من القرآن الكريم . 

وذلك باستثناء قصة نوح التى جاءت مكتملة أيضا . لدرجة أن 
نحشن السشط كس أقالنى] إن :هذا تكزان :القضة كلى لقظاتة مخئفة 2 
ودائما أقول رد على ذلك : إنه تأسيس للقطات ؛ إن اجتمعت جاءت 
ألقصة كائلة . 

وشاء الحق سبحانه أن تأتى اللقطات متفرقة ؛ لأن كل لقطة إنما 
جاءت لمناسبة ما . وكل القصص القرآنى قد جاء لتثبيت قؤاد رسول 
انك 6 ؛ لانه خلال عغمره الرُسالى الذئى استمن ثلاثة وعشرين عام 
تعرّض لأحداث جسام . وكل لحظة كانت تحتاج لتثبيت ٠‏ فينزل الحق 
سيحانة ماريكتك كه كزان رسولة 55د قرو شت قزق موقم جا 
لا تحزن ؟ لأن من سبقك من الرسل. حدث معهم كذ" 

بل قد تجد فى الواقعة الواحدة لقطتين ٠‏ مثلما جاء فى العداوة 
بين موسى وفرعون . 

قال الحق سبحافة 1: 

فَالتقطه آل فرعون ليكُون لهم عدوا وحرن., (4»6)2 [القصص] 

وهنا تكون العداوة من طرف موسى . 
)0( يقول تعالى. فى كتاية ا اا 0 

الح وموعظة وذكرئ للمؤسين «انا» [هود] . 


(؟) يقول تعالى : «إوإن يُكَذَبْرك فَقَد كُذبت سل من قبْلكَ وإلى الله مرجع الأمُورٌ 4679 [فاطر] ‏ 
(؟) الحرّن والحرّن : الهم والكَمّ . [ القامرس القويم ١85/١‏ ] . 


ةا 
. ا لعجو كه :909299302920223 

ويقول فى نفس المسألة أيضا : 

لظ 

يأخذه عدو لى وعدو له 7 46 [هله] 

وهنا تكون العداوة من جهتين ؛ لأن العداوة تتفاعل حين تكون من 
حوكين «فلامكق أن اصن عداة عن طرف واهنا ومع هن جل 
هذا العداء معركة : لكن حين تكون العداوة من جهتين فهذا يطيل امد 
المعركة . 

والسثل الثاتى هى قول الحق سبحاته فى تفس قصة:موسى؛ 
وهى لقطة متقدمة حدثت فى الايام الأولى من حياة موسى » وقيل أن 
ثلقيه أمه فى اليّمْ ؛ فقد مهد الله لها الآمر . 

يقول الحق سبحانه عن ذلك : 

(فإذا حفت عليه قأقيه فى اليم ولا تََاى ولا فى .. 0 »> 

[القصص] 

وهذا شَحَدٌ لهمتها قيل الحادث ؛ وتنبية لها من قبل أن يق : 
ولحظة أن جاء الحادث نفسه أوحى لها الحق سبحانه : 

«أن اقذفيه فى الثابوت قاقذفيه فى اليم فليلقه اليم بالساحل يَأخذده عدو 
لى وعدو له .. 2 » [ل] 

والذين :الوا + إن' قَصَضَن القدرآن جاء مبعثر؟ + قد .هسوا إن قصة 
نوح جاءت فى موقم واحد ٠‏ وجاءت سورة يوسف محبوكة من أول 


الرؤيا إلى تولّى الملك ٠‏ وجمع شمل العالة . 


ونزلت القصة فى سورة واحدة بعد أن سألوا عنها ؛ وهم يعلمون 





وح ح هات حجحح522+2 110/2222 . 6.2 
أن محمدا يقِِ لم يجلس إلى مُعلّم , ولم يقرأ فى كتاب , وتاريخه 
معروف بالنسبة لهم . وحين يأتى لهم مُوضّحا أن الحق سبحانه قد 
أنزل عليه : فكدّبوه ؛ وَادْعَؤا أنه يسمع لقطة من هنا ؛ ولقطة من 
هناك . حين سألوه أن يأتى بقصة يوسف جاء بها كاملة ؛ من أولها 
إلى آخرها . 

ويقول الحق سبحانه فى نهاية القصة : 


دك لالب وليك وَمَاْتَ َنم 


ذا ارارم 7 عرو مون 7) 4ه 


امي مو 9 
أى : أنك يا محمد لم تَكَنْ معهم حين قالوا : 

© ليوسف وَأخوه أحب إِلَئ أبينا منا ..20) 4 [يوشف] 

فالحق سبحانه أخبرك بأنباء لم تكن حاضر) لأحداثها ٠‏ والغيب - 
كما علمنا من قبل - هى ما غاب عنك , ولم يعْبْ عن غيرك ٠‏ وهو 
غيب تسنى :اوقتا الغنت المطلق زوفن الذى يفن عنن وعق, امالك 
عق النشس.. 

والغيب كما نعلم له ثلاثة حواجز : 

الأول : هو حاجز الزمن الماضى الذى لم تشهده ؛ أو حاجز 
الزمن المستقيل الذى لم يأت بعد . 


(1) اجمع القوم على ار اتفقوأ عليه . وأجمع الاآمر : عزم عليه وأحكمه . قال تعالى ٠:‏ 
( فأجمعوا كَيْدكُمْ نم انقُوا صَفًا .. 49 [طه] . [ القاموس القويم ١97//1‏ ] . 


.محص حص وص جص تح توص و > 
والثانى : هو حاجز المكان . 
والثالث : هو حاجز الحاضر : بمعنى أن هناك اشياء تحدث فى 
مكان أنت لا توجد فيه ٠‏ فلا تعرف من أحداثه شيئا . 
و © نوحيه إِلَيْكْ ٠‏ 69 4 [يوسف] 


أع تعلفك'نة يَطرق فى رحتنا امتجمهو! ليتفتقرا إن إن نقتقلا 
ا 


يوسف ٠‏ أو يُلّقوه فى غيابة' ' الجب . 
وكشف لك الحق سبحانه حجاب الماضى فى أمر لم يُعلمه لرسول 
الل ؛ ولم يشهد كل ما دار بين الإخوة مباشرة . أى سماعا من معلّم , 
ولم يقرا عنه ؛ لأنه يَكئِةِ أمىّ لم يتعلم القراءة أو الكتابة . 
وسبحانه يقول عن رسوله كَل : 
(ومَا كنت تلو من قَبْله من كناب ولا تخطه'' ميك إذا لتاب 
المبطلرن 62 4 [العنكبوت] 
وهم بشهادتهم يعلمون كل حركة لرسول الله يل قبل أن يُبعث ؛ 
إقامة وترتحالا :والتقاة بلع كن : 
فلو علموا آنه قرا كتابا لكاتت لهم حجة ٠:‏ وحتى الأمر الذى غابت 
عنهم فطنتهم فيه ؛ وقالوا : 
)١(‏ غياية الجب : ما غاب من جوائبه عن التظر ويستر ما اختبا فيه ( القاموس القويم */74 ) 
والجب : هى البثر التى لم تبن بالحجارة . 5 
(؟) الخط ؛ السطر والكتابة . خط الكتابة يخطه خطأ : كتبه . قال تعالى : #وما كت تلو من قَيْله 


من كتاب ولا نَخْطَهُ بيمينك .. )4 [العنكبوت] أى : قبل القرآن ما كنت قارئا ولا كاتبا . 
[ القاموس القويم ١98/١‏ ] . 





200-209- 2-2-2220 تو 


«إنما يعلمه بشر. .02 4 [النحل] 

قَرَدٌ عليهم الحق سبحانه : 

ل لَسَان اذى يلحدوث إِلَيْه أعجمي وَهذا لسَان عربي مُبين 9 4 

[النحل] 

وأبطل الحق سبحانه هذه الحجة . وقد قَصّ الحق سبحانه على 
رسولة الكثين من آثباء القيب وسبق ان قلتا الكثين عن : « ما كنات 
القرآن » ٠‏ مثل قوله تعالى : 

«وما كنت لديْهم إذ يُلقون أفلامهم'" أيهم يكفل ميم وما كنت لديهم 
إِذ يختصموت 69 4 [آل عمران] 

ؤقؤلة الحق 1 

وما كنت بجانب الغربي”” إذ ة قضينا إلى ار الأمر وما كنت من 
الشاهدين © 4 [القصص] 

فكان مصدر علم الرسول بكل ذلك هو من إخبار الله له . 

وقد استقبل أهل الكفر ما طلبوا أن يعرفوه من قصة يوسف 
)١(‏ القلم : السهم أو خشبة تشبهه يكتب عليه رمز يدل على مقددار يعطى لمن يخرج باسمه » 

وكانوا يستعملوثه فى القمار أى فى القرعة ومن استعماله فى القرعة . قوله : «إذ يُلقرن 

أثلامهم أنهم يكفل مريم .. 469 [آل عمران] فالاقلام هنا سهام الاقتراع , وقد أجريت القرعة 

ففاز سهم زكريا فكفل مريم - [ القاموس القويم ١75/1‏ ] . 


(؟) هو : الجبل الغربى الذى كلم الله موسى من الشجرة التى هى شرقية على شاطىء الوادى . 
[ ابن كثير 551/1 ] . 





ري 
ج«. ١٠٠١٠١‏ ححاح 20993229235222 
باللدد' والجحود - وهم قد طليوا مطليهم هذا بتأسيس من اليهود - 
وهو يَكٌِ جاء لهم بقصة يوسف فى مكان واحد ٠‏ ودفعة واحدة 2 وفى 
سورة واحدة ؛ لا فى لقطات متعددة منثورة كأغلب قصص القرآن . 
وقد جاء لهم بها كاملة ؛ لأنهم لم يطلبوا جزئية منها ؛ وإنما 
سألوه عن القصة بتمامهاء وتوقهوا أن يعزف عن ذلك . لكنه 
وان يجب أن مِلتنقيوًا إلئ ان لشهى الى ارسله :وقى الذى 
علّمه ؛ وهو الذى أنبأه ٠‏ لكنهم لم يؤمنوا . ومن ذلك على رسول 
ال كل ٠‏ فاأوضح له سيحانه : لا تبتئس ولا تيأس : 
<« لَعَلّكَ باخ" تفسك ألا يكونوا مؤمنين ©4»4 [الشعراء] 
ويقول له سبحاته : 
«فَتَعْلّك باخعْ نُفسَك عَلَى آثارهم إن لم يَوْسُوا بهنذا الحديث 
أسفا 9) »# [الكيف] 
فأنت يا رسول اله عليك البلاغ فقط : ويذكر الحق ذلك ليسلَّى 
رسوله يك حين رأى لدد الكافرين ؛ بعد أن جاء لهم بما طلبوه » ثم 
جحدوه : 
« وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما وعلوا .. 462 2 [النمل] 


(1) لدَّ يلد : اشتد فى الجدل والخصومة . والألِدُ : اسم تفضيل أى الأشد خصومة وجدلاً . 
قال تمالى : لوَيْشْهِدَ الله على ما فى قَبه وهر ند الخصام 43 [البقرة] [القاموس القويم 
؟“/١1؟5١ا].‏ 

. ] بخع نفسه : قتلها هما وغيظا وحزنا . [ لسان العرب  مادة : بشع‎ )1١( 


0 
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وهم قد جحدوا ما جاء به رسول الل 3 ؛ لانهم حرصوا على 
السلطة الزمنية فقط . وكان من الواجب أن يؤمنوا بما جاءهم به . 
لكن العناد هو الذى وقف بينهم وبين حقيقة اليقين وحقيقة الإيمان . 

وأنت لا تستطيع أن تواجه المُعاند بحجة أو بمنطق , فهم يريدون 
أن يظل الضعفاء عبيدا ٠‏ وأن يكونوا مسيطرين على الخُلّق بجبروتهم , 
والدين سيسوَّى بين الناس جميعا . وهم يكرهون تلك المسألة . 


ويأتى الحق سبحانه بعد ذلك بقضية كونية ٠‏ فيقول : 


7 عمس ا 2 م 

فأنت يا محمد لن تجعل كل الناس مؤمنين ؛ ولو حرصت على 
ذلك ٠‏ وكان وخ شديد الحرص على أن يمن قومه . فهى منهم . 

ويقول فيه الحق سبحانه : 

م عو اع 6 ا 1 روك 2 اعد الع ف لي وخ 0 

« لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم "! حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رُحيم 652 » [التوية] 

لكنهم جحدوا ما جاءهم به ؛ وقد احزنه ذلك الأمر. وفى الحرص 
الرمدول 96 دمن قضة يوك اقول اليق وساي 

« ولتجدئهم أحرص الئاس على حياة ...6132© »4 [ البقرة ] 
)١(‏ العنت : المشقة . وأعنته : أوقعه فى العنت وشق عليه . قال تعالى : <8 ولو شَاء الله 


لأعتكم.. و > [البقرة] أى : كلفكم الأمور الشاقة التى توقعكم فى العنت [ القاموس 
القريم 55/15 ] . 


1 ا 
ورت 
هت ١.‏ اصمححمححص مص محص مص مصه 


وكان على أهل مكة أن يؤمنوا ما دام قد ثبت لهم بالبينات أنه 


رسول من الله . 
وجاء قوله الحق : 
«وما أَكْرُ النّاس ولو حرصت بمؤمنين 69 » [يوسف] 


جاء ذلك القول تسلية من الحق سبحانه لرسوله ٠‏ وليؤكد له أن 
ذلك ليس حال أهل مكة فقط ٠‏ ولكن هذه هى طبيعة معظم الناس . 
لماذا ؟ 


لآن أغلبهم لا يحسن قياس ما يعطيه له منهج الله فى الدنيا 
والآخرة ؛ والإنسان حين يُقبل على منهج الله ؛ يقيس الإقبال على هذا 
المنهج بما يعطيه له فى الآخرة ؛ فلسوف يعلم أنه مهما أعطى لنفسه 
م فكع الدننا لمعته فنها كَرقون لقص الذى قذرء لة.الل والحيلة 
يمكن أن تنتهى عند أية لحظة . 

والحق سبحانه حين خبأ عن الناس أعمارهم فى الدنيا , لم يَكُنْ 
هذا الإخفاء إبهاما كما يظن البعض . وهذا الإبهام هو فى حقيقته عين 
البيان , فإشاعة حدوث الموت فى أى زمن يجعل الإنسان فى حالة 


2 


ترقب . 

وَلَذَلكَ محيتات الفجاءة ليا شكنة أن يعراف كل إنتان أن الكت 
له متب له مل هق سديب فى “حَدٌ ذاتة ؛: سواء كان المؤت:فئ حادثة 
أو بسبب مرض أو فجأة . فالإنسان يتمتع فى الدنيا على حسب عمره 
المحدد الموقوت عند الله سبحانه . أما فى الآخرة فإنه يتمتع على قدر 
إمدادات الخالق سبحاتة . 


حمححصحه ‏ , ححبحصووححوح .هه 

والإنسان المؤمن يقيس استمتاعه فى الآخرة بقدرة الله على 
العطاء » وبإمكانات الحق لا إمكانات الخَلّق . 

وهب أن إتهَانا عرو عن افر الآخرة + اى : أنه كافن بالآخرة 
وأحدذها على اسان الدنيا قلقظ » تقول :له ١‏ انظز إلى هنا يطلب منك 
تهية * وما ايطلب:متك أمو؟ ««ؤلا تَجِعلهلذاتك ققط .يل اجعلة:للمقابل 
لك من الملايين غيرك . 

سوف تجد أن تواهى المنهج. إن. منعثك عن شر تفغلة بقيرك ؛ 
فقد متهت الكين ان عل نه القن فى هذا مضلكة لك بالتقلييس 
المادية التى لا دخل للدين بها . 

وَنِجَن أن “تاعذ عذة المسالة فى :إطان قصضية فى + درء المقسدة 
تقوم على ْلَب التصلحة م 

وهب أن إنسانا محبا لك أمسك بتفاحة واراد أن يقذفها لك ٠‏ بينما 
يوجد آخر كاره لك ؛ ويحاول أن يقذفك فى نفس اللحظة يحجر , 
واطلق الآثتان ما فى ايديهما تجافك.هنا يجب ان ترد الحجن قبل ان 
تلتقط التفاحة . وهكذا يكون درء المفسدة مقدما على جِلْب المصلحة . 

وعلى الإنسان أن يقيس ذلك فى كل أمر من الأمور ؛ لآن كثيراً 
عق كذوَات الحضارات فى اتتكارات” القذدية آى الكخشرفات الغلفية: قد 
تعطينا بعضا من النفع ؛ ولكن يثبت أن لها من بعد ذلك الكثير 
من الضرر . 

مثال هذا : هو اختراع مادة «د. د. ت» التى قتلت بعض 
المشرات:::وقظت حفها الككين من الطيور العفيدة . 


2)00*00 099299092249 2:1::::2 


ولذلك يقول الحق سيحانه : 


طولا تقف”" ما ليس لك به علم .. 69 »4 [الإسراء] 
وعليك أن تدرس أئ مختَرع قبل استعماله ؛ لترى نفعه وضرره 
قبل أن تستعمله ‏ 


وقد رأينا مَنْ يُدخلون الكهرباء إلى بيوتهم ٠‏ يحاولون أن يرفعوا 
موقع «٠‏ فيّش » الكهرباء عن مستوى تناول الأطفال ؛ كى لا يضع 
طفل اضايط ”فى كك الفتحات فتصعقهم الكهرباء ٠‏ ووجدنا بعضا من 
المهندسين قد صَمَّموا أجهزة تفصل الكهرباء آليا إن لمسثها يَدُ بشر . 

وهذا هى درء المفسدة المقدم على حَِلْبِ المنفعة : وعلينا أن 
نحتاط لمثل هذه الأمور . 


يقول: 
( وما أكْْرْ الئاس ولو حرصت بمؤمنين 629 4 (يوسف] 
وهل قوله : 
« أكتر القاس 4 [يوسف] 


نسبة للذين لا يؤمنون ؛ يعنى أن المؤمنين قلة ؟ 





)١(‏ قفاه : يقفوه قَفُو) : مشى خلفه أى تبعه . وأصله من القفا . وقوله : ظولا تَقْف ما لي لك 
به عَلَم . 469 [الإسراء] أى.: لا تنيع من العفائن ا ليس .لك به.علم ..ولآمن الآراء , 
ولا من الاحداث ما لا تعرف له دليلا , ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك به علم . 
[ القاموس القويم ١78/5‏ ] . 


ا 
حمححءمه 29:52 .اس 


نقول : لا ؛ لأآن « أكثر » قد يقابله « أقل » . وقد يقايله 
الكثير ٠‏ . 

ويقول ألحق سبحانه : 

«ألم تر أن الله يَسْجَد له مُن فى السّمدوات ومن فى الأرض والشمس 


والقمر والنجوم وَالْجبالُ والشُجر والذواب وكدير من الناس و كير حق عليه 
الْعذَاب .. 62 »4 [السج] 


وهكذا نجد أن كلمة ٠‏ كثير » قد يقابلها أيضا كلمة « كثير » . 
به 5 7 . ا . - 
أن يجعل أكثر الناس مؤمنين . والحرص هو تعلق النفس وتعبكة 
مجهود للاحتفاظ بشىء نرى أنه يجلب لنا نفع أو يذهب بضرّ . وهو 
ولذلك يوضح له الحق سبحانه : انت لن تهدى مَنْ تحرص على 
هدايته . 
ويقول سيحانه : 
ل ل 
إن تحرص علَئ هداهم فإِنْ الله لا يهدى من يضل .. 69 4 [التحل] 
وم فده الآنة. تشقن ]اق كن .وسول انيه أن مون كته على أن 
النابي سيعقدون خقلياة بين البدائل النفعية : ؛ وسيقهعون في أخطاء 


يا محمد ل ذلك . 


وإذا كنت يا رسول الله قد حملت الرسالة وتسألهم الإيمان 





فنا 
.2:10 تت 0ج ) جححمح حل محمصمحه 

لفائدتهم . فانت تفعل ذلك دون أجر ؛ رغم أنهم لو قطنوا إلى الأمر 
لكان يجب أن يقدروا أجرا لمن يهديهم سواء'' السبيل ؛ لان الآجر 
يُعطَّى لمن يقدم لك منفعة . 

والإنسان حريص على أن يدفع الاجر لمن يُعينه على منفعة ؛ 
والمنفعة إما أن تكون موقوتة بزمن دنيوى ينتهى » وإما أن تكون 
منفعة ممتدة إلى ما لا نهاية ؛ راحة فى الدنيا وسعادة فى الآخرة . 

ويأتى القرآن بقول الرسل" : 

ل أسألكم عليه أجرا .. © 4 [الانعام] 

ولم يقل ذلك اثنان هما : إيراهيم عليه السلام . وموسى عليه 
السلام . 


وكان العقل يقول : كان يجب على الناس لو أنها تُقدّر التقدير 
السليم ؛ أن تتدفع أجرا للرسسول الذى يُفسّر لهم أحوال الكون , 
ويُطمئنهم على مصيرهم يعد الموت . ويشرح لهم منهج الحق . 
ويكون لهم أسوة حسنة . 


)١(‏ سواء ؛ تدل على معتى التوسط والتعادل . فس واء السبيل : وسطه قال تعالى : «أقال 
عسئ ربى أن بهديتى مواء الشييل 44:0 [القتصص] أى : وسط الطريق الموصل للخير 
[ القأموس القويم 758/١‏ ] 

(؟) قالها نوح عليه السلام [ يونس : "ال ] ؛ [ هود 5 ]: [الشهراء  ١١5‏ ], 
وقالها هود عليه السلام [ هود : 5١‏ ] . [ الشعراء . /ا؟١‏ ] 
وقائها صالح عليه السلام : [ الشعراء : ١85‏ ] . 
وقالها لوط عليه السلام ؛ [ الشعراء : ١54‏ ] . 
وقالها شعيب عليه السلام : [ الشعراء : ١80‏ ] . 
وقالها محمد وََ رسول الله : [ سبآ لام ]. 
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ونخن تجد فى .عالمنا المفاصر أن الاسرة تدفع الكثير للمدرس 
الخصوصى الذى يُلقَّن الابن مبادئء القراءة والكتابة . فما بالنا بمن 
يضىء البصر والبصيرة بالهداية ؟ 

ومقتضى الأمر أن الرسول يليةِ يقدم نفعا أبديا لمن يتبعه , لكنه 
لدرفطلت الجر : 


ويقول الحق سبحانه : 


جا ما حو حَرٌلكنَ) هه 
#اوتويد نك باوب لود 6 وحده ٠.‏ 

والحق سبحانه هو القائل : 

و هدعق قاع وروا عمط اند وه وام ا 

«إأم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون :© »4 [الطور] 

والدق سبحانه يقول على لسان رسوله فى موقع آخر : 

ما سألتكم م مَنْ أجر فهر نكم إن أجري إلا على الله .. 68 4 

[سبا] 

وهو هذا يُعلى الأجر . فبدلا من أن ياخذ الآجر من محدود القدرة 
على الدّفْع . فهو يطلبها من الذى لا تّحَدَ قدرته فى إعطاء الأجر ؛ 
فكان العمل الذى يقوم به لا يمكن أن يُجَارَى عليه إلا من الك ؛ لأن 


العمل الذى يؤديه بمنهج الك ومن الله ٠‏ فلا يمكن إلا أن يكون الأجر 
عليه من أحد غير الله . 





ا 
.2222910 22ت 2 0 


ولذلك يقول سيحانه : 

إن هو إلا ذكر للعالمين 0-9 »4 فس 

والذكر يُطْلَقَ إطلاقات متعددة . ومادة ٠‏ ذال » و ه كاف , 
و« راء » مأخوذة من الذاكرة . وعرفنا من قيل أن الإنسان له آلات 
استقبال اغتى ,الهؤلين, الإنسائة: ...تقل المقلوماة ا التقبرات متها 
إلى:العمليات العقلية؛ وتمر 'طك السعلومات بيؤزة: الشتعون., لتُحفظ 
لفترة فى هذه البؤرة ٠‏ ثم تنتقل إلى حاشية الشعور ء إلى أن 
تستدعيها الاحداث ٠‏ فتعوى مرة اخرئ إلى بؤّزة الشعون . 

ولذلك آنت تقول حين 'تتذكر_معلومة قديمة ٠‏ لقد 'تذكرتها » ؛ كان 
المعلومة كانت موجودة فى مكان ما فى نقسك ؛ لكنها لم تَكُنْ فى 
بؤرة الشعور . وحين جاءت عملية الاستدعاء ؛ فهى تنتقل من حاشية 
الشعور إلى بؤرة الشعور . 

والتذكّر هو : استدعاء المعلومة من حاشية الشعور إلى بؤرة 
الشنهؤان . 

والحق سبحانه يقول : 

« وذكرهم يام الله .40 [إبراهيم] 

أى :: ذكرهم بما مر عليهم من أعداث اجراها الل ؛ وهى غين 
موجؤدة 'الآن فى بؤّزَة شمورهع:-:وَسمّى القرآن ذكر) ؛ لأنه يذكر كل 
مؤمن به باك الذى تفضّل علينا بالمنهج الذى تسير به حياتنا إلى 
خير الدنيا والآخرة . 





فنا 
صصبح تمص حصت ح حو وحص وح 16 .ال 
فالذكر ‏ إذن ‏ يكون للعاقل معونة له . وهى من ضمن رحمة الله 
بِالخَلّق , فلم يترك الخلقَ منشغلين بالنعمة عن مَنْ أنعمها عليهم , 
فهذا الكون منظم بدقّة بديعة ؛ وفيه كل مَقوّمات حياة البشر . 
ومن فضل الله عليهم أنه أرسل الرسل مَذَكُّرينَ لهم بهذا العطام 
الرباتى . 
وكلمة ٠‏ ذكر » تدل على أن الفطرة فى الإنسان كان يجب أن 
تظل واعية ذاكرة لش ؛ وقد قَدّر ال غفلة الأحداث . فجعل لهم الذكر 
كله فى القرآن الكريم . 
ويقول الحق سيحانه بعد ذلك : 
ةركن مَنْءَايْقَفأَلسَمْوَتِ وَاَلَأرَضٍ 
ا ل اي اي ا 0 1 
يمرو ب عليهاوهم عنها معرضون #د 
اكع د وويق دقان كلنة مكن.». والعد فى عظلنة الحضن : 
والشىء الذى فوق الحصر ؛ تنصرف عن عدَّه » ولا أحد يحصر رمال 
الصحراء مثلاً , لكن كلا منا يِعْدٌ النقود التى يردها لنا البائع » بعد أن 
ناقة اين رما اكتتزيتاة + 
إذن : فالانصراف عن العَدّ معناه أن الأمر الذى نريد أن نتوجه 
لعرّه فوق الحصر . ولا أحد يعد النجوم أو يحصيها . 
ولذلك نجد الحق سبحانه يُتَيّهنا إلى هذه القضية . لإسباغ نعمه 
على خلقه ٠‏ ويقول : 


ةن 

٠.‏ احص مص مصع نت مو حصمححمحصحص مه 
«وإن تَعدوا نعمت الله لا تخصوها 40 [إبراهيم] 
وه إن » هى للأمر المشكوك فيه . وأئتم لن تعرُوا نعمة الل ؛ 
لأنها فوق الحصر ؛ والمعدود دائما يكون مُكررا . وذّكّر الحق هنا 
نعمة واحدة . ولم يحددها ؛ لآن أ نعمة تستقبلها من ال لو 


إذن : فكلمة ٠‏ كأين » تعنى «٠‏ كم » , وأنت تقول للولد الذى لم 
يستذكر دروسه : كم نصحتك ؟ وأنت لا تقولها إلا بعد أن يفيض بك 
الكيل . 


وتأتى « كم ٠‏ ويُراد بها تضخيم العدد , لا منك أنت المتكلم , 
ولكن ممن تُوجه إليه الكلام , وكأنك تستآمنه على أنه لن ينطق إلا 
صدقا , او كانك استحضرت النصائح ٠‏ فوجدتها كثيرة جد . 


والسؤال عن الكمية إما أن يِلْقَى من المتكلم ٠‏ وإما أن يُطلب هن 
المخاطب ؛ وطلبّه من المخاطب دليل على أنه سَيُّقرٌ على نفسه , 
والإقرار سيد الأدلة : 


وحين يقول الحق سبحانه : 

«ركاين 46:3 [يوسف] 
فمعناها أن ما ياتى بعدها كذير . 

وسبحانه القائل : 


7 سمس سي سس بض 
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سول تومب 
وحصت جص ححص ص صوص صوص صوص رأأله 

طوكأين من تبي قائل مَعَه ريون" عير فما وهنو" لما أَصَابَهُم فى 

سبيل اللّه وما ضعفوا وما استكانوا'' والله يحب الصابرين 059 4 
[آل عمران] 

وهكذا نفهم أن ( كأين ) تعنى الكثير جدا ؛ الذى بلغ من الكثرة 
مبلغا يُبرر لنا العذر أمام الغير إن لم شخصه . 

والآيات فى جمع ٠‏ آيّة ٠‏ ؛ وهى الشىء العجيب ٠‏ الملفت للتظر » 
وتقال:: خلاقآنة فى الذكاد.. أ أن تكاءه مقرب المال.. كام 
عجيب يفوق ذكاء الآخرين . 

ويقال + فلان آية فى الشجاعة ؛ وهكزا . 

ومعتى الشىء العجيب انه:هق الخارج عن المالوف + ولا ينسى ‏ 

وقد نثر الحق سبحانه فى الكون آيات عجيبة ٠‏ ولكل منثور فى 
الكون حكمة . وتنقسم معنى الآيات إلى ثلاث : 

الأول : هى الآيات الكونية التى تحدثنا عنها » وهى عجائب ؛ وهى 
حجّة للمتامل أن يؤمن بالك الذى اوجدها ؛ وهى تلفتّك إلى أن مَنْ 
خلتها لا ابد أن تكون:» له هندهن الحكفة “ونتتديئ. الدقة دروهته الآنات 
)١(‏ الربئ : العالم التقى الصابر . قال تعالى : 9« وكأين من نبي فائل مغه ربيُونَ كفمر .. 40159 

[آل عمران] والربى : من ربّيتَه . وهم هنا من ربّاهم النبى فقاتلوا معه وناصروه 

[ القاموس القويم 59١/١‏ ] . 
(؟) الوهن : الضعف فى العمل والأمر . ورجل واهن فى الامر والعمل . وموهون فى العظم 


والبدن . [ لسان الحرب ‏ مادة : وهن ] . 
() استكان 1 خضع: وذل ؛ [لسان لعزب - ماوع :+ سكن ]. 


ل 
اا لم مت 
وقد نثشر الحق سبحانه هذه الآيات فى الكون . وحينما أعلن الله 
بواسطة: رسلة أتة سبحاتة الذع خلقهنا :ولم. يقل أحد غهرة:: ١‏ انا 
الذى خلقت + فهذه المسالة ‏ مسالة الخلق ‏ تثيت له سبحانه : فهو 
الخالق وما سواه مخلوق: وهذه الآيات قد خُلقت من أجل هدقف وقانة : 


وفى سورة الروم نجد آيات تجمع أغلب آيات الكون ؛ فيقول الحق 
سيحانه : 

لفسْبْحَاد لله حين تُنْسُودَ وحين تُصْبِحُون 9 وله الحم فى 
اللسوات والأرض ونيا وحين نظهرون” ' 62 يخرج الحي من اميت 
ويخرج انميت من الحي ويحبي الأرض بعد موتها وكذالك تخرجون 69 
ومن آياته أن حلََكُم من ثراب َم إذا أنكم بشر تنتشرون 9 ومن آياته أن 
خلق لَكُم من أنفُسكم زواج لتسكنوا إليْهَا وجعل يكم مُودة ورحمة إِنَّ فى 
ذلك لآيات القرم يعَفَكْرونَ 63 ومن آياته خَلْقَ السُمَلوَاتٍ والأرض 
والختلاف ألسنيكم وألوانكم إن فى ذالك لآياتٍ للعالمين (5) ومن آياته 
نافكم باللّيلِ والنهار واُعفَاؤكم مَن فطلله إن في ذلك لآياتٍ لقوم 
يسْمَعْون68) ومن آياته يريكم ابرق خَوفا وَطْمعا وينزّل من السّماء فاه 
فيُحْبى به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون (67 ومن ن آياقه 
أن تقوم السُمَاء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنكم 


ء--2 


تخرجون 4 [الروم] 


كل هذه آيات تنبه الإنسان الموجود فى الكون أنه يتمتع فيه 





: ويتسع إلى العصر ؛ قال تعالى‎ ٠ أظهر : دخل فى وقت الظهيرة . والظهيرة : وقت الظهر‎ )١( 
«وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة .. (4©2 [النور] أى : حين تستريحون فى منازلكم بعد‎ 
. ] 418/١ صلاة الظهر عادة إلى العصر [ القاموس القويم‎ 


ا 
حجحوجح 22225 11222922 
طبقا لنواميس عليا ؛ فيها سر بقاء حياته ؛ فيجب أن ينتبه إلى مَنْ 


أوجدها . 


وبعد أن يتنبه إلى وجود واحد أعلى ؛ كان عليه أن يسأل : ماذا 
يزيد ته “هذا الخالق الأعلى ؟ 

هذه الآيات تفرض علينا عقليا أن يوجد من يبلغنا مطلوب الواجد 
الأعلى . وحينما يأتى رسول يقول لنا : إن مَنْ تبحثون عنه اسمه 
الله ؛ وهو قد بعثنى لأبلفكم بمطلوبه منكم أن تعبدوه ؛ فتتيعوا أوامره 
وتتجنبوا نواهيه . 

والنوع الثانى من الآيات هى آيات إعجازية , والمراد منها تثبيت 
دعوة الرسل ٠‏ فكان ولا بد أن يأتى كل رسول ومهه آية ؛ لتشبت 
صدق بلاغه عن الله ؛ لآن كل رسول هى من البشر ء ولا بد له من 
آية تخرق النواميس .؛ وفى المعجزات التى.جاءت مغ الرسل .. 

وهناك آيات حكّمية ٠‏ وهى النوع الثالث ؛ وهى الفواصل التى 
تحمل جملاً ٠‏ فيها أحكام القرآن الكريم ؛ وهو المنهج الخائم . 

وهى آياث عجيبة أيضا ؛ لانك لا تجد حَكُما من أحكام الدين إلا 
ويمس منطقي) حاجة من حاجات النفس الإنسانية . والبشر وإنْ كفروا 
سيُضطرون إلى كثير من القضايا التى كانوا ينكرونها ٠‏ ولكن لا حَلَ 
للمشكلات التى يواجهونها : ولا تُّحَلٌ إلا بها . 

والمثل الواضح هو الطلاق . وهم قد عَابوا مجىة الإسلام به ؛ 
وقالوا : إن مثل هذا الحل للعلاقة بين الرجل والمرأة قد يحمل الكثير 





لت 
ص١١‏ اح وحص تحص ص ٠وصحمص‏ ص وح حمممه 
من القسوة على الأسرة , لكنهم لجاوا إليه بعد أن عضّتهم أحداث 
الحياة . وهكذا اهتدى العقل البشرى إلى حكم كان يناقضه . 


وكلك بين الريا الاق وات الآن. شيع حطاء: ياملا من الزيا 
كله . ويقولون : لا شىء ب يمنع العقل التشرى عن الموصتل إلى 
ما يقيد . 

وهكذا نجد الآيات الكونية هى عجائبٍ بكل المقاييس ٠‏ والآيات 
المصاحبة للرسل هى معجزات خَرَقت النواميس . وآيات القرآن بما 
فيها من أحكام تقى الإنسان من الداء قبل أن يقع . وتّجبرهم 
معضلات الحياة أن يعودوا إلى أحكام القرآن ليأخذوا بها . 

وهم يُعرضون عن كل الآيات ٠‏ يُعَرضون عن آيات الكون التى إنْ 
دقّقوا فيها لَثْبتَ لهم وجود إله خالق ؛ ولأخذوا عطاءٌ من عطاءات الله 
ليسرى تربية وتنمية ؛ وكل الاكتشسافات الحديثة إنما جاءت نتيجة 

وسبق أن خسريثٌ الم بالرجل الذى جلس ليطهبى فى قثر ؛ ثم 
دأى غطاء القذر يعلو ##ففكر وكساءل : لماذا يعلو غطاء افير 59 ولم 
0 الرجل عن امل تلقن واب لقتنتاظ سق كه تحال الماء ا 
بخار ؛ واستطاع عن طريق ذلك أن يكتشف أن الماء حين يتبخر 
يتمدد ؛ ويحتاج إلى حَيْنَ أكبر من الحيّز الذى كان فيه قبل التمدد . 

وكان: هذا الكائن. وراء اكتكشناق طاقن البمفان الذي عنلت يهنا 
النؤاخن والقطازاك . وينا خصو .سعى. .عضر اليخان.».»:وهدا الذى 
رأى طَفْوَ طبق على سطح الماء وتأمل تلك الظاهرة ؛ ووضع قاعدة 


باسمه . وهى « قاعدة أرشميدس » . 





ا 
صحوححمحصص و صمحو وحص حص بصوو وى أيه 

وهكذا نجد أن أى إنسان يتأمل الكون بدقّة سيجد فى ظواهره 
ما انقيدة “فى الذنيا :كما اشتتفاك العاله من اتافلاتك ارشعددس. وغيزه:؟ 
ممن قدّموا تاملاتهم كملاحظات ٠‏ تتبعها العلماء ليصلوا إلى اختراعات 
تفيد البشرية . 

وهكذا ترى أن الحق سبحاته لا يضنُ على الكافر بما يفيد العالم 
ما دام يتامل ظواهر الكون ٠‏ ويستنبط منها ما يفيد البشرية . 

إذن : فقوله تعالى : 

وكأين من آية فى السّمنوات والأرض يُمرون عليها. .12 كسمه 

أزدكها:وسيلة الإيمان بإله : فهى قودك إلى الايمان + 
زتها لفائة الاتيا فالسق لم بسكل على تافر ونان يطو نتيية عا 
يبذل من جهد . 

فكل المطلوب ألا تمر على آيات الله وأنت مُعرض عتها ؛ بل على 
الإنسان أن يُقبل إقبال الدارس ٠‏ إما لتنتهى إلى قضية إيمانية تثرى 
ععياتك, 4 تعطلك سحناة لآقهانة لها وقى .حياة الاهزة ٠»:‏ آق تسعد 
حياتك وحياة غيرك ٠‏ بأن تبتك اشياء تفيدك . وتفيد البشرية . 


نفل 20-007 
ع ورمع مي 


رع بيرج 
و قر عبد 
وهكذا نرئ المتسافى: التى يس نهنا البشر: لنيضلوا :إلى الإيطاق... 
المصفى الأول : قوله تعالى : 





١٠١‏ !مص ص مصحوصحبعحصص وص حصصحه 
«إوما أكثر الئاس ولو حرصت بمؤمنين 69 4 [يوسف] 
أى : أن الكثير من الناس لن يَصلوا إلى الإيمان . حتى 
ولو حرص الرسول كَل أن يكونوا مؤمنين . 

وقلنا” إن مقايل ٠.‏ كشيير . قد يكين ١‏ قليل:»2٠‏ وقد يكين 
« كثير » , وبعض المؤمنين قد يشوب إيمانهم شبهة من الشرك . 
صحيح أنهم مؤمنون بالإله الواحد ٠‏ ولكن إيماتهم ليس يقينيا » بل 
إيمان متذبذب » ويشركون به غيره . 

والمصفى الثاني : قوله تعالى : 

«وما يمن أَكترُهم بالله إلا وهم مُسْرِكُون 60 4 يسيس 

ومثال هذا : كفار قريش الذين قال فيهم الحق سبحانه : 

«#ولتن مألتهم من حَلقَهم ليقَولُنَ الله ٠‏ © 4 [الزخرف] 

ويقول فيهم أيضا : 

( ولدن سَألنهُم مْنْ خلق السْمّدوات والأض ليقو الله. . 9 » 

[لقمان] 

ورغم قولهم هذا إلا أنهم جعلوا شففعاء لهم عند الش » وقالوا ٍ إن 
الملائكة بنات الله ؛ وهكذا جعلوا بك شركاء . ومعهم كل مَنْ ادعى أن 
شَ اين من أهل الكتاب . 

وأيضاً مع فؤلاه يؤجدد يعض من الفسامين:الديِن يصون قوم 
أقوياء بالخضوع لهم خضوعا لا يمكن أن يُسمى فى العرف مودة ؛ 
لأنهرتقلري مسظىء؟بائذلة ؟ لأحهم يعهعيهون أن لهم :تأكيرا فى التفة 
والشدر #:وفى:هذا لون من الشوك 


ذفنن 
حمحص جح وه ح:ج :اس 
ويأتى الواحد من هؤلاء ليقول لمن يتقرب منه : أرجى أن تقضى 
ال سيقضى الله لك حاجتك . 
كن صلحب الظللين يتمانى فى الذلة ,لتتقول :ونا اعشمه علرك 
أيضاً . لتقضى لى هذه الحاجة . 
الفلانى ؛ والباقى على الله . 
وحين أسمع ذلك فأنا أتساءل : وماذا عن الذى ليس باقيا ؛ اليس 
على الله ايضا ؟ 
وينثر اله حكما فى اشياء تمنّاها أصحابها ؛ فَقْضْيت ؛ ثم تبين أن 
فيها شرا ٠‏ وهناك اشياء تمناها أضحابها ؛ فلم تقض ؛ ثم تبين أن 
نجد الأثر يقول : 
واطلبُوا الأشياءً بعرّة الانفس فَإِنْ الأمورّ تجرى بمقادير 
وربما منعك هذا فكرهته . وكان المنع لك خيرا من قضائه لك » 
فإن المنع عَيّن العطاء . ولذلك فعلى الإنسان أن يعرف دائما أن الله 
هو الفاعل : وهو المسبيب , وأن السيب شىء آخر . 


ودائما أذكّر اننا كين نهد أن تعتير تند عن الضنا؟ والمروة 





)١(‏ الصفا والمروة : جبلان بين بطحاء مكة والمسجد . واصل الصقا العريض من الحجارة 
الاملس. [ لسان العرب ‏ مادة : صفا ] . والمروة لإنييت و الانيكن الهتر البراق . ومروة 
المسعي التى تُذكر مع الصغا . وهى أحد رأسيه اللذين ينتهى السعى إليهما سميت يذلك 
[ لسان العرب ‏ مادة : صفا ] . 


فنا 
24210١2‏ بج وححصمححمصةةه 
لنتذكر ما فعلثه سيدتنا هاجر التى سعت بين الصفا والمروة ؛ لتطلب 
الماء لوليدها بعد استنفدت أسبابها ؛ ثم وجدت الماء تحت رجل 
وليدها إسماعيل . 
قن كدت :فى بالالساب.., فحاء الها ليك الأسراك. بها سلكت عله . 
لم كات لها الى معان بالقنا فى جنهة الصقبا او الغرؤة2: نقيت 
فى هذا المكان 
فقد قالت له : عانزلتنا هنا برأيك ؟ أم أن الله أمرك بهذا ؟ قال : 
بعم أمرنى ل . قالت له 5-0-5-7 
وقد سعت هى بحا عن الماء أخنذا بالاسباب ٠‏ وعثرت على الماء 
بقدرة المسبّب الاعلى . 
وقول الحق سبحاته : 
وما يؤمن أكثرهم بالله إل وهم مشركون 9:) 4 [يوسف] 
يتطلب منا أن نعرف كيف يتسرّب الشرك إلى الإيمان » ولنا أن 
نتساءل : ما دام يوجد الإيمان ؛ فمن أين تأتى لحظة الشرك ؟ 
ويشرح الحق سبحانه لنا ذلك حين يقول : 
ظفإذًا ركيوا فى الفلك”' دعَوًا الله م خلصين لَه الدين فلَمًا نَجَاهم إلى 
(1) تكرم القرطرى فى تسيو (1//80 ٠٠؟‏ ) ؛ وحبنشذئ استقبل إبراهيم عليه السلام القبلة . ثم 
دعا فقال ٠‏ ربا إلى أسكت من فزي بواد غير ذى زع عمد ينك الْمُحَرْم رين ليُقيِمُوا الصلاة فاجع 
أفندة من الثاس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يتكرون 9 إإبراميم] . 
(؟) ألفلك : السفيتة . للمذكر وللمؤنث , وللواحد وللجمع . [ القاموس القويم 84/5 ] . 





صمصحوحصت وص ,وح حدصت وح ايه 
الِرَإذَا هُم يشركود 62 ليكْفْروا بما آنَاهُمْ وايَحْمْتَعُوا فسوف 
يعلمون 9 »4 [العنكبوت] 
هم إذن قد آمنوا وهم فى الفلك . وأخذوا يدعون الله حين 
واجهتهم ازمة فى البحرا ؛ لكنهم ما أن وصلوا إلى الشساطىء حتى 
ظهر بينهم الشرك . 
حين يسالهم. السائل مادا حداث !؟ 


فيجيبون أنهم كانوا قد أخذوا حذرهم 3 واستعدوا بقوارب 
النجاة . وَنَسَّا أن الله هو الذى أنقذهم فاتطبق عليهم قول الحق 


سيحانه : 
« وجعلوا للّه أندادا لَيَصِلُوا عن سبل قل ة تَمَتَعُوا فِإِنْ مُصِيركم إلى 
الثار 2 4 [إبراهيم] 


وفى حياتنا اليومية قد تذهب لتقضى حاجة لإنسان ؛ وبعد أن 
يُسَهّل لك الله قضاء تلك الحاجة ؛ تلتفت فلا تجده ٠‏ ولا يفكر فى أن 
يرجه لننا علفة السسكن.. 

وحين تلقاه يقول لك : كل ما طلبته منك وجدته مقضيا » لقد 


2 م.م 


كلمت فلانا فقضاها . 





)١(‏ يقول الحق سبحانه فى آية أخرى : لهو الذى يُسيْرْكُمْ فى الب وَالْحَر حتى إذا كنم فى القلك 
وجرين بهم بريح طَيّة وفرحُرا بها جَاءثْها ريح عاصف رَجاءهمْ الْمرَج من كُل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم 
دعرًا الله مُخْلصينَ له الذين فن أَنجيسًا من هذه أكون من الشاكرين (5© فلمًا أنجاهم إذا هم يعُود فى 
الأرض بغير الح .. 4059 [يونس] . 


تفن 
١.‏ الوص صوص حصمحصحصمص حص محصصموحه 
وهو يقول لك ذلك ليُبعد عنك ما أسبغه الله عليك من فضل 
قضائك لحاجته ؛ وذلك لأنه لحظة أن طلب منك مساعدته فى قضاء 
لك الأحاجة تدلل وهشع .يقد أن'تتتقضى, يقصسرك: ككفرعون 
ويتناسى . 
ولا ينزعه من فرعنته إلا رؤياك ؛ لأنه يعلم أتك صاحب جميل 
عليه » بل قد يريد بك الشر ؛ رغم أنك أنت مَنْ احسنت إليه » لماذا ؟ 
لأن هذه هى طبيعة الإنسان . 
يقول تعالى : 
كلا إن الإنسان لَيطفئ 0© أن رَآهُ استَفنئ 2 »4 [العلق] 
وإذلكة يقال فى الفكل.: ١‏ تق شان مك الحستت: إلية ١‏ : 
وأنت تتقى شره ٠‏ بأن تحذر أن تمن عليه بالإحسان ؛ كى 
لا اتنمنى فيه. غريزَة: الكره الك :. 
والناصح يحتسب أىئ مساعدة منه لغيره عند الله ؛ فيأخذ جزاءه 
من خالقه لحظة أداء فعل الخير ؛ ولا ينتظر شيئا ممَنْ فعل الخير له ؛ 
لانك لا تعلم ماذا فكّر لحظة أن أدَيْتَ له الخدمة ٠‏ فحين يجد ترحيب 
الناس بك فى الجهة التى تُوْدّى له الخدمة فيها ؛ قد يتساءل : لماذا 
يحترمونك أكثر منه ؟ 
وهو يسأل هذا السؤال لنفسه على الرغم من أنك متواجد معه فى 
هذا المكان لتهدمه . 


ولذلك يقول العامة هذا المثل : « اعمل الخير وارّمه فى البحر . ؛ 





صبمبحح بحص بحو وحصهصوصح :اسه 
لآن الله هو الذى يجازيك وليس البشر ؛ فاجعل كل عملك مُوجَها لله » 
وانْس أنك فعلَتَ معروفا لأحد . 

والمعروف المتكُور هو اجّدى أنواع المعروف عليك ؛ لآن الذى 
0 
ما فعلت . 

ويُقال فى الآثر : إن موسى عليه السلام قال : يا رب ٠‏ إنى 
أسالك ألا يُقال في ما ليس فى . فأوضح له الله : يا موسى لم 

ويعرض الحق سبحانته هذه المسألة فى القرآن بشكل آخر , 
فيقول سبحاته : 

«وَإذًا م الإنسنان مر دعا ونه مب" إليه ثم إذا خوله"" نعم مله 
نسي ما كان يدعو ليه من قبل وَجَعَلَ لله أنداذا لِضل عن سبيله فل تمتّع 
بكَفركَ قيلاً نلك من أصْحَاب الثارٍ 9 4 [الرس] 

والإنسان 'لحظة أن يفسه الضمّر ؛ فهو يدعى الربوبية المتكقلة 
بمصالحه : يا ربّ انث الذى خلقتنى , وأنت المتكقل بتربيتى ؛ وأنا 





(1) أناب العبد إلى ربه : رجع إليه وتاب وترك الذنوب . قال تعالى : عليه كفت وإيْه أب 
40 [الشورى] أى : إليه اثوب وارجع . ومنيب اسم فاعل . وجاء جمع متيب في قوله : 
لمُبِينَ نيه وانقَوهُ .. 49 [الروم] أى : راجعين إلى الله تاتبين إليه. أى : كونوا تاشبين 
وكونوا متقين . [ القاموس القويم "/ 55١‏ ] 

(؟) خوله ملّكه إياه متفضلاً عليه بغير عوض . [ القاموس القويم 5١4/١‏ ] . 


لافنا 
١١20‏ الو مص صوصو مص ص محص محصمصحه 
أتوكل عليك فى مصالحى ٠‏ فأتقذنى مما أنا فيه . 
ومثل هذا الإنسان كمثل الربان الذى ينقذه الله باأعجوبة من 
العاصفة ؛ لكنه بعد النجاة يحاول أن ينسب نجاة السفينة من الغرق 
ولذلك أقول دائم) : احذروا أيها المؤمنون أن تنسّوا المنعم 
المُسبّب فى كل شىء . وإياكم أن تُقْتنوا بالاسباب ؛ فتففلوا عن 
التسيب 4 وهو .سبحات مقطن الأسباب , 


وأقول ذلك حتى لا تقعوا فى ظلم أنفسكم بالشرك بالل » 


فسبحانه القائل : 
«الذين آمنوا ولم يلوا" إيمائهم بطم أوندعك لهم الأمن وَهُم 
مهتدون 0 4 [الاتعام] 


والظلم ‏ كما نعلم - هو أن تُعطى الحق لغير صاحيه ؛ فكيف 
يَجِروُ أحد على أن يتجاهل فَضئل الله عليه ؟ فيقع فى الشرك الخفى . 
والظلم الأكبر هو الشرك . 

وسبحانه القائل : 

إن الشرك لظلم عظيم © 4 [لقمان] 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 








)١(‏ لم يليسوا إيمانهم بظلم . أى لم يذلطوا إيمانهم بشرك ٠‏ وهو الظلم العظيم , ولا باى 
نوع من الظلم ٠‏ [ القاموس القريم ١188/5‏ ] . 


1 فين 
ا 
بجممححصحصحو جح وج جح 21011190222222 


حيو أىأ مونم عدشية يَنَعَذَا ِأَلَهَوَتَأَهْمالسَاعَةُ 
تت 3 عو 
بعته وهم م 


ألم يحسب هؤلاء حساب انتقام الل متهم معدذاب :الذنيا: الدى يكم ؟ 
لآق القاشنة قن العقاب الذى بحم .تغط الجميع ؛ اع أتهم امنقطتزا 
العوتك»» والستبظتوا'القنامنة وحذارها؟ رزهم بآن. الحو مَعلّق,غلى ,رقاب 
الجميع . ولا أحد يعلم ميعاد موته . 

فالرسول بق يقول : « من مات قامت قيامته ,"ا 

فما الذى يُبطئهم عن الإيمان بالل والإخلاص التوحيدى لله ٠‏ يدون 
أن يمسّهم شرك ؛ قبل أن تقوم قيامتهم بغتة ؛ أى : بدون جرس 


دمهيدى . 


ونعلم أن مَنْ سبقونا إلى الموت لا يطول عليهم الإحساس بالزمن 
إلى أن تقوم قيامة كُلْ الخلّق ؛ لان الزمن لا يطول إلا على مُتتبع 


أحداثه . 


والنائم مثلاً لا يعرف كَمْ ساعة قد نام ؛ لأن وعيّه مفقود فلا 





(1) قال مجاهد : عذاب يفشاهم. وقال قتادة : وقيعة تقع لهم . وقال الضحاك : يعنى الصواعق 
والقؤارع . [ تفسير القرطيئ: « / 7-8 ] : 

(؟) بفته - يفت وبقتة : فاجاه على غرة وغفلة . قال تعالى : طفأخذناهم بفْمة رَهُمْ لا 
يشعرون620 > [الاعراف] - 

(*”) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 15١١‏ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه » 
وتمامه ؛ «أكثروا ذكر الموت . فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدّره عليكم . وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسّعه عليكم ٠‏ الموت القيامة » . 


ان 
١١‏ صصح وحص ص مص ص مص ص مصحم مه 
يعرف الزمن ٠‏ والذى يوضح لنا أن الذين سبقونا لا يشعرون يمرور 
الزمن هو قوله الحق : 
نهم وم تا لم يلاغي سمه 45 ررم 
ويأتى قول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
اعع ام مز سه ع ع نامر ل اس 
82 فل مَزِو سب َأدَعرإِلَ لعل بَصِبروََناوَمَنِ 
عم قارو سج مد صر برس ورة ‏ ررم جوع 
اتبعنى وسبح ن لَه ومآأنأم نالمش ركيرت #2 
أ" فليا خصته هذا هو متهوعى , والسبيل كنا قله اقفو 
الطريق , وقوله الحق : 
هذه سبيلى ..2 4 نض 
يدل على .إن كلية: السييل تاق هزه ويك :كنا فى فقا الآية . 
وكات عوة مذكرع !اف قزل العف : 
دان يوا سبل ارد لا يتُحدُوهُ سملا وإن يوا ميل الف" 
يتخذوه سبيلاً .. 03 4 [الاعراف] 
وأعلن يا محمد أن هذه الدعوة التى جِنْتَ بها هى للإيمان بالل 
الواحد ؛ وسبحانه لا ينتفع بالمنهج الذى نزل عليك ليُطبّقه العباد ؛ بل 


يا رن 

)١(‏ البصيرة : نور القلب الذى يرى به حقائق الامور . وهى أيضا ما يبصره القلب من الحق 
الواضح . والبصيرة : البيان الواضح والحجة المقنعة والطريقة البينة التى لا لَيْس فيها وله 
غموض . [ القاموس القويم 7١ / ١‏ ] بتصرف 

(؟) الغَئّ الفساد والضلال والخيبة ‏ والغواية : الانهماك قى القَىَّ . [ لسان العرب - مادة + 
غوى ]. 


ا 
صصبححموصح. :2220522 1ع 

فيه صلاح حياتهم . وسبحانه هو الله ؛ فهو الأول قبل كل شيء بلا 
بداية » والباقى بعد كل موجود بلا نهاية ؛ ومع خَلْق الخلق الذين 
آمنوا هى الل ؛ وإن كفروا جميع) هو الله ٠‏ والمسألة التكليفية بالمنهج 
عائدة إليكم انتم ٠‏ فمَنْ شاء فَليؤمن ٠‏ ومن شاء فليكفر . 

ولنقرا قوله الحق: 

(إذا السّمَاء انشَّقّت 20 وأذنت7"© لربها وَحْقَتَ”" © 4 [الانشقاق] 

فهى تنشق قَوْرَ سماعها لأمر الله . وتاتى لحظة الحساب . 

وقولة الحق : 

طقل هذه سيلى أَدْعُ إلى الله علَى بصيرة .. 469 (يوسف] 

أى : أدعى بالطريق المُوصّل إلى الله إيمانا به وتَقبّلاً لمنهجه , 
وطلبا لما عنده من جزاء الآخرة ؛ وأنا على بصيرة مما أدعو إليه . 

والبصر - كما نعلم ‏ للمّحسّات ٠‏ والبصيرة للمعنويات . 

2 ع 

والبصر الحسى لا يؤدى نفس عمل البصيرة ؛ لأن البصيرة هى 
يقينٌ مصحوبٌ بنور يُقنع النفس البشرية ٠‏ وإن لم تَكُن الامور 
الظاهرة ملجثة إلى الإقناع . 

ومثال هذا : ام موسى حين أوحى الله لها أن تقذف ابنها فى 


يب ب بر يبب يي يي 

)١(‏ أذنت : استمعت لامر ربها واستجايت واطاعت وخضعت راضية . [ القاموس القويم 
ارتل 

(؟) حق الامر يحق : ثبت ووجب وحقّ له : ثبت له . وحق له بالبناء للمجهول آثبت له . 
قال تعالى : «رآذنت نرَبَهًا وَحْقْتَْ 0 4 [الانشقاق] أى : كان حقا ثابتا عليها أن تخضع 
لأمر الل . [ القاموس القويم ١١4/١‏ ] . 


0 
الا ممص 22ت لصح مص صيمصحه 


اليم ٠‏ ولو قاست هى هذا الآأمر بعقلها لما قَبِلَنّه ٠‏ لكنها ياليصيرة 
قَبلنه ؛ لأنه وارد من الله لا مُعَاندَ له من النفس البشرية . 


فالبصيرة إذن : هى يقين ونور مبنى على يرهان من القلب ؛ 
فيطيعه العبد طاعة بتفويض ٠‏ ويقال : إن الإيمان طاعة بصيرة . 


ويمكن أن نقرأ قوله الحق : 
لقن هذه سبيلى أدعو إلى الله علّ بصيرة. .. 69 4 [يوسف] 
وهنا جملة كاملة ؛ وتقرا بعدها : 


«أنا ومن اتبعنى ..(2 4 زبوسك] 

أو نقرأها كاملة ؛ 

طقل هلذه سبيلى أَدعُو إلى اللّه على بصيرة أنَا ومن اتبعنى وسبحان 
الله وما أنَا من المشر كين هنع [يوسف] 

وقول الحق : 

«وسّحات الله .. 29م الوتى] 


أى : أنه سبحانه مُنْزّه تنزيها مطلقا فى الذات . فلا ذات تُشبهه ؛ 
فذاته ليست محصورة فى القالب المادى مثلك , والمنفوخة فيه 
الدوح ٠‏ وسبحانه مزه تنزيها سُطْلقا فى الافعال ٠‏ فلا فعل يشبه 

فعله ؛ وكذلك صفاته ليست كصفات البشر ٠‏ فحين تعلم أن الله يسمع 
ويرى ٠‏ فخْدٌ ذلك فى نطاق : 


ليس كمئله 1 ف 42 [الشورى] 
000 


لاما 


شولع لومب 
22222 6-)-_- رةه 


وكذلك وجوده سيحانه ليس كوجودك ؛ لأن وجوده وجود واجد 
أزلى ٠‏ وانت حَدَثٌّ طارىء على الكون الذى خلقه سبحاته . 

ولذلك قاس بعض الناس رحلة الإسراء'' والمعراج' ' على قدرة رسول 
الله وق ؛ ولم ينتبهوا إلى أن رسول الله يَف قال : « لقد أسرى بى»"". 

ونزل قول الحق سبحانه : 

«سبْحَانَ اذى أسرئ ابعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصا الذى باركتا حوله لنرية من آياتنا نه ظ السميع البصيرٌ 7 4[الإسراء] 

وهكذا تعلم أن الفعل لم يكن بقوة محمد يَكيْةِ ؛ ولكن بقوة مَنْ 
خلق الكون كله . القادر على كل شىء , والذى لا يُمكن لمؤمن حقّ ان 
يشرك به ء امام هذا البرهان . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
لد ينوا ف الس 6 5 كي 


ع سور 


به لمن لهم ود الأيفرة َي ررس ته 


أَفُلا ني فَلاتمَيَلُونَ 702 


: سرى يسرى ؛ سار ليلا . وأسرى بيه : جعله يسرى » او حمله مفه على السير ليلا‎ )١( 
0 يشعر أن الله تعالى كان رفيقاً للرسول ومهينا له فى إسرائه [ القاموس القويم.‎ 
» (؟) عرج يفرج عروجا صعد وعلا وارتفع . والمعراج : كل ما ساعدك على الصعود‎ 

والجمع : معارج . [ القاموس القويم ١/17‏ ] . 
(؟) متقق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه )41٠١(‏ . ومسلم فى صحيحه )١١(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 





ا 
22 22962 2022262-62 


وينتقل الحق سيحانه هنا إلى الرسل الذين سبقوا محمدا َك ؛ 


فالدى تشيحاتة يقول. : 
«(وما منع الثاس أن يؤمنوا إِذْ جاءهم الهدئ إلا أن فَالُوا أبعت الله يشا 
رُسُولً ©4 [الإسراء] 


أى : أنهم كانوا يطلبون رسولاً من غير البشر ٠‏ وتلك مسألة لم 
تحدث من قيل ولق اكاتت “قد حدكت كن قيل ؛ لقالوا : ٠‏ ولماذا فعلها 
تشع وعم 

ولذلك أراد سبحانه أن يَرْد لهم عقولهم ؛ فقال تعالى : 

طقل لو كاد فى الأرض ملائكة يَمْشُونَ مُطْمَئين لتنا عليهِم مَن 
السّماء ملكا رسُولاً 69 469 [الإسراء] 

والملائكة بطبيعتها لا تستطيع أن تحيا على الأرض ؛ كما أنها 
لا تصلح: لآن تكون قدوة آى أصلوة سلوكية للبشى : 

قالحق. سبحانة يُقول-عن الملاقكة :: 

والملاك لا يصلح أن يكون أسُوة للإنسان ؛ لان المكك مخلوق 
غيبئ غير مُحَسُ من البشر ؛ ولو أراده اك رسولا لَجسّده بشر؟ ؛ 
ولو جعله بشرا لبقيت الشبهةٌ قائمة كما هى . 

أو : آن الآيةجَاءت لِتنسَدٌ على الئاس "ذرائع'” انقتحت بعد ذلك 
)١(‏ الذريعة : الوسينة . وقد تذرع فلان بذريعة . أى : توسل . والجمع : الذرائع . والذريعة 


السبب إلى الشىء . يقال ؛ فلان ذريعتى إليك. اأى : سببى ووصلتى الذى اتسبب به إليك - 
[ لسان العرب - مادة : ذيع ] : 


جلث فانينا 
صبمححمصهص مصصمحصحصمصص وص ص ن١أااهة‏ 
على الناس فى حروب الرّدة حين ادّعَتْ سجاح أنها نبية مرْسكة . 
لذلك جاء الحق سبحانه من البداية بالقول : 
وما أَرْسلنَا من قَبْلكَ إلا رجالا وحى إِلَيّْهم من أَهلٍ القرئ .. 059 4 
[يوسف] 
ليوضح لنا أن المرأة لا تكون رسولاً منه سبحانه ؛ لآن مهمة 
الرسول أن يلتحم بالعالم التحام بلاغ » والمرأة مطلوب منها أن تكون 
كما أن الرسول يُفترض فيه آلا يسقط عنه تكليف تعبدئ فى أى 
وقت من الأوقات 7 والمرأة يسقط عنها التكليف التعبدى أثناء 
الطيى 2 رمهنة الزكتول اتقتضتى أن نكو مستوفى الآذاء: التكيفي 
فى أ وقت . 
ثم كيف يطلبون ذلك ولَمْ تأت فى مهام الرسل من قبل ذلك إلا 
رجالا . ولم يسال الحق أي منهم » ولم يستاذن من أ واحد من 
الرسل السابقين ليتولى مهمته ؛ بل تلقّى التكليف من الله دون اختيار 
منه ؛ ويتلقى ما يُؤمر أن يُبلّعَه للناس .ويكون الأمر بواسطة الوحى . 
للبلاغ عن الله . ولم يوجد رسول مفوض ليبلغ ما يحب أو يُشرّع ؛ 
لكن كل رسول مكلّف بأن يتقل ما يبلّغْ به » إلا محمد و . فقد 
فوّضه الدق سيحانه فى أن يشرّع » ونزل فى القرآن: 


. ] طمثت المراة تطمث : حاضت . والطمث : الدم والنكاح . [ لسان العرب - مادة : طمث‎ )١( 


١.‏ الوص حص ممصت وصحصوصص محصصيصه. 
ويقول الحق سيحانه عن هؤلاء الرسل السابقين أنهم : 
ه من أهل القرئ .. 6.9 4 [يوسف] 
والقرية كانت تأخذ نفس مكانة المدينة فى عالمنا المعاصر . وأنت 
حين تزور أهل المدينة تجد عندهم الخير عكس أهل البادية » فالبدوى 
من هؤلاء قد لا يجد ما يُقدّمه لك , فقد يكون ضرع الماشية قد 
جف ؛ أى لا يجد ما يذبحه لك من الأغنام . 


والفارق بين آهل القرية وأهل البادية أن آهل القرية لهم توطّن ؛ 
ويملكون قدرة التعايش مع الغير , وترتيط مصالحهم يبعضهم 
البعض :::ودرى خاشية”" كل متهم للآخز ,.وتتشع,متاركهم يمعاف 
متعددة , وليس فيهم غلّظة أهل البادية . 

فالبدوى من هؤلاء لا يملك إلا الرّحل على ظهر جمله ؛ ويظلب 
مساقط المياه , وأماكن الكلا'”' لما يرعاه من أغتام . 


وهكذا تكون فى أهل القرى رقّة وعلم وأدبُ تخاول وتعافل : 
ولذلك لم يَأت نول عن اللودى كن لا تكن مسعلومانة فاصمرة 
ويكون جافا ٠‏ به غلّظة قؤل وسلوك . 


والرسول يُفترض فيه أن يستقبل كل مَنْ يلتقى به بالرّفق واللين 
من المعاشرة ؛ لذلك يكون من أهل القرى غاليا ؛ لانهم ليسوا 
فُسَاة ؛ وليسوا على جهل بأمور التعايش الاجتماعى . 
لت خئحبيي هئ ب ا ار ار ا 2 200 
)١(‏ الحاشية : الجانب والناحية . أى ؛ أنه يكون مهذياً دمث الطباع . حسن السمت . لين 
الجائب ٠‏ سليم الطوية . 


(١؟)‏ الكلا ؛ الععشب واليقل وقيل : هو العشب رَطْبه ويابسه . [ لسان العرب ‏ مادة 
2 


ا 
جح هت حت جعت ,وحص صمح نص ص اه 

ويتابع الحق سبحاته : 

أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الْذين من قَبلهم . 
63 4 [يوسف] 

أى : أنهم إن كانوا غير مؤمنين بآخرة يعودون إليها؛ 
ولا يعلمون متى يعودون ؛ فليأخذوا الدنيا مقياس] ؛ ولينظروا فى 
رفّْعة الارض ؛ وينظروا ماذا حدث للمكدّبين بالرسل ٠‏ إنهم سيجدون 
أن اليلاك واكاك قنحاها: ' ذكل مكدب 

ولو أنهم ساروا فى الأرض ونظروا نظرة اعتبار ٠‏ لرأوا قُرَى مَنْ 
نحتوا بيوتهم قى الجبال'' وقد عصف بها الحق سبحانه , وثراوا أن 
الحق قد صب سوط العذاب على قوم عاد وآل فرعون . فإن لم تَخَفْ 
من الآخرة ؛ فعليك بالخوف من عذاب الدثيا . 

وقول الحق سبحانه : 

اقم مرو ف الأزض قيطا كلا كاذ عافن ادن من قتهم.. 
40 [يوسف] 

وهذا القول هو من لفتات الكونيات فى القرآن . فقديما كنا 
لا نعرف أن هناك غلافا جويا يحيط بالأرض ٠‏ ولم نَكْنْ نعرف أن هذا 
الغلاف الجوى به الأكسوجين الذى نحتاجه للتنقس . 

ولع تكن نعوق أن مذا الخلاقف الجوى من كسمن تمام الارهن + 


)١(‏ حاق به الشىء يحيق ؛ نزل به وأحاط به . وأحاقه الله به : اتزئه . وقيل ١‏ حاق بهم العذاب 
أى أحاط بهم ونزل كانه وجب عليهم [ إسان العرب ‏ مادة : حيق ] . 

(؟) هؤلاء هم أصحاب الحجر ٠‏ قال عنهم رب العزة ط رلقد كذذب أصحاب الحجر الْمرملين 63 
وآتيناهم آياتنا فكائوا عنها مغرضين (دره وكاثوا ينحئون من الجبال يونا آمنين 3© فاخذتهم الصيحة 
مُصبحين 59 فما أغئ عَنْهُم ما كانوا يكْسبون 460 [الحجر] . 





200000000992229 220-04:229 201١2 
فالغلاف الجوى يكون فوقك ؛ وبذلك‎ ٠ وأنك حين تسير على اليابسة‎ 
فأنت تسير فى الأرض ؛ لأن ما فوقك من غلاف جوى هو من‎ 

ملحقات الأرض . 

والسَيّر فى الأرض هو للسياحة فيها ؛ والسياحة فى الارض 
توعان :.سياعة اعتار » وسياطة استكيان , 

ويعبّر الحق سبحانه عن سياحة الاعتبار بقوله : 

أو لم يسيروا فى الأرض فيطو كيف كان عَاقَُ الذين من فيلهِمْ . 
© [الدوم] 

غير ,سيتحاثه"عن صسباحة الاستكمان يقؤله : 

طقل سيروا فى الأرْض فانظروا كيف بدا الْخلق ثُمْ الله يشئ الثثنأة 
الآخرة . 400 [العنكبوت] 

إذن : فسياحة الاغتبار هئ التى تلفتك لقدرة اش سيحائه » 
وسياحة تاه فى من عمارةٍ الأرض ٠‏ يقول الحو سيحاته : 


7 4 [النساء] 


وَآنَك.مكلف مهت الميسة ...مل إن كماق.علنك مكازة فى الارشن 
فابحث عن مكان آخر . بحسب قول الحق سبحانه : 


«ألم كن أرض أَرض الله واسعة فَتَهاجروا بها 2 [النساء] 
الاعتبار . : 


ويتابع الحق سبحانه : 
« كيف كان عاقبَة الذين من قَبْلهم.. 69 »4 [يوسف] 


يم 


صحمححصحمصت ,وحوح وح تحص رةه 
ويا لد الامن قد الققصى على التكال" الذى حذكا 1هم فى التاتنا ؟ 
بل فتاك نكال أشد رطا فى انتظازهم فى الأحرة .. 
يقول الدق سبحانه : 
ل وَلَدَارٌ الآخرة خَيرٌ للّذينَ اتقرا أفلا عقون 6-9 » دسف 
وحديث الحق سبحائه عن مصير الذين كَدْبوا ؛ يُظهر لنا كمقابل 
لما ينتظر المؤمنين , ولم تذكر الآية مصير هؤلاء المكذّبين بالتعبير 
المباشر , ويُسمُون ذلك فى اللغة بالاحتباك”" 
مثل. ذلك قوله الحق : 
وكل يوم تنقص أرض الكفر ؛ وتزيد رقعة الإيمان . 
وهكذا ياتى العقاب من جانب الله » وناخذ المقايل له فى الدنيا ؛ 
ومرة ياتى بالثواب المقيم للمؤمنين ٠‏ وناخذ المقايل فى الآخرة . 
ولقائل أن يقول : ولماذا لم يقل الحق سبحانه أنه سوف ياتى 
لهم بما هو أشد شرا من عذاب الدنيا فى اليوم الآخر ؟ 





)0( النكال : التنكيل والعقوبة الشديدة الزاجرة. قال تعالى : طوالسارق والسَارقَة فَافطعُوا أيديهمًا 
جزَاء بمًا كسبًا نكالاً مْنَ الله .. 9 » [المائدة] اى : عقوبة زاجرة فرضها الله ليتعظ بها 
الناس. [ القاموس القويم " / 584 ] . 

(؟) هو نوع من أتواع الحذف ؛ قال السيوطى : ٠‏ هو من ألطف الانواع وأبدعها . وقلّ من تنبه 
له أو نبّه عليه من اهل فن البلاغة . وهو أن يحذف من الأول ما آثبت نظيره فى الثانى , 
ومن الثانى ما آثبت نظيره فى الأول ٠‏ ومثاله قوله تعالى (ونقل لين كفررا كم الذى 
ينعق.. . 079» [البقرة]. التقدير : ومثل الانبياء والكقار كمثل الذى ينعق , والذى يُنعق به , 
فحذف من الإول الانبياء لدلالة ٠‏ الذى يتنعق ء عليه . ومن الثانى الذى يُنعق به لدلالة 
٠‏ الذين كفروا ء عليه ٠‏ [ الإتقان في علوم القرآن 185/7 ] . 


:22+02 مج توح حم صمحصه 

وأقول, أن التتناق: الققلى السطدى الذى السن من اله افى الذى 
يمكن أن يُذكّرهم بان عذاب الآخرة هو أشدُ شرا من عذاب الدنيا . 

ولكن الحق سبحانه لا يقول ذلك ؛ بل عدل عن هذا إلى المقابل 
فى المؤمنين ؛ فقال : 

(وأناز لامرة حر لذن القن للا تفرذ 46 ١‏ إسسد] 

فإذا جاء فى الدنيا بالعذاب للكافرين ؛ ثم جاء فى الآخرة بالثواب 
للمتقين ؛ أخذ من هذا المقابل أن غير المؤمنين سيكون لهم حسابٌ 
عسير . وقد حذف من هنا ما يدل عليه هناك ؛ كى نعرف كيف يُحبَك 
التطم (الفنات - 

ويقول سبحانه من بعد ذلك : 

ود تيمس اسل وكلموا أ د 


ع مررمحة 


3 جب الع امح عاض ماج اعد عر 01 
1ك 92 واعو ع مسن جرح ان 
درد بأسَتَاعنٍ العو المخريين © هه 
وكلمة : 
طحتئ 610 »# [يوسف] 
تدل على أن هناك غاية . وما دامت هناك غاية فلا بد أن بداية 
ما قد سبقتثها . ونقول : ٠‏ آكلت السمكة حتى راسهاء . آى :ان 
البداية كاتت أكل السمكة , والنهاية فى رأسها . 


والبداية التى تسبق : 





01-0-0004 --2986 


استيآس الرسل .. 69 4 [تقسع] 
على قوقه لدي 


وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم .. (3آ) 4 [يوسف] 

وها دام الحق عكهاته قن اريتلهم" ليوك يصع االتضرء ولكن 
الس )اننا “اكنال الرسال:»: وكاة هذا الإتطاء مقلصبوة من:الدق 
سبحانه + لأنة يريد أن يُحمل المسؤمئين مهمة:هداية حركة الحصياة فى 
الأرض إلى أن تقوم الساعة . فيجب آلا يضطلع بها إلا المختبر اختبارا 
دقيقا . 

ولا بِدَ أن يمر الرسول - الأسوة لمَنْ معه ‏ ومن يتبعه من بعده 
بمحن كثيرة ؛ ومَنْ صبر على المحّن وخرج منها ناجحا ؛ فهو أَهلٌ لان 


لك 


يحمل المهمة 


تله تَدخلُوا الجنّة ولمًا يأتكم مُثل أّذين خلوا"' من قبَلكُم 
مهم البأساء والضراء وَللُوا حت يقول الرسول واْذين آمنوا معه متى 


نصْرٌ الله ٠.6‏ 69 4 [البقرة] 
إذن : لا بد من اختبار يُمخص . ونحن فى حركة حياتنا تُؤْهْل 


اللميذ دراسيا ؛ ليتقدم إلى. شهادة إتمام الدراسة الابتدائية » ثم نُؤْهُله 


)١(‏ مثال هذا : قوله تعالى جفَنما فملل طَالوت بالجتود قال إن الله متليكم بنهر فمن شرب منه فيس 
متى ومن لم يطمم فَإله منى إل من اغترف غُرقة بيده فشربوا مله إل قليلاً مهم فلمًا جاوزة هو والذين آمنوا 
معه قالوا لا طاقة لنا الوم بجالوت وجتوده . - 559 4 [البقرة] 

(1) خلا الأمر ؛. يخلو : مضى وسبق . قال تعالى : 9وإن مَنَ أنه إل خلا فيها نذير 49 [فاطر] 
أى : مضى وسيق . [ القاموس القويم 7١8/١‏ ] . 


ةن 
١١١‏ لحمص صمح وى وص صمح صمصحصحموحصه 
لتيل شهادة إتمام الدراسة الإعدادية ؛ ثم نؤهله لنيل شهادة إتمام 
الدراسة الثانوية . ثم يلتحق بالجامعة ؛ ويتم اختباره سنوي إلى أن 
يتخرج من الجامعة . 
وإن آراذ. استكنال: دراسحه لتيل الفاجسكير والدكتوواة:» فهو يرد 
المزيد من الجهد . 
وكل تلك الرحلة من أجل أن يذهب لتولى مسئولية العمل الذى 
يُسند إليه وهى جدير بها ٠‏ فما بَانّنا بعملية بَعْثْ رسول إلى قوم ما ؟ 
لا بْدُ إذن من تمحيصه هو ومن يتبعوته , وكى لا يبقى على 
العهد إلا المُوقن تمام اليقين بأن ما يفوته من خير الدنيا ؛ سيجد 
خيراً أفضل منه عند اله فى الآخرة . 
ولقائل أن يقول : وهل من المعقول أن يستيئس الرسل ؟ 
نقول : فلنفهم أولاً معنى ه استيأس » ؛ وهناك فرق بين 
ه يأس ٠‏ و «استياس » . ف «١‏ يأس ٠‏ تعنى قطع الأمل من شىء . 
و ٠‏ استيأس » تعنى : أنه يلم على قَطع الأمل . 
أى : أن الأمل لم ينقطع بعد . ومن قطع الأمل هو مَنْ ليس له 
منفذ إلى الرجاء . ولا ينقطع أمل إنسان إلا إن كان مؤمنا بأسبابه 
المعزولة عن مسبيه الأعلى . 
لكن إذا كان الله قند.أعطى له الاسباب:. ثم انتهت الأمسياب :-ولم 
تصل به إلى نتيجة , فالمؤمن بالله هو مَنْ يقول : أنا لا تُّهمّنى 
الأنشات 1ن .مدى. الفسبتب».. 





4 


وي 
صبخحصبوص تحت مح وحصح وح نص أأأأهه 


ولذلك يقول الحق سبحانه : 

«ولا تَيْآَسُوا من رُوْح الله إِنهُ لا ييْأَسَ من رُوْحِ الله إل القوم الْكَافِرُونَ 
49 [يوسف] 

ولذلك تكد أ أعلى تسببة انفسان: إئما ركد من الفتلاجنلة 
الكافرين ؛ لأنهم لا يملكون رصيدا إيمانيا . يجعلهم يؤمنون أن لهم 
ربا قوق كل الاسباب ؛ وقادر على أن يَخْرق النواميس . 


أما المؤمن فهو يأوى إلى رَكُن شديد ٠‏ هى قدرة الحق سبحانه » 
مُسيُّبٍ كل الأسباب , والقادر على أن يَخْرق الأسباب . 


ولماذا يستيئس الرسل ؟ 


لآير حرصهم .على 'كَمَجُل النضى نافع البعضمنهع أن يشال مظنا 


سأل المؤمنون : 
١‏ مَى صر الله .. 69 » [البقرة] 


فضلاً عن ظْنّهم انهم كُدّبوا » والحق سبحانه يقول هنا : 
مه لوو 22626 م 
وظنوا أنهم قد كذبوا .. 652 4 [يوسف] 
ومادة ١‏ الكاف » , و «٠‏ الذال » ى ه الباء» متهاه كَذِبِ ل., 
وه كَُدَب عليه ٠.‏ و « كدب ٠‏ -.والكذب هو القول المخالف للؤاقغ 
والعاقل هى من يُورد كلامه على ذهنه قبل أن ينطق به . 


أما فاقد الرشد الذئ لا يمظك القدزة على التديّر ؛ فنتطق الكلام 





1 

١١١١١‏ صوص وحص ص محص صوص ص مص صمصه 

على, عسوافته'" #“ولاً يمسرى الكلام على ذهنه-» ولذلك :يقال عنه 
مخرف » . 
الكلامية مع الواقع . والكذب هو الا تتطابق النسبة الكلامية مع 
الواقع . 
ومن يقول كلاما يعلم أنه لا يطابق الواقع ؛ يقال عنه : إنه متعمّد 
الكذب ٠‏ ومن يقول كلام) بغالبية الظن أنه لا يطابق الواقع ٠‏ ونقله عن 
ختيرة؟ فهنى يكنب دون ان حعسب كندئه افقترةة ه والأفمان الذي 
يتوحَّى الذقة ينقل الكلام منسويا إلى من قاله له ؛ فيقول « أخبرنى 
فلن »كلا بعل 16ت .. 

ولذلك أقول دائما : يجب أن يفرّق العلماء بين كذب المفتين , 
وكذب الغنى؟؛ وكنب القشر كلهي الكازك.مسكول عنمن تعد 
الكذب ٠‏ أما الناقل للخبر ما دام قد نسبه إلى مَنْ قاله . فموققه 


قراءة هى : «وظنوا أنهم قد كُذيوا » أى : حدّثهم غيرهم كَزيا ؛ 

وقراءة ثانية '' هئ :1د وظنوا أنهم اقد كُديَوَا *. وهى اتغنى : أثهم قد 

تل يي ر2ر722 777 ب ير ل 

)١(‏ ألقى الكلام على عواهنه : لم يتدبره . وقيل - هو إذا لم يبل إصاب ام أخطأ . وعهن الشىء 
إذا حضر ؛ أى : أرسل الكلام على ما حضر منه وعجل من خطأ وصواب . [ لسان 
العرب ‏ مادة . عهن ] . 

(؟) هناك قراءة ثالثئة ذكرها القرطبى فى تفسيره ( 500١/5‏ ) قال : ١‏ قرا مجاهد وحميد : 
٠‏ قد كَدَبوا ٠‏ بفتح الكاف والذال مخقّفا . على معنى - وظن قوم الرسل أن الرسل قد 
كُدْبُوا ٠‏ لما ازأوا من تفحمل اهداعز وجل فى تاخير العتاب + . 


ا 
حصصمحج جح ج5ج2222022 1220© 


طَنوا أنها قبل :لهم من كلاع:عن:التصن هو اكذيٍ : 
ولقائل أن يسأل : كيف يظن الرسل'" ذلك ؟ 


واقول : إن الرسول حين يطلب من قومة الإيمان ؛ يعلم أن 
ما يوك صدق رسالته هو مجىء النصر ؛ وتمرٌ عليه بعص هن 
الخواطر خوفا أن يقول المقاتلون الذين معه : « لقد كذب علينا » ؛ 
لآن الظن إخبار بالراجح . 


ولا يخطر على بال الرسل أن الله سبحانه وتعالى ‏ معاذ الله قد 
كَيْهم وعدن : ولكتهم طون النسن سياضهم«بشرعة: واكذواءبطء 


أى ا أتهم كانوا اح يكريهم القبى . 


ولذلك نجد الحق سبحانه يعلم رسله أن النصر سياتى فى الموعد 


دعم ع 


الذى يحدده سبحانه . ولا يعرقه أحد : فسيحانه لا يعجل بعجلة 
العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد . 


ويقول سبحانه : 


)١(‏ سال عروةٌ بن هشام عائشة رضى الله عنها عن قول اث عز وجل : حب إذا استيآس الرسل 
.. 4653 [يوسف] فقال : أكُذبوا أم كُدّبِوا ؟ قالت عائشة : كُذْبوا . قلت : فقد استيقنوا أن 
قومهم كذبوهم . فما هو بالظن ؟ قالت : أجل لعمرى لقد استيقنوا بذلك . فقلت لها : 
ضرا أنهم قد كذبوا .. 4673 [يوسف] قالت : معاذ الل , لم تكن الرسل تظن ذلك بريها . 
قلت , فما هذه الآية ؟ قالت : هم أتباح الرسل الذين آمنوا بربهم وصدّقوهم , فطال عليهم 
البلاء . واستاخر عنهم النصر حتى إذا استياس الرسل معن كذبهم من قومهم » وظنت 
الرسل أن أتباعهم كَذدَّبِوهمٍ جاءهم نصرنا عند ذلك. اخرجه البخارى قى صحيحه (53455) 
وآورده القرطبى فى تفسيره ( 55١١/8‏ ). 


ا 1 م 
17.3ب 2292:0220 29+92 +222 


وهكذا يأتى النصر بعد الزلزلة الشديدة ؛ فيكون وقعه كوقع الماء 
على أذ الغلة!" الضادى .وين أن نتهيل شوق التلشان لكون الفاء. 


وأيضا فإن إبطاء النصر يعطى غرورا للكافرين يجعلهم يتمادون 


فى الغرور ٠‏ وحين يأتى النصر تتضاعف فرحة المؤمنين بالرسول » 
وأيضا يتضاعف عَم الكافرين به 


ومجىء النصر للمؤمنين يقتضى وقوع هزيمة للكافرين ؛ لأن تلك 
هى مشيئة الله الذى يقع بَأسه وعنذابه على الكافرين به 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


سر سي اسع ةي مج ككر اظ 
لمَدَكت ف حصَصِيحْ عِبرَه لول الأبنبي 
وامض ساس و وام هه م م 
مَأكن ديا يشُترل وللحكن تَصِدِيقَ ألَزِى 
ا .ا انا - م عر ع صمي 2 
بين يَسَدَيْهِ وتفصي لحكل شىَءِ وهدى ورحمة 
كسك عه وب 1 
َو سود () هه ش 
ونلحظ أن هذه الآية جاءت فى سورة يبوسف 5 أى 1 أت أردت 
قصة يوسف وإخوته ؛ ففى السورة كل القصة يمراميها وأهدافها 
وعظتها . أى المهم فى كل قصص الأتبياء . 
يقول الحق سبحاته : 
«وكلاً نَقَص عليك من أنباء الرّسل م بت به فُوَادَكَ ٠‏ 653 #[هود] 
ونعلم أن معنى القصّص ماخوذ من قصّ الأثر ؛ وتتبعه بلا زيادة 





)١(‏ الغلة : شدة العطش وحرارته . وبعير غَالَ وم 


ان : عطشان شديد العطش . [ لسان العرب 
- مادة : غلل ] والصدى - شدة العطش . 





سروه 
و لت 


صمح محص مص 0 مص 906.0 أله 
ويقول الحق سبحانة اهنا : 
لَقَدْ كان في قصصهم عبرة لأولي الألبّاب .. 69 »4 [لوعتف] 
وفى أول السورة قال الحق : 
( إن كُسُمْ ليا ترون 69 4 [يوسف] 


ونعرف أن مادة « العين » ى « الباء » و « الراء ه تفيد التعدية 
مق .جلي إلى..خفي.. 

والعيّرة فى هذه القصة ‏ قصة يوسف . وكذلك قصص القرآن 
كلها ؛ تآخذ منها عبْرة من الجلىّ فيها إلى الحَفَىّ الذى نواجهه ؛ فلا 
نفعل الأمور السيكة ؛ وتُقدم على الأمور الطيبة . 

وحين تُقبل على العمل الطيّب الذى جاء فى أى قصة قرآنية ؛ 
وحين نبتعد عن العمل السىء الذى جاء خَيرُه فى القصة القرآنية ؛ 

وعلى سبيل المثال : نحن تجد الظالم فى القصّص القرآنى ؛ وفى 
قصة يوسف تحديدا ؛ وهى ينتكس ؛ فيآخذ الواحد مثا العبرة » ويبنى 
حياته على ألآ يظلم أحدا . وحين يرى الإنسان منا المظلوم وهو 
ينتصر ؛ فهو لا يحزن إن تعرّض لظلم ؛ لأنه أخذ العبرة لما ينتظره 
من نصر بإذن الله . 

ونحن نقول : ٠‏ عبر النهر ٠‏ أى : انتقل من شاطىء إلى شاطيء . 

#. - مم 
وكذلك قولنا « تعبر الرؤيا » أى : تؤولها ؛ لان الرؤيا تاتى 
٠‏ رمزية ؛ وتعبرها أى : تشرحها وتنقلها من خفئ إلى جلى ؛ وإيضاح 

المطلوب منها . 





2 

:لمحت مح تح محص مصص محصبحه 

ومَصف لفطلا بأنها ه عبْرة » ؛ والحزن المدفون فى النفس 
البشرية تدل عليه الدمعة . 

وش قال 'الحق سسيحان:: 

«إلقد كان فى قصصهم عبر لأرى الأنَاب .. 4650 إبوسف] 

والعبرة قد تمر . ولكن لا يلتفت إليها إلا العاقل الذى يُمخّص 
الأشياء . آما الذى يمر عليها مُرور الكرام ؛ فهو لا يستفيد متها . 

قد أولو الألياب 0 هم أصحاب العقول الراجحة » فو « الألباب « 
جمع ٠‏ لَب » . واللب : هى جوهر الشىء المطلوب ؛ والقشر موجود 
اصيانة الب ٠‏ وسمّى العقل ٠‏ لَبَا ٠‏ لأنه يثثرٌ القشور بعيدا . ويعطينا 
جوهر الأشياء وخيرها . 

ويتابع الحق سبحاته : 

(إما كان حديثا يفترئ ولسكن تصديق اللذى بِيْنَ يديه . .619 © [يوسف] 

أى : أن ما جاء على لسانك يا محمد وأنزله الحق وَحُيا عليك 
ليس حديث كذب مُتعمّد ؛ بل هو الحق الذى يطايق الكتب التى سبقئه. 

ويقال : «٠‏ بين يديك » أى : سبقك ؛ فإذا كنت تسير فى طابور ؛ 
فَمَِنْ أمامك يُقال له« بين يديك» . ومن وراءك يُقال له , م؟ 

والقرآن قد جاء ليصدق الكتب التى سبقتثه ؛ وليست هى التى 
تُصدّق عليه ؛ لأنه الكتاب المهيمن , والحق سبحانه هو القائل : 


جع يج 1 2 


2 
حصمح حص ممصت وحص صوص حبحصص مه روه 


رقا فك اكاب بانع مدق نا من يدي من لكاب ون 
عليه .. 62 4 [المائدة] 

ويضيف الحق سيحانه فى نفس الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها : 

« وتفصيل كل شىء .. 69 »4 اندسق] 


فالقرآن يُصدّق الكتب السابقة , ويقصل كل شىء > أى : يغطى 
كل عوك ادن الأقن_مكمهاافى عوكنة تكسي الها فيو لبس لان 
مُجُملاً . بل يجرى تفصيل كل حَكُم بما يناسب أىّ أمر من أمور 
الي 

وفى أعرافنا اليومية نقول : « فلان قام بشراء بذلة تفصيل ٠‏ . 
أئ : أن مقاساتها مناسية له تماما ؛ ومحكمة عليه حين يرتديها . 

وفى الأمور العقدية نجد ‏ والعياذ بال من يقول : إنه لا يوجد 
إله على الإطلاق ٠‏ ويقابله مَنْ يقول : إن الآلهة مُتعددة ؛ لأن كل 
الكائنات الموجودة فى الكون من الصعب أن يخلقها إله واحد ؛ فهناك 
إله للسماء : وإله للأرضن ؛ وإله للنيات ؛ وإلة للحيوان . 

ونقول لهم : كيف يوجد إله يقدر على شىء ٠.‏ ويعجز عن شىء 


آخر ؟ 
وإن قال هؤلاء : ٠‏ إن تلك الآلهة تتكاتف مع بعضها » . 


نردُ عليهم : ليست كك هى الالوهية أبدا » ولذلك تجد الخق 
سبحانه وتعالى يقول : 





ا 
١:‏ رجو 09200029262 


الإضرب الله ملا رجلا فيه شركاء متشاكسون” ورجلاً سلما" لرجل, 
هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكترهم لا يَعلَمُونَ 05 4 [الزمر] 
وحين يكون الشركاء مختلفين ؛ فحال هذا العبد المملوك لهم 


مكسيكن ذفن اطنيك وغ اف : “أما :الرحل'الفجلوك. ادعل: واد متهالة 
يختلف ؛ لأنه يأتمر بأمر واحد ؛ لذلك يحيا مرتاحا . 


ونجد الحق سبحانه يقول عن الآلهة المتعددة : 

ما انَحَدَ الله من ولّد وما كان مَعْهُ من إنله إذا لُذَهب كُلْ إنه بما 
خَلَق ولعلا بعضهم علَئ بَعْض سبحا الله عم يُصفُون 469 [المؤمنون] 

أما مَنْ يقول بأنه لا يوجد إله فى الكون ٠‏ فنقول له : وهل يُعقل 
أن كل هذا الكون الدقيق والمحكم بلا صاتع . 

ولذلك شناء'الدق ستحانه ان. يَقَضَلُ هذا الآمر ليؤكد انه لآ .موحد 
سوى إله واحد فى الكون ٠‏ وتجد القرآن يُفْصل لنا الأحكام ؛ ويُنزل 
هل سيعة حك نندت ديا هلا يصل حكورمن نكال إلى لقن . - 

وكذلك تفصيل الآيات ٠‏ فهناك المحكم والمُتشابه ؛ والمثل هو قول 
اق سيحافة , 

« ويُسارعون فى الخيرات 5 409 [آل عمران] 


ويقول فى موقع آخر : 





)١(‏ تشاكس القوم تنازعوا واشتد اختلافهم . قال تعالى : صرب الله مثلاً رجلا فيه شركَاءً 
مُتشاكسون .. 403 [الزمر] ذلك مثل العبد المشرك له اكهة متهددة يتنازعون فيه 
[ القاموس القويم 584/١‏ ] . 

(؟) سلما : اى ملكا خالصا له لا ينازعه فيه أحد . [ القاموس القويم 564/١‏ ] . 


يي 
حععرهه+09522222252255---220 :]اا 


وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 4 [آل عمران] 

جاء مرة بقول «١‏ إلى ٠‏ : ومرة بقول ٠‏ فى ٠‏ ؛ لأن كلأ منها 
عاستية ومفمالة ختب مرقهها . 

قالمُسّارعة إلى المغفرة تعنى أن مَنْ يسارع إليها موجود 
خارجها . وهى الغاية التى سيصل إليهاء أما مَنَ يسارع فى 
الخيرات ؛ فهى يحيا فى الخير الآن ؛ ونطلب منه أن يزيد فى الخير . 

وأيض) نجد قوله الحق : 

واصبر عَلَنْ ما أصابك إِنْ ذلك من عَرْم الأمرر 69 2 [لقمان] 

ونجد قوله الحق : 

ونس مبر ور فلك لَمنْعَرم الأو 46 0 (لصورع] 

وواحدة مهما وزببت فى المصائب التى لها غَرِيم ٠‏ والأخرى قد 
وردتُ فى المصائب التى لا غريم فيها ؛ مثل المرض حيث لا غعَريم » 
ول تصومةك 

أما إذا ضرينى أحد ؛ أو اعتدى على أحد أبنائى ؛ فهى غريمى 
وتوجد خصومة ؛ فوجوده أمامى يهيج الشر فى نفسى ؛ واحتاج 
لضبط النفس بعزيمة قوية : وهذا هئ تقصيل الكتاب : 

والحق سبحانه يقول : 

كاب فُصلت آيائه .#46 [فصلت)] 


أى : أن كل جزثية فيه مناسية للأمر الذى نزلت فى مناسبته . 


0 
210::5+©221 :95ج 


ومثال هذا هو قوله سيحانه : 

«ولا تشتلوا أولادكم خشية إملاق'" نحن ترزقهم وإِيّاكُم .. 0 »4 
[الإسراء] 

وقوله الحق : 

«ولا تقنلوا أولادكم من إملاق تحن تَرزْقُكم وَإيّاهُم .. 29 4 
[الاتعام ] 

وكل آية تناسب موقعها.ء ومعناها مُتّسق فى داخلها , وتم 

تقصيلها بما يناسب ما جاءت له ٠‏ فقوله : 
ولا تقتلوا أولادكم مَنَ إثلاق .. 629 »4 [الانعام) 


يعني أن الفقر موجود . والإنسان منشغل برزقه عن رزق أبنه . 


أما قوله + 
ل خشية إثلاق .. 6 4 [الإسراء] 


أى : أن الفقر غير موجود , وهناك خوف أن يأتى إلى الإنسان ؛ 
وهو خوف من أمر لم يَظْرأ بعد . 

وهكذا نجد فى القرآن تفصيل كل شىء تحتاجونه فى أمر دنياكم 
وآخرتكم ٠‏ وهو تفصيل لكل شىء ليس عندك ؛ وقد قال الهدهد عن 


ظٍِ وأوتيت من كل شىء .. 4065 [النمل] 





. ] 554/5 أملق : افتقر بعد غنى , والإعلاق ؛ الفقر . [ القاموس القويم‎ )١( 


101 ا 
ح0629999(992224132292+2--00 0-0-0 


وليس معنى هذا أنها أوتيت من كل شىء فى هذه الدنيا . بل هى 
قد أؤشنت من كل شنياء تفلكه:: آى يفكن أن :تفلكه”فى الدتيًا . 

وقول الحق سبحانه : 

«( وتفصيل كل شىء ..650 4 [يوسف] 

لا يعنى أن نسأل مثلاً : « كم رغيفاً فى كيلة القمح ؟ » . 

وقد حدث أن سأل واحد الإمام محمد عبيده هذا السؤال ؛ فجاء 
بخيان,...وسالة هذا السؤال:+اكاجاب الخناز.؟,فقال الشنال 3 ولكتلة لم 
تأت بالإجابة من القرآن ؟ فقال الإمام محمد عيده : لماذا لا تذكر قوله 
الحق : 

فاسأنُوا أهل الذذكر إن كشم لا تَعلَمْرنَ © »4 [التحل] 

وهكذا تعلم أنه سبحانه لم يُفرّط فى الكتاب من شىء. 

ويّذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 

«( وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لَقَومٍ يؤمنون 4617 2 إيرسف] 

ونعلم أن الهُدى هو الطريق المُؤدى إلى الخير ٠‏ وهذا الطريق 
المؤدى إلى الخير ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : الوقاية من الشر لمن لم يقع فيه . 

والقسم الثانى : علاج لمن وقع فى المعصية . 

وإليك المثال : هَبْ أن أناس) يعملون الشر ؛ فنردهم عنه ونشفيهم 
منه ؛ لأنه مرض ٠‏ وهو رحمة بمعنى الأ يقعوا فى المرض بداية . 


ا 
:9+9 22-2)2<«<-2 24 


إذن : فهناك ملاحظتان يشيران إلى القسمين : 


الملاحظة الأولى : أن المنهج القرآنى قد نزل وقاية لمن لم يقع 
فى المعصية . 


والملاحظة الثانية : أن المنهج يتضمن العلاج لمَنْ وقع فى 
التعسنة , ] 

ويُحدّد الحق سبحانه مَنْ يستفيدون من المنهج القرآنى وقاية 
وعلاجا . فيقول : 

هدى ورحمة لقم يؤْممُون 619 #4 [يوسف] 

أى : هؤلاء الذين يؤمنون بإله واحد خلقهم وخلق الكون . ووضع 
للبشر قوانين صيانة حياتهم ؛ ومن المنطقئ أن يسمع المؤمن كلامه 
ويُنفذه ؛ لأنه وضع المنهج الذى يمكنك أن تعود إليه فى كل ما يصون 
ختاطد» يفت كنت -موعنا يله مهذ الهدى وك الرديدسة » 

ونسأل الله أن تُعطى هذا كله . 


0 0 0 





مْوَي السَعق 
صبحصححص سحت مح وحص مص وصتاااوراله 


سورة الرعد") 





+ المَرَيَرَ3َءَايكاً أسيكتب وا ذِىَأَنزِلَِلَيَكَ 
مياق ولك نَأكْتَرَئَا سلَابْومبوَيَ 2 4ه 


وقد سبق لنا أن تكلمنا طويلاً فى خواطرنا عن الحروف التى تبدأ 
بها بعض من سور القرآن الكريم . مثل قوله الحق : 

«الم »4 [البقرة] 

وقوله : 

#المر.. () »# [الرعد] 

ومثل قوله : 


9 المّصّ 00 4 [الأعراف] 





8 ( سورة الرعد هى السورة الثالثة عشرة فى ترتيب المصحف . قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
:ه مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . ومدنية قى قول الكلبى‎ ) 559 / 
ومقاتل . وقال ابن عباس وقتادة : مدنية إلا آيتين منها تزلتا بمكة . وهما قوله عز وجل‎ 
عل وتر أذ قرآنا سْبْرَتَ به الْحجبَالٌ أرْ قطعت به الأرْض أو كلم به الموتئ .. 60 وتقد اهز برسّل من‎ 
عدد‎ ) 5١ / ١ ( فنك فَأمَليْتَ .. )4 [الرعد] وانظر الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى‎ 
آياتها: 4 آية , وسميت بسورة الرعد لؤرود ذكره أفى السورة فى قوله تعالى - «ويسبْح‎ 
. الرْعْدُ بحمده والْملائكَةُ من خيقته .. 4215 [الرعد]‎ 


اكت ل ل راي رك جريي ني 

وغيسر ذلك من الحروف التوقيفية التى جَاءت فى اول يفن هل 

كك انون 

ولكن الاج اع اطي اياي آيات اشر كب 1 
بما يعدها . 

وكان من المفروض - لو طَبَقْنَا هذه القاعدة ‏ أن نقرا ٠‏ المر ء» 
فننطقها: ١‏ ألف «٠»‏ لام هه ميم » «٠‏ راءٌ ». ولكن شاء الحق 
سبحانه هنا أن تأتى هذه الحروف فى أول سورة الرعد مبّنية على 
الوقك: فتقول :©« القاء ١‏ لاما ع ميم #اذازاء ين 
وهكذا نقرأها نحن . 

ويتابع سبحانه : 

« تلك آيات الكتّاب .. 0 4 [الرعد] 

أى : أن السورة القادمة إليك هى من آيات الكتاب الكريم 

- القرآن - وهى إضافة إلى ما سيق وأَنْزل إليك » قالكتاب كله يشمل 
من أول لا بسم الله الرَحَمن اللرُحيم 0 74 [الفاتحة] 

فى أول القرآن ٠‏ إلى نهاية سورة الناس. 

ونعلم أن الإضافة تأتى على ثلاث معان ؛ فمرّة تأتى الإضافة 
بمعنى « من » مثل قولنا « أردب قمح ٠»‏ والمقصود : أردب من 
التمم . 

ومرة تأتى الإضافة بمعنى « قى ٠‏ مثل قولنا : « مذاكرة المنزل » 
والمقصود : مذاكرة فى المتزل . 





صمحصحوص ص وحص وص و موحت وح ااه 
ومرة ثالثة تأتى الإضافة بمعنى ٠‏ اللام » وهى تتخذ شكلين . 
إمّا أن تكون تعبيراً عن ملكية , كقولنا « مال زيد لزيد » . 
أى : أن اللجام يخص الفرس ؛ فليس معقولاً أن يملك القرس لجا 
إذن : فقول الحق سبحانه هنا : 
تلك آيات الكتاب .. 090 4 [الرعد] 
يغنى_ تلك آيات من القزآن:؛ لأن كلمة كلمة ٠‏ الكتاب » إذا أطلقت ؛ فهى 
تصوف إل القران العروم؟ 
والمثل هو القول ٠‏ فلانٌ الرجل » أى : أنه رجل حقا ؛ وكآ 
سلوكه هو معيان الرجولة ٠‏ وكان خصال الرجولة فى غيره 0 
مكتملة كاكتمالها فيه : أو كقولك «١‏ فلان الشاعر ء اى : أنه شاعر 
تقر اللقانة:.- 
وهكذا نعلم أن كلمة ٠‏ الكتاب » إذا أَطُقت ينصرف فى العقائد إلى 
القرآن الكريم .وكلمة الكتاب إذا أطلقت: فى «النمى اتصسرقك إلى كتاف 
سيبويه الذى يضم قواعد النحو . 
ويتابع سبحانه فى وصف القرآن الكريم : 
«والذي أنتزل إليك من ربك الحق وللكن أكثر الناس لا يؤمنون 
46 [الرعد] 
ونعلم أن مراد الذى يخالف الحق هو أن يكسب شيكا من وراء 
تلك المخالفة . 





حص ١١١:‏ مص مص صوص ص مححمحصحيويمه 
وقد قال سبحانه فى أواخر سورة يوسف : 
« وما أَكْتر الئاس ولو حرصت بمؤمنين 2 4 لوسك 
ثم وصف القرآن الكريم ٠‏ فقال تعالى : 
ما كان حدينا يفعرئا ' وللكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كُلّ 
شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمئون 617 4 [يوسف] 
وهكذا نرى أن الحق سيحانه لا يريد الكَسب منكم , لكنه شاء أن 
يُنزل هذا الكتاب لتكسبوا أنتم 
00 أكثر الئاس لا يؤمنون (65 4 [الرعد] 


ى : أن آكثر من دعوتهم إلى الإيمان بهذا الكتاب الحق لا يؤمنون 
ل ل 
واستسلموا للهوى . وأرادوا السلطة الزمنية ٠‏ ولم يلتفتوا إلى أن 
ما جاء بهذا الكتاب هو الذى يعطيهم خير الدنيا والآخرة . 


ويقول سبحاته بعد ذلك : 

كر 0 2 نيج رع جه م ل عد 
اذ ابر وال يض 7 ب 
للبت لبقا 40 


)١(‏ افترى القول : اختلقه واخترعه . وافترى عليه الكذب : الخترعه . قال تعالى :طأم بقرلون 
افتراه .. (4077 [يوئس] أى : اخترع القرآن واختلقه من عند نفسه . [ القاموس القويم ؟ / 
١4م‏ | َ 





ور ادا 
مح تحت ,حت :حو وحص 0 وح : نه 
وغلنةك ات علد على واجب الوجوي < رمطتد ةقرم كيبل صفات 
الكمال ؛ ولحظة أنْ تقول « الله ه كأنك قلت : القادر ٠»‏ « الضار » 
« التافع » « السميع » «٠‏ البصير » « المعطى » إلى آخر أسماء الله 
الحستي: 
ولذلك قال كله : ٠‏ كْلُ عمل لا يبدا باسم الله هو آبترا" ,3 , 
لآن كل عمل لا يبدا باسمه سبحانه ؛ لا تستحضر فيه أنه 
سبحانه قد سَدَّر لك كل الاشياء : ولم تُسَحَرٌ آنت الاشياء بقدرتك . 
ولذلك ٠‏ فالمؤمن هو من يدخل على أ عمل بحيثية « بسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ ؛ لانه سبحانه هو الذى ذَلُلَ للإنسان كل شىئء ٠‏ 
ولى لم يُذلّلها لَمَا استجابت لك أيها الإنسان . 
وقد أوضح الحق سبحانه ذلك فى أمثلة بسيطة ؛ فنجد الطفل 
الصغير يُمسك بحبل ويربطه فى عنق الجمل . ويأمره بأن ٠‏ ينغ » 
ويركع على أربع ؛ فيمتثل الجمل لذلك . 
وكحد:الدوغوث الصقيى #يجفل الأقساخ ساقز؟ اللي زكلة عنتدة 
يتسلل إلى ملابسه ؛ ويبذل هذا الإنسان الجَهْدَ الجهيد ليُمْسك به ؛ 
وقد .يستظيم ذلك *.وقد لا يستطيع . 1 ّْ 


وفكنا نعرف أن أحدا) لم يُسَكّر أئ اشيئ بإزادته أى:سشيكته + 





)١(‏ البتر : استتصال الشىء قطعا . وكل أمر انقطع من الخير أثره , فهو ابتر . والبتر : أصله 
القطع الحسى والقطع المعنوى من الخير . [ نسان العرب - مادة : بتر . القاموس القريم 
اثرغة]. 

(؟) أخرج أحمد فى مسئده ( 7904/7 ) عن أبى هريرة رضى الل عنه : ٠‏ كل كلام أو أمر ذى 
بال لا يفتح بذكر اله عز وجل فهر أبتر ٠‏ أى قال + أقطع » . 


206024060222222: ٠١ ١2١ 

ولكن الحق ستبحانه هوق الذى يذلل كل الكاتنات لخدمة الإنسان.. 

والحق سبحانه هو القائل : 

« وذلّلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلرن 69 »4 [يس] 

وآنت حين تُقبل على أ عمل يحتاج إلى قدرة فتقول : ٠‏ باسم 
القادر الذى أعطانى بعض القدرة 5 

وإن أقبلت على عمل يحتاج مالاً ؛ تقول : ٠‏ باسم الغنى الذى 
وَهبنى بعض) من مال أقضى به حاجاتى » . 

وفى كل عمل من الأعمال التى تُقيل علييها تحتاج إلى قدرة ؛ 
وحكمة ؛ وغنئ ٠‏ وبَّسسّْط ؛ وغير ذلك من صفات الحق التى يُسكّْر بها 
أ :عمل ياسمة الجامع لكل:.صقات :الجمال والكمال. « بسم :الله الرحمن 
الرجيم ود 

ولذلك يُسمُونه ٠‏ عَلَمّ على واجب الوجود » . 

وبقية الاسماء الحستى صفات لا توجد بكمالها المطلق إلا فيه ؛ 
قصارت كالاسم . 

فالعزيز على إطلاقه هو الله . ولكًا نقول عن إنسان ما ٠‏ عزينُ 
قومه » . ونقول ٠‏ القنى » على إطلاقه هو الله » ولكن نقول «فلان 
غنى » و «١‏ فلان فقير » . 

وهكذا ئرئى أنها صفات اخذت مرتبة الأسماء ؛ وفى إذا أطلقت 
إنما تشير إليه سبحانه . 


جممحباحصمحنح وحوص م صصح وح هه 

وعرفنا من قَيّْل أن آسماء الله ؛ إما أن تكون أسماءً ذات ؛ وإما أن 
تكون أسماءً صفات ؛ فإنْ كان الاسم لا مقابل له فهو اسم ذات ؛ 
مثل : «٠‏ العزيز » . 

أما إن كان الاسم صفة الصفة والفعل . مثل ٠‏ المُعز » فلا بد أن 
لمقاطةء وه :هنا «المدل »+ 

ولق كاة يتقدر أن يعد تفلقظ ؛ ولا يقدر آن يذل لما صار إلها , 
ولى كان يضر فقط , ولا ينفع أحدا لَمَا استطاع ان يكون إلها , 
ولى كا يقدن ان. تسيد ولا يقد أن :يفيظو أ لما استطاع أنْ يكون 
إلها . 

وكل هذه صفات لها مُقَابلها : ويظهر فعلّها فى الغير قسيحاتة 
على سبيل المثال عزويو ”فى ذاه ؛ ومُّعرٌ لغيره ٠‏ مدل لغيره . 

وكلمة ٠‏ الله » هى الاسم الجامع لكل صفات الكمال ٠‏ وهناك 
أسماء أخرى علَّمها الله لبعض من خلقه : وهناك اسماء ثالثة سذعرفها 
إن شاء الله حين نلقاه : 

وجوه يوميذٍ ناضرةٌ ”00 إلى ربْها ناظرةٌ 400 [القيامة] 

ونلحظٌ أن الحق سبحانه بدأ هذه الآية بالحديث عن العالم العلوئ 
أولاً ؛ ولم يتحدث عن الأرض ؛ فقال : 


سس ب شم 

)١(‏ قال الحليمى فى مصعثي الباسط : أثه الناشر فضله على بمياده يرزق من يشاء ويوسع 
ويجود ويُفضل ويمكن ويُخول ويعطى أكثر مما يُحتاج إليه . وقال فى معنى القايض ٠‏ 
يطوى بره ومعروفه عمن يريد ويُضيق ويُقدّر او يحرم فيفقر . ذكره القرطيى فى كتابه 
٠‏ الاستى فى شرح أسماء الله الحستي + ( ٠.) 51١/١‏ 

م( نضر الوجه : حسَّن وكان له روئق وبهجة . ويقول تعالى (رلاهم نضرة وسرورا 142 
[الإفسان] . أى : وأكسب الله وجوههم تضرة , أى : حُسنا وبهجة وجمالا . [ القاموس 
القريم 7/رالا؟ ] . 


خْور قا ليا 
١ ١١‏ ارحصبوصت محص ص بح تت مص ص محصحصوصه 
« الله اذى رقع السّمدوات .. © »4 [الرعد] 
وكلمة « رفع ٠‏ إذا استعملتها استعمالاً بشريا ؛ تدلّ أن شيف كان 
فى وَضنّع ثم رفعته عن موضعه إلى أعلى ؛ مثل قول الحق سيحانه : 
ظ ورفع أبويه على العرش.. 2 4 [يوسف] 
فقد كان أَبَوا يوسف فى موضع آقل ؛ ثم رفعهما يوسف إلى 
موضع أعلى مما كَانَا فيه . فهل كانت السماء موضوعة فى موضع 
أقل :كم رفعها الله ؟ الا ...بل خلقها الله مرقوعة . 
ورحم الله شيخنا عبد الجليز عيسى الذى قال ؛ ٠‏ لى قلت : 
سبحان الله الذى كبر الفيل ؛ فهل كان الفيل صغيرا ثم كيّره الله ؛ 
ام خلقه كبيرا ؟ لقد خلقه الله كبيرا . وإن قلت : سبحان الله الذى 
صغر البعوضة ؛ فهل كانت كبيرة ثم َصَقرها الل ؟ لايل خلقها الله 
صغيرة 2 
وحين يقول سيحاته : 
الله الذى رقع السْملوات بِغيْرٍ عمد .. © 4 [الرعد] 
فهذا يغنى آنه خلقها مرفوعة . وقى العرف البشرى نعرف أن 
مقتضئق رفم أ قن أن توعل عن تهده أعهدة ترفعه: 
الآفق"" ؟ ويظهن آنا أن السماء بتنطبق على الأزهن ولكنها“لا تخطيق 
بالفعل . 
)١(‏ الافق : الذاحية - وخط التقاء السماء بالارض فى رائ العين . وجمعه آفاق . قال تغالى 
«ستريهم آناتنا فى الآفاق وفى أنفسهم .. 459 [قصلت] . وقال تعالى : « وقد رآه بالأثق الْمبين 
469 [التكوير] . أى : ها بين السماء والأرض . [ القاموس القويم 57/١‏ ] . 





2292-2 اا 

ولم نجد إنسانا يسير فى أىّ اتجاه ويصطدم بأعمدة أو بعمود 

واعد ين آنه من اعمدة نرقم الستماء ؛«وهى مزائية اهكدا :+ فهل فدات 
أعمدة :غدن. مرئية 4 احلا تؤجد اعمدة أصللاً 4 

وقد يكون وزاء هذا الرَّفْع امر آخر ؛ فقد قلنا : إن الشىء إذا 

رقع ؛ فذلك بسبب وجود ما يُمسكه أى ما يَحمله ؛ وسبحانه يقول فى 


أمر رقع السماء : 
# ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إِنْ الله بالنّاس لرءوف 
رحيم (55) 4 [الحج] 


فإذا كات ممسوكة من اعلى ؛ فهى لآ تحتاج إلى عَم + وقوله 
الحق : ( يمسك ) يعنى أنه سبحانه قد وضع لها قوانينها الخاصة 
التى لم نعرفها بَعْدْ 

وقد قام العلماء المعاصرون بمسح الأرض والفضاء بواسطة 
الأقمار الصناعية وغيرها ٠‏ ولم يجسدوا هك ترفع السماوات أو 
لكنهم حتى الآن ؛ ما زالوا يعتمدون على الحوائط الحاملة , 

وهكذا نعلم أنه سبحانه إمًا أته حمل السماء على أعصدة ادق 
والطقف من أن ثراها أعينتا ؛ ولذلك ثرافا بغير أعمدة ٠‏ أو أنها مرفوعة 
بلا أعمدة على الإطلاق . 





١.‏ أحمحصمصص.م 5و2 
وه عمّد » اسم جمع ‏ لا جمع ‏ ومقردقا دعموده أو تدعماد». 
وقد جاءت هذه الآية بمثابة التفسير لما أجمل فى قول الحق سبحانه 
فى سورة يوسف : 0 


إوكاين مَنْ آيّْة فى السُمدوات والأرض يمرُونَ علَيِهَا وهم عنهًا 


معرضون (0-2 »© العسلف] 
وجاء سبحانه هذا بالتفصيل ؛ فأوضح لنا أنه : 
« رقع السّْمّدوَات بِغيرٍ عمد ترونها .. 409 [الرعد] 


آى +الا تزوتها انتم بِحُكْم قنآنون إيصاركم : ولااتعجب. هن أن 
يوجد مخلوق لا تراه ؛ لآن العينَ وسيلة عن وشاشل الإدراك : ولها 
قانون خاص ؛ فهى ترى أشياء ولا ترى أشياء أخرى . 

هذا بدليل أنك إذا نظرت إلى إنسان طوله مثران يتحرك مبُتعدا 
عل » مويه يشر تدريج) إلى أن يتلاشى:من«سجال.رؤيتك #الكنة 
لا يتلاشى بالفعل . 

وهذا معتاه أن قانون إيصارك محكوم يقانون ؛ له مدئّ عُحدّد : 

وهناكِ قوائين أخرى مثل : قانون السمع ؛ وقانون الجاذبية ؛ 
وقانون الكهرياء ؛ وكلها ظواهر نستفيد بآثارها , ولكنًا لا نراها . فلا 
تعجب امن أن يوجد أشدىء .لا تدركه : لآن قُوَى إدراكك “لها قوانين 
خاصة . 

ويشاء الحق سبحانه أن يُدلُل على صدق ذلك بأن يجعل 
ما يكتشفه العلماء فى الكون من أشياء وقُوىَ لم تكن معروقة من 
قبل ؛ ولكننا كنا نستفيد منها دون أن ندرى ؛ مما يدل على أن إدراك 


ابيص بسب بي ب ل 


ور ل 
حجمومحهه 220122609522224 

الإتسان عن اقاضر هلن بإمرالها كل ىن + 
يعنى وجود أعمدة مصنوعة بطريقة غير معروفة لنا ؛ أو هى مرفوعة 
بغير عمد على الإطلاق . 

وقول الحق سبحانه : 

بغير عمد ترونها. .(0) # [الرعد] 

هو كلام خبرى . والمثل من حياتنا حين تقول لابنك : « أنا 
خارج لك العمل ؛ وذاكر آنت دروسك » ٠.‏ وبذلك تكون قد أوضحت 
له:: و#ذاكن دروستك > :وهذا كلاه خيزئى ؟؛ لكن الفزاننه إتشائى : 

وإبران الكلام الإنشائى فى مَقَام الكلام الخبرى له ملْحظ ٠‏ مثلما 
تقول : « فلان مات رحمه الله » وقولك ٠ه‏ رحمه اله » كلام خبرى ؛ 

على الرعم من أنك لا تدرى : هل رحمه الله أم لا ؛ ولكنك قلت 
ذلك تفاؤلا أن تكون الرحمة واقعة به ٠‏ وكان من الممكن ان تقو 
« مات قلان يا ربّى ارحمه » . وأنت يذلك تطلب له الرحمة . 

كذلك قول الحق سيحانه 

بغير عمد ترونها. .9 »4 [الرعد] 

قا وأمعوا النظر إليها » وابحثوا فيما يعينكم على ذلك إن 
استطهتم : وإذا لفك المتكلم إلى.شىء ليُحرّك فيك حواس إدراكك ؛ 
فمعنى ذلك أنه دَق هن صستفكة . 





شوق قا 
وج ٠١١‏ ضوح و2222:22225+ 0020032922 
والمثل من حياتنا ‏ ولله المثل الأعلى . وسبحانه مَنزّْه عن أن 
يكون له مثل - حين تدخل لتشترى صوفا ؛ فيقدم لك البائع قماش) ؛ 
فتسأله : « هل هذا صوف مائة فى المائة ؟ » فيقول لك البائع : 
٠‏ نعم إنه صوف مائة فى المائة . وهات كبريتا لنشعل فتلة منه لترى 
ويوضدّح الحق سبحانئه هنا : أن السماوات مرفوعة بغين عمد ؛ 
وانظروا اتقق؛ نم النفسر, ولق تهدوا ]عيدة على هذا الافكدان , 
وضمان عدم وجود أعمدة متحقّق لك ولغيرك على ممدى أفق أئ 
منكم . 
ولكُلّ إنسان أققه الخاص على حسب قدرة بصره ٠‏ قهناك من 
تنطبق السماء على الارض أمام عيونه ؛ قنقول له : أنت تحتاج إلى 
نظارة طبية تعالج هذا الأمر . 


فالآفاق تختلف من إنسان إلى آخر ٠‏ وفى التعبير اليومى الشائع 


تقال ء فلاح :حكن الأوق لأ وي إلا ما تحت قسن » + 


ولقائل أن يقول : إن هذا يحدث معى ومع من يعيشون الآن ؛ 
ولا احد يرى أعمدة ترفع السماوات ؛ فهل سيحدث ذلك مع مَنْ 
سيأتون من يعدنا ؟ 

وَتَقَولَ :“لقى ست الاقنان الستاعية هن القفحاء الكارجى كل 
مساحات الارض ؛ ولم يجد احد أية أعمدة ترفع السماء عن الأرض . 


هذا بلدل صتدق القضية: الخن ‏ قَالِيَا الحق شتيحاكة: فن:هدو الآية : 


200110520269099: 5: 


الله الذى رفع السملوات بغير عمد ترونها 3 4 [الرعد] 

والسماوات جمع « سماء » وهى كل ما غلآك فأظلّك + والحق 
سبحانه يقول : 

«( وأنزل من السّماء ماء. . 69 4 [البقرة] 


عم 

ونعلم ان المطر إنما نزل من الس حب التى تعلو الإنسان ٠‏ وتبدو 
معلّقة فى السماء ٠‏ وإذا أطلقت السماء انصرفت إلى السماء العليا التى 
حُطل كلما تستيا 

تحن ااه الناسن معرقة كُنْه السماء . وهل لها جِرّم'' أم ليس 
لها جرم ؛ وهل هى امتداد أجواء وهواء ؟ لم يتفق العلماء على إجابة. 

وقد ذَّكر الحقّ سبحانه أدلة وجوده . وأدلة قدرته . وأدلة حكمته , 
وأدلة صئعته فى الكون ؛ ثم أعطاك أيها الإنسان الأدلة فى نفسك 
أيضاً ؛ وهو القائل سبحانه : 

0 وفى أنفسكم أفلا َبْصِرُون 46 [الذاريات] 

وانظر إلى نفسك تجد العلماء وهم يكتشفون فى كل يوم شيثا 
جديدا سر عجييا 1 سواء فى التشريح أو علم وظائف الأعضاء . 

وسوف تعجب من أمر نفسك ؛. وأنت ترى تلك الاكتشافات التى 
كانت العقؤل السابيقة تعجز عن إدراكيا + وقد يدرك ابغضيا الأن : 
ويدرك بعضها لاحقاً. 


)١(‏ الجرم : الجسم والبدن . [ لسان العرب .. مادة : جرم ] . والمقصود هل السماء لها أبعاد 
محددة تأخذ حيزا كالأجسام . أم هى مجرد فضاء وهواء ؟ 


عدن 
ه ١:‏ ١لصهمححبحص‏ محنحص ممصو وحص صمح 
وإنراك البعشن اللمجهؤل فى الماضئى- نؤدن .نانك .سف تارك فى 
المستقبل أشياء جديدة . 
وإن نظرت خارج نفسك ستجد قول الحق سبحانه : 


«( ستريهم نان فى انق" ون نهر حأ سين هم 


70 
الحق . .69 »4 [فصلت] 
ومعتى 9 سنريهم .. 69 © [قصات] 


أن الرؤية لا تتتهى؟ لآن السو واتفنن الاستقبال. »ومن تَزل 
فيهم القرآن قرءوها هكذا . ونحن نقرؤها هكذا , وستظل هناك آيات 
جديدة وعطاء جديد من الله سبحانه إلى أن تقوم الساعة . 

وسيحانه القائل : 

© لخلق السمدوات والأرض أكبر من خَلق الئاس وللكن أكشر الناس 
لا يعلمون 9©) # [غافر] 

وأنت حين تفكر فى خلق السماوات والأرض ستجده مسأالة غاية 
فى الضخامة ؛ ويكفيك أن تتحيّر أفى:«مسالة: خلقك وتكوينك 4 وانث 
مجرد فرد محدود بحيّز ٠‏ ولك عمر محدود ببداية ونهاية ٠‏ فما بَالّك 
يَشلّقَ السماوات والاركن: القى وَجِدَت كو لمك وستتطيتين من لكك 
إلى أن تنشق بامر الله ٠‏ وتتكسر لحظتها النجوم . 

و2 2 أن خلق السماوات والارض كدق من خلق الناس 2 
)١(‏ الافق “الناحية ‏ وخط التقاء السماء بالارض فى راى العين . وجععه آفاق . [ القاموس 


القويم 55/١‏ ] . بتصرف . والافق والافق : ما ظهر من نواحي الفلّك وأطراف الارض ٠‏ 
وكذلك آفاق السماء نواحيها . [ لسان العرب - مادة : أفق ] . 





شورة نا 
صصمحهح بح هجتت .2ت :226 ااه 
فالسماوات والارض تشمل الكون كله . 
وحين تُحدّث عنها إياك أن تخلط فيها بوهمك ؛ أو بتخمينك ؛ لأن 
هذه مساألة لا تُدرك فى المعامل ٠‏ ولا تتستطيع أن تُجرى تحليلات 
لمعرفة كيفية خَلّق السماوات والآرض . 
ولذلك عليك أنْ تكتفى بمعرفة ما يطلبه منك مَنْ خلقها ؛ وماذا 
قال عنهاءء وتذكن قول.العق تبحاتة : 
ولا قف" ما نيس لك به علم .. 69 » [الإسراء] 
وقد حجز الحق سبحانه عن العقول المتطفلة أمرين ؛ فلا داعى أن 
الأمر الأول : هو كيفية خَلْقَ الإنسان ؛ وهل كان قردا فى البداية 
ثم تطوّر ؟ تلك مسالة لا تخصّك , فلا تتدخل فيها بافتراضات تُوْدى 
بك إلى الضلال . 
والأمر الثشانى : هو مسالة خَلْقَ السماوات والأرض فتقول : إن 
الأآرض كانت جزءا من الشمس . ومثل هذا الكلام لا يستند إلى وقائع . 
وتذكر قول الحق سبحانه : 
ما أفهدتهم لق السُملوات والأرض ولا خلق أنفهم .. 9© »4 
[الكيف] 





.. قفا الشىء يقفوه : مشى خلفه أ تبعه. وقوله تعالى : طإ ولا تَقْف ما ليس لك به علم‎ )١( 
ولا من‎ ٠ [الإسراء] . أى : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم . ولا من الآراء‎ 469 
الأحداث ما لا تعرف له دليلاً . ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك يه علم . [ القاموس‎ 
. ] ١؟8//1 القريم‎ 


ص اصمص توص ص وحصت وص ص وصصبحه 
ولو كان الحق سبحانه قد أراد أن تعلم شيئاً عن تفاصيل هذين 
الأمرين لاشهد خلقهما لبعض من اليشر ؛ لكنه سبحانه نفى هذا 
الإشهاد ؛ لذلك ستظل هذه المسالة لُغْرَا للأبد ؛ ولن تَحْلّ أنت هذا 
اللّهْز أبدا ؛ بل يحلّه لك البلاغ عن الحقّ الذى خلق . 
وقد اوضح لك أنه قد خلقك من طين » ونفخ فيك من روحه , 
قاسمع منه كيفية خَلّقك وخَلق الكون كله 
ويدل الإعجاز البيانى فى القرآن على أن بعضا مَمَّنْ يملكون 
الطموح العقلى أرادوا أن يأخذوا من القرآن آدلة على صحّة تلك 
النظريات التى افترضها بعض من العلماء عن خَلّق الإنسان وخلق 
الأرض ٠‏ فيبلغنا الحق سبحانه مقذما الا نصدقهم . 


ويقول لنا : 
' «إما أشهدثهم خلق السّمموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت 
متخذ المضلين عضدا""" ردق 4 [الكهف] 


وَالْعْضَلَ هن مخ ا يُخذلك فى«السعاومات: + مكنذا اكيت :ليا الكع 
سيحائة أن هتاك مضليخ .سطاتون انقؤلوا كلاء] النراقي) 91 ساس له 
مع ةا 

وأوضح لنا سبحانه أن أحدا لم يتلصّص عليه » ليعرف كيفية 
خَلق الشمتئن آو.الارض : ومن يدعى متحزفة ذلك اقهق من المضلين + 
لأنهم قَقَوًا ما ليس لهم به علم . 


)١(‏ العضد - المعاون المساعد . وهو فى الأصل : ما بين المرفق إلى الكتف . ويستعمل مجاز] 
للمعين المساعد . قال تعالى : #قال مِنَشدُ عضدك بأخيك . 9 » [القصص] .أى : سنقويك 
يه على سبيل المجاز المرسل ٠‏ فتقوية العضد تقوية للإنسان كله . [ القاسوس القويم 
6# . 





مح ت +١‏ ت +١‏ هه ١ح‏ هت موت م اداه 


وما :دام الحق) سبحاتة قداقال ذلك فتحن تصدق.ما قال : 


. وقد أثبتت التحليلات صلق محااقالة سبحاتة ان كلق الإتسان ٠»‏ 
فسبحانه قد خلق الكون أولاً . ثم خلق السيد لهذا الكون وهو 
الإنسان . وكل الكون مُسخَّر للإنسان ويخدم هذا الخليفة فى الأرض ٠‏ 
وكل ما فى الكون يسير بنظام وانتظام . 


والمُتمرّد الوحيد فى الكون هو الإنسان ٠‏ فياتى الحق سيحانه إلى 
هذا المتمرّد ؛ ليجعل الآية فيه ؛ وليثبت صدق الغيب فى الأرض 

وأوضح سبحانه أنه خلق آدم من الطين ؛ والإنسان من نسل 
آدم الذى سؤاه الله , ونفخ فيه من روحه , وبعد ذلك أمر الملائكة ؛ 
هق المدكرات أموا:ومن الحفظةة: )إن تسم للاتسان: 


وّهذا السوود هئ إعلان الطاعة لآمن أل تشدعة الإنسان .هذا 
الذى بدأت حكاية خَلّقه من تراب ؛ ثم خلط التراب بالماء ؛ ليصير 
يناك هم لزن تزية ليسير نت تسبوة "اجر ييف الكيا تون 
ليصير صلصالاً كالفخار ؛ ثم ينفخ فيه الحق بالروج . 


فإذا ما انتهى الأجل ؛ فأول ما يُنقض هو خروج الروح ؛ ثم 


يتصكب_ الجكهان 6 وبعد أن يوار التزاك صمي الجشمان بويةا” بكم 





)١(‏ الحما والحمّاة : الطين الاسود . والمسنون : المصبوب قى قالب إنسائى أو مصور بصورة 
إنسان أو طين كالفخار صالح للتصوير والصقل . [ القاموس القويم 571/١‏ ] 

(5) رَمّ السيت : بْلى جسعه . قال تعالى : «قَال من يُحيى العظام رهى رميم 469 [يس] . 
والرميم : الخلق البالى من كل شىء. [ لسان العرب ‏ مادة : رمم ] . 


112 :22222222 0ه وحصحصحمهمهه 
يتسرب الماء الموجود فى الجثة إلى الأرض , وتبقى العظام إلى أن 
تتحول هى الأخرى إلى تراب . 

وهكذا يتحقق نَقْضَْ كل بناء ؛ فما يُبنى فى نهاية أىّ يناء هو 
ما يُنقض ولا » وهكذا يتاكد لنا صدق الحق سبحانه حين نرى صدق 
المقابل فيما أخبرنا به سبحانه عن كيفية الخلق . 

وعندما'يُخنيونا افق :سيتحانه آن, كيفية خَلّق المتماؤات أوالازضى 
ليست فى متّتاولنا ؛ فقد أعطانا من قبل الدليل على صدق ما جاء به : 
فيما أخبرنا به عن أنقسنا . 

وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول سبحانه : 

« الله الذى رَقَعَ السّمّدوات بغيْر عَمَّد .. © 4 [الرعد] 

وكلمة + السماوات» فى اللغة جمع » وفى آية أخرئى ٠‏ بقول 
سيحاته : 

(ففضائن" سنح سْمسوات فى وين وأ فى كل سسا 
أمرها . .09 4 [فصلت] 

وقديما كانوا يقولون : إن المقصود بالسبع سماوات هو الكواكب 
السبعة ُ الشمس 0 والقمر 5 وعطارد « والزهرة 5 والمريخ 5 
والعشتري 5 





)١(‏ قضاهن : خلقهن واوجدهن وأنفذ إرادته بخلقهن. [ القاموس القويم ١75/7‏ ] . وللقضاء 
معان كثيرة ذكرها السيوطى فى ( الإتقان )١18/1‏ منها : الفراغ ٠‏ فى قوله تعالى : « فَإذًا 
فَضَيعْم مناسككم .. 40:3 [البقرة] . ومنها : الفصل . فى قوله تعالى : ل لقُضئ الأمر كُمْ لا 
ينظرون 465 [الانعام] . ومنها العهد : طإذ قَسينا إآن موس الأمْر .. 460 [القصصع . 


ممح وحوح حت حت روحت ووصح 2ت ناتاه 

وشاء سبحانه أن يُكذَّبٍ هذا القول وأصحابه أحياء ؛ فرأى علماء 
الفلك كواكب أخرى مثل : تبتون وبلوتى ؛ وكان فى ذلك لَفْتة سماوية 
لمن قالوا : إن المقصود بالسماوات السبع هو الكواكب السبعة . 

وقد قالوا هذا القول بِحُسّن نية وبرغبة فى رَبْط القرآن بالعلم ؛ 
لكنهم سَسُوا أن يُدقّقوا الفهم لما فى كتاب الله . فقسبحانه قد أوضح أن 
الشمس والقمر والكواكب كلها زينة السماء الدنيا"' ٠‏ فما بِالَنًا بطبيعة 
وزينة بقية السماوات ؟ 

ويتابع سبحانه : 

«ثم استوئ على اعرش .. 9 4 [الرعد] 

هذه قضية هى أهم قضية كلامسية تاقشها علماك الكلام 7 
فحية الاسكواة والعرشج وحلتى:تفهم ائ أقاضية لا بد أن تُحلل 
الفاظها لنتفق على معانيها » ثم نبحثها جملة واحدة , لكن أن نجلس 
لفتجانان: تحن قين..كنتؤارنئن ومتققية على :فتهم:واحد ؟“فهذا امن 
لك 

ولننظر الآن معنى « الاستواء » ومعنى « العرش » : ونحن حين 
نستقرىء كلمة « استوى ه فى القرآن نجدها قد ونحت فى آيات 
متعددة - 

وحجاءت مر واحدة يمعتى الاستواء : أى 8 النضج « فى قول 
الحق سبحاثة : 





)١(‏ يقول تعالى : ظإِنا زيْنا المسّمَاء الدنيًا بزينة الكواكب )4 [الصافات] . ويقول أيضا : دوزي 
السّماءٌ اانا بمصابيح وَحفظًا ذلك تقدير العزيز الطليمٍ 462 [فصلت] . 


وق الول 
2 اموت تج و رحو ووحح وص حص بيه 
ولما بلغ أشده''' واستوئ آتيناه حكما وعلما .٠‏ 09 [القصص] 
00 
لممارسة ما يُبقى نوعه ٠‏ وان تزوج فلسوف يُنجب مه ؛ 
استواء لمخلؤق هو الإنسان . 
ومرة آخرى يقول القرآن : 
« ذو مرة'" فاستوئ 22 وهر بالأقق الأعلّى 0 »4 [النجم] 
والمعنى هنا هو : صعد ؛ والمقصود هو صعون محمد و جيريل 
عليهما السلام إلى الافق الأعلى . 
وهناك قوله الحق : 
«ثم استوئ إلى السّماء فَسواهن سبع سْمّوات .. 69> [البقرة] 
استواءه سبحانه إلى السماء مساو لاستواء البشر ؛ لاأننا قُلّنا من 
قبل : إن كل شىء بالنسبة لله إنما ناخذه فى إطار : 
ليس كمثله شىء .. 069 #4 [الشورى] 
)١(‏ الاشد : مبلغ الرجل الحنكة والمعرفة . قال الازهرى : الاشد في كتاب أت قعالى فى ثلاثة 
معان يقرب اختلاقنها : فقولة' هن قصة يومنف : «ولمًا بلغ سد .. 40657 [يوسف] فمعناه 
الإدراك والبلوغ . واما قوله فى قصة موسى : طولمًا بلغ أشده وامعرئن ٠‏ 460:9 [القصص] 
أى : أن يجتمع أمره وقوته ويكتهل وينتهى شبابه . وأما قوله طحن إذا بلغ أشذه وبلغ 
أربعين سنة ..(422 [الاحقاف] فهو أقصى نهاية بلوغ الاشد . وقد اجتمعت حنكته وتمام 
عقله . [ لسان العرب ‏ مادة ' شدد ] . بتصرف 
(1) المرة : القوة والشدة وحصافة الراى وقوة الخلق . ماخوذ من إمرار الحبل وإحكام فله . 
قال تعالى : ظعلَمُ شديد الفرئ 52 ذو مرّة فاستوئ )4 [النجم] . وهو وصف لجبريل عليه 
السلام بانه ذو قوة . [ القاموس القويم 5597/5 ] . 





و 1 ل ع ل 
حصح حو ج22 21 ج21 1045© 
وبذلك يكون استواؤه سبحانه إلى السماء هى استواء يليق بذاته, 
والاستواء المطلق شىء مختلف عن الاستواء على العرش . 
وهكذا نجد استواءً لغير الله من إنسان ؛ وهناك استواء لغير الله 
مذ إتسان::ومق هلك وافتاة اشتواء من اله إلى. ين العترس ,, 
وبجائب ذلك هناك استواء على العرش . 
وقد ورد الاستواء على العرش فى سبعة مواقع بالقرآن ؛ فى : 
سورة الأعراف 5 وسورة يونس : والرعد 3 وطه .' والفرقان 2 
والسجدة ٠‏ والحديد . 
نا بتكن المو فى القران «النتسيةيذا واأمد] وعش رون مره 
وورد بالنسية لبلقيس أربع مرات ؛ قهو القائل سبحانه : 


طولها عرش عَظيم 69 4 (التمل] 
وقال : 

« يكم يأتينى بعرشها .. 46 [الشمل] 
كم قال -: 

ظ نَكرُوا لها عرشها .. ©) 4 [الشمل] 
قال 

«أضكذا عرشك .. 9 » [النمل] 
لشي ل قال لك 

« ورقع أبويه على العرش .. 67 »4 [يوسف] 


وباك أن ماحد الأشحولة باصي بطي إن سعتاةبى التضج ٠»‏ 





ولذلك نجد العلماء المُدفّقين قد علمُوا أن ذكْر استواء الله على 
العرش قد ورد فى سبعة مواضع بالقرآن الكريم وقالوا : 


وَذكْرٌ استواء الله فى ككماته على 


وه هم ع م 


قفى سُورة الأعراف ثُمة ثمة يوئس 


وفى سُورة القُرقان ثُمَّة سّجدة 
وقالوا فى المعنى : 

َقلهُمْ مَقالاتٌ عدَيْهًا ازبعة 

وشى افون ون يه 

وَكَذاكَ قَدْ صَعد الذى هو رابع 


العرشن فى سبع مواضع فاعدد 
وفى الزعد مع له فَلْمَد اكد 
كن فى الحديد الم فوم مويه 


د 2 8 ار للفارس 1 1 2 نّ 
وكذلك ارتقع ما فيه منْ تُكْران 


عق 3 . 7 ا 


والصعود إلى العرش هو حركة انتقال من وضع إلى وضع 


وفكذا نجد أن المعانى التى تتمشى مع الاستواء فى عرفنا 


البشرى لا تتناسب مع كمال الله . 


واختلف العلماء : 
23 
وذرد على هذا بسؤال : 


(ليْس كمه شىء .. 9 »4 


قال واحد منهم : 
وهل يمكنك أن تَغَيْب : 


د سآخذ اللفظ كما قاله الله ». 


[الشورى] 


يه ٠‏ لا أحد يستطيع ذلك ٠‏ وعليك أن تاذ كل فَهُمٍ لشىء 


بخص الذات العلئة فى إطان + 





ملعن 
صمح ح بمححبوحصص محص ٠ح‏ :25 اك 
ؤِليْسَ كمه شىء .. 409 [الشورى] 


مكيل 


ولذلك نجد أهل الدقة يقولون : ٠‏ الاستواء معلوم ٠‏ والكَيّف 
مجهول » والسؤال عنه بدعة اع 

فحن تعلم مغتى الاستواء ؛ ولكن كيفية استواء الله مجهولةٌ 
بالنسية لنا . والسؤال عن الكيفية بدعة ؛ لآن المعاصرين لرسول 
اك يلهِ لم يسالوا عن تلك الكيفية . رغم أنهم سالوا عن كثير من 
الأجور 3 

وهناك آيات ما تبدا بقول الحق سبحانه : 

« يسألوتك .. 9 4 [البقرة] 


وكان السؤال وارداً بالنسبة لهم ؛ لكنهم بملكتهم العربية الفطرية 
قد قهموا الاستواء كشىء يناسب الل ٠‏ فَلَمْ يسألوا عنه . 


وجاء السؤال من المتاخرين الذين تمحّكوا . فقال واحد : سآخذ 
الألفاظ بمعناها ؛ فإن قال : إن له صعود) ؛ فهى يصعد ء وإن قال : 
إن له استواء فهو يستوى . 
ولمَنْ قال ذلك نردٌ عليه : إن ما تقوله صالعحّ للأغيار » ولا يليق 
أن تقول ذلك عن الذى يُغيّر ولا يتغيّر . وإذا سالت عن معنى كلمة 
« استواء ٠‏ فهو « استتب له الأمر » . وهل كان الأمر غير مستتب له 
سبحانه ؟ 
سي ب ف سي 
)١(‏ رُوى هذا عن الإمام مالك بن أنس ٠‏ 
(؟) ورد هذا فى ١5‏ ل ا ليا و ا لا يا 
] ء [ الماشة : 4 ] ٠‏ [ الأعراف : 187 ] + [ الاثفال ١١‏ ] [ الإسرام : 49 ] ٠‏ 
[ الكهف : 85 ] ؛ [ طه : ٠ ] ٠١5‏ [ النازعات : 45 ] ٠‏ 


١:‏ مص ص محص صوص محص محصصممصه 
ونقول : نحن نعلم أن لله سبحانه وتعالى صفات متعددة , وهذه 
الصفات كانت موجودة قبل أن يخلق الله الحلّق والكون ؛ فسبحانه 
ل : واف 6 كان 0 1 ١‏ 8 
موصوف أنه خالق قبل أن يخلق الخلق : ومُعنٌ قبل أن يخلق مَنْ 
يُحَرَه :هذل قبل آنا يخلق من يكلةا. وله.سيحاته صسفات الكهال 
وبهذه الصفات ذلق الخلق ٠‏ يقول الحق : 
« ربنا الذى أعطئ كل شىء خلقه ْم هدئ 4 [عله| 
وكذا نؤمن بأن صفة الخلّق كانت فى ذاته قبل أن يخلق خُلقه 
وحين خلق سبحانه السصاوات والأرض أبرز الصفة التى كانت 
موجودة فيه وليس لها مُتعلّق ؛ فأوجد هو سبحانه المُتعلّق ؛ وهكذا 
استتب له الأآمر سيحانه . 
لذن اذا دكن أسستؤاة الله . فهذا يعنى تمام المراد لة . قفصار 


للصقات التى كانت فيه .ء وليس لها مُتعلّق أو مَقْدُور ؛ مُتعلّق 


ومقدور 5 
فإذا:وعمدات هذه الصفة فى البشر مثل بلقيس التى وصفها 
سيبيحانه + 


«ولها عرش عظيم 425 [النمل] 
فهى تختلف عن صقة الله ؛ لأنها لم تجلس على العرش إلا بعد 
أن خلقها الله . ولا يستتب الأمر لملك أو ملكة إلا بمتاعب ومعارك , 
وقد ينشغل هذا الشخص فى معارك وحروب ؛ ثم يستتبٌ له الأمرا. 
وهكذا يختلف استواء الله عن استواء خلق الله . وإذا ذكر استواء 


ل للم سي س9 


صعوصح. وت + تح موحت وصصضصمص وض أله 
الكل السزش هتكن جلؤة انه فو كل اقول يناسب التكتيى , 
ونقول : 
ليس كمثله شىء .. 09 »© [الشورى] 
واستواؤه هو تمام الأمر له , أن أمره صادر ٠»‏ وعند تحقيق أمرة 
فى توقيته المراد له يكون تمام الأمر . وتمام الأمر استواؤه ؛ أما 
كلمة +« العرش ٠»‏ فنحن نجدها فى القرآن بالنسية لله . 


إما مُضافاً لاسم ظاهر : 


ويل انا ل 400 رضم 
وإها مضافة للضمير المخاطب أو الغائكب : 
وكات عرشه على الماء .. (7) 4 [هود] 
وإمنا مَشناف التتمسيب + 
ظ فَسبَحَانَ الله رب الْعرش عمًا يصفون 2 » [الأخبياء] 
وتقتول اللفق :سب كانه فى :قنش الآية التى تحن بكبدد خش واطرنا 
عنها : 
«وسخْر الشمس والْقَمرَ .. 60 4 [الرعد] 


والتسخير هو طلب المُسكْر من المُسكّر أن يكون كما أراده 
تسخير) , بحيث لا تكون له رغبة » ولا رأى » ولا مَوَى ٠‏ والتسخير 
شن اعبار . 5 

والكاتن التسكن لا احتيان له ما الكائن الدع أله احتان فهن إن 
شاء فعل ٠‏ وإن شاء لم يفعل . 





سور الل 
ح١١ ١‏ صمح وحصت موصو محص محص مهت 

وقُلْنا قديما : إن الحق سبحانه قد خَيّرَ الإنسان 

ذِإ عَرَضنًا الأمَانَهَ على السّموات والأرض والجبال فَأبِين أن يحملنها 
وأشفقن قن" منها وحملها الإنسان إِنْه كان ظَلوما جهرلا 065 4 [لأحزاب] 

وبذلك قَيل الإنسان أآداء الأمانة وقد أدائها ؛ لا وت تعتليدا . 
ووقت الأذاء غير ؤقت الكتجمل » وضريبت : انتا يتن يقونا لصديقه : 
« عندى آلف جنيه ؛ وأخاف أن يضيعوا مد منى ؛ فاحفظهم لى معك ؛ 
وحين أحتاجهم اعطهم لى » . 

ويقول الصديق : « هات النقود وسأعطيها لك وقت أن تطلبها » 

واتعحية هانق وفك سكل الامانة #العن اظرؤف من عل 
فيتصرّف فى هذه الأمانة ؛ وحين يطلبها صاحبها ؛ قد يعجز حامل 
الأحاثة عن رنفاءء وهدى تلك فهك انفسلة زفقت الحذل + لكنه 
لم يضمن نفسه وقت الأداء . 

وكان من الواجب عليه أن يقول لصديقة لحظة أن طلب منه ذلك : 
«]جوللب: ايْكَعَدَ عدن الآتل لا عنمن تفسى ولت الأبلعرة + 

وقد أَنك السماء والارشش: والقبال تتخكل الأفانة وكت عرهبها + 
وقبلت كل منهم التسخير ؛ فلا الجبال ولا السماوات ولا الارض لها 
قدرة الاختيار , ولا هوى لأ هنها فى هذه القدرة ؛ مثلها فى ذلك 
من كل. أكناس الكوق )نا عدا الأتسنان2 ولع نهد فسان فئ الآرضن 
)١(‏ أشفق من الشىء : خشى أن يتاله منه مكروه . وقوله تعالى : 9فَأبين أن يحملتها وأشفقن 


منها .. 466 [الاحزاب] . أى : ضقن من حمل الامانة ؛ ومن نتائج عدم الوفاء بحقوقها . 
[ القاموس القويم ١ ] 561/١‏ 





سْوَة لعولا 
صمح مص وح صوص مص ت ١‏ © ا الااامةهت 
كل تشنا'مل تاحرة المسكرات + 
أها الإتساق. ةداقل تعمل الأماكة «الأل. له عق لا يفك وتان © 
ومن الاختيار ونتيجة للهوى جاء الفساد فى الكون ٠‏ ولو أقبل الإنسان 
على العمل وكانه مُسخّر خاضع لمنهج الله ؛ لاستقام عمل الإنسان 
مثلما يستقيم عَمَلْ كل الكائنات المسخرة بامر الله . 
فإن أردتم أن تستقيم أموركم فيما لكم فيه اختيار . فطبُقوا قول 


الحق سبحائه : 
ألا تطفوا”ا فى الْميزان © وأَقيموا الوزن بالقسط"" ولا َخْسِروا 
الميزان © 4 [الرحمن] 


وانظروا ماذا يطلب الحق منكم فى منهجه ا ند 
تستقم أموركم كما يفاعت الكائنات المسكرة 

ولا يأتى الخلل إلا من أننا نحن البشر نقوم ببعض الأعمال 
باحتيازنا: وتكون مخالفة لمنهح المشرّع : أما إذا كنا .نؤدئ آعمالتا 

«ألأ تَطْعوا فى الميزان 2) 4 [الرحمن] 

فلسوف تكون أعمالنا مطابقة لمنهج الله ٠‏ وستجد فى إعمالتا 
عا مسرنا [فثل ا ستروركا كين .تمل الأملاك متتظنة ديعة وحشان. 


إذن : فالفساد لا'ياتى إلا من الاختيار غير المرتجى لمنهج مَنْ 


. ] 407/١ طفى يطغى : تجاوز الحدٌ . [ القاموس القويم‎ )١( 
(؟) القسط : العدل. وقسط يقسط : عدل . وأقسط : عدل وآزال الظلم والجور [ القاموس‎ 
. ] 115/9 القويم‎ 


ه22 0002-2226 
خلق فينا الاختيار ٠‏ وإن كنت تريد أن تكون مختارا ؛ فعليك أن تلتزم 
ولذلك تجد الصالحين من خَلَقَ الله قد ساروا على منهج ربهم ؛ 
والتزموا باختيار مراد ربهم فيما لهم فيه اختيار ؛ فصاروا وكأنهم 
و لمُرادات ال . 
وفكلا تسستوتهم:: سياد ٠لا‏ «'التعبيد + )افكل.عملوك 0ه من 
العبيد ؛ آمن به أو كفر ؛ أطاع أى عصى ؛ أما العباد قَهم مَنَ جعلوا 
مرادات الله هى اختيارهم . يقول تعالى : 
8 وَعبَادُ الرحمن الذين يمْشُون عَلَى الأرض هُونا" وإذَا خَاضِهُمْ 
الجاهلون قالوا سلاما 65 »4 [الفرقان] 
هؤّلاء هم من اتجهوا بالاختيار إلى ما يختاره لهم الله . 
ونجد الحق سبحاته يقول فى الملائكة : 
«إعباد مكرمُونَ 09 لا يسبَقَرنه بالقرل وهم بأمره يعملون © 4 
[الأنبياء] 
وإذآ ما التزم العبد بمنهج ربه فى حال الاختيار ؛افهو لا يتساوى 
مع الملائكة فقط , بل قد يسمو عنهم ؛ لانهم مفهورون بالتسخير ؛ 
بينما تتمتع أنت بالاختيار ؛ وآثرت منهج ربك . 
وقول الحق سبحاتة قتاافى الكنة القن اتكق تضبدد خواطرتا 
عنها : 


. ] الهون والهوَيتا : التؤدة والرفق والسكيئة والوقار . [ لسان العرب  مادة : هون‎ )١( 


شور اين 
ججح حت :ج22 حتت وح نوت اانه 
1 ل ا ) وَالة 2 كل يجْرى إلى أجل مسمى 55 46 
[لقمان] 
1 3 م 
ولحظة تجد التنوين مشل « كل ليت يعي كلاعن السايق.. 
2+ الشعسن 2 القفين . أما الجرى إلى أجل مُسمَى ؛ فيقتضى منا منا أن 
نقهم معنى الجرّى ؛ وهو تقليل الزمن عن المسافة . 
فحين تريد الوصول إلى مكان مُعيّن فقد تمشى الهُوينا ؛ لتصل 
فى ساعة زمن , وقد تجرى لتقطع نفس المسافة فى نصف ساعة ؛ 
والجَرى بطبيعة الحال ملحوظ ممّن يراك 
لكن - هل يرى أحدنا الشمس وهى تجرى ؟ 


لاء لانها تجرى فى ذاتها ؛ ويُسمَّى هذا النوع من الجرى « جرى 
افاي 3 .أنه لأسدوكه يلمك التهتزدة :وماك ها يسمي 
٠‏ انتقال قفزى ٠‏ » وهناك ما يسمَى «١‏ انتقال انسيابى » . 

وانظر إلى عقارب الساعة ؛ ستجد عقرب التُواتى أسرع من عقرب 
الدقائق الذى يبدو ساكنا رغم أنه يتحرك ؛ وأنت ترى حركة عقرب 
الثوانى ؛ لأنها تتم قَفْرَا ؛ بينما لا ترى حركة عقرب الدقائق ؛ لأنه 
يتحرك تبعا لدورة هادئة من التروس داخل الساعة ؛ دكل جزئية فى 
مترزكة الك رسن الحنامن معرب الدقاشق :تعاش ريمدركة تراس مدر 
التّوانى ؛ والحركة القفزية لعقرب الثوانى تتحول إلى حركة انسيابية 
فى عقرب الدقائق 
(1) سخره : أخضعه وقهره ليتفذ ما يريد منه بدون إرادة ولا اختيار من المسكّر . ومنه قوله 

تعالى : والشُمْس والقمر رالنجوم مسشرات بأمره .. (:»» [الاعراف] . إى ؛ مسيرات 


خاضعات مقهورات بامر الله وبإرادته هو , لا بإرادتها ولا باختيارها . [ القاموس القويم 
كوكسوع 


١٠.‏ أحمحص صمح محصوح محص مح و0 

وحركة كل من العقربين تتحول إلى حركة أكثر انسيابية فى 
عقرب الساعات ٠‏ وهذا يعني أن كل جزئية من الزمن فيها جزئية من 
الشركة . 

وحتى فى النمو بالنسبة للإنسان أو الحيوان أو النبات . تجد 
عملية النمو غير ظاهرة لك ؛ لان الكائن الذي ينمى إنما ينمى بقدر 
بسيط غير ملحوظ . وهذا القدر البسيط شائع فى اليوم كله . 

وإن أردت أن تعرف هذه المسالة أكثر . انظر إلى الظل ٠‏ وأنت 
ترى الظل واضحا ساعة سطوع الشمس » ثم ينحسر الظل باتحسار 
الكتملن .. 

واقرا قول الحق سبحانه : 

ألم تر إلى ربك كيف مد الل ولو شاء لَجمَلَهُ ساكنا © » [الفرقان] 

أى : أن الظل متحرك وغير ثابت ٠‏ وكل جزئية من الزمن تؤثر 
فى حركة الشمس ٠‏ فيتاثر بها الظل . 

وهكذا يجب أن نُفرّق بين الحركة القفزية والحركة الانسيابية » 
وحين تقدمنا فى العلم نجدهم يقولون : « سنزيد من الحركة 
الانسيابية عن الحركات القفزية » . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

0 5 وعد 4-28 

وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ..090 2*4 [الرعد] 

والآجل هو الفدة المحدودة للشئء ؛ وهى محدودة زمتا إن أردنا 
ظرف الزمان ؛ أو محدودة بالمسافة إن أردنا المكان . 


م ات 
والقمر ‏ كم إذا 'اتشقت السماء كوزت"" الشمس:»: واتكديرت" التجوم : 
آى : آن المقصود هنا بالأجل هو للتعبير عن عملها اليومى . 

وقد عرفنا أن هناك مطالع متعددة للشمس . وعلى الرغم من ان 
المشرق له جهة عامة واحدة ؛ لكن المطالع مخطفة ؛ بدليل أن قدماء 
المصريين أقاموا فى بعض المعابد طاقات وفتحات فى اليناء . 
قتطلع الشمس كُلَ يوم من أحد هذه الطاقات ؛ فكل يوم توجد 
لها منزلة مختلفة عن اليوم السابق » وتظل تقطعها . ثم تعود مرة 
امور + روطعلل :ذلك إلى أعل. مصفى ا توهنا . 
وَيَسَمى متهن :طك المتازل « اليزوج ٠‏ عبورج الحمل : والجدى ؛ 
والثور ؛ والأسد ؛ والسنبلة ؛ والقوس ؛ والحوت ؛ وثنحن نرصد هذه 
الأبراج كوسيلة لمعرفة أحوال الطقس من حرارة ٠‏ ويرودة ٠‏ ومطر , 
وغير ذلك , ذلك أن كُلَ برج له زمن ٠‏ ويمكن تعريف أحوال الجى 
فلال هذا الومن ندقة , 
ولكن بعضا من تصرفات الإنسان تفسد عملية التحديد الدقيق فى 
الكون معما شعل التعص الحرائق فى العتاتاك > حزق الثان 
(1) كوّر الشىء : لَنّه على شىء مسكدير , فيقال ٠‏ كوّر عمامته ٠‏ : لقها على راسه . 
وقوله : ظ يكور اليل على النهار .. (©) 4 [الزمر] . أى : يزيد الليل فيلتف على جِرْء من النهار 
وبالعكس . [ القاموس القويم ابام 
(1) قال تعالى : «وإِذا الجُومْ انكدرت (4)1 [التكوير] . أى : تغير لونها ولم يعد صافيا لامعا , 


أو تناثرت وتساقطت بسرعة كالصقور المنقضة على فرائسها عند قيام الساعة . [ القاموس 
القويم 158/9 ] . 


١١١‏ أحمص مص تح مصص مص مححوحه 
الأكسوجين الذى يحتاجه البشر والحيوانات للتنفس ٠‏ ويحاول الغلاف 
الجوى أن يتوازن ٠‏ فيشدٌ كميات من الهواء من منطقة أخرى , فيختل 
ميزان الطقس لأيام . 

وكذلك يقسد الجى من التجارب الذرية التى تُجِريها الدول أعضاء 
النادي: الذرى,؟ ظك:التجارب:الكن تقوم يتقريغ الهوآاء + قتجعل الطقنى 
غير مستقر وغير منضبط ؛ وهذا ما يفسد استخدامنا للأبراج كوسيلة 
لمعرقة تقلناك الطقننم: 

وقد أوجز الشاعر تلك الأبراج فى قوله : 

حمل الشور جوزة السرطان ورعى الليث سثبل الميران 

عقرب القوس جَدَى دَلو وحُوت- ما عرقنًا من أمة السريّان 

ويتابع الحق سبحانه فى نفس الآية التى نحن بصدد خواطرنا 

يدير الأمر يقل الآيات لَعلكُم بلقاء ربْكُم فوقنون 4659 [الرعس] 

وسبحانه قد أوضح من أول الآية مسألة رقع السماوات بغير 

عمد , واستوائه على العرش ؛ وتسخير الشمس والقمر ؛ وكيف يجرى 

كل شىء لأجل مُسمّى . 

وكُلُ ذلك يتطلب تدبير) للأمر بعد أن ابرز القدرة ؛ ثم يصون ذلك 
كله » فكما قَدّر فخلق ٠‏ فهو يُدبّر بقيوميته , فهو القائم على كل 
شىء . وسبحانه كل يوم هو فى اي 


[الرحمن] فقلنا : يا رسول الله ؛ وما ذاك الشأن ؟ قال : «أن يغفر ذنبا ٠‏ ويفرج كربا . 
ويرفع قوماً ٠‏ ويضع آخرين ؛ أورده ابن كثير فى تفسيره ( 777/4 ) 


صبححص ,ممصت محص وص هت 211669 

وأقول هذا المثل لأوضح - لا لأشبّه فسبحانه مُتَرُهِ عن القشبيه - 
ونحن نقول : فلان فكّر أولا ثم دبّر , والتفكير هو العملية التى تبحث 
فيها عن الشىء لإخراج المطلوب منه ؛ كأن تأتى بقليل من حبوب 
القمح لتفركه بيدك لتخرج القمحة من قشرته . 

هذا هو التفكير الذى يطلب منك أن تبحث وثُنَقّب إلى أن تصل إلى 
نُبّ الاشياء . والتدبّر يقتضى الأ تقتنع بما هداك إليه فكرك فى نفس 
اللحظة ؛ ولكن أن تُمخْص الأمر لترى ماذا سينتج عن تنفيذ ما وصل 
إليه فكرك ؟ 

فربما ما فكرت فيه يُسعفك ويُعينك فى لحظتك الحالية ؛ لكته 
سيأتى لك بعطّب بعد قليل . | ْ 

والمَثْلٌ الذى أضريه على مثل هذه الحالة دائم) هو اختراع 
المُبيدات الحشرية ؛ ولم يقطنوا إلى أن هذه المبيدات لا تقتل الحشرات 
اللكداية وحدفاء بل تسم الشتور التى كانت تفيد الفلاع : 

ووصل الأمر إلى حَدٌ تحريم استخدام هذه المبيدات ؛ وجاء هذا 
التحريم ممن تفاخروا من قبل على كل شعوب الأرض باختراعهم لتلك 
المبيدات . فقد قَطنوا إلى أن ما جاءهم من خير عن طريق تلك 
المبيدات فى أقلٌ يكثير من. لصن الذئ :وقع يستيبها : 

وهذا يعنى أنهم لم يتدبروا اختراعهم اتلك المبيدات ؛ فقاموا 
بتصنيعها لفائدة عاجلة . دون أن يلتفتوا إلى الخطورة الآجلة » وكان 
لا بُدٌ لهم أن يتدبروا الامر ؛ لان التدبر معناه النظر فى دير 
الآشياء . 


سس بمبيبيبببا بكب إ-ب-بيبيبِ يشا -ا-ابببيبيسسس سيم 


١‏ ١اصعبصص‏ موص حصحوصحمح محصيحصه 


أى : لا تنظر إلى واجهة الآية ققط ٠‏ بل انظر فى أعماقها . ولذلك 


يقول لنا سيدنا عبدالل بن مسعود رضى الله عنه : م« 0 


القرآن » . 

أى : استخرجوا منه الكنوز بالتدير ؛ لان التدبر يحمى من حماقة 
التفكر . والمثل البسيط المتكرر فى بيوتنا هو أننا نغسل آفواهنا بعد 
تناول الطعام ونتمضمض مما يَقى فى الفم من بقايا . 

ونجد من بين هذه البقايا بعضا من ٠‏ الفتافيت الصلبة بعض 
الشىء » , ثم نغسل حوض المياه بتيار متدفق من ماء الصنبور . 
وتفاجا تقد فككرة مسق الذمن باتسحداد هامحوزة الشحوف العامتة 
بالحوض ؛ وحين يفتح السباك ماسورة الصرف هذه يجدها مليئة 
برواسب من بقايا الأطعمة . 


وأنت حين تمضمضت لم تلتفت إلا لنظافة القّم من البقايا , 
ولم تتدبر أمر لك البقايا ٠‏ ولو أنك تديرت ذلك لَقُمْتَ يتركيب ماسورة 


صرف للحوض أكبر من الماسورة التقليدية الضيقة ؛ ولَجَعلت 


صندوق الطرد الخاص بالحوض أكبر من الحجم المعتاد والمُجِوُر 
لصرف المياه فقط . 
)١(‏ اورد اين منظور فى لسسان العرب حديث ابن مسسعود : ٠‏ أثيروا القرآن ٠‏ فإن فيه خبر 


الأولين والآخرين ٠‏ قال شمر : تثوير القرآن قراءته ومفاتشة العلماء به فى تفسيره 
ومعانيه » [ مادة : ثور ] . 


صمصبحخححمص صوصب حصوص.؟ته:259 ااه 
وهكذا ترى أن الفكر يحّك على أن تبحث عن مطلوب لك ؛ ولكن 
عليك أن تنظر وتُدقّق : هل يحقق لك ما يقترحه عليك فكرك ؛ 
ما يفيدك آم ما يضرك ؟ 
ويتابع الحق سبحانه فى نفس الآية : 
يُقصْلَ الآيات لمكم بلقاء ربكم توقتوت (2© » [الدعد] 
أقول لمن يسالنى عن قتوى ؛ ويلح أن تتوافق الفتوى مع مراده : 
٠‏ نحن لا تُفصّل الفتوى من أجل هواك ؛ لان ما عندى هى فتاوى 
جاهزة ؛ وعليك أن تضبط مقاسك أنت على الفتوى ٠‏ لا أن تُفصّل لك 
أقول ذلك ؛ لأن المسألة ليست حياة تنتهى إلى العدم » ولكن 
هناك حياة أخرئ تُحاسب فيهنا على كل: تصرّف ٠‏ فالحق .سيحائه فق 
القائل : 
وَقَدمنا إلى ما عَملُوا من عَمَل فَجَعلناة هياء'" مرا 65 »4 
[ الفرقان ] 


وهى القائل سبحانه أيض) جِلّ وعلا : 





(1) الهباء : الغبار المتطاير فى الجي . قال تعالى : تكانتا هبام نا 9ه 4[الواقعة] . ١‏ 
تزابا متطاير) هنا وهناك ٠‏ ومثله قوله < نَجَطلناه حاء مُكُورًا 69 »4 [الفرقان] . أى : كل عمل 
عملوه كالهباء المنثور لا يُعتدُ به ولا قيمة له . [ القاموس القريم 557/1" ] . 


شو ةا نا 
دحم صمح و مجي نمت 

الأينيد اشتدت به الريح فى يرم عاصف'" لأ يقدرون مما كَسبُوا عل 
4069 [أبراهيم] 
ل ا 
لا ينتهى بتركك للحياة الدنيا . ولكن لكل عمل آثاره فى حياة باقية , 
وإذا كانت الدنيا تحمل لك راحة موقوتة أو تعبا موقوتا ؛ فالراحة فى 

الآخرة باقية أبدا ؛ والتعب فيها غير مَؤقوت . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


1س عرس مم 7 لعا خرد جين عن 0 
+9 ره الى مَرَال رض وجَعلَها روي وأا رأ 


5 2 1 راي كه عو 
وَمنك ل التَمرتِ عل فار 1 7 
م ” له يسع م 
ذف لِك لَانَي لْعَو وِتَدْكرُونَ 0ه 
ويتابع الحق سبحانه سرد آياته الكونية فى هذه الآية : 
طهد الأرض.. (7) 4 [الرعد) 
يعنى أنها موجودة أمامك ومُمّتدة ٠‏ وبعض الناس يفهمون المَدٌ 
بمعنى البسط ٠‏ ونقول : إن البسط تابع للمَدّ . 
)١(‏ عمصقت الريح : اشتّد هبوبها . والريح العاصفة أحيانا تدمر كل شيىء تمر عليه 
[ القاموس القويم */؟5 ] 
(؟) الرواسي : الجبال ٠‏ لأنها تثبت الارض قتستقر ولا تميل . [ لسان العرب .. مادة : رسا ]. 
(؟) غشيت الشىء تفشية إذا غطيته [ لسان العرب ‏ مادة : غشى ] قال أبن كشير فى 


تفسيره ( ١/9‏ ©5 )ا ٠أى‏ : جعل كلا منهعا يطلب الآخر طلباً حشيفئ) ٠‏ فإذا ذهب هذا 
غشيه هذا . وإذا انقضى هذا جاء الآخر » . 


لجبمحح برح 0ح ههه ,ص ص نوص ح وح 11# © 

ولذلك وقف بعض العلماء وقالوا : ومن قال إن الأرض كُرَويّة ؟ 

إن الحق سبحانه قال : إنها مبسوطة . وهو سبحانه الذى قال : 
آنه قد هد الأوضي» 

وقلتُ لهؤلاء العلماء : فلُنفهم كلمة المَدّ أولا » وكنفهم أيضا كلمة 
« الارض » وهى التى تقف عليها أنت وغيرك . وتعيش عليها 
الكائنات » وتمتد شمالاً إلى القّطْب الشمالى . وجنوبا إلى القَطْب 
الجنوبى . أي ما كُدْت فى أىّ موقع فهى مَمّدودة شرقا وغربا . 

ومعنى : 

مد الأرض. . (©) »# [الرعد] 

تعنى أنك إنْ وقفت فى مكان وتقدمت منه ؛ تجد الأرض ممدودة 
أمامك ؛ ولا توجد حَاقّة تنتهى لها : ولى أنها كانت مبسوطة لكان لها 
نهاية . ولكانت على شكل مُث أو مُربّع أو ممستطيل ؛ ولكان لها 
حاقة * ولوجدنا مَنْ يسير إلى تلك الحافة . وهو يقول : «٠‏ لقد وصلت 
لحافة الأرض ؛ وأمامى القراغ » ولمْ يحدث أن قال ذلك واحد من 
اليش .. 

وإذا ما سار إنسان على خط الاستواء مثلاً ؛ فسيظل ماشيا على 
اليايسة أو راكب لمركب تقطع به البحر أو المحيط ليصل إلى نفس 
التقظة التى نذا منهااسيوه .. 

وهكذا تجد الارض ممدودة غير محدودة , لا يكون ذلك إلا إذا 
كانت الارض مُكورة ؛ بحيث إذا مشيت متتبعا آأئ خط من خطوط 
العرض أو خطوط الطول لانتهت إلى النقطة التى بدأت منها سيرك . 

وكان هذا هو الدليل الذى يقدمه العلماء على كروية الارض ؛ قبل 
أن يخترعوا فكرة التصوير من خارج الغلاف الجوى . 


سس 0ك 


ص١١‏ صمح ص محص صصح مح صمح صبحه 
وناخذ من قول الحق سبحانه : 
« وهو الذى مد الأرْض .. 2 »4 [الرعد] 


معئى آخر هو ضرورة أن ينظر الإنسانُ فى هذا الامتداد ؛ ومن 
تضيق به الحياة فى مكان يُمكنه أن يرحل إلى مكان آخر ٠‏ فارضٌ الل 
واسعة 3 والحق سيحانه هوق القائل : 

ألم تكن أرض اللّهد واسعة فتهاجروا فيها ©4606 [النساء] 

ونعلم أن فساد العالم فى زمننا إنما ينشا من فساد السياسات : 
وزيادة الاضطرابات , وذلك واحد من نتائج تمويق مد الأآرض , 
فساعة يحاول إنسان أن يترك حدود موطنه ؛ يجد الحراسات والعوائق 
عند حدود البلاد المجاورة » وتناسى الجميع قَوْل الحق سبحاته : 

« والأرض وضعها للأنام 63 4 [الرحمن] 

فسبحانه قد سَكْر الأرض وأخضعها للانام كل الأنام" , وإذا 

يتحقق هذا المبدا القرآنى ؛ سيظل العالم فى صراع ؛ وستظلٌ 
بعض من البلاد فى حاجة للبشر » وبعض من البلاد فى ضيق من 
الرزق ؛ لزيادة السكان عن إمكانات الارض التى يعيشون عليها . 

وستظل هناك أرض بلا رجال ؛ ورجال بلا أرض ؛ نتيجة 
للحواجز المستطنعة بين النلان:.. 
2 اال2 2 11211 


, الانام : ما ظهر على الارض من جميع الخلق . وقال المفسرون : هم الجان والإنس‎ )١( 
«اى : كما رفع‎ :) 7١ لسان العرب - مادة : أتم ] قال ابن كثير فى تفسيره ( ؟/‎ [ 
السماء وضع الارض ومهدها وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات لتستقر لما على وجهها‎ 
من الانام وهم الخلائق المختلفة أنواعهم واشكالهم والوانهم والسنتهم فى سائر أقطارها‎ 
. ٠ وأرجاتها‎ 


سور ةلتق 
7بمحصحص وحصت وح تح جص هص 0 جاه 
وحتى تُحِل هذه القضية ‏ كما قلنا فى الأمم المتحدة ‏ لابد من 
تطبيق المبذا القرآثى : 

والأرض وضعها للأنام 63 4 [اليخمن] 
ومَنْ تضيق به الأرض التى نشأ فيها فليسمح له بالهجرة . 

ويتابع سبحانه فى نفس الآية : 

طوَجَمَلَ فيهًا رراسى وأنهارا .. © »4 [الرعد] 


والرواسى هى جمع ٠ه‏ راس ٠‏ وهى الشىء الثابت . 


وسبحانه يقول : 
«( والجبال أرساها 4 [النازعات] 


وهكذا جاء الحق بالحكم الذى شاء أن تكون عليه الجبال ٠‏ وفى 
آية آخرى يأتينا الله بعلة كونها رواسى ؛ فيقول : 

« وَجِعلنَا فى الآرض رواسى أن تميد بهم ...46 [الأنبياء] 
هيئة الثبات ؛ لما احتجْنًا إلى الجبال الرواسى كى تُشبّتها . ولكن 
الأرض مخلوقة متحركة ؛ وهى عُرْضة للاضطراب . ولولا الجيال 
الرواسى لَمَادت الارض . 

ولسائل أن يقول : ولكننا نقطع الآن الجبال ٠‏ ونأخذ الجرانيت من 
جبل لتُزيّنَ به أرضية بعض المتاطق ؛ ونقطع الرخام من جبل آخر 
لنصنع منه حمامات وأحواض) ودرجات السلالم 2 ونقتطع بعض 
أحجار أنواع معينة من الجبال ؛ لنستخلص اليورانيوم منها ؟ 





ص.. ١‏ ١اصحمصعص‏ مص صمح صمصصموحصيمهه 

ونقول : انظر إلى حكمة الحق تبارك وتعالى حين خلق ؛ وحكمته 

حين دبّر ٠‏ فهذه الآأرض لها محيط ؛ ولها مركز ؛ ولها أقطار . وكلما 
اقتربت من مركز الأرض فالقطر يقل . 

ومثال هذا هى البطيخة ؛ فأنت إن استخلصت القشرة الخارجية 
لها يكون لديّك كرة من القشرة الخضراء ؛ وكرة أخرى من مَكرّنات 
البطيخة التى ناكلها ٠‏ ولو استخلصت كرة آخرى من مكونات الألياف 
الحمراء التى تتكون منها البطيخة ٠‏ لصار عندك كرة أخرئى . ولصار 
قطر الكوة الجديدة أصغر بطبيعة الحال من الكرة الخضراء . 

وكلما استخلصت كُريَّات أخرى .من مكونات البطيخة ؛ صدُرت 
الاقطار ؛ لأنك تقترب من مركز الداثرة : والمحيط الأخضر الذى 
يحيط بالبطيخة وهو القشرة ؛ يشبه المحيط الذى يوجد على الكرة 
الأرضية ؛ وهذه القشرة التى توجد حول الكرة الأرضية صلأبة ؛ أما 
ما بداخل الارض وجؤقها ؛ فهو مكون من أشياء ومواد متعددة , منها 
ما هو سائل ومنها ما هو صلب . 

2 اقتربنا من مبركز الأنمن؟ ونحهينا ارتفاع) فى درجة 
الحرارة ؛ وتدنّنا على ذلك كُتل الحّسَم التى تخرج فؤارة من فُوَمَاتِ 
البراكين ؛ وهى حسم ذات حرارة مرتفعة للغاية ؛ وهى حُمَمْ مُحْرقة . 

وقد شاء الحق سبحانه أن يجعل بطن الارض سائلاً . رحمة ينا ؛ 
ذلك أننا حين نبنى بيوت ؛ أو نقتطع أحجار؟ من الجبال ؛ أى نستخدم 
مكوّنات الجبال فى أى غرض ؛ إنما ننقل بعضا من مكونات الأرض 
من موقع إلى آخر . 

وحين ينتقل ثقل من مكان على سطح الارض إلى مكان آخر ؛ 
2 الت 2 0 0 11ت 


ىت 


وار 
2+5 22ج جو محمبحنت ادراله 
فالسائل الذى فى باطن الأرض ينتقل من المنطقة التى زاد عليها الثقل 
إلى المنطقة التى خَفّ من فوقها الثقل ليتحقق التوازن ٠‏ ولو لم يحدث 
ذلك لتساقطت العمارات الشاهقة التى نراها أثناء دوران الأرض . 


مغ 
عم 
2 


والمكل الذى يُوضّح ذلك أنك لى وضعت قطعة من العجين على 
سطح بطيخة أو كرة . وجعلت البطيخة أو الكرة فى حالة دوران 
لطردت الكرة أو البطيخة قطعة العجين من على سطحها . 

وقد شرح العلماء فى ٠‏ علم الحركة » ذلك فقالوا : إن كل شىء 
مستدير يتحرك ؛ إنما تنشأ عن حركته عملية اسمها الطرد الذاتى ؛ 
لان قطلعة العحين: اف ا تشبىة صبعة على هيه مسستدين تهرك 
تكون له كثافة وثقل على المنطقة التى يوجد فيها . ويصل هذا الثقل 
إلى المركز . ولكى تستمر الحركة الدائرية متوازنة لا بد أن يطرد 
الشنىء العتسعدنو غنا قوق هن قل زاك . 

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يجعل نصقى الكرة الأرضية من أى 
موقع تتخيله . متساويا فى الوزن مع الصف الآخر . ومهما أخذت 
من مواد ونقلتها من موقع إلى آخر ؛ فالوزن يتعادل نتيجة لحركة 
السوائل التى فى بطن الأرض . 

وهذا يدل على عظمة الخالق الذى خلق بتدبير دقيق ٠‏ ويكفى أن 
ننظر إلى عظمة الحق الذى لم يجعل الجبال رواسى ليمنع الأرض من 
أن فيد بنا ,أجل خفلافق«الجبال والصخارى ما(استتجدنا بهحين 
ضاقت الأرض بنا ؛ فذهبنا إلى الجبال ؛ لنستخرج منها المواد الخام ؛ 
وتُضتدوها؛ ثم تشنترئ نثمنها! القمم , 





سودق ل 
١١‏ احمححوح حص مصصموحص صمح 

ونرى من حولنا الصحارى حيث كان المقيمون فيها يلهثون قديما 
من العطش , ولا يجدون شجرة يستظلون بها ؛ قيُفجّر فيها الحق آبار 
البترول . 

وهكذا نرى أن كل قطاع من الارض فيه خير مُسَّاو لاى قطاع 
آخر من الأرض ٠‏ وجعل الله لكل أمر زمنا يمكن للبشر أن يستفيدوا 
من هذا الآسر 'فن ذلك الذمرده 

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول فى الجبال : 

طقل نكم لَكْفْرُونَ بالدى خَلق الأرض فى يوْمَين وتجعلون له أندادا" 
ٍَ ع كه 8# وسء 2 2 م - ف ا . 5 ا - 
ذلك رب الْمالمين 99 وَجعل فيها رواسئ من فَوقهًا وبارك فيها قر فيها 
أفواتها”' فى أربعة يام سواء للسائلين 63 » [تسلد) 

أى : أنه سبحانه بارك فى الجبال ٠‏ وهى جزء من الأرض ٠‏ وشاء 
أن يُقدّر الأقوات فى الجبال والأرض ؛ ويكفى أن نعلم أن المطر حين 
يتساقط من السماء على الجبال ؛ فيحمل المطر بعض) من الطَّمّى من 
على أسطّح تلك الجبال ؛ فتتجدد خصوية الأرض . 

ولو كانت الجبال هَشّة لذابت الجبال من عدد قليل من مسرات 
سقوط المطن + ولذابت القشرة الخصبة التى كُقذّى التباث حين تزرعه 


فى الأرض . 





)0 الند : المثل والنظير . وجمعه اتداد . قال تعالى : ظوَجَعُِوا لله أندادا .. (©)4 [إبراهيم] 
أى : أمثالاً شركاء . [ القاموس القريم ؟/لا*؟ ] . 

(؟) القوت : الطعام يحفظ على البدن حياته ٠‏ وجمعه ٠‏ أقوات ٠‏ . قال تعالى : ل وقَدْر فيها أفواتها 
فى أزبعة َم .. 463 [فصلت] . أى أقوات جميع سكان الارض من إنسان وحيوان وكل 
شىء حى إلى آخر الدهر . [ القاموس القريم 178/15 ] . 


حبمححصح وت هج وحص وحص حوحصه ىنات 

ولكنه سبحانه شاء أن تمر الظروف الجوية باختلافها وتنوعها فى 
تتابع يوقو .من الحرازة والرطوبة ما يجعل الأرضن ‏ 'تتشقق ؛ فيصين 
سكع لياق مكب لوديا مني إن 
نياتات مم مزروعة . 

ونلحظ قوله سبحانه فى نفس الآية : 

وجعل فيها رواسى وأنهارا .. © »4 [الرعد] 

وهنا يجمع الحق بين الرواسى وى الثوابت ٠‏ وبين الأنهار وهى 
التى م ) الماء السائل .2 وهذا جمعٌ بين الأضداد ٠.‏ 

والنهر يُطلق على ما يحمل المياه العذبة ؛ أما البحر فهو المكوّن 
من الماء المالح , وأنت إذا استعرضت أنهار الدنيا كلها ؛ ستجد أن 
مجاريها تصب فى البحار ٠‏ وهذا دليل على أن منسوب التهر أعلى 
دائما من منسوب البحر ٠‏ ولو كان الامر بالعكس ؛ لَطّفى ماء البحر 
على مياه النهر ٠‏ ولَما استطعنا أن نشرب أو نزرع . 

ولذلك شاء الحق سيحانه أن يجعل الماء العَدّب هو الأعلى ؛ لان 
له مهعة يُؤْديها قبل أن يصب فى البحر . أقول ذلك حتى نعلم الحكمة 
فى قول الحق سيحاته : 

<يتَهما برو" لأ يان © » [الدحمن] 
)١(‏ البرزخ : الحاجز بين الشيثين ٠‏ فال تعالى جعل بين البحرين حاجزا من الارض يحجز كلا 

منهما فى مجراه فلا بيغى ولا يطغي على الآشر . فهو يمزجهما حسين يلتقيان فلا يبقى 


العذب عذباً لكن بينهما من الأرض برزخ قبل التقائهما يحفظ كلا منهما فى مجراه . 
[ القاموس القويم 25/١‏ ] . 





حص ١١:‏ حصمص تح و:5ج 2:22:52 
ومن العجيب أن البرزخ الذى يفصل بين النهر والبحر يكون 
انسيابيا » يتدرج نزول مياه النهر فى مياه البحر بما يُحقّق سهولة فى 
هذا الانتقال » ومن العجيب أايض) أنك إن حفزت عند شاطىء : البخر قد 
تعثر على الماء العذب . 
ولذلك.حين :نور العريش تجد تغناطكا باسم.شاقلىء. التيل:؟ 
ونحن نعلم أن النخيل يحتاج إلى الماء العذب ٠‏ وكأن الحق سبحانه قد 
جعل: قق ها االتَمل تخاصيةا اسنتقلافن الماء العب من هذا المكان 
الذى يوجد على البحر ؛ وقد تكون له جداول عذبة . 
فسبحاته القائل : 
الأرض . .69 »4 [الزمر] 
ونحن فى الريف نجد من يحفر بثرا ويكون ماؤه عَدذْب) ؛ وآخر يحفر 
بئر؟ ويكون ماؤه مالحا . وهذا دليل على أن الماء فى بطن الأرض غير 
مخططط يل لكل مادرمسارزب “تخطق تاكتلافع :دوعرة الميلف: 
ومركك ألَحّق سيحاثة في :نفس الآنة:مجيء القفرات كتقيجة على 
وجود الثابت ‏ الجبال - كمصدر للغريّن” وخصوبة الارض ٠‏ وعلى 
وجود الاتهار التى تحمل الماء اللازم للرى ؛ وهكذا يكون مجىء 
الثمرات أمراً طبيعيا . 
)١(‏ ينابيع : جمع ينبوع . وهو من تبع الماء إذا جرى من العين . آى ١‏ تفجّر . والينيوع : 
الجدول الكثير الماء : [ لسان العرب ‏ فادة : نيع ] . 
(؟) السرب : الطريق والمسلك . [ لسان العرب ‏ مادة : سرب ] . 
(؟) الغرين : ما بقى فى أسفل الحوض والقدير من الماء أو الطين . قال الاصمعى : الغرين أن 
يجىء السيل فيثبت على الآرض ٠‏ فإذا جف رأيت الطين رقيقا على وجه الارض قد تشقق . 
[ لسان العرب ‏ مادة غرن ] 


انا 
229999 

والثمرة كما نعلم هى الغاية من أى زرع . 

لإومن كل الشمرات جعل فيها زوجين اثنين .. 09 © [الرعد] 

ويستعمل البعض كلمة ٠‏ زوج » ويراد به شيئان كقولنا ٠‏ زوج 
أحذية » مع أن التعبير الدقيق يقتضى أن نقول « زوجان من 
الاحذية ٠‏ كتوصيف: لفردة .حذاء: يمتى وفردة حذاء يسرى + لآن كلمة 
« زوج » مفرد . وتستخدم فى الشىء الذى له مكل ؛ ولذلك نجد 
العدد الفردى والعدد الزوجى ؛ والعدد الزوجى مفرد له مثيل ؛ وفى 
الإنسان هق الذكن والاتقى .. 

وسبحانه القائل : 

ومن كل شىء خَلَقنا زوجين .. 4 [الذاريات] 

ويخطىء الناس أيض] فى فهم كلمة التوأم ٠‏ ويظنون أنها تعنى 
الاثنين اللذين يولدان معا . ولكن المعنى الدقيق للتوام وهو الفرد 
الذى يولد مم آشر .. ويقال لاثنين مغا «التؤامان ».. 

وهنا يقول الحق سيحانه : 

وي القع م مارو ولت ين روفي اب مر سرف 
جعل فيها زوجين اثنين .. (©) © [الرعد] 

ولخ تخلق الكق منجتكاتة أي شرن إلا وشناهء لكأن تنكاكن. 

فإ سبْحانَ الذى خَلى الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا 
لا يَعلمُونَ (5© #4 عن 





1 


ويا 


51 20225-22532 جه 


وكُل تكاثر إنما يحتاج إلى زوجين + وكنا نعتقد قديما أن التكافر 
يحدث فقط فى النبات ؛ مثلما ثلقّح النخلة بالذّكَر ٠‏ وفى الحيوان 
يخصب القحل الانثى . ثم كشف لذا العلم بعد ذلك أن الكهرباء - على 
سبيل المثال لا الحصر ‏ تتكون من سالب وموجب وغير ذلك كثير ٠‏ 
وكل ما قدمه العلم من كشوف يؤيد صدقه سبحانه : 


سبْحَانَ الذى خَلَقَ الأزواج كلها .. 9 »4 [نسن] 
ويتابع سبحانه فى نفس الآية : 
« يفشى”" اليل الثهار .. 2 4 [الرعد] 


أى : أن تأتى الظُلّمة على النهار فتّفطيه ؛ وهو القائل فى موقع 


أن هن القركة + 


فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة .. 409 [الإسراء] 
وذلك: تحقيّقا المقتيقنه التى اقالها : 
وهو الذى َمل اليل والتْهارَ خلفَة" .. 90 » [الفرقان] 


وإنّ سال سائل : هل الليل هو الذى خُلقَ أولا آم النهار ؟ 
2 11 ع عام 
أقول : نحن نرى الآن الليل والنهار » كل منهما يُودّى مَهمّته فى 
نصف ما فى الكرة الأرضية . وكل منهما يخلف الآخر . ولا بد أن 
الامر كذلك من أول الخلق . 
)١(‏ أى : يجعل الليل يَفْشَى النهار ويغطيه بظلامه . [ القاموس القويم ؟/ر58 ] . 
(؟) الخلفة : اسم مصدر يمعنى الاختلاف . أو مصدر خلف : جاء بعده ليحل محله . أى : أن 
الليل والنهار يخلف كل منهما عن الآخر طولاً وقصر) , أو يخلف كل منهما الآخر وياتى 
بعده . [ القاموس القريم "١5/١‏ ] . 


1 1 


210909939090999: 0929 5٠22+ 


فإن كان سبحانه قد أوجد الأرض مبسوطة وفى مواجهتها 
الشمش.: لكان التتهان فق الأعتكق فى الكلق +ؤاق اق "قن خلق 
القمس يو عولجئهة للازرض 4 يكزي اليك :تق الى مسبق تقار :في 


الكلق:: 


بقول : 
ولا الشمس يتبَغى لَهَا أن درك الْقَمَرَ ولا اليل مابق اشَهَارٍ وكُل فى 
فلك يسبحون 63 4 [يس] 


وكان العرب قديما يظثون أن الليل هو الذى سبق النهار فى 
الخَلّق ؛ لانهم كانوا يُؤْرّخون الشهور بالقمر ؛ فيدخل الشهر بليله 
لا بنهاره ٠‏ ونحن تعلم أن رمضان ياتينا بآول ليلة فيه . 

وقد أوضح الحق سبحانه لهم على قَدْر معارفهم , ثم ثبت لنا أن 
الليل والنهار قد وعدا فى وقت واحد بعد أن وشححة لنا أن صورة 
الارض كروية ٠‏ وأنه سبحانه قد خلقها كذلك ٠‏ فما واجه الشمس كان 
تهارا ؟:وما غابت عته القمس "كان “فيلا ويتلق كل متهما الآخر .. 

وهكذا وضح لنا أنهما موجودان فى آن واحد . 

ويُذيّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 

وإ فى ذلك لآيات لقوم كرون © » [الرعد] 

اى.- أن على.الإسان. مسمكونية التقكر ,فيساءيزاه. من حولة ليسبل 
إلى لَب الحقائق - 


و ال و 
دام 





د و ل دع ود 2ك 
وف لأرضٍ قطع متجورات وجنات من أعنب وزرع وتخيل 
إلا 7 
01 
صنوانَ وي رءِسْوانٍ سق بماء واحلرٍ ونفضل بعضها عن بَعْضٍ في 
م 4 ماسر لم 0 ديد 202 ١‏ 
لكل نف دك لَأَيتلِمَو ِيسَقَرت () له 


هذه الآية جاءت بشىء من التفصيل لقول الحق سبحانه فى أواخر 


سورة يوسف : 
٠‏ سد ةي > 0 ع٠‏ 2 ٠‏ 590 
وكأين من آية فى السمموات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون(+.:) 4 [يوسف] 


وتلك آية تنضم إلى قوله تعالى : 
« رفع السْملوات بغير عمد ترونها .. 0 4# [الرعد] 
وتنضم إلى : 
ا يدير الأمر يُفصّل الآيات .. 9 4 [الرعد] 
وتنضم إلى قوله سبحانه : 
وهو الذى مد الأرض وجعل فيه رواسئ َنْهارا ومن كل لمات 
جعل فيها زوجين انين يعْشى اليل النّهارَ .. © 4 [الرع] 
وحين نتأمل قول الحق سبحانه : 
)١(‏ الصنو ( بكسر الصاد وضعها ) ؛ العثّل ٠‏ إذا طلعث أثنتان أو أكثر من النخل أو الشجر من 


أصل واحد ٠‏ قيل لكل واحد منهما صنو . والجمع صنوان ( بضم الصاد وكسرها ) . 
[ القاموس القويم 584/١‏ ] 





سْوة الوا 
+22924229299 اأات 
ظ وفى الأرض قطع متجاوزات .. © 4 [الرعد] 
نجد أننا لا نستطيع أن نعرفها بأنها التى يعيش عليها أمثالنا ' 

تلك هى الأرض ٠‏ ولو أردنا تعريفها لأبهمناها » فهى أوضح من أن 

55 

ذكحة دكش تل اقل 56ل طن كل ١‏ ينهم إلى ]جنا - 
وهذا الكل هى جنس جامع للكلية ؛ وفيه خصوصية تمييز قطع عن 
قطع . 

وأنت تسمع كلام العلماء عن وجود مناطق من الأرض تُسمَّى 
حوام المح «ومتاطق اشرى تمسمج حصدام الموز ؟ ومتاظلق حار : 
وأخرى باردة . 

وقول الحق سيحانه : 

قطع متجاورات .. (4)1 [الرعد] 

هو قول يدل على الإعجاز ؛ فعلى الرغم من أنها متجاورات إلا أن 
كلا متها تناسب الطقس الذى-توجد فيه ؛ فزراعة الذرة تحتاج متاخ) 
مفيقا! وكذلك. زراقة الموة.ء 

ومكنا عبد كل عاق اعتايهة لنااسحجة . فالارضل سه عفد 
واعدة املشلراقية + لا بل عى ثوية «متاسية للجى الذي دوج ”يه :. 

ومن العجيب أن آفيها الأسرآن القى يصتاجها الإنسان .هذا السيد 
الذى تكسدمه كل الكاقتات:. قلست الأرض ساظةافن الشلاض #يل 
كمترق يبعا لئاسب الظروف ١‏ افوقاكة العا سيف لا اتيت شري 





ه.. ١‏ احمصص ممصو محص وحص ححصم 

بل وتختلف الخصوبة من موقع إلى آخر ؛ ومن قطعة إلى 
أخرى ؛ فثمرة الجوافة من شجرة معينة فى منطقة معينة تختلف عن 
ثمرة الجوافة من شجرة فى منطقة أخرى ؛ والقمح فى منطقة معينة 

ويحدث ذلك رغم أن الارض تسق يماء واحد . 

ويقول العلماء البعيدون عن منطق السماء : « إن السبب فى 
الاختيار يتطلب مُختارا . وأن يكون له عقل يُفكّر به ليختار » وكذلك 
الانتهاب:فهل البذيرات تفلك عقلاً تفكٌن بهاوتختار ؟ طيعا لا . 

ويقولون : إن النبات يتغدّى بالخاصية الشعرية , ونعلم أن 
الأنابيب الشعرية التى نراها فى المعامل تكون من الزجاج الرفيع ؛ 
وإذا وضعناها فى حوض ماء ء فالماء يرتفع فيها على مستوى الإناء . 

وإن صدقنا العلماء فى ذلك ,:فكيف تُصدقهم فى ان شجزة 
ما تأخذ ماءٌ مثل الشجرة الأخرى ؛ وتنتج كل منهما نفس الثمار ؛ 
لكن ثمار شجرة تختلف عن الأخرى فى الطّعم ؟ 

ونقول : إن كل شجرة تأخذ من الأرض ما يتفعها ؛ ولذلك 
تختلف النباتات : ويحدث كل ذلك بقدرة الذئ قدّر فهدى . 

وهكذا قو الأرض قطعا 3 متجاورات ؛ منها ما يصلح لزراعة 
تختلف عن زراعة الآرض الأخرى . 

وقد يقول بعض من الملاحدة : إن هذا الاختلاف بسبب الطبيعة 
والبيثة . 


© 2:25 122290902999222 2217 
تعطى الضوء والحرارة والإشعاع . والقمر أيضا يعكس بعضا من 
الضوء ٠‏ والنجوم تهدى م يسير فى القلكة!2 ٠‏ وتيارات الهواء 

تتناوب ولها مسارات ومواعيد .. 

ورغم كل ذلك فهناك أرض خصبة تنتج ٠‏ وأرض سبخة لا تنتج » 
واأرض حمراء 5 وأاخرى سوداء « وثالثة رملية 0 وكلها متجاورة : 

لا بد إذن من وجود فاعل مختار يأمر هذه أمرا مختلقاً عن تلك . 

ويتابع الحق. سبحاثة .فى نفس" الآية. : ١‏ 

وجنات من أعناب وزرع ونخشيل صنوان و سس سر 
صنران. .(5) 4 [الرعد] 

وجاء الحق سبحانه هنا بالمّرفْهات أولا ؛ فتحدث عن الفاكهة ؛ ثم 
تحدث عن الززع الذى منه القّوت الأساسى . وئحن فى حياتنا نفعل 
ذلك 4 فقحين تدخل على ماقدة احد الكيان ؛'تجد الفاكهة معدة على 
أطباق بجانب المائدة الرئيسية التى يُقدّم عليها الطعام . 

وياتى الحق سيحانه بعد الاغناب وَالزُّرْعَ الذى منه القّوتَ 
الضرورى بالنخيل ٠‏ وهو الذى ينتج غذاء , وقد يكون التمر الذى 
ينتجه ترفاً يتناوله الإنسان بعد تناول الطعام الضرورى . 

وقول الحق سبحانه : 

صنوان وغير صنوان .. (6 4 [الرعد] 


)١(‏ الفلاة : القفر من الارض التى لا ماء بها ولا أنيس . والفلاة : المفازة . وقيل . هى 
الصحراء الواسعة . [ لسان العرب ‏ مادة : قلا ] . 


شورق 


ص١‏ صمح محص ص محص صمحو مح حبحه 


يتطلب منا أن نعرف ما الصنوان ؟ ونجد الرسول و يقول 
+ الع مكر انك ل آل الصدن عر المك ‏ 

ويهذا يكون معنى الصنوان هو المثلان . ونرى ذلك واضحا فى 
نخلات ؛ واحياناً يخرج من الأصل الواحد أربع أى خمس نخلات . 

ويطلق لقنب + الصدوان + على الال الواحذ الدى .يتفرع إلى 
نخلتين أو أكثر ؛ فكلمة « صنوان » تصلع للمثنى وللجمع . ولكنها 
فى خالة المتنى تعاه فى الإغراب كالفكي. فتقال ١‏ اخصرات نوات + 
وه رأيت صنوين آعننا 1 حالة الجمع قفيقال 0 رايت صنوان! «٠‏ 
سورت تصيوؤاق 1 والمفرات, طيج] شق 1 حت ان 

ويقول سبحانه هنا فى الآية ابض وري عن خواطرنا عنها 

وجنات من أعتاب وزرعٌ ونحصيا يل صنوانٌ وغيْرٌ صنوان يُسفى بماء 
واحد ونفضّل بعضها علئ بعض فى الأكل )م [الرعد] 

ومن العجيب أن كل شجرة تاخذ عَبْر جذورها كمية من الماء 
والغذاء اللازم لإنتاج ثمار ذات شكل وطعم مختلف . 

وهَذا همل حكلنا تقول هن فيل . إن افتراضات اللفاء المتخصصضين 
فى علوم التبات عن أن النباتات تتغذَّى بخاصية الأنابيب الشعرية هو 
افتراض غير دقيق . 

فلو كان الآمر كذلك لأآخذت الانابيب الشعرية الخاصة بتبات 
)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه ( 5487 ) من حديث أبى فريرة أن رسول الل #ة قال لع.همر 


رضى الله عنه ٠‏ يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه » وكذا إخرجه أحمد فى مسنده 
1 070 


حمعوص تت توحص وحصت وحص حوص حوحهه .رده 

المواد التى أخذتها الأنابيب الشعرية الخاصة بنبات آخر . والأمر ليس 
كذلك . فكل نبات يأخذ من الارض ما يخصه فقط . ويترك ما عدا 
ذلك . 

ذلك أن الثمار لكل نبات تختلف ولا تتشابه ؛ يل إن الشجرة 
الواحدة. تختلف ,ثمارفا سن .واحدة إلى أخرى :+ 

عذال هذا هو شحج المائمر إو الدخلة المثفرة , و.مقتك أن 
تلاحظ نفسك . وسترى أنك تندقى من ثمار المانجو القادمة من 
شجرة واحدة ما يعجبك . وترفض غيرها من الثمار ٠‏ وسترى أنك 
تنتقى امن اثمان التلح القادم مِن تكلة واحدة ما هروى لك : ؟ودرقض 
بعضا من ثمار نفس النخلة . 

وحين تذهب لشراء الفاكهة ؛ فأنت تشترى حسب موققك من 
الانخان:: 'فإن كنت تحب الأذخار فسوف. تشتقرى الفاكلهة الثى .من 
الدرجة الثانية ؛ وإذا كنت تحب أن تستمتع بالطيب من تلك الفاكهة 
فسوف- تشترئ من الفاكهة ااغتميزة: . 

واتحدذى أن .يققف واحد أمام فقص اللفاكهة : ويتتقى الثمار غتر 
الجميلة الشكل والرونق" ٠‏ بل يحاول كل إنسان أن يآاخذ الجصيل 


1 
والطيب من تلك الفاكهة ٠‏ وحين يدقع ثمن ما اشترى صتجا.ة يدقع 


النقود الورقية القديمة التى دُوجد فى جيبه » وسيحتفظ لنفسه بالنفود 
الجديدة . 


وهذا الموقف يغلب على مواقف أى إنسان ٠‏ فهو مقبل دائما على 
رفس احن الشسيء :و حاكف فزقنا على التقر يط فى الحسن . 


)١(‏ الروئق : الصفاء والحسن . [ لسان العرب ‏ مادة : رتق] 





هه ١‏ ابرح حمحص ص محصص وص صو هت 

والحق سبحانه يقول : 

«قل لَوْ أنكم تملكون خزائن رحمة رَبَى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق .. 
06020 4 [الإسراء] 

وانت لا تجد فى الثمار تشابه) > بل اختلافاً فى الطّعم من نوع 
إلى نوع ؛ كذلك تجد اختلافا فى طريقة تناولها ؛ فلا أحد منًا يأكل 
البلحة بكاملها : بل ناكل ثمرة البلحة بعد أن تُخرج منها النواة ؛ 
وناكل ثمرة التين ياكملها . ونخرج ما فى قلب حََبّة المشمش من 
بذرة جامدة + ثم ناكل المشمشة من يعد ذلك . 

فكل ثمرة لها نظام خاص ؛ وليست مسألة ميكانيكية فى عطاء الله 
شان محشافهة :بل هناك اختلاف >وعت هذا الأشكلاف إلى ادق 
التفاصيل ؛ لدرجة أنك حين تتناول قطفا من العنب تجد اختلافاً لبعض 
من حبّات العنب عن غيرها . 

ونحن لا نُفضل بعضا من الفاكهة على البعض الآخر فى الأكُل فقط . 
بل نُفضّل فى الصنف الواحد بعض] من ثماره عن البعض الآخر . 

وحين تقرأ : 

« نفضل بعضها علئ بعض فى الأكل .. (2) © والدبة) 

فاعلم أنه لا يوجد شىء عن مفصيل على إطلاقه و اجن 
مقضول على إطلاقه : فما دَمنَا تُضَّل بعضه على اليعض الآخر ؛ فهذا 
يعنى أن كلا منهما مُفضّل فى ناحية . ومفضول عليه فى ناحية أخرى . 

والمثل الواضح أمامنا جميعا اننا حين نحلس لم نائدة عليها ديك 
رومى قد تجد يدك تتجه إلى طبق «٠‏ المخلل قبل أن تمتد يدك إلى 
الدنك الرومئ #الأن «.نفسك : قد طليّكّة اؤلا ,اقلا اتن : إن:هناك 








92:229:99529 :22229439299 . أ 
شيئاً مفضولا عليه طوال الوقت . أو شيئًا مفضلاً كل الوقت . 
وكذلك الناس ؛ إياك أن تظن أن هناك إنسانا فاضلاً على إطلاقه ؛ 
وآخر مفضولا على إطلاقه ؛ بل هناك إنسان فاضل فى ناحية , 
ومفضول عليه فى ناحية أخرى . 
والمئّل : هو صاحب السيارة الفارهة ؛ ثم ينفجر إطار سيارته ؛ 
فيتمنى أن يرزقه الله بِمَّنْ يمر عليه ليقوم بتغيير إطار السيارة ؛ فيمرٌ 
عليه هذا الإنسان صاحب الملابس غير النظيفة بما عليها من شحوم ؛ 
فيكؤن هذا الإنسان أفضل منه فى قدرته “على فك الإطار 'الهنفجدر 
بالأظان السليم الاحقياطي : 
وهكذا نشر الله الفضل على الناس ليحتاج بعضهم لبعض ؛ و 
أقول : حين تجد نفسك فاضلاً فى ناحية إياك أن تقعّ فى الغرور ؛ 
وأسدال«نفسك:: ماد الذي تففل عليك دفي وك؟ 


وتذعر قرا الحق سسحانة: 

ويل لز تر ررضتي ان يكرا خرا هم ولا مانو بتار 
عسئ أن يكن خيرا منْهِنَ .. 069 4 [الحجرات] 

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يُورّع الفضل بين الناس ٠‏ ليحتاج 
كل منهم الآخر ٠‏ وليتكامل المجتمع . وكذلك وزع سبحانه الفضل فى 
الأطعمة والفواكه والثمار . وانظر إلى نفسك لحظة أن تُقَدّمِ لك 
أصناف متعددة من الفاكهة ؛ فقد تأخذ ثمرة من الجميز قبل ان تأخذ, 
ثمرة من التفاح ؛ فساعة طلبت نفسك ثمرة الجميز صارت فى تقدير 
الموازين والتبادل هى الأفضل , وكل إنسان يمكن أن يجد ذلك. فيما 


2 2 م 
يخصه أو يحيه . 


خو اللا 
جح احصوحصص محص مص وص محص وص تو 

والحق. سيحاته. مو القاظل : 

0 كل شىء عنده بمقدار 4 [الرعد] 

ولدلك تجد. الإنسان وهى ملون:ويشفثن افى صتافهة الظعنام » 
ويختلف إقنال الآفراد على الأظغمة المنوغة »وقد تجد اثثين يقبلان 
على لحم الدجاج ؛ لكن أحدهما يُفضل لحم الصدر ؛ والآخر يُفضل 
لحم.٠‏ الورك ه . وتجد ثالث) يفضل لهم الحمام. ؛ وتجد رابغا يفضلن 
تناو السهل»: 

بل إنك تجد اختلافاً فى طريقة تناول مَنَ يحبون السمك !؛ فمنهم 
مَنْ يحب أكل راش الشفكة ٠‏ ومتهم امن يحب الهم الشفكة نفسهاء. 
ولا أحد يملك معرفة السيب فى اختلاف الأمزجة فى الانجذاب إلى 
الألوان المختلفة من الأطعمة . 

وحين تتامل تلك المسائل قد يأتى إلى خاطرك قول الحق 
سبحانه : 

كيف تكفرون بالله .. 69 4 [البقرة] 

والتسؤال مناءمن الل التحجدي؟ والتعجت عحانة يكونكمن ذعيم 

طيغ لا فسبحاته متؤةاعن ذلك ::وسيحائة يغلع شبن كفن 
الكافرين ؛ لكنه ينكر عليهم أسباب الكفر . 

والمكل من حنياتنا ‏ ولله الئل الاغلى ‏ فانت. تجد 'نفسك وأنت 
تنظق يكلدة د كيك شن أياك: > «الأكسان بوحده لكات حازسة 
لوالده ؛ فتتعجب لتذكر ما فعله هذا الإتسان , 


شورق ل وَل 


حصعح حو 424002212220:55--1222229 كات 


وكذلك القول : كيف تكفرون بالل ؟ لأن الكفر شىء لا يتاتى من 
عن شيخ له حين كان يقرأ قول الحق سيحانه : 

« كيف تكفررة بالله .. () 4 [البقرة] 

كات قون: إن +الخطاب فنا عام لكنق إنساق :“لآن الحق بعدها 
يأتى بالقضية العامة : 

«( وكنتم أمواتا فأحياكم .. (01) »# [البقرة] 

وهذا القول للعموم . وكان: شيكنا يحكى عن شيضه أنه حدكهم أن 
إتسان) كان« مسرقا على اثقسنة :"كم انصيت غلنية الهداية زه واكا8 
ورآه كل مَنْ حوله وهو مَقَبل على الله ؛ فسألوه عن سبب الهداية , 
فقال ؛: 

كنت أعلمن فى تشتان .كم وق لى هتقو من العلي + اقتغطفت 
العتقوب ١:‏ :واشدات (اتامل نفنة. + فوجدت غكاة رقيقا اعتفافا ت.وهر فشرة 
حي الح - كلف عنما تحكة ملم قحم العئرة المسليء بالتضدر - 

وحين 25 ا كشن الس فى فين ؛ صارت مماء رطب #اواحددى 
العجب من احتفاظ حبة العنب ببرودتها ورطوبتها رغم حرارة جَو 
شهر بؤونة ؛ ثم وجدت بذرة الحبة ولها طَعْم المسك ؛ فلما غمرنى 
السرور :من ملعم وجمال العتب:سمعت قاتقا هتف بى :مكيف تكفن 
باك وهو خالق العنب ؟ » فهتفت : آن يا رب أن أومن بك . 

وكل منًّا له أن ينظر إلى شىء يعجبه ؛ وسيجد الشىء كأنه يقول 
قها: كيف تقين يأل وهر كالف © ومكا ستيه كل انسان »وهو 


© . "احعبحصك مج ج٠04‏ نفحصحصفوهمو و 
مخاطب بهذة العبارة , لأنه ما.من كائن إلا ولة شىء يعجبه فى 
الكون . 

« رنفضل بعضها علَئ بض فى الأكل .. (4)3 [الرعد] 

ونجد أى شىء هو فاضل فى وقت الحاجة إليه وطليه ؛ وكل 
شىء :مفضول عليه أفى:وقت اها ؟.وإن كان قاضلاً عند:من يحتاجة , 
ونجد أن التفضيل هنا عند الأكل . 

والأكل. وها يؤكل + لا“ الآن “فق إتما. ما نكل الآن"آاريفت ذلك 


وسبحانه القائل ٠‏ 
طإكمثل جنئة بربوة أصابها وابل"" فآنت ت أكلها ضعفيّن فإن لم يُصبْهًا 
وابل فطل" . .لقع 4 ده 


وسيحانه يقول أيض) : 


«أكلها دائم .. 48 [الرعد] 


2 قال : 

+ تون تى أَكلها كل حين بدن ربها (3) 4 [[براهيم] 

وقنكذا :كمد إن الأكل مقسسوة .كما يؤكل :لآق وما حدق ]نمق 
أيضا . 


. ] 514/7 الوايل : المطر الغزير . وبل المطر ؛ كثر وعظم قطره . [ القاموس القويم‎ )١( 

(؟) الطّل ( بفتح الطاء ) : المطر الخفيف يكون له أثر قليل ؛ لكنه يقى النبات شر الخلما . قال 
تعالى : لفن لم يصبْها وابل فطل .. (©4 [البقرة] . فإن لم يصب الريوة أو الحديقة وابل 
يسقيها ويرويها فإنه يصيبها طل ؛ فهى محفوظة من الظمأ دائم] . [ القاموس القويم 
ا ]ء 


شور ة اليا 
حعح حت جحت ١ح‏ ت :تت و حت .هت 

ويُذيل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 

إن فى ذلك لآياتٍ قوم يعقلو ن )4 [الرعد] 

وبعض الناس يظنون أن العقل يعنى أن يمرح الإنسان فى 
الأشياء 2 وأنه يعطى الإنسان الحرية المطلقة . ومثل هذا الظن 
خاطىء ؛ لأن العقل جاء ليُِّصّر الإنسان بعواقب كُلَّْ فعل ونتائجه , 
فَيقول للإتسان:: ٠‏ [يَاك أن يسقهويك الآمى'الفثلاتى لاا عاقتبكة 
وخيمة » ::ومن مادة العين. والقاف. واللام..غقل .. ويقال.؛ عَقَلْت البعير. 

ومن مهام العقل أن يُفرز الأشياء . وأن يفكر فيها ليستخرج 
المطلوب ٠‏ وأن يتدير كل أمر . فعمليات العقل هى الاستقبال الإدراكى 
والبحث فيه لاستخلاص الحقائق والنتائج : وأن يتدير الإنسان كل أمر 
كى يتجنب ما فيه من ضرر . 

والمثل : هو ما توصل إليه بعض من العلماء من اكتشاف لادوية 
يستخدموتها لفترة ما , ثم يعلنون عن الاستغناء عنها ؛ لأن آثارها 
الجانبية ضارة جدا ؛ وهذا يعنى أنهم لم يتدبروا الأمر جيدا ؛ وخَطُوًا 
خطوات إلى ما ليس لهم به كامل العلم . 

وقول الحق سبحانه : 

ظإِن فى ذالك لآياتٍ قرم يعقلُون 460 [الرعد] 

نلحظ فيه توجيه) بالتعاون بين العقول ٠‏ لتبحث فى آيات رَبُ 
العقول ؛ قلا يآخذ أحد قرار بعقله فقط ؛ بل يسمع أ مثا لرأى عقل 
ثان وعقل ثالث ورابع ؛ ليستطيع الإنسان تدبّر ما يمكن أنْ يقع ؛ 
ولتتكاتف العقول فى استنباط الحقائق النافعة التى لا يتأتى منها 





هم . انو 





ضرر فيما بعد ؛ لأن من استبد برأيه هلك . ومن شاور الرجال 
شاركهم فى عقولهم . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ؛ 
3 دسجت جب فوأ ا الى حَلْقٍ 


- 
ع مج وى بر 


0 وليك ليكسروار رأ وليك الْأعْكَلْفَ 
َعنَاقَهمٌ َلك برهم فيا حون( 4 


والعحي هق أن "دقع دهشة من شىء لا تعرف سببه ء وهذا 
التعجب لا يتاتى من الله * لأته سدسحانه يعلم كل شىء . فإذا صدر 
عحجب من الله مثل قوله الحق : 

كيف تكفرون بالله 421و رالبقرة | 

فمعنى هذا أنه سبحانه يُنكر أن يكفر الإنسان مع قيام الادلة على 
الإيمان ؛ لكن بعضا من الناس ‏ رغم ذلك يكقر بالل . 

وقول الحق سيحانه 

ظطوإن تعجبا. . (2) 4 [الرعد | 

هو خطاب موجه لرسول الله يمه ٠‏ وكان رسول الت يله يتعجب 
من أنهم كانوا لستطو ره قبل أن ييعثه الله رسولاً بالصادق الآمين ؛ 
وبعد 0 جاءت الرسالة قالوا : إنه ساحر كذاب . 

فكيف يكون صادقا أمينا ببشريته وناتيته ؛ ثم إذا أمده الحق 
سبحانه بِالمَدّد الرُسَالى تتهمونه بالكذب ؟ ألم يَكُنْ من الأجدر أن 





ا 

ص جحت جحت ص حص وص وو صوص ححص أله 
تقولوا إنة شار اكثر صدنا أروهل من الفنون إن بكرن اصادة) 
عندكم , ثم يكذب على الله ؟ 

ولد إضا من إن انكاوا القت عن يقد الدرت 0 فى أنه 
استقبلوا أمر البْحث بالتصديق ؛ بمجرد أن أيلغهم يه رسول الله مبلُغ] 
عن ريه 4 

وتّجد الحق 'سحبدانة :وتعالئ قد احترم فصول العقل اليشرى ؛ 
فأوضح س_بحانه ذلك ونصب الأدلة عليه : وأيلغنا أنه لم يعجز عن 
الكلق الأول : لذلك لن تَحَجْو عن الفعتك: , 

فكقد جاء دنا سس د ائ.» من معدم 0 وفى البعث سبيناتى بذ من 
موجود » ومن الغفياء إذنْ ان يتشكك أحد فى البعث ٠‏ والمسرف على 
نفسه إنما يُنكر البعث ؛ لأذه لا يقدر على ضصيط النفس ؛ ويظن أنه 
بإنكار البعث لن يلقَى المصير الأسود الذى سيلقاه فى الآخرة 

ولذلك تجد المسرفين على أنفسهم يحاولون التشكيك فى البعث , 
ويأتى الحق سبحانه بتشكيكهم هذا فى قَوْل الحق سبحانه : 

8 وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكُنا إلا 
الدهر . .09 4 [الجاثية] 

ولى أن الواحد متهم. وضع مسالة البعك فى .يقينة: لانصرف عن 
شهواته . بيئما هو يريد أن ينطلق بالشهوات ؛ ولذلك نجدهم يقولون : 

ل أئذا ضللنا فى الأرض )يه [السيدة؟ 


وهم يقصدون بذلك أنهم بعد الموت سيصيرون ترابا ٠‏ ويعودون 


"١١‏ صوص حص وص حموحصح ص وحص حم صمومحهت 
إلى الأرض كعناصر وتراب تَدْروه'" الرياح ٠‏ فكيف سياتى بهم الله 
للبعث . وينشئهم من جديد ؟ 

ويقول سبحانه : 

قال من يححيى العظام ان رهيم 72 فل يحييها الُذى أنشأها أوْل 
مرة وهو بكل خلق عليم 69 4 [يس] 

ومن الكافرين مَنْ قال : سنصير تراب » ثم نختلط بالتربة » ويتم 
زراعة هذه التربة ٠‏ فتمتزج عناصرنا بما تنبته الأرض من فواكه 
وخضر وأشجار ؛ ثم يأكل طفل من الثمرة التى تغدّت بعناصرنا ' 
فيصير بعض منأ فى مكونات هذا الطفل ؛ والقياس يُوضّح أننا سوف 
نتناثر ؛ فكيف يأتى بنا ال ؟ 

كل ذلك بطبيعة الحال من وسوسة الشيطان ووحيه : 

ظٍ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ..639 4 [الأتعام] 

اقول لتشرهن:! 0 اتسنانا اكه مركن #واسابة هران دوفقة 
ثلاثين كيلوجرام) من وزنه » وما نزل من هذا الوزن لا بد أنه قد 
ذهب إلى الأرض >كهناصر اختلطت يها ٠.‏ ثم جاء طبيب قام بتشخيص 
الذاءروكتت الدواف وناك :اله اليا الشريقن ‏ القفاء واسكرة وركة 
وعانِ مزه أخزى لختالتة التبيقينة؛ فهل الخلاثين كتيل تجتزاما التى 
استردها هى هى نفس الكمية بنوعيتها وخصوصيتها التى سبق أن 
فقدها ؟ طبعا لا . 
)١(‏ ذرت الريع التراب تذروه : أطارته وسفن وأذهبته . وقيل : حملته فأثارته . [ لسان العرب 

- مادة : ذرا ] 
(؟) رم الميت : بْلىّ جسمه . والرميم : الخلق البالى من كل شىء . [ لسان العرب - مادة 
رمم ]. 


شور الا 
حمحصت حت :١1١ل‏ 

وهكذا نفهم أن التكوين هو تكوين نسبئ للعناصر . كذا من 
الحذيد ؟ كنا من الصوديوم كذا من المقنسيوم. اوهتنا . 

إن “قالحزاء فى البو الآحن عملنة عقلنة لازعة, يقل الحق : 

« كيف تكفرون بالله وكنهم أموانا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليْه 
ترجعون 02 4 [البقرة] 

خاأكام هتان انن؟+ وهتالن حهى :#"وفتال كنيع واضع ,نيت كل 
شىء . وإِنْ كنت تعجبُ يا محمد من الكفار وما يثيرونه من أقضية , 
لَك إن تعجب لأنها أمور تستحق العجب . 

والحق سبحانه حين يخاطب الخلّق فهو يخاطبهم إِمّا فى امر 
يشكُون. فيه:+ اق فى آمن لا يشك فيه أحد : 

والفكل عن هتاتنا._ نزت المثل الأقلى ‏ حين 'تحناظت أنت راحدا 
فى من يدك لفق فيه ؛:فانت”تجاول أن توك هذا الأمر يكل الطزق , 
وهكذا وجدنا بعض]ا من الناس يتكرون البعث والحساب ؛ ووجدنا 
الحق سبحانه وتعالى يُدكّرهم به عبر رسوله ويؤكده لهم . 

وأيضا خاطيهم الحق سيحانه فيما لم يَشكُوا فيه ؛ وهو الموت ؛ 
وقاق : 

« كل نفس ذائقة الموات .. 09 4 [آل عمران] 

ويقول الرسول يكل : 


« ما رأيت يقينا أشبه بالشكٌ من يقين الناس بالموت » . 


سور للا 
2-:922932462024222-1-)---)))_2--2 060 200101010 

فالموت يبقين 3 ولكن اي يحساول التفكير فى أنه قادم ٠‏ 
وسبحانه يقول : 

طلم إنكم بعد ذلك لميتون (46032 [المؤمنون] 

وهذا تأكيد لامر يُجمع الناس على أنه واقع . لكنهم لغفلتهم عنه 
بَدَوَا كالمنكرين له ٠‏ لذلك خاطبهم خطاب المتكرين ؛ ثم قال بعد ذلك: 

ثم إنكم يوم القيامة تبعنون #40 [المنسن 

ولم يقل : ٠‏ ولتبعثون ء لان البعث مسالة لا تحتاج إلى تأكيد . 
وعدم التأكيد هنا آكد من التأكيد ٠.‏ كن من الموت واضح جداً رغم 
الغفلة عنه , أما البعث فهى واقع لا عحالة بحيث لا يحتاج إلى تأكيد . 

تقض كن ا حتاننا._.د رف الكتن الاعلى يدت الانه ان إلى 
الطبيب : قيقول له الطبيب بعد الكشف عليه ٠‏ اذهب فلن أكتب لك 
دواء 7 وهذا القول بعذى أن هذا الإنسان فى تمام الصحة ؛ وكا 
كتابة الدواء يحمل شيهة أن هناك مرضا . 

وكتك الفى سسنحائه تخاطى اليلق فى الشىء الذى يكار 
وعليه دليل واضح ؛ فيأتى خطابه لهم بلا تأكيد ؛: وهو يوضح بتلك 
الطريقة أنهم على غير حق فى الإنكار . أما الشىء الذى يتاكدون منه 
وهم غافلون عنه ؛ فهو يؤكده لهم ؛ كى لا يغفلوا عته . 

وكذلك فى القّسم ؛ فنجده سبحانه قد أقسم بالتين والزيتون * 
وأقسم بالقرآن الحكيم ؛ وأقسم بغير ذلك . وتجده فى مواقع أخرى 
يقول : 





صمحصص جح صصص تح ااه 
ىه +7 0ط ل ب 0-6 : : 
إلا أقسم بهذا البلد"/ © وأنت حل بهذا البلد (1) ووالد وما 
ولد (5) به [البلكد] 
والعجيب أنه يآتى بجواب القسم ٠‏ فيقول : 
نقد خلقنا الإنسان فى كيدا" (6) # (البلد] 
وقد بقول فاكل . كُنقك يقل ': 
وؤلا أقسم .. »4 [البلد] 
ثم يأتى بجواب القسم ؟ 
وأقول ٠‏ لقد جاء هنا بقوله 
طلا أقسم .. )4 [البلد] 
وكأنه يوضح آله حقّ لكم فى الإنكار ؛ ولذاك ما كان يصح أن 
أقسم لكم . ولو كنت مُفْسم) : لأقسمث بكذا وكذا وكذا . 
وسبحانه يقول فى الآية التى ندن بصدد خواطرنا عنها 
دز وإن تعجب فعجب فَولهم أئذا كنا ثرابا نا لفى خلق جديد. (٠.‏ -) #4 [الرعد] 
وهو جل وعلا يُذكّرهم بما كان يجب الا ينسوه ؛ فقد خلقهم من 
تراب : وخلق التراب من عدم ٠‏ وهو القائل : 
أفعيينا بالْخلق الأول بل هم فى لبْس'' مَن خلق جديد (8#6 © [ق] 
0 الباد + المكان المحدود يستوطنه مجساعات من الناس , وقد يسمي بها المكان الواسع من 
ال لسع لكشل الك قال تعالى - ط الل الطب يخرح نيائة بإِذن ريّد.. (مة) 4 
[الاعراف] . وقوله تعائى : إلا أقسم بهنذا الب 40:9 [البلد] . أى ؛ مكة . [ القاموس 
القويم 85/١‏ ] بتصرف . 
)ا الكد - المشقة والعناء . فالإنسان فى مشقة وعناء . طول حياته من المهد إلى التحد 
[ القاموس القويم ١43/7‏ ] - 


(:1) اليس الشىء اله وجدلة وتجينمه وجعل كفت اهيل وقوله. تفاار»: لل عمط ليسي 
عن خلق جديد (63 , زق] أى : شك . [ القاموس القويم ١188/5‏ ]| بتصرف 





حا محص صمح ح وص صمح حص محصبصه 

إذن : فسبحانه يتعجب من أمر هؤلاء ؛ ويزيد من العجب أنهم 
كدّبوا محمد يكن يعد أن جربوا قيه الصدق ٠‏ ولمسوا منه الأمانة » 
وقالوا عنه ذلك من قبل أن يُبعث ؛ وفوق ذلك أنكروا البعث مع قيام 
الدليل عليه . 

ويصفهم الحق سبحاته : 

« أوللتك الذين كفروا برهم .. (2© 4 [الرعد] 
فقط بالله الذى أوجب التكليف العادى ؛ بل هم يكفرون بالربوبية التى 
تعطى المؤمن والكافر ؛ والطائع والعاصى ؛ وتاتمر بأمرها الأسباب 
لتستجيب لأى مجتهد يتبع قوانين الاجتهاد ٠‏ فاخن من عطاءات 
الربوبية ؛ وهى عطاءات التشريف التى تضمن الرزق ٠‏ بينما عطاءات 
الألوهية ؛ هى تكليفات بالطاعة للأوامر التعبدية ؛ الممظة فى ٠‏ افعل , 
وه لا تفعل » 

وسبحانه لا يكلف الإنسان إلا بعد أن يبلغ الإنسان درجة النضج 
التق َتَوَهلَة #"لآن ايتجبت مثثلا له ؛ وقد ترك الحق سيحانه كل إنسان 
يرتع فى خير النعم التى أسبغها سبحانه على البشر . وكان على 
الإنسان أن يسعى إلى الإيمان فور أن تصله الدعوة من الرسول 
المُبلّمْ عن الل ؛ هذا الرسول المشهود له بالصدق والأمانة . 

ولذلك نجد الحق سبحانه وهو يَصف المتكرين للإيمان : 

© أوللتك الذين كفروا بريهم .. © 4 [الرعد] 


ويضيف : 


جل با يي تت ببس 


00 


شو زا 


صمححص ص حصب ح توح و وحصت و ١١11ل‏ هه 


« رأوتيك الأغلال فى أعناقهم وأونستك أَصْحاب الثار هم فيها 
خالدون(2) »4 [الرعد] 
والكّلّ : هو طَوْق الحديد الذى له طرف فى كل يد ليُقيدها ؛ 
وطرف مُعلّقَ فى الرقبة ليُقلل من مساحة حركة اليدين ٠‏ ولمزيد من 
الإتلال . : 
وهم أصحاب النار ؛ وكلمة ٠‏ صاحب ٠‏ تُطلق على مَنْ تعرقه 
مَعَرَْفَة تزوق كيانك وذاتك ؛ فهناك مَنْ تصاحبه ؛ وهناك مَنْ تصادقه ؛ 
وهناك مَنْ تُؤاخيه ؛ وهناك مَنْ تعرقه معرفة سطحية . ولا تقيم علاقة 
إن التصرقة مراك > والضكع كالن وعجتاقي بيى انين يه 
يصاحب النار فهو مَنْ تعشقه النار . ويعشق هو النار . ويحب كل 
منهما ملازمة الآخر ؛ آلا تقول النار لربها يوم القيامة : 
هل من مُزِيدٍ 679 4 5 
أع + أن العذاب نفسه”يكون 'امشضوقا أن :يصل إلى العاصدئ:: 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


يي 7# 
ع صرح بسع 7 ا ام ا 
4و ست جلونك يَالسَبْعَةَ فل الْحَسَنَةٍ وقد 
ممه ا وعررد بوقام | د دوم سير حو 


2 كَّ 2 
حَلَمت من قله مالمثلات وإِنّرَيْك لذو مغقرة 


رس فيرو د 


نعل طهر وَدَريلك لَسَرِدألِْسَبِ () هه 


)١(‏ المظة : العقوبة الفاضحة التى يتمثل بها لشدتها وشهرتها وتتخذ عبرة وعظة . قال 
تعائى : 9 وقد خْلْتَْ من قَبْلهِم المثلات .. 402 [الرعد] . أى : مضت العقوبات الزاجرة فى 
الامم العاصية مما يُعَدُ عبرة لهم ولغيرهم . [ القاموس القويم 515/5 ] 





قا 
ج١١"‏ صوص ص مص محص ص مص مح صمت 

والاستعجال أن تطلب الشىء قبل زمنة ,» وتقصير الزمن عن 
الغاية ٠‏ فأنت حين تريّد غاية ما ؛ فأنت تحتاج لزمن يختلف من غابة 
لأخرى . وحين تتعجل غاية ؛ فأنت تريد أنْ تصل إليها قبل زمنها . 

وكل امتس ان التفكل ال الاسة نا له سات حير ل فيل 
الاستعجال .هنا لمصاحة امن مطلوب » 

إنهم هنا يستعجلون بالسيكة لسيئة قبل الحسذة ٠‏ وهذا دليل على اختلال 
وخُلّف موازين تقكيرهم : وقد سبق لهم أن قالوا : 

الا لن نُؤمن لك حت تفجر لنا من الأرض ينوعًا 69 أو تكون لك جنةٌ 
من نُخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا (ي» أو شفط السماء كنا 
زعمت علينا 558 46 [الإسراء] 

وهكذا نجد هؤلاء الكافرين وهم يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة . 
كما استعجلوا أن تنزل عليهم الحجارة . وهم لا يعرفون أن كل عذاب 
له مدة ٠‏ وله ميعاد موقوت . و لم يفكروا فى أن يقولوا : «١‏ اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عتدك فاهدنا إليه » . 


بل إنهم قالوا : 
«اللهم إن كان هنذا هو الحقّ ص عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو اننا بعذّاب أليم )4 [الأنفال] 


وهكذا أوضح لنا الحق سبحائه ما وصلوا إليه من خَلل فى 
نفوسهم وفسادها ؛ ذلك أن مقاييسهم انتهت إلى الكفر . وليس ادل 
على فساد المقاييس إلا استعجالهم للسيئة قبل الحسنة ؛ لأن العاقل 








الس سس سس 


] الكسفة : القطعة . وجمعها كسف وكسف [ لسان العرب - مادة ؛: كسف‎ )١( 


7” 


جوج +2 0 و5ح2 2-5222 
حين يُخيّر بين أمرين ؛ فهو يستعجل الحسنة ؛ لأنها تنفع ؛ ويستبعد 


السيئة . 


وما دامت نقفوس هؤلاء الكافرين فاسدة ؛ ومأ دامت مقاييسهم 
مبككة . قلا نان الشنبف فى ذال هو الكو ” 

إن فاسمعجال السيكة مدل الحشيقتة (بالنشنة للشخصض أو 
للجماعة ؛ دليل حمق الآختيار فى البدائل ؛ فلو أتهم :ارادوا الاستعجال 
الحقيقى للنافع لهم ؛ لاستعجلوا الحسنة ولم يستعجلوا السيئة . 

هنا بتو الك سحا | 

نإ ويسةعجلُوبك بالسُّيّمة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم 
المغلات . .(5) © (الر عد] 

فلماذا يستعجلون العذاب ؟ ألم ينظروا ما الذى حاق بالذين كذّبوا 
الرسل من قبلهم ؟5 

وحين يقول الرسول : احذروا أن يصيبكم عذاب . أو احذروا أن 
كذا وكذا ؛ فهل فى ذلك كذب ؛ ولماذا لم ينظروا العيْر التى حدثت 
عبر التاريخ للأقوام التى كذبت الرسل من قبلهم » 

وء المكلات ٠‏ جمع «٠‏ مثلة » ؛ فى فى قول آخر ه مثلة * والحق 
سبحانه يقول لنا : 

ل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به .. (055 4 [النحل] 

ويقول أيضا : 

+( وجزاء سيعة سيعة مثلها . .(4) 4 [الشورى] 

وهكذا تكون..«.مكلات:» من المثل ؟ آى. :أ آن اتكون العتهوبة ممائلة 
للقعل . 


:تج.. "١‏ اروص ص وجوح وت صوصو موص صمومه 

وقول الحق سبحانه : 

( وقد خلت من قَبلهِم المثلات. .2ك »4 [الرعد] 

يعنى : أنه سبحانه سبق وأنزل العذاب بالمثيل لهم من الأمم 
السابقة التى كذيت الرسل ؛ إما بالإبادة إن كان ميثوس) من إيماتهم: 
وإما بالقهر والنصر عليهم . 

ويتابع سبحانه فى نفس الآية : 

(واث رَبك تذر مشرة لشي على ظلمِهم .. 400 02 [برسا 

أى : أنه سيحانه لا يُعجل العذاب لمَنْ يكفرون ؛ لعل رجلا 
صالحا ايوج فيه ,. وقذ صبى سبحائه على أبى جهل ؛ فخرج مته 
عكرمة بن أبى جهل ؛ وهو الصحايى الصائح ؛ وصبر على خالد بن 
الوليد فصار سيف الله المسلول ٠‏ بعد أن كان أحد المقاتلين الأشداء 
قى معسكر الكفر . 

وتحمل لنا أخبار الصحابة كيف قاتل عكرمة بن أبى جهل ؛ إلى 
أن اصيب إصابة بالغة . فينظر إلى خالد بن الوليد قائلاً : أهذه ميتة 
تُرضى عنى رسول الله ؟ 

وتحمل لنا أخيار الصحابة كيف حزن واحد من المقاتلين 
المسلمين لحظة أن أفلت منه خالد بن الوليد أيام أنْ كان على الكفر ؛ 
وهو لا يعلم أن الحق سبحانه قد ادخر خالدا ليكون سيف الله 
المسلول من بعد إسلامه . 

وهكذا شاء الحق أن يُفات بعض من صناديد قريش من القتل أيام 
أن كانوا على الكفر , كى يكونوا من خيرة أهل الإسلام بعد ذلك . 
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ويتابع سبحانه : 
« ون ربك لذو مُغفرة لئاس على لمهم .. 40 [الدعر] 
فمع أن الناس ظالمون ؛ فسيحاته يغفر لهم ؛ لأنه سبحانه أفرح 
بعبده التائب المؤمن من أحدكم . وقد وقع على بعيره ؛ وقد أضلّه فى 


كي -217 


قلاة 

ولذلك أرى أن من يعيّر عبد يذنب استغفر منه الله ؛ هو إنسان 
آثم ؛ ذلك أن العبد قد استغفر الله ؛ فلا يجب أن يحشر أحد انفه فى 
هذا الأمن . 

ونلحظ هنا قول الحق سيبحانه 

«إعلى ظلمهم .. (3) 4 [الرعد] 

وفى هذا القول يجد بعض العلماء أن الله قد استعمل حرفا بدلا 
من حرف آخر ' فجاءت ٠‏ على ٠‏ بدلاً من « مع ». 

وتلحظ أن « على ٠‏ هى ثلاثة حروف ؛ و ٠‏ مع ه» مكونة من 
عيوقن :+ قلعادا: مقف :لمق مناه الأشقك وآقن حملي 8 لابه 
أن وراء ذلك غاية . 

أقول : جاء الحق سبحانه ب ٠‏ على » في قوله 

« وإن ربك لذو مغفرة للئاس على ظلمهم .. 0© »© [الرعد] 


: آخرج مسلم فى صحيحه ( 4 ) من حديث أنس بن مالك أن رسول اث وو قال‎ )١( 
» لله أشد فرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بارض فلاة‎ ٠ 
فاتفلتت منه . وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فاتى شجرة فا ضطيع قى ظلها قد أيس‎ 
فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح‎ ٠ من راحلته‎ 
٠ اللهم انت عبدى وأنا ربك اخطا من شدة الفرح‎ 


22>" ممح ت :222:22 لحصحمص ص وت 
لسؤكن لقا أن للم" التاس أكتان تقنتضى الشقوية: ولكة.رحدقة 
سبحانه تسيطر على العقوبة 
وهكذا أدت كلمة « على ٠‏ معذى « مع ٠»‏ . وأضاقت لنا أن الحق 
سبحانه هو المسيطر على العقوبة ؛ وأن رحمة الله تَطْفَى على ظلم 
العباد . 
ومثل ذلك قوله سبحانه 
ويطعمون الطّعام على حبْه .. (79) 4 [الإفسدان] 
أى . أنهم يحبون الطعام حيًا جما ؛ لكن إرادة الحفاوة والكرم 
تَلْغى على حب الطعام. 
ولكن لا يجب أن يظن الناس أن رحمة الله تطفى على عقايه 
دائما ' فلو ظن البعض من المجتركين هذا الظن * وتوهموا أنها قضية 
غعامة : تفستد الكون ؛ ولذلك يدهى الدق سبهنانة الآية الكزيفة 
بقوله : 
لون ربك لشديد العقاب (7) 4 [الرعد] 
ى : أنه سبحانه قادر على العقاب العظيم . وهكذا جمعت الآية 
بين الرجاء والتخويف . 
ويقول سبحانه يعد ذلك ٠‏ 


- 
7 عرس ير ل مي سه 


يفول لذن وكا نر نول لو امه عن باد 
الع 0 اه 





حمح تت وحصت ,جص ص وو ,رصح محص و وو اه 

ونحن نعلم أن «٠‏ لولا » إن دخلت على جملة إسمية تكون حرف 
امتناع لوجود ؛ مثل قولك ٠‏ لولا زيد عندك لَزْرْتك » » آى : أن الذى 
يمنعك من زيارة فلان هو وجود زيد . 

ولو دخلت : لؤلا » على جغلة فعلية ؛ قالناطق يها يحب أن يحدث 
ما بعدها ؛ مثل قولك ٠‏ لولا عطفت على فلان ٠‏ أو « لولا صفحت عن 
ولدك » ٠‏ اى:: أن فئ ذلك حضا على آن يحذث ما ابعدفا : 

وظاهر كلام الكفار فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
أنهم يطلبون آبة لتأييد صدق الرسول وُه قى البيان الذى يجملة من 
الحق لهم . وكانهم بهذا القول يُتكرون المعجزة التى جاء بها 0خ 
وهى القرآن الكريم . رغم أتهم أمةٌ بلاغة وأدب وبيان ٠‏ وأداء لُغوى 
رائع ؛ وأقاموا أسواقا للادب : وخَصّصوا الجوائز للنبوغ الأدبى ' 
وعلّقوا القصائد على جدران الكعبة . وتفاخرت القبائل بِمَن أنجبتهم 
مق الشكراء وزتخال الخطانة . 

لما ثوّل القسوآن عن جسن “تنوغكم :اؤتفوق على بلاعنتكم ؛ 
ولم تستطيعوا إن تأتوا بآية مثل آياته ؛ كيف. لم تعتبروه معجزة ؛ 
وتطالبون بمعجزة أخرى كمعجزة موسى عليه السلام ؛ أو كمعجزة 
عيسين عليه السلام ؟ _ 

لقد كان عليكم أن تفخروا بالمعجزة الكاملة التى تحمل المنهج إلى 
قيام الساعة . 

ولكن الحُمّق جعلهم يطلبون معجزة غير القرآن ٠‏ ولم يلتفتوا إلى 
الفعتجوّاك الأخرئ الثى:«صاحبت رسول الل 86 .لم .«لتفتوا إلى أن 





"١:‏ صصص صوص حصحمصحصمصص مححممه 
الماء قد نبع من أصابعه يلي ؛ والطعام القليل أشبع القوم وفاض 
منه . والغسمامة قد ظللته » وجسذع النخلة قد أن بصوت مسمسموع 
عندما نقل رسول الله منبره ؛ بعد أن كان و يخطب من فوق 
اع 


وقد يكونون اصحاب عدر فى ذلك ؛ لأنهم لم يرَوًا تلك المعجزات 
الحسية ؛ بحكم أنهم كافرون ؛ واقتصرت رَؤياها على مَنْ آمنوا 
برسالته 86 . 


وهكذا نعلم أن الرسول يُيّةِ لم يُحرم من المعجزات الكونية ؛ تلك 
التى تحدث مرة واحدة وتنتهى ؛ وهفئى حمجة على مَنْ يراها ؛ وقد 
جَاءت لتثبيت. إيمان :القلة. النضنطهكة ؛ أفحين يرون 'الماء. مُنتفجز) بين 
أعنابفه, وهم امزلذلزة بالاشظوااد ؟ هناز ونان تعسسكهم 
بالرسول 395 . 
ولكن الكافرين لم يَرَوًا تلك المعجزات . وكان عليهم الاكتفاء 
بالمعجزة التى قال عنها رسول الل يي : « القرآن كافينى" , . 
والقرآن معجزة من جنس ما نبفتم فيه أيها العرب . ومحمد 
رسول من أنفسكم , لم يَّأت من قبيلة غير قبيلتكم . ولسانه من 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 1١1/5‏ فتح البارى ) , والترمذى فى سئنه - صلاة 
الجمعة ‏ باب ما جاء فى الخطبة على المنبر . والبيهقى فى دلائل النبوة ( 099//7 ) من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسو الله يَفِةْ كان يخطب إلى جذع , قلما اتخذ المنير 
تحول إليه ٠‏ فحن الجذع ٠‏ فاتاه النبى 1# فمسحه فسكن . . 
(؟) اورد العجلونى فى كشف الثقاء ( 1478 ) : ٠‏ القرآن غنى لا ققر بعده / ولا غنى بعده ه 
وعزاه لأبى يعلى والدارقطنى عن أتس مرفوعا . وقال الدارقطتى : رواه أبو معاوية عن 
الحسن مرسلاً . قال فى المقاصد : ٠‏ وهو أشبه بالصواب » . 





شو ا دا 
صوحص ححصت وحص ص ,و ص0 محص ص وص وح لكأت 
لسائكم . وتعلمون أنه لم يجلس إلى مُعَلَّم ؛ ولا علم عنه أنه خطب 
فيكم من قبل . ولم يُفرض'' الشعر , ولم يُعرف عنه أنه خطيب من 
خظناء الغرب. 
ولتلك جاه الحقسمحاتة بالقؤل على ,للسانةة 


« قل لو شاء الله ما تََوتّهُ عليكُم ولا أدراكم به فق لبعْت فيكم ع ع 
من قبله أفلا تعقلون (67 4 [نوتس] 

أ : أننى عشت بينكم ولم أتكلّم بالبلاغة ؛ ولم انافس فى أسواق 
الشكر #دوكاح يجب أن تَوْميوا آله قول: مر لَذَنّ حكيم,غليم». 

ولكن منهم مَنْ قال : «٠‏ لقد كان يكتم موهبته وقام بتأجيلهاء 

وهؤلاء نقول لهم : هل يمكن أن يعيش طفل يتيم الأب وهى فى 
بطن أمه ' ثم يتيم الام وهو صغير ٠‏ ويموت جِدّه وهو أيضا صغير » 
وراى تساقط الكبار من حوله بلا نظام فى التساقط ؛ فقد ماتوا دون 
مرض أو سبب ظاهر ؛ أكان مثل هذا الإنسان يمن على نفسه أن 


يعيش إلى عمر الأريعين ليعلن عن موهبته ؟ 


أن العبقريات ا فى لير العقد الفانتى وراك العقد الثالث . 


)١(‏ القريض : الشعر . والقرْض ٠‏ قَرْض الشعر . وقرض فى سيره يقرض قرضا : عدل يمئة 
ويّسرة . وقال الجرهرى : القرض قَوْل الشعر خاصة . يُقال - قرضث الشعر أقرضه إذا 
قلته . ([ لسان العرب ‏ مادة : قرض ] . 

)1١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 5٠١/5‏ ) « قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى ملك الحيشة 
بعث الل فينا رسولاً تعرف صدقه ونسبه واأمانته ؛ وقد كانت مدة مقامه عليه السلام بين 


أظهرنا قبل النبرة أربعين سنة ٠»‏ 


ح ١‏ اصوصصموص ح وا صمح حصيهحهه 

ورغم عدم اعترافكم بمعجزة القرآن ؛ هاهو الحق سبحانه يُجرى 
على ألسنتكم ما أخفيتموه فى قلويكم ؛ ويُظهره للناس فى محكم 
كتابه : 


ط وقالوا نولا نل هنذا الفرآن على رجل من القريعين”' عظيم (©) 4 
[الذخرف] 
وهكذا اعاترقكم بعظمة القرآن ؛ وحاولدّم ان تغالطوا فى قيمة 
المُنزّل عليه القرآن . 
ويقول سبحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها . 
+ ويقول الْذين كفروا لولا أنزل عليه آيدٌ من رَبَه. . (7)© - الرعدع) 


فلماذا إذن كلتم واعترفتم أن له ريا ؟ أما كان يجب ان تعترفوا 
يرسالته وتُعلنون إيمانكم به وبالرسالة . وقد سبق ان قالوا : إن رب 
نا 

وهذا القول يعنى أنهم اعترقوا بأن له ربا ؛ فلماذا اعترقوا به فى 
الجر وأنكروه فى الوّصل . 


وإذا كانوا يطليون منك معجزة غير القرآن فاعلم با محمد أن ربك 
هو الذى يرسل المعجزات ؛ وهو الذى يحدد المعجزة لكل رسول 


)١(‏ القريتان : مكة والطائف . ذكر غير واحد منهم قتادة أنهم ارادوا بذلك الوليد بن المغيرة 
وعروة بن مسسعود الثقفى . قال ابن كثير فى تفسيره [ 121/5 ) : ٠‏ الظاهر ان مرادهم 
رجل كبير من اى البلدتين كان ٠‏ 

(؟) القلى : البغض . قال ابن سيده : قليته : ايفضته وكرهته غاية الكرامة فتركته . وقال 
تعانى : «ؤما وذعك ربك وما قلئ 4)79 [الضحى] . [ لسان العرب - مادة : قلى ] 








شورق را 
جب>9بي)ح0-04-1ل9+2-2-0-04وو20220999 كا 


حسما نا اث فك القر الفرسل إلنهم الرسول , رقت نا سمل مدر 


فقط * أى محذن : 

« إِنّْما أنت منذر ولكل قوم هاد (8) 4 [الرعد] 

فكل قوم لهم هاد , يهديهم بالآيسات التى تناسب القوم ؛ فبنوى 
إشراكيل كانوا ف تقؤقين اف الشندى “ اذلك حاءت ممجرَة مواسى من 
لون ما نبغوا فيه ؛ وقوم عيسى كانوا متفوّقين فى الطب ؛ لذلك كانت 
معجزة عيسى من نوع ما نبغوا فيه . 

وهكذا نرى أن لكل قوم هادياً : ومعه معجزة تناسب قومه ؛ 
ولذلك ود اش تطييء الرد العفت”” عن قالر) 

لن نؤمن لك حتئ تفجر لنا من الأرض ينبوعا 47) أو تكون لك جنة 
من نُخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا (::) أو تسّقط السّماء كما 
زعمت: علينا كسفا" أو تأتى بالله والملائكة قبيلا (:+ أر يكون لك بيت 
من خرف" أو ترقى فى السَّمَاء ولن تومن لرقيِك حنَئ تُتزّل عليّنا كتَابا 
تقرؤه. . 865 [الإسر 


1 لفححةء اشعته ١‏ والنقت ‏ المرندى ١‏ وكلته فقكم اله حلن حول . [ لمان المري - ماذة 


(؟) الكسفة : القطعة . وكسف السحاب وكسقة ٠‏ قطعه . وكل شىء قطعته فقد كسفته 
[ لسان العرب مادة : كسيف ] 1 

(؟) الزخرف . الذهب . كم استعمل فى الزيئة وقى اثاث البيت الجميل . وقوله تعالى ار 
يكون لك بيت من زخراف .. 403 [الإسراء] . أى من نهب أو كله زيئة وأثاف جعيل : 
[ القاموس القويم 549/١‏ | 


وبقلا 
024218092980122 01خ 
(قل 1 سبحان ربَى هل كنت إلا بشرا رُسُولاً 69 وما مع الئاس أن 
يُؤمنُوا إِذ جاءهم الهدئن إل أن الوا أبعث الله بشرا ع 6 فل لو كان 
فى الأرض مَلائكَةٌ يمون مُطْمَيِنين لَنْلنَا عَيْهم مْنَ السُّسَاء ملكا 
سول 462 [الإسراء] 
ويأتى الرد من الحق سبحانته : 
وما منعنا أن ترسل بالآيات إلأ أن كذاب بها الأولون ٠‏ ب [الإسراء] 
أى : أن قوما قبلكم طلبوا ما ارادوا من الآيات ؛ وأرسلها لهم 
لله ؛ ومع ذلك كفروا ؛ لأن الكفر يخلع ثوب العنّاد على الكافر ؛ لآن 
الكافر مُصمّم على الكفر. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
عه م ؤاامء * 
01 .0 3-0 51 ع 
حي اده َيسَهْماتَِل لماي سُ الحا 
تراد وَحكُل نه عند ميمِئدَا ره له 
وما المناسبة التى يقول فيها الحق ذلك ؟ 
رسوله يَلِةِ هو منذر ٠‏ وأن طلبهم للآيات المعجزة هو ابن لرغيتهم فى 
تعجيز الرسول وَل . 
)١(‏ قال العوفى عن ابن عباس : وما تغميض الْأرحام +4 [الرعد] يعنى : السقط  .‏ وما 
تزداه ..(462 [الرعد] يقول مازادت الرحم فى الحمل على ها غاضت حتى ولدته تماما , 
وذلك أن من النساه من تحمل عشرة أشهر ؛ ومن تحمل تسعة أشهر , ومنهم من تزيد فى 


الحمل ومتهن من تنقص ؛ فذلك الغيض والزيادة التى ذكر الله تعالى ركل ذلك بعلمه 
تعالى . [ تفسير ابن كثير 0097/9 ] . 


شوق اويا 
حمحىت صصص محص موصو محص صوص ناه 
مذ > ءُ 

ولو جاء لهم الرسول بآية مما طلبوها لأصروا على الكفر . فهو 
سبحانه العالم بما سوف يفعلون . لأنه يعلم ما هو أخفى من ذلك ؛ 
يعلم - على سبيل المثال - ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام 
وما تزداد . 

ونحن نعلم أن كُلَّ أنثى حين يشاء الله لها أن تحبل ؛ فهى تحمل 
الجنين فى رحمها ؛ لان الرحم هو مُستَقرٌ الجنين فى بطن الام . 

وقوله تعالى : 

«إ وما تفيض الْأَرْحَام وما تزذاد. . 00 4 [الرعد] 

أى:: ما تتقص :وما تذهب: من الستقط قئاع اجحساض<+ أو 
ما ينقص من المواليد بالموت ؛ فغاضت الأرحام . أى ٠‏ نزلت المواليد 
قبل أن تكتمل خلقتها ؛ كان ينقص المولود عينا أو إصبعا ؛ أو تحمل 
الخلّقة زيادة تختلف عما نألفه من الخَلّق الطبيعى ؛ كأن يزيد إصبع , 
أى أن يكون براسين . 

أو أن تكون الزيادة قئى العدد ؛ أى : أن تلد المراة تواما أو أكثر , 
أ أن تكون الزيادة متغلقة رمن الحمل - 

وهكذا نعلم أنه سبحانه يعلم ما تغيض الأرحام . أى : ما تنقصه 
فى التكوين العادى أو تزيده ٠‏ أو يكون النظر إلى الزمن ؛ كان يحدث 
إجهاض للجنين وعمره يوم أو شهر أو شهران ؛ ثم إلى ستة أشهر ؛ 
وعند ذلك لا يقال إجهاض ؛ بل يقال ولادة . 


وهناك مَنْ يولد بعد ستة شهور من الحمل أي بعد سبعة شهور 





عو اللا 
ه. ١‏ اصوصحصحمحص ص محص محص مححبرحه 
أو ثمانية شهور ؛ وقد يمتد الميلاد لسنتين عند أبى حنيفة ؛ وإلى 
أربع سنوات عند الشافسعى ؛ أو لخمس سنين عند الإمام مالك » ذلك 
أن مدة الحمل قد تنقص أو تزيد . 
4 2 20 01ذ”ظ 5 01 
ويقال : إن الضحاك ولد لسنتين فى بطن امه . وهرم بن 
حيان"' ولد لاربع سنين ؛ وظل أهل امه يلاحظون كير بطنها ؛ 
واختفاء الطّمْثْ الشهرى طوال تلك المدة ؛ ثم ولدت صاحبنا ؛ ولذلك 
سموه « هرم » أى : شاب وهو فى بطتها . 
وهكذا تفهم معنى ٠ه‏ تفيض ٠‏ نَقْصا أو زيادة ؛ سواء فى الخلقة 
أى للفذة الرمضة + 
ويقول الحق سيحانه : 
طاوكل شىء عنده بمقدار (2) 4 [الرعد] 


والمقذار هو الكسية أو الكيف ؛ زمانا أو مكاناً . أو مواهب 


ومؤهلات . 
وقد عدد ألحق سبحانه مفاتيح الغيب الخمس حين قال : 


إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام .. 
400 [لقمان] 
)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 207/5 ) . أن الضحاك قال : وضهتنى امى وقد حملذى 
فى بطنها سنتين ٠‏ وولدتنى وقد نبتت ثنيتى . 

(؟) هرم بن حيان العبدى . كان عاملا لعمر بن الخطاب ء مات قى يوم شديد الحر . قلما 
نفخسوا أيديهم عن قبره جاءت سحابة فأمطرت ونيت العشب من يومه . (حلية الاولياء 
"ركاا) 


ج4+ج424029002222+03202202-02-0-00- 61١71‏ 
وقد حاول البعض أن يقيموا إشكالاً هنا . ونسبوه إلى الحضارة 
والتقدم العلمى ٠‏ وهذا التقدم يتطرق إليه الاحتمال » وكل شىء يتطرق 
إليه الاحتمال يبطل به الاستدلال . وذلك بمعرفة نوعية الجنين قبل 
الميلاد . أهو ذكر أم أنثى ؟ وتناسوا أن العلم لم يعرف أهو طويل أم 
قصير ؟ ذكى أم غبى ؟ شقى أم سعيد ؟ وهذا ما أعجز الأطباء 

والباحثين إلى اليوم وما بعد اليوم . 

ثم إن سألت كيف عرف الطبيب ذلك ؟ 

إنه يعرف هذا الأمر من بعد أن يحدث الحمل ؛ ويأخذ عينة من 
الساتل المحيط بالجنين . ثم يقوم بتحليلها ٠‏ لكن الله يعلم دون أخذ 
عينة . وهو سبحانه الذى قال لواحد من عباده : 

() ريه إن لفك يندم ملا يض ...40 000 سيم 

وهكذا نعلم أن علّم الله لا ينتظر عيّنة أو تجربة » فعلمه سيحانه 
أزلىَّ ؛ مُنرّه عن القصور , وهو يعلم ما فى الارحام على أى شكل هو 
أو لون أو جنس أو ذكاء أو سعادة أو شقاء أو عدد . 

وشاة :سبعاته أن يجلى طلاقة قدريه فى أن تضمل اغتزاة ذكريا 
عليه السلام فى يحيى عليه السلام ٠‏ وهو الذى خلق آدم بلا أب أو 
أم ؛ ثم خلق حواء من أب دون أم ؛ وخلق عيسى من أم دون أب » 
وكلقنا علنا من أت وام وسين قذاء. طلاقة القدرة »يفول تسبحائة : 

«كن فَكْردْ © 4 سنن 

والمثل ‏ كما قلت هو قى دخول زكريا المحراب على مريم 
عليها السلام ؛ فوجد عندها رزقا ؛ فسألها : 


«أنئ لك هدذا 09 4 [آل عمران] 


"١١١‏ احصوص حبص وحص صوصو وحص جح 
قالت : 
هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 69 4 زى عمران] 
وكان زكريا يعلم أن الله يرزق مَنْ يشاء بغير حساب ؛ ولكن هذا 
العلم كان فى حاشية شكعوره ؛ واستدعاه قول مريم إلى بوّرة 
الشعور , فزكريا يعلم علّم اليقين أن الله هو وحده من يرزق بغير 
عسات 
وما أن يأتى هذا القول مُحرَّكا لتلك الحقيقة الإيمانية من حافة 
الشعور إلى بُوّرة الشعور ؛ حتى يدعو زكريا ربه فى نفس المكان 
ليرزقه بالولد ؛ فيبشره الحق بالولد . 
وحين يتذكر زكريا أنه قد بلغ من الكير عقعة . وأن امرأته 
عافن :؟'فيذكره اطق :سيحاثة عآن اعطاء الوك افر سكن ظلزة سيحائة ‏ 
2 2 ا ول" مي ماعمءم ا م ع ماميه. # 
شيا (©) » [مريم] 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
و 


جو عد اليب وَالشَسدَةالكبيرالْسَمَالٍ() هه 


ومن كل اشىة عتم مكنا ؛الاايقيت عنه شىء يدا وها كد 
لأىّ إنسان فى المستقيل بعد أن يُولّد هو غيب ؛ لكن المطّلع عليه 
وجدهة هو الله . 


. ] ١/9 عتا يعتو عتوا : أسنّ وكبر وذهبت نضارته وغضارته . [ القاموس القويم‎ )١( 


0 
:1229250 21717-22090222 
وكأن هناك ه نموذج) » مُصّغفرا يعلمه الله أولاً ؛ وإن اطلع عليه 
الإنسان فى أواخر العمر «لرجنيه مطابقاً لما أراده وعلمه الله اول » 


قلا شىء يتأبى عليه سبحانه لفك انيم علده ملقنان : 


وهو عالم الغيب والشهادة ؛ يعلمٌ ما حَفَى من حجاب الماضى آى 
المستقيل ٠‏ وكعلا غان عن الإنشانء وزمل دق قي لب 
المشهود من الإنسان ٠‏ فلم يقتصر علمه على الغيب » وترك المشهود 
بغير علم منه ؛ لا بل هى يعلم الغيب ويعلم المشهود : 

(عَالم اليب والشهادة اكير المتعَال © » [الرعر] 

والكنين اسم من اسماء الله الحستى #اوهتاك من تساءل.: ولغاذا 


لا يوجد « الأكبر » ضمن أسماء الله الحسنى ؛ ويوجد قفقط قولنا ٠‏ الله 
أكبر » فى شعائر الصلاة ؟ 


وأقول : لان مقابل الكبير الصغير » وكل شىء بالنسبة لمُوجده 
هو صفير. ونحن نقول فى أذان الصلاة «١‏ الك أكبر » ؛ لأنه يخرجك 
من عملك” الذى أوكله إليك . وهو عمارة الكون ؛ لتستعين به خلال 
غباذتكة لها وتطبتيق منهج مَيمنك بالقوة الى تمارس,يبها إنتاج 
ما تحتاجه فى حياتك من ماكل ٠‏ وملبس . وسّثر عورة . 

إذن : قكلُ الأعمال مطلوبة حتى لإقامة العبادة ٠‏ فإياك أن تقول : 
إن الله كبير والباقى صغير . لأن الباقى فيه من الأمور ما هو كبير 
من منظور أنها نعم من المنعم الأكبر ؛ ولكن الله أكبرُ منًا ؛ ونقولها 
حين يُطلَبُ منًا أن نخرج عن أعمالنا لنستعين بعبادته سبحانه . 


ونعلم أن العمل مطلوب لعمارة الكون ٠‏ ومطلوب حتى لإقامة 
العبادة ٠‏ ولن توجد لك قوة لتعبد ربك لو لم يُقَوّك ربك على عبادته ؛ 





خرف لا 
ص : ١‏ "اأوعجهك 52252222522224 

فهو الذى يستبقى لك كُوتّك بالطعام والشراب ٠‏ ولن تطعم أو تشاوي ؛ 
لو لم تحرّث وتبذر وتصنع ٠‏ وكل ذلك يتيح لك قوة لتُصلى وتَرْكّى 
وتحج ؛ وكل ما لاا ب يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

سيق أن كلك إن الحى حتتحاتة هيما :تانانا لسلاة الجبعة "قال 

«يأيها اين آمنوا إذا ثودىئ للصّلاة من يوم الْجمّعة فاسعوا إل 0 
الله وقروا البيع | ذُلكم خير لَكُم إن كحم تَلَمون 9 4 [الجمعة] 

وهكذا يخرجنا الحق: سبحانه من اعمالثا إلى الصلاة الموقوتة ؛ 

(فإذا قُضيّت قُضِيّت الصّلاة فانت نتشروا فى الأرض وابتغوا من فل الله وَاذْكْرُوا 
الله رمه ©« [الجمعة] 

وهكذا أخرجنا سبحانه من العمل . وهو أمر كبير إلى ما هو 
أكبر ؟؛ وهو أداع الصلاة 

وقول الحق سبحانه فى وصف نفسه ( المتعال ) يعنى أنه المنزّه 
ذاتا وصفاتا وافعالا ؛ فلا ذات كذاته ؛ ولا صفة كصفاته ؛ ولا فعل 
كفعله , وكل ما له سبحانه يليق به وحده ٠‏ ولا يتشابه أبداً مع غيره . 

07 ا ا ع جر 1 د 2 عر سر عو ال عر 
يتات م 
و 6 ١‏ 
مستخف يا سارب ١‏ يلار ) ده 


)١(‏ قال ابن عباس : ء مستخف ٠‏ مسقتر . وه سارب ٠‏ ظاهر . وقال ابو رجاء . السارب 
الذاهب على وجهه فى الآرض . وقال القتبى : ء سارب بالنهار » أى : منصرف فى حوائجه 
بسرعة . قاله القرطبى فى تفسيره ( 55553/0 ) . 


حجرتج 222422339224224 كات 

وساعة تسمع كلمة « سواء » فالمقصود بها عدد لا يقل عن 
اثنين ٠‏ فنقول « سسواء زيد وعمرو » أو « سواء زيد ومممر وبكر 
وخالة + . 

والمقصود هنا أنه ما دام الحق سبحانه عالم الغيب والشهادة ؛ 
فأئ سر يوجد لا بد أن يعلمه سبحانه » وهو سبحانه القائل 

١ل‏ الح 5 على العرش استوئ (2) له ما فى | م لسّملوات وما فى 
الأرض وما بينهمًا وما تحت الثْرئ © وإن تجهرٌ بالقول فَإنْه يعلم السَرٌ 
وأخفى © » [طه] 

وهل السر هو ما ائتمنت عليه غيرك ؟ إذا كان السر هى ذلك ؛ 
فالأخفى هو ما بَقى عندك ؛ وإن كان السر بمعنى ما يوجد عندك 
ولم تَقْلّه لأحد ؛ فسبحانه يعلمه قبل أن يكون سر . 

ويتابع سبحانه : 

(إومن هو مستخف بالأيل وسارب بالثهار 69 4 [الرعد] 

وهكذا جمع الحق سبحانه هنا كل أنواع العمل ؛ فالعمل كما نعلم 
هو شغل الجوارح بمتعلقاتها ؛ فعمل اللسان أن يقول وأن يذوق ٠‏ 
وعمل الأيدى أن تقعل . وعمل الاذن أن تسمع . وعمل القلب هو 
النية , والعمل كما نعلم يكون مرّة قَوْلا ٠‏ ومرّة يكون قلا . 

وهكذا نجد « القول » وقد أخذ مساحة نصف ١٠‏ العمل ٠‏ . لأن 
البلاغ عن الله قُوْل . وعمل الجوارح خاضع لمَّقُول القول من الحق 
سبحانه وتعالى . 


ج١١١١‏ رح موصت وص توص تح وص م 2ت 
ولذلك أوضح لنا الحق سبحانه أن العمل هو كُلْ فعل متعلق 
بالجوارح ؛ وآخذ القول شقا بمفرده ؛ واخذت أفعال الجوارح الشقّ 
الآخر ؛ لآن عمل بقية الجوارح يدخل فى إطار ما سمع من منهج الله . 
ولذلك تجمع الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها كل العمل من 


قوْل وفعل : 
«سواء سكم من أسَرْ القول ومن جهر به ومن هُوَ مُسْتَحْف بِاللَيْل 
وصارب بالشهارٍ 9) 4 [الرعد] 


ومَنْ يستخفى بالليل لابد أنه يُدبْر آمرا ؛ كأن يريد أن يتسمّع 
ما وراء كل حركة ؛ أو ينظر ما يمكن أن يشاهده . وكذلك من يبرز 
ويظهر فى النهار قالله عالم به 

وكان على الكفار أن ينتبهوا لأمر عجيب كانوا يُسِرونه فى 
أنفسهم ؛ لحظة آن حكى الله ؛ فقال : 

ويقولون فى أنفسهم ولا يعَدَبنا الله با تقول .. 9 4 [المجادلة] 

فكيف علم اك ذلك لولا أنه يعلم السّرٌ وأحقى ؟ 

موزل نعل مصاع هنا بمطهة 

1 ييه نينر 2 


دي هد ع2 1 أعايانة 7 3 
ارادائته 


له لا يعي مابقو م حق يغيرواما و أ 
2 سيم لامر ألو الور مودي 1ل هت 


)١(‏ التعقب : العود بعد البَدْء . وقال أبو الهيثم : سميت الملاثكة ٠‏ مُعَقّبات ٠‏ لانهن عادت مرة 
بعد مرة . [ تفسير القرطبي 55053/8 ] . 


عت 


ْو ليا 
صمحصتح,+وحص حص وحصت ١ه‏ حت 0 وص اكاكلا 

وكلمة ( له ) تفيد النفعية ٠‏ فإذا قلت ٠ه‏ لك كذا » فهى عكس أن 
نقول « عليك كذا » . وحين يقول سبحانه : 

وله مُعقيات .. 09 4 [الرعد] 

فكأنٌ المُعقّبات لصالح الإنسان . و ٠‏ مُعقّبات ٠‏ جمع مؤنث » 
والمفرد «٠‏ مُعقَّبة » . أى : أن للحق سبحانه وتعالى ملائكة يتناويون 
على حراسة الإنسان وحفظه ليلاً ونهار) من الاشياء التى لا يمكن 
الاحتراز منها . ا 

والمكل هى تلك الإحصاءات التى خرجت عن البشر الذين تلدغهم 
الشعابين » فقد ثيت أنها لا تلدغهم وهم نائمون ؛ بل فى أثناء 
صَحُوتهم ؛ أى : ساعة يكونون فى سثْر النوم فهناك ما يحفظهم ؛ 
أما فى اليقظة فقد يتصرف الإنسان بِطّيّشُ وغَفْلة فتلدغه الافعى . 

ونحن نقول فى أمثالنا الشعبية : ٠‏ العين عليها حارس » ؛ ونلحظ 
كثيراً من الأحداث التى تبدو لنا غريبة كأنْ يسقط طفل من نافذة دور 
علوئى ؛ فلا يُصّاب بسوء ؛ لان الحق سبحاتة شاء أن تحفظة الملائكة 
المّعَقبات :من السسوء ؟ لأن مهمة الحقظة أن يَحَفْظَوا الإنسان من كل 
لستوية:؛ 

وهكذا نرى أن الحق سبحانه قد أعنٌ للإنسان الكونَ قبل أن يخلقه 
لفتتخلفه. فيه“ امد السحاوات:واعد الأرقل 4 ومتكُن الشمسن والقمن. : 
وأخرج الثمرات ؛ وجعل الليل يَعْشَى النهار . 

كل ذلك أعدّه سبحانه للخليفة قبل أن يوجد الخليفة ؛ وهو 
سبحانه قَيُومِ على هذا الخليفة ؛ فيصونه أيض) بعد الخَلق » ولا يَدَعْه 
لمقومات نقسه ليدافع عنها فيما لا يستطيع الدفاع عنها . ويُكلّف الله 
الملائكة المُعقّبات يذلك . 





09 


١١)‏ صوص صوصو مص حص وصت محص صوص 
وقد ينصرف معنى المُعقَّبات إلى الملائكة الذين يتعقّبون أفعال 
الإنسان وكتابة حسناته وكتابة سيئاته , ويمكن أن يقوما بالعملين 
معا ؛ حفظه وكتابة أعماله , فإن كتبوا له الحسئات فهذا لصالحه . 


ولقائل أن يقول : ولكنهم سيكتبون السيئات ؛ وهذه على الإنسان 
وليسث له . 


وأقول : لا ؛ ويُحسن أن نفهم جيدا عن المُشرّع الأعلى ؛ وتعلم 
أن الإنسان إذا ما عرف أن السيكة ستُحسب عليه وتُحصى ؛ وتُكتب ؛ 
يمسك كتابه ليقرأه ؛ فلسوف يبتعد عن فعل السيئات . 

وَهَكذَا يكوق الأفر افى ستصساحقة.- حنكلة شَكلّ الظالت ألذى «يرئ 
المراقب فى لجنة الامتحان , فلا يكرهه ؛ لأنه يحمى حَقُّه فى 
الحصول على التقدير الصحيح ؛ بدلاً من أن يَعْشْ غيره . فياخذ 
فرصة أكبر منه فى التقدير والنجاح ؛ فضلاً عن أن كل الطلبة يعلمون 
أن وجود المراقب اليّقظ هو دافعٌ لهم للمذاكرة . 

ولذلك أقول دائما : إياك أن تكره أن يكون لك أعداء ؛ لآن الذى 
يك الإفستان فى تلوكه»مو تاق إسحايه له :آنا عتوك افقو يقتت 
عينيه عليك طوال الوقت ؛ ولذلك فأنت تحذر أن تقع فى الخطأ . 


وفى هذا المعتى يقول الشاعر : 
عداى لَهُمْ فضل على ومَيِدَةٌ فتعدى لهم شكْر على تفعهم ليآ 
فَهِم كالدُواء والشفاء لمرّمن قلا أبعدَ الرحمان عنّى الاعاديًا 


هم بَحنُوا عن ولتى فاجتتبها ‏ ابح مما ذله العرب خاي 





و اد 
حورص :222222222 جح أله 
إذن : فكتابية الحسنات والسيئات هى مسالةٌ لصالح الإنسان ؛ 
وحين يتَعاقبُونَ على الإنسان ؛ فكانهم يصنعون دَوْريّاتَ لحماية 
الفرد ؛ ولذلك نجد رسول الله يَللْةْ يقول : ١‏ 


« يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالتهار ٠‏ ويجتمعون فى 
قبثلاة”الصبع وصلاة القض ر!"!/!اقرضفك. إانة الذدن راتوا فرعم , 
فيسألهم ‏ وهى أعلم بكم : كيف تركتّم عبادى ؟ فيقولون : أتيناهم 


دهعم خم ( 
" 


وهم يصلون ؛ وتركناهم وهم يُصلون 
وكأن الملائكة دوريات . 
ويقول الحق سيحانه : 


30 رن الفجر كان مشهودا 422 [الإسراء] 


أئ : آن ملائكة الليل يشهدؤن ؛:ومعهم ملائكة النهارا" . 


وحديث رسول الله يل ملحوظ فيه الوقت الزمنى للحركة 
الإنضائية ؛ فَكُلُ حنزكات الإنسان وعمله يكون من الضبح إلى 


- قال النووى فى شرحه على صحيح مسلم ( المجد * / ص 1+5 ) طبعة دار القلم‎ )١( 
ما اجتتاعيم قن القجى. والسى فهو من الف ( :كان مساب الم نين‎ ١ 159501 يروت‎ 
وتكرمة لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهم فى أوقات عباداتهم واجتماعهم‎ 
. » على طاعة ربهم ؛ فتكون شهادتهم لهم بما شاهدوه من الغير‎ 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 17 ) : والبخارى فى صحيحه ( 066 ) من حديث 
أبى هريرة رضى الل عنه . 

(5] اشر لحتو افق مستية 4/106) "د والكرم تج :قل يسك 70183 "وابق'تاجاخل 
ستنه ( 770 ) صن ححديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يع قال فى هذه الآية 
« وقرآنَ الجر إِنْ قرآن الفجْر كان مشهودا (4)»0 [الإسراء] + تشهده ملائكة الليل وملائكة 
التوكن 1 


ه. : الحمحصصمحصص مص ص ممصو ححص بح 

العصر . ثم يرتاح الإنسان غالبا من بعد ذلك ؛ ثم ينام . 

والمُعقٌّبات يَكُنَّ من بين يدى الإنسان ومن خلفه ؛ ى ( من بين 
يديه ) من أجل الرصد ء ولذلك وجدنا أبا بكر الصديق - رضى الله 
عنهان أَكْنَاء الوحجرة النيوية كان يسين يعطن النوقك افلم الثبى 216 
وكان يسير البعض الآخر خلف النبى و . 

كان أبو بكر - رضى ال عنه ‏ يتقدم ليرقب : هل هناك مَنْ 
يرصد الرسول أم لا ؟ ثم يتراجع إلى الخلف ليمسح كل المكان 
بنظره ليرقب : أهناك مَنْ يتتبعهما ؟ وهكذا حرص أب بكر على أن 
يحمى الرسوؤل. 385 من الود أن التريض! .. 

ويقول الحق سبحانه : 

(ل نقتا م نه وم ف يقفا مز أثر ...49 

[الرعد] 

والسطحئ يقول : إن تلك الملائكة يحفظون الإنسان من الأمر 
المراد به من الله . 

ونقول : إن الله لم يُنزل الملائكة ليعارضوا قَّدَّره ؛ وهذا الحفظ 
أكون هن ذاك الأقسحان لتفنسه : إن من النلؤاكنة كس كدر الل ؛ 
والمعنى هنا ينصرف إلى أن الملائكة إنما يحفظون الإنسان بأمر الله . 
)١(‏ آخرج البيهقى فى سننه ( 475/7 ) آن عمر ين الخطاب قال : ٠‏ والله لليلة من أبى بكر 

خير من آل عمر ٠‏ وليوم من أبى بكر خير من آل عمر ء لقد خرج رسول الله و ليلة 

انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر رضى الله عنه . فجعل يمشى ساعة بين يديه وساعة خلفه , 

حتى فطن له رسول الله كَل ٠‏ فقال : ٠‏ يا أبا بكر ما لك تمشى ساعة بين يدى وساعة 


خلفى ؟ فقال : يا رسول الله أذكر الطلب ٠‏ قامشى خلفك ؛ ثم أذكر الرصد فامشى بين 
يديك ٠‏ . 





+ 20092999 4-0002 
ولذلك نجد فى القرآن قول الحق سبحانه : 
مما خطيئاتهم أغرقرا .. 62 4 [نوع] 
أى : بسيب خطيئتهم أغرقوا ؛ فإياك أنْ تظن أنّْ الملائكة يحفظون 
الإنسان من قَدر الله ؛ لأننا نعلم أن الحق سبحانه إذا اراد أمر؟ فلا 
وله لف 
ويتابع سبحانه : 
إن الله لا يغير ما بقوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم ..609 4 [الرعد] 
وهو سبحانه الذى خلق الكون الواسع بكل أجناسه ؛ جمادا ونباتاً 
وحيوانا وأفلاكا وأملاكا ؛ وجعل كل ذلك مُسَخْرا للإنسان ؛ ثم يحفظ 
الحق سبحانه الإنسان ويصونه بقيوميته . 
وقد يقول قائل : ولماذا إذن تحدث الابتلاءات لبعض من الناس ؛ 
رغم أنه سبحانه قد قال إنه يحفظهم ؟ 
ونقول : إن تلك الابتلاءات إنما تجرى إذا ما مَيّر البشر من منهج 
الله ؛ لأآن الصيانة تَقوّم ما قام بالمنهج . 
واقرءوا قَوْل الحق سبحاته : 
« وضرب الله معْلاً قَريةَ كانت آمنة مُطْمَنُة يأنيها رزقُهًا رَغَداا"'' من كل 
مكان فكمرت بأنعم الله فَأَذَافَهًا الله باس الجو 3 والشوك يما كانوا 
يصتعرن 790 4 [النحل] 
)١(‏ رَعْد العيش : اتسع وطاب . وقوله تعالى : طوكلا منها رغدا حيث شنتما. . (4)©2 [البقرة] 
أى : أكلاً طيبا مُوسّعا عليكم فيه . [ القاموس القويم 354/١‏ ] . 


شو ةا لق 
١١١‏ صوص صصص محص صمص 6-5 
وهكذا نعلم أن الصيانة للإنسان والحفظ له والإمداد له من قبل 
أن يود :كل ذلنكلن مرجم عنة اله حاادام الإتفسان بح شدئع لل 
صراط مستقيم ؛ لكن إذا ما حاد الإنسان عن الصراط المستقيم ؛ 
قيلفته الله ببعض من العبر والعظات ليعود إلى الصراط المستقيم . 
والتغيير الذى يُجريه الله على البشر حتى يُغيْروا ما بأتفسهم ؛ 
يشمل الإمدادات الفرعية ؛ أما الإمدادات الأصلية فلا يمنعها عنهم ؛ 
مثل الشمس والقمر والنجوم والهواء ؛ ولم يمنع الأرض أن تُخرج لهم 
الفياة : 
ويصيبهم فى الأشياء التى من الممكن ان يسير الكون فى انتظامه 
رغم حدوثها ؛ كالمصييبة قى المال أو المصيية فى النفس ؛ ويظل 
الكون على مسيرت» المنتظمة . 
ولهذا نجد أحد الفلاسفة وقد قال : « إن الله لا يتغير من أجلكم ؛ 
ولكن يجب أن تتغيروا أنتم من أجل الله » . 
وسبق أن قال الحق سبحانه : 
فمن اتبع هُدَاى قلا يْضلَ ولا يشقئ 405 [طه] 
وهو القائل سيحاته : 
ومن أعرض عن ذكْرى فَإِنَّ له معيشة ضيكا”! 09 4 [طه] 
(1) الضتك : الضيق. من كل شىء .-. والضَتك : ضيق العيش ...وقال الليث فى تقسيرة : أكل 


ما لم يكن من حلال فهو ضنك وإن كان مُوسّعا عليه . وقد ضنك عيشه . [ لسان العرب - 
مادة : ضتك ] 


شو ة مكنا 
صمصحصمص تمصت وح وحصت وح 11 اانه 

وأنت ترى فى عالمنا المغاصر مجتمعات مشرفة ؛ نستورد منهم 
أدؤات الحتهازة الفعاصرة > لكنهم يعيشون فى الضتك النفسى 
البالغ ؛ وهذا ما يُثبت أن الثراءً المادى بالنقود أو ادوات الحضارة ؛ 
لا يُحقّقَ للإنسان التوازن النفسى أو السعادة ؛ وينطيق عليهم ما قاله 
أمير الشعراء أحمد ع رحمه الله : 

ليس الحملّ ما آظَاق الظّهِرٌ ما الحمل إلا ما وعَاه الصضدر 

فقس يكون الشراء المادئى فى ظَنّ البعض هى الحَلّم ؛ فيجنح 
الإتسان إلى الطريق غير السُوى بما فيه من عمولات ؛ وعدم أمانة ؛ 
ورغم النقود التى قد يكتنزها هذا الإنسان ٠‏ إلا ان الأمراض النفسية 
أو الأمزاهن العضوية تفتكا نه 

وهكذا نجد الحق سبحانه وهو يُغيِّر ولا يتغيّر ؛ فهو المُغير 


. ع 


لا المتغير . 
وقول الحق سيحانه : 
طن الهلا بير ما بقوم حت يعوا ما بأنفهم 469 2 [الرعم] 
يوضع لتا أن اعمال الجوارح ناشكةٌ من تَبْع فشن كشك 


الجوارح ؛ وحين تصلح النفس ؛ تصبح الجوارح مستقيمة ؛ وحين 





. م‎ ١834 أحمد شوقى . اأشهر شعراء العصر » يلقب بامير الشعراء . ولد بالقاهرة عام‎ )١( 
م عن 54 عام) . نشاً فى ظل البيت المالك . درس الحقوق قى‎ ١9177 وتوفى يها عام‎ 
. فرنسا واطلع على الأدب الفرتسى . تنوع إنتاجه بين نظم الشعر والقصص الشعرية‎ 
. ] ١13/1١ الأعلام للزركلى‎ [ 


هه ١:‏ اروص حص وحص ح وو صوص ح مص وو 

فالحق سبحانه وتعالى أخضع كل الجوارح لمرادات النفس , فلو 
كانت النفس مخالفة لمنهج الله ؛ فاللسان خاضع لها ؛ ولا ينطق رغم 
إزادته بالتوحيد ؛ لان النفس التى 'تديرة .مخالفةٌ للإيمان . 

والمثل : هم هؤلاء الذين نسبوا الرسل الذين اختارهم الله ؛ 
قَادْعَوًا انهم آبناء الله ؛ وسبحاته مَتَرَّهٌ عن ذلك + اما إذا كانت التقس 
مؤمنة فهى تامرٌ اللسان أن يقول كلمة التوحيد ؛ ويسعد هو بذلك ؛ 
لكنه فى الحالتين لا يعصى النقس التى سَخْره لها الله . 

بن ج 0 - 0 

وهكذا تكون الجوارح منفعلة لإرادة صاحبها . ولا تنحل الإرادة 
البشرية عن الجوارح إلا حين يشاء الله ذلك فى اليوم الآخر » وفى 
المؤتقك الحق.. 

ولحظتها لن يستطيع احد أن يسيطر على جوارحه ؛ لأن الملك 
يومثذ للواحد القهار ؛ وسقطت ولاية القَرّد على جوارحه ؛ وتشهد 
هذه الجوارح على صاحبها بما فعلثه وَكْتْ أن كانت مقهورة لإرادته . 

ومكذا نعلم آن التقبيى كله فى النفس التى تدير الجوارح . 

وال انون سرساية + 

إن الله لا يعيْرَ ما قرم ..0© »4 [الرعد] 

دنا انه سيماتة 2« تتدخكل إلا.إنا حتق” الأموى السلا كل 
المجتمع ؛ واختفت النفس اللوامة من هذا المجتمع ؛ واختفى مَنْ 


)١(‏ عن الشىء يعن : ظهر آمامك . [ لسان العرب ‏ مادة : عنن ] والمقصود أن تظهر 
الفواحش والمعاصى فى المجتمع وتفشر . 


سْوة اللا 
جلمححصعحص ص مصه موخضص حص وتوت ١‏ انهه 

يَفُدرون على الرّدْع - ولو بالكلمة ‏ من هذا المجتمع ؛ هنا يتدخل 
الحق سيحانه . 

وحين يُغيِّر الناس ما بأنفسهم ؛ ويُصححون إطلاق الإرادة على 
الجوارح ؛ فتنصلح أعمالهم ؛ وإياكم أنْ تظنوا أنْ هناك شيثئا يتابى 
على ال 

ولذلك يتابع سبحانه فى نفس الآية : 

طوَإِذًا أرَادَ الله بقَوْم سوءا قلا مَرَدُ له ...69 4 [الرعد) 

وعليكم أن تأخذوا الأمرين معا : 

« إن الله لا يبَر ما بقوم حئ يغيروا ما بأنفسهم .. 4609 [الرعد] 

و «وإذًا أَرَادَ الله قوم سُوءًا قلا مَرَدُ له ..0© 4 [الرعد] 

كم ِيَقوْلَ 'الدق سبحافه:: 

«إوما لهم من دونه من وال 469 [الرعد] 

إياك أن تفهم أن هناك سلطة تحول دون أن يُغيّر الله ما يريد 
تغييره؛؟ ولن: يجدوا صَدر) “حَنُونا آخر يريت :غليهم إذا.ما أراد اللهايهم 

١ ُ 11 9 5 5 1 .‏ 
السوء . فليس هناك وال أخر يأخذهم من الله ويتولى شكونهم 
وأمورهم من جِلَْب الخير ودع الشر . 

ولذلك يقول الحق سبحانه : 


«إومًا لهم من ذونه من وال 69 4 [الرعد] 





>" اصموصت + جح و2 مص وحص وححيحهه. 
وبعد ذلك يتكلم الحق سيحانه عن ظاهرة فى الكون لها وجهان 
وستشقيل استقبالين ؛ أحدهما : سار , والآخر : مرّعج ؛ سواء فى 
النفس الواحدة أو فى الجماعة الواحدة . 


فيقول الحق سبحانه : 


ال-2 1 سل له ب ع انس جر 
© هوالرى نيح الْرَفَب حَوْمَاوَطَمَكًا 
ماري 6ه وعتر د 
وَمَنْشٌ ألتَحَابَك الْيَقَالَ © هه 
00 م م .2 
وكلنا يعرف البرق ٠‏ ونحن تستقبله بالخوف مما يزعج وبالطمع 
فيما يُحَبٌ ويُرْعْبٍ ٠‏ فساعة يأتى البرق فنحن نخاف من الصواعق ؛ 
لآن الضواعق عادة تاتن )بعد التق آل :تأتى. الشهائات الممطرة:. 
وهكذا يأتى الخَوْف والطّمّع من الظاهرة الواحدة . أو : أن يكون 
الخوف لقوم ؛ والرجاء والطمع لقوم آخرين . 
والمثل الذى اضربه لذلك دائما هو قول أحد المقاتلين العرب 
وضف سيفة باثئة + قتع لاحبابه ٠‏ وحَثف'" لأعدائة » . 


والمثل الآخر الذى أضرزيه ما رواه لتا امير بلدة اسمها 
« الشريعة » وهى تقع بين الطائف ومكة ؛ وقد حدثنا أمير الشريعة 
عام ١95*‏ عن امرأة صالحة تحفظ القرآن ؛ اسمها «١‏ آمنة » . 
8 بعك مه 
هذه المراة كان لها بنتان ؛ تزوجتا ؛ واخذ كل روج زوجته إلى 


. ] الحتف : الموت . وجمعه : حَنُوف . والحتف : الهلاك . [ لسان العرب  مادة : حتف‎ )١( 





سور الكل 
ا ا قات 
مَحَلٌّ إقامته ؛ وكان أحدٌ رَوْجَى البنتين يعمل فى الزراعة ؛ والآخر 
يعمل بصناعة ٠‏ الشُرّك”' » . وقالت آمنة لزوجها : آلآ تذهب لمعرفة 
أحوال البنتين ؟ فذهب الرجل لمعرفة أحوال البنتين ٠‏ فكان أول مَنْ 
لقى فى رحلته هى ابنته المتزوجة ممن يحرث ويبذر ٠‏ فقال لها : 
كيف حالك وحال زوجك وحال الدنيا معك أنت وزوجك ؟ 
قالت : يا أبت ٠‏ أنا معه على خير ٠‏ وهو معى على خير . وأما 
حال الدثيا ؛ قادع نذا :اند كن يول القغلزية اننا :حوكنا الأرهن :ويدرنا 
النذور ؛-وفن انتظاز :زى .السماء... 
قرفع الأب يديه إلى السماء وقال : اللهم إِنَّى إسالك العَيث لها . 


وذهب إلى الأخرى ؛ وقال لها : ما حالك ؟ وما حال زوجك ؟ 
فقالت:: خيز + وارجنوك يا أبى آن: تدع لذا الله أن يمذع المطر ؛ لأنئا قد 
صدعنا القران عن الطلن :ولو اطلوت الفسدت الشترك :قمعا ألها»: 

وعاد إلى امراته التى سالته عن حال البنتين ؛ فيدا عليه الضيق 
وقال : هى سنة سيئة على واحدة منهما » وروى لها حال البنتين ؛ 
واضاف : ستكون سنة مرُهقة لواحدة مَتهما ؛ 

فتتالنت لفامثةا: فو صيمرت ؟ اقلت الك إن غااتقيول ند 
لا يتحقق ؛ وسبحانه قادر على ذلك ٠‏ 


قال لها : ونعم بالل ٠‏ قولى لى كيف ؟ فقالت آمنة : ألم تقرأ قول الله : 


] شرك‎ ٠ وكذلك ما ينصب للطير . [ لسان العرب - مادة‎ ٠ الشوّك : جمع شرك , وهو حبائل الصائد‎ )١( 





ص" الصصمص وحص ص وحص مص حمحصصمص 
« ألم تر أن الله رج سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما"" فتْرى 
الودق"' يخرج من خلاله ويتزرّل من السَمَاء من جبال فيها من برد" فَيْصيبْ 
به من يشاء ويصرفه عن من يشاء .. 69 4 [النور] 
فسجد الرجل لله شكر) أن رزقه يزوج تعينه على أمر دينه , 
ودعا : اللهم اصرف عن صاحب الششّراك المطر ؛ وافض بالمطر على 
ساحب الحرت.م قد كار 


وهذا المثل يوضح جيدا معنى الخوف والطمع عند رؤية الرعد : 

هو الذى يريكم البق حَوفًا وَطمعًا .. 089 4 [الرعد] 

إما من النفس الواحدة بأن يخاف الإنسانُ من الصواعق ٠‏ ويطمع 
فى تزول المطر ؛ أو من متقابلين ؛ واحد ينفعه هذا ؛ وواحد يضره 
هذا . 

ويضيف الحق سبحانه : 


و 
3 


«وينشئ السحاب التقال ©40 [الرعد] 





عه وه 


.. أزجاه : ساقه برفق . وقال تعالى عن السفن : لربَكُمْ الذى يُرْجى لم افك في الْبْخْر‎ )١( 
. ] 584/١ [الإسراء] أى : يدقعها ويُسيّرها برفق فوق الماء . [ القاموس القويم‎ 4059 

(؟) الركام : السحاب المتراكم بعضه غفوق بعض . [ لسان العرب ‏ مادة : ركم ] . 

(1) الودق : العطر شديده وهيّنه . وقوله تعالى : (ثُمْ يُجَعْلُهُ رَكامًا فشرى اردق يحرج من 
خلاله. . 0) » [النور] أى : المطر يخرج من خلال السحاب المتراكم فى السماء . [ القاموس 
القويم 17//اا” ] . 

(8) البرد : حيات صغار من الثلج تسقط مع العطر أحيانا . [ القاموس القويم ك6 ] 


شورق لوز 
ملمحصحصوحص توحص حص وحص ه١٠‏ هه تت "سه 
ونحن نعلم أن السحاب هو القَيم المُتراكم ؛ ويكون ثقيلاً حين 
يكون معي “.وهو عكس السحاب الخفيف الذى: بيدى كَنُتف القطن . 
تقال تن العوي :2 ل"ستتبطيء الَفيّل؟ لآن أبطا الذلاء فيضا 
أقلوها ,وال المحاب معنا احفلها .0 
فحين تنزل الدّنُو فى البكر ؛ وترفعه ؛ فالدّلي المّلآن هو الذى 
يُرهقك حين تشدُه من البثر ؛ أما الدلى الفارغ فهى خفيفٌ لحظة جذبه 
خارج البئر ؛ وكذلك السحاب التّقَال تكون بطيئة لما تحمله من ماء . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


ا * ع عر اه 
ومسي عْارعدْصمْدومرالمليكةمنْضيقيه. 


شيعي عرم دج ل ل ا ده 
وَدَرسِلٌ الصَّوْعِقٌ فيصِدب بها من يساء وهم 
عع .م ص عرس سل ابر م سس 7 : 
موس ف ألَهوَهْوَسَ دحال 07 له 
وسيق أن جاء الحق سبحانه يذكر البرق وهو ضوئئ ؛ وهنا يأتى 
بالرعد وهو صوتئ ٠‏ ونحن نعرف أن سرعة الضوء أسرع من سرعة 
السوف» ولذلك ديعا الوق ولا كمدجاء الزعدبمق بك .ذلك 





: النتف جمع نُئّفة » وهو ما نتفته بأصابعك من نَبْت آي غيره . [ لسان العرب  مادة‎ )١( 
. ] نتف‎ 

(؟) الحفل : اجتماع الماء فى مَحُقله . مُحفل الماء : مُجتمعه . وحفلت السماء : اشتد مطرها . 
[ لسان العرب - مانة ؛ حفل ] .7 

(؟) المحال من الله : العقاب على الكيد والتدبير المحكم المتين . فهم يجادلون ويكيدون لإبطال 
الدين والله شديد العقاب لهم على هذه المجادلة الباطلة , وهو قوى يُحكم التدبير لإبطال 
كيدهم وإفساد تدبيرهم . ( القاموس القريم »١4/5‏ ] . 


١.‏ احلمومحصح وحصت وص ص محص صوص صوحه 
ه سمعت الرعد » ؛ أى : يطلب له أن يسمع الصوت المزعج الذى 
يُتعب مَنْ يسمعه . ولنا أن ننتبه أن المُرْعجات فى الكون إذا ما ذكرت 
مسبّحة لربها فلا تنزعج منها أبن ٠‏ ولا تظن أنها نغمة نَشَارٌ فى 

الكون . بل هى نغمة تمتزج ببقية أنغام الكون . 
ونحن نقهم أن التسبيح للعاقل القادر على الكلام . ولكن هذا عند 
الإنسان ؛ لآن الذى خلق الكائنات كلها علّمها كيف تتفاهم , مثلما عَلّم 
الإنسان كيف يتفاهم مع بنى جنسه ؛ وكذلك عَلّم كل جنس لغته . 
وكلنا نقرا فى القرآن ماذا قالت النملة حين رات جتودَ سليمان : 
«ادخلوا مساكتكم لا يَحطْمُكُم سلْيْمَانْ وجتوده وَهُم لا يَشْعْرُونَ 
4062 [التمل] 
وقد سمعها سليمان عليه السلام ؛ لآن الله علّمه مَنْطق تلك اللغات , 
ونحن نعلم أن الحق سبحانه علّم سليمان منطق الطير ٠‏ قال تعالى : 
«علَمنا منطق الطَيْرٍ . . 49 [النمل] 
ألم يتخاطب سليمان عليه السلام مع الهدهد وتكنَّم معه ؟ بعد أن 
فك سليمآن بتعليم اله له:شقرة حديث الهدهد ؛ وقال الهدهد لسليمان : 
الإ أخطت بما لم تحط به وَجمْتُك من سب ينبا يقين 59 إِنَى وجدت 
امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء ولَها عرش عظيم 69 4 [النمل] 
دن افكل اشلىء اله الغا ررتقاهم مها القضاء مصالحه »رومن قيض 
ال عليه من اسرار حَلْقَه يُسْمْعَه “هذه اللغات.. وقد فاض الحقّ سيحاثة 
على سليمان بذلك ٠‏ فقهم لغة الطير وتكنّم بها مع الهدهد ؛ وقال له : 





شو ة انا 
صبمخححمحت ,وحصت محص حص وه :و١‏ اهمه 

اذهب بكتابى هذا فآلقه إِلْهِم ثم نول عنهم فَانظرٌ مَاذَا يرجعوة 
46 ْ انل 

وهكذا عرفنا بقصة سليمان وبلقيس ؛ وكيف فَهم سليمان منطق 
الطير وتكنّم بها مع الهدهد ؟ وهكذا علمنا كيف يتعلّم الإنسان لغات 
متعددة #فعين يدهب إتسان إلى:مجتمع آخن وتيقى انه مَدّة ؛ فتهو 
يتعلم لغة ذلك المجتمع ؛ ويمكن للإنسان أن يتعلم أكثر من لغة . 

وقد عرض الحق سيحانه مسالة وجود لغات للكائنات فى قصة 
النملة وقضة الهدهد مع سليمان ؛ وهما من المرتبة التالية للبشر ؛: 
ويعرض الخق سبحانه أيضا قضية وجود لغة لكل كائن من مخلوقاته 
فى قوله : 

ظ وَسَخْرْنا مع داوة الجبال يُسبَحن والطير وك فاعلين 09 © [الانبياء] 

وكان الجبال تفهم تسبيح داود وكركاته مث لكلاله . 

أيضا يقول الحق سبحانه : 

طإِنَا سَخْنا الجبال مه يُسبَحن بالْعُشى والإشراق 09 والطير محشورة 
كَل لَه أوّاب”0 409 [ص] 

وكذلك يخاطب الله الأرض والسماء ٠‏ فيقول : 

طفَعَال لها وللأرض العا طوعا أو كرها ..9© » [قصلت] 

فيمتثلان لأمره : 


فنا أتينا طائعين 9 4 [فصلت] 





)١(‏ الآوّاب : المسبح . أوبى معه : سبّحى معه ورجّعى التسبيح . والاواب : صيغة مبالفة أى 
كثير الرجوع إلى الله تعالى . [ لسان العرب ‏ مادة : آوب ؛ والقاموس القويم 15/١‏ ] . 
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وهكذا نعلم أن لكل جنس لغة يتفاهم بها . ونحن نلحظ أن لكل 
نوع من الحيوانات صوتا يختلف من نوع إلى آخر : ويدرس العلماء 
الآ أغة الأسماك , ويحاولون أن يضعوا لها ع 3 

إذن : فساعة تسمع : 

تسبح له السّمموات السَبع والأرض ومن فيهن وإن من شىء إلا 
يسبح بحمده . .062 #4 [الإسراء] 

فافهم أن ما من كائن إلا وله لغة . وهى يُسبح بها الخالق 


زلف 


الأكرم 
ثم يقول تعالى : 
« وللكن لأ تفقهون تسبيحهم .. 68 »4 [الإسراء] 
مثلما لا يفقه جاهل بالإنجليزية لغة الإنجليز . 
وقال :النبعض :::إن المرال اهنا هق تستبيّح الذلالة'” على :الغالق ؛ 
وقد حكم سبحانه بأننا لا نستطيع فَهُم تسبيح الدلالة . 
ولكنى أقول : إن العلم المعاصر قد توصل إلى دراسة لغات 
الكائنات وأثبيتها ؛ وعلى .ذلك يكون التدسبيخ من الكاكنات بالتطق 

والتفاهم بين متكثم وسامع ٠‏ بل ولتلك الكائنات عواطف أيضا . 

)١(‏ عن انس رضى الله عنه قال : « دخل رسول اش ولَقِ على قوم وهم وقوف على دواب لهم 
ورواحل فقال لهم : ٠‏ اركبوها سالمة . ودعوها سالمة , ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم فى 
الطرق والاسواق فَرْبْ مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكر لله منه » أخرجه الإمام أحمد فى 
مسنده ( 155/9 , ١4؛‏ ) واين حبان ( 3٠١7‏ - موارد الظمآن ) . 

)١(‏ وكما تطلق الدلالة على تسبيح الخالق . فاتت عندما ترى نعمة إبداعية تسبح اله فى حين 


أن كل مخلوق يسبح بلفته الخاصة التى لا نستطيع فقهها . فيجتمع تسييحان الرائى لإبداع 
الخالق وتسبيح المرئى بلغته [ لسان اللسان مادة دل ص 1١7‏ جب ١‏ ] . 


سو اللا 
حومصحص ممصت ,بوحصنح وح ٠ه‏ + 16و ارات 

ونحن نرى العلماء فى عصرنا يدرسون عواطف الشجر تجاه مَنَ 
يسقيه من البشر ٠‏ وهناك تجربة تتحدث عن قياس العلماء لذبذية 
ألتيات آكثناء :ريه بواسطة مرارع مسكول.عته.: كم هات للرجل ؛ 
قفاسو] تيكية الك النباتات > فوجدوها ذبزية مصطرية + وكان تلك 
النباتات قد حزنت على مَنْ كان يعتنى بها ؛ وهكذا توصل العلماء إلى 
معرفة أن النباتات لها عواطف . 

وقد بين لنا الحق سبحانه آن الجمادات لها ايضا عواطف ؛ يدليل 
قوله عن قوم فرعون : 

فما بِكت عَلَيْهِمْ السَمَاء والأرض 4 [الدخان] 

فالتماء والازضن قد اسنتراحتا لذهابهولاء'الاشران عن الأزهن + 
فالسماوات والأرض ملتزمتان مع الكون التزاما لا تخرج به عن 
مُرادات الله » وحين يأتى كافر ليصنع بكفره نشاز مع الكون ؛ قهى 
تفرح عند اختفائه ولا تحزن عليه . 

وهنا ذنافت:السماء والارض ا" تيكيناة. على الكافس علد رحيلة * 
قلابد أنهما تفرحان عند هذا الرحيل ؛ ولا بد أنهما تبكيان عند رحيل 
المقامة + 

ولذلك نجد قَوْل الإمام على كرم الله وجهه : إذا مات اين آدم بكى 
عليه موضعان ؛ موضع فى السماء ؛ وموضع فى الأرض ؛ وأما 





)١(‏ أورد ابن كثير في تفسيره ١87/4(‏ ) قول مجاهد فى تفسير آية الدخان 55 : ١‏ ما مات 
مؤمن إلا بكت عليه السماء والارض أربعين صباح) . قال : ققلت له : أتبكي الارض ؟ 
فقال : أتعجب ؛؟ وما للارض لا تبكى علي عبد كان يعمرها بالركوع والسجود ؟ 
وما للسماء لا تبكى على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوىّ كدوى النحل ٠‏ . 


شو الل 
22812 [ز[زؤ زؤزذ[ [ [ 2)200 
موكيب فى يكن قموضع مُصَّلاَه اما موضعه فى السماء 


ففصبكل عله أذ 


وهكذا نجد أن معنى قول الحق سبحانه : 


«ويسبح الرعد بحمده 10 [الرعد] 
أى : يُنْرّهِ الرعد ويُمجّد اسم الحق - تبارك وتعالى ‏ تسبيحا 


ونحن حين نُنزُْه ذات الله عن أن تكون مثل بقية الذوات ٠‏ وحين 
ننزه فعل الله عن أن يكون كافعال غيره سبحانه » وحين ننزه صفات الله 
عن أن تكون كالضفات :فلا بد أن يكون ذلك مصحهويا بالحمد له 
ستحاتة#الانه متؤة هزه كل أظلك الأشيان . روغلينا :أن تسن .مق أنه مره 


ويقول تعالى : 

« ويسبّح الرَعد بحمده وَالْملائكة هن خخيفته . .9 4 [الرعد] 

ولقائل أن يتساءل : كيف تخاف الملائكة من الله ؟ وهم الذين قال 
فيهم الحق سبحانه : 

<لأ يَعْصوت الله ما أَرَهم ويَفَعنُون ما يؤمَرُودَ 40 ١‏ [التحريمع 


وأقول : إن الملائكة يخافون الله خيفة المهابة . وخيفة الجلال . 
ونحن نرى فى حياتنا من يحب رئيسه أو قائده ؛ فيكون خوفه مهابة ؛ 
هما بالنا بالق شبخاته وتعالى الذئ تُحَبِه ملائكته وَتّهاب جلالة 

. ع و« ٠.‏ 1 8 
وكماله . صحيح أن الملائكة مقهورون ؛ لكنهم يخافون ربهم من فوقهم. 


وساعة تسمع الملائكةٌ الرعد فهم لا يخافون على أنفسهم ؛ 





)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيره ( ١47/4‏ ) وعزاه لعلى بن أبى طالب رضى الله عته . وأورد 
آيض) نحوه عن ابن عباس . 


نا 
صمح ح مص صحصحصحومص 0 وح حوص هوه 
ولكنهم يخافون على الناس ؛ لأنهم حفظة عليهم ؛ فالملائكة تعى 
مهمتها كحفظة على البشر ؛ وتخشى أن يربكهم أئ أمر ؛ وهم 
يستغفرون لمن فى الارض"' 


إذن : فقوله : 
ويسبّح الرْعدُ بحمده وَالْملائكة من خيفته. .00 4 [الرعد] 


ينين لتا أن الملاتكة تحاف ظى اليشن من:الرعد ؛ فهم مكلفون 
بحمايتهم . مع خوفهم من الله مهابة وإجلالا . 

ويقول رسول الل يَكلُْ فى الحديث الشريف : 

« ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : 
الهم أغط مُثْفقا خَلَقا . ويقول الآخن : اللهم أعط ممست كنا ." . 

وف ككل ا أن هته دعي شد المقيك ! ولكى" اقول لعاذا 
لا تأخذها على أنها دعوة خَيّر ؟ فالمتفق قد اخذ ثوابا على ما أدى 
من حسنات ؛ أما المُمْسك فحين يبتيه الله بتلف بعض من ماله ؛ 
ويصير على ذلك فهو دائقة ذا الصي: 

ويتابع سبحانه فى نفس الآية : 


«ويرسل الصواعق فَيُصيِبُْ بها من 2 وهم دون فى اللّه ل 
شديد المحال 405 [الرعد] 





)١(‏ يقول تعالى : «الذين يحملون الغرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويُمنون به ويستَفرون للذين آمنُوا 
ْنا وَسعت كل شئء رُحْمَة وعلما فاغف' للدين تَابوا واوا سبيلك وفهم عذَاب الجحيم 462 [غاقر] . 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ( ٠١٠١‏ ) . وقال النووى فى شرحه ؛ ٠‏ قال الحلماء : هذا فى 
الإنفاق فى الطاعات ومكارم الاخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك ٠‏ بحيث 

لا يُدُم ولا يسمى سرفا . والإمساك العذموم هو الإمساك عن هذا ٠‏ . 


شو ةا كنا 


2695222229 92:59:11 


ولا بْدٌ من وجود حَدَث أليم فى الكون لينتبه هؤلاء الناس من 
غفلتهم ؛ وها هو ذا رسول الله يك ؛ وقد جاءه اثنان من المعاندين 
الكبار أربد بن ربيعة ؛ أخى لبيد بن ربيعة : وعامر بن الطّفَيّل ؛ 
ليُجادلاه بهدف التلكق والبحث عن هَفُوة فيما يقوله أى عَجْنْ فى 
معرقته .-والقثل مااقاله مَجَائَلوَن «مظهع ... واورقة القزآن الكريم:.” 
أئذا 5 كنا ثُرَابًا وعظاما أئنا لمبعوثون 40 [المؤمنون] 
وَكتلك استعسال يعض :من المسادلية العتاي © 


وجاء هذان الاثنان وقالا لرسول الل يَليٌْ : هل ربنا مصنوع من 
الحذيد آم من النحساس. ؟ وهما قد .قالا ذلك لأتهما من عَيْدة الأصتام 
النستوعة من العجانة: والأقوئاحن الكحوازة من الصينه أن 
القعاسن فرعا سول اله 6ل ؛.فتذلت صاعتة زوفي 

وإرسال الصواعق هنا آية قرآنية ٠‏ ولابد وأن تأتى آية كونية 
تصندقيا ؛ وقد حدعك تلك الآية الكوتية: 


ويقول الحق سبحانه : 
« وهم يُجَادنُونَ فى الله .. 69 »4 [الرعد] 
والجدال فى الله أنواع متعددة ؛ جدال فى ذاته ؛ وجدال فى 


)١(‏ قال تعالى + وقالوا ربا ععجّل لنا قطّنا قبل يرم الحساب 403 [ص] . وقال أيض) 
« وَيُسْتَعْجِلُويك بالغذاب ولولا أجل مُسنَى لجاءهم العذاب وليأنيئهم بغنة رهم لا يشعررت 65 »> 
[العتكبوت] ٠‏ 

(؟) أورد هذه القصة القرطبى فى تفسيره ( 5171/5 . 3777 ) وعزاها لابن عباس . وكذا 
ابن كثير فى تفسيره ( 50/7 ) » وأوردها الواحدئ فى أسباب النزول ( ص ١65‏ ) . 


و مح جح جح ج ١٠ج‏ ته ته .© جاو اه 
صفاته , أو جدال فى الحسنة والسيئة . وقد جادلوا أيضا فى إنزال 
آية مادية'” عليه ؛ لأنهم لم يكتفوا بالقرآن كآية ؛ على الرغم من أن 
القرآن آية معجزة ومن جنس ما برعوا فيه » وهو اللغة . 

وقد جادلوا أيضا فى الرعد ؛ وقالوا : إن الرعد ليس له عَقَل 
ليُسبح ؛ والملائكة لا تكليف لها ؛ فكيف تسبح ؟ 

ولكن الحق سبحانه قال : إنه قادر على أن يُرسل الصواعق 
ويصيب .يها مَن يشاء ؛ فياتى بالخير لمن يشاء ؛ ويصيب بالضر من 
يشاء . فهل هم يملكون كل الوقت لهذا الجدل ؛ بعد أن خلق الحق كل 
هذا الكون ؟ 

هل لديكم الوقت لكل تلك المّماراة بقصد الجِدّل والعناد المذموم ؟ 

قالجدل فى حَدٌ ذاته قد يحسن استخدامه وقد يساء استخدامة ؛ 
والحق سيبحانه قال لنا : 

«ولا تُجَادلُوا أَهل الْكتّاب إلأ بالتى هى أَحْسن ..(055) 4 [العتكبوت] 


وقال أيضا : 
ونكسي كروي الوق رربي وتشتكى إلى 
.. 400 [المجادلة] 


)١(‏ قال تعالى عنهم : وقالوا أن تؤمن لك سمئئ تفجر نا من الأرض ببوعا (6 أو تكون للك جنة من 
غيل وعب فَْفجْرَ الأنهاز حلفافها جيرا (© أرْ شفط اناد خذا وَهمْتَ طَينا حسفا أن اتن بالله 
َالْمَلائكة فبيلاً 50 أن يكون لك بيت من رُخْرْف أو ترق فى السمَاءِ ولن تؤمن لرقيّك حتئ نل علَينا 
كبا تفرَؤةُ .. 465 [الإسراء] , 

)١(‏ نزلت هنه السورة سورة المجادلة فى شان خولة بنت ثعلبة وكانت تشتكى زوجها أوس 
ابن الصامت أنها قالت لرسول الله وق : د يا رسول الله . أبلى شبابى وئثرت له بطثى » 
حتى إذا كبر سنى وانقطع ولدى ظاهر منى ٠‏ أى قال لها : أنت حرام على كظهر أمى . 
[ انظر : اسباب النزول للواحدى ص 8*١‏ , 5515 ] ,. 


ةليلل 
22) 1 "حجرت ح+22) :2225222222 

وهذا جَدَلٌّ المراد منه الوصول إلى الحق . 

ويُذيّل الله آية سورة الرعد بقوله : 

(إوهو شديد المحال 69 4 [الرعد] 

ويقال : « محل فلان بفلان ٠»‏ أى : كَادَ له كيدا خفيا ومكر به : 
والمحال هو الكَيْد والتدبير الخفئ , ومن يلجاون إليه من البشر هُم 
الضعاف الذين يعجزون عن مواجهة الخَصم علانية : فيْبِيُتون له 
بإخفاء وسائل الإيلام . 


وهذا يحدث بين البشر وبعضهم البعض ؛ لأن البشر لا يعلمون 
الغيب ؛ لكن حدين يك الل ؛ قلا احد بقان على كيده + وهو القائل 


طإِنَهُم يكيدون كَيْدا هه وآكيد كيدا 09 فَمَهَل الكافرين أمْهلهُم 
رويدا 62 4 [الطارق] 
لان كيد الله لا غالب له ؛ وهو كيد غير مفضوح لاحد . ولذلك 
قال تعالى : 
ط وَيُمْكْرُونَ ويَمْكْرٌ الله والله خيْرُ الماكرين 9© » [الانفال] 


هم أرادوا أن يُيِيّتوا لرسوله يَكةِ ؛ وأرادوا قثّله ؛ وجاءوا بشاب 
من كل قبيلة ليمسك سيفا] كى يتوزع دَمّه بين القبائل ٠‏ وترصدوا له 
المرصاد ؛ ولكن رسول الله يك كانت تصاحبه العناية فخرج عليهم 


ملهماً فقولةكتغائتى : 
< فأغشياهم فَهُم لا ينصرون 0 »4 با 


وبذلك أوضح لهم أنهم لن يستطيعوا دَفْع دعوة الإسلام ؛ 





حجج ج22 ج222 0702229224 هه 
لا مُجَابهة ومُجاهرة ؛ ولا كَيْدا وتبييتاً ؛ حتى ولو استعنتُم بالجن ؛ 
فالإنسان قد يمكر ويواجه , وحين يفشل قد يحاول الاستعانة بقوة من 
جنس آخر له سلطان كسلطان الجن , وحتى ذلك لم يفلم معه كَل ؛ 


نقد حارانا بالسمر > تكشل الى لف الدونا موق وشت اللي ف , 


وذهب بعض من صحابته ليستخرجوا السّحر من الموقع الذى 
حدده رسول الله لهم . 

ُ غَالبُ على أمره 2 46 [يوسف] 

وهكذا كان الحق سبحانه وما زال وسيظل إلى أن يرث الأرض 
ومَنْ عليها ٠‏ وهى شديد المحال . 

ويقول سبحانه من يعد ذلك : 


عرو 
ره روي" # امو 5-1 


+9 لمردعوة لَلَي والدين ومن دونه يبون لمر 
- آذآ له َك سرس ا سد رس سبو عر عر لوم ع اخ عل عريع 
بتو لاسن طكفيواِلَ الما لباه ومَاه و وماد 


كفا صَكرٍ( ه 


وسعهاتة هذا نان إلى أن تكعة : بالة: واعن وض املو دوق : 





)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : ٠‏ سحر النبى يك حتى كان يخيل إليه أنه يقعل الشىء 
وما يفعله . حتي كان ذات يوع دعا ودعا ثم قال : أشعرت أن الله افتائى فيما فيه شفائى ؟ 
أتانىي رجلان فقعد أحدهما عند راسى والآخر عند رجلئ ٠‏ فقال احدهما للآخر : ما وجع 
الرجل ؟ فقال : مطبوب ( أى : مسحور ) قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . قال : 
فيما ذا ؟ قال : فى مشط ومشاقة وجِفْ طلّمة ذكر . قال : قأين هو ؟ قال : فى بثر 
تدرانك أعرحة البقارى تن صصح 020 


٠.‏ صصص صوص حص موصت مص ص مص صمح 
والذين من دونه يدعون لإله غير حق . والضمير هنا قد يعود إلى الل ؛ 
فكان الله قد دعا خَلّقه إلى كلمة الحق وهى ٠‏ لا إله إلا الله » : وهى 
سبحانه قد شهد بأنه لا إله إلا هو ؛ وشهدت الملائكة شهادة المشهد , 
وشهد بها أولو العلم شهادة الاستدلال' ؛ تلك هى دعوة الحق : 

أو ٠‏ له ء أى : للإنسان الذى يدعو إلى الحق . وحين يدعو 
الإنسان قهذا يدل على أن آمرا قد خرج عن تطاق أسبابه ؛ لذلك يدعى 
مَنْ يعينه على هذا الأمر . 

والدعناء لون هك الطلب» إلآ"ان:الطلي سقف باشك لاف الطالت 
والفظلوب ,قله :كان كان الظالب :انتى.من المطلوب:متة الا قال اله فلمل 
أمى ؟ كقولك: ٠‏ اغفن لى يا زبه ؤهذا لا يقال له فعل أهر ؛ بل يقال له دغاء: 

وهكذا نرى أنه إن كان فعل الأمر من الأدنى للأعلى ؛ لا نسميه 
فعل أمر بل تسميه دعاءً . والطالب الذكئ هو مَنْ يلحظ أثناء الإعراب 
إن كان المطلوب هو هن الأدنى إلى الاعلى ؛ فهو لا يقول ه فعل 
أمر » بل يقول « فعل دعاء » مثل قول العبد لله : يا رب اغفر لى . 
وإن كان المطلوب من مساو ؛ فهو يقول « التماس » . وإن كان 
المطلوب قد صدر من الاعلى للأدني فهو ٠‏ فعل أمر » . 

وحين يدعو الإنسان ربه ؛ فهذا يعنى أن أس باب العبد قد نفدت ؛ 

مه 0 

وهو يلجا إلى مَنْ يعلى الكون ويملك كل الأسباب ٠‏ ولذلك فْكْلٌ منّا يدعو 
الله ؛ لأنه سبحانه القادر على إنقاذ مطلوب العباد ؛ ولا يعجزه شىء . 


ولكن إن دعوت مَنْ لا يستطيع ؛ فهذه دعوةٌ لا تنفع العيد » وهم 





)١(‏ قال تعالى : ظشهد الله أنه لا إذنه إلا هو وَالْملائكة وأولوا العلم فائمًا بالفسط لا إننه إلا هو العرِيز 
اكيم 6 » [آل عمران] , 


سور ةا لور 
جه بحت ,بح هته هت ,روه و جح تاكاه 

كانوا. يدَعُون الاضنام 4:والاضنام .لا'تضي ولا اتتفع ؛:فالضدم من 
هؤّلاء لا يقدر على نفسه آى لنفسه؛؛ فقد كان.من الحجن:. 

وبطبيعة الحال فالدعاء لمثل تلك الأصنام لا تحقق شيتا ؛ لأنها 
لا تفن على أ شىة + 

وهكذا يتاكد لنا أن دغوة الحنق هى أن تدع القادز ؛ أما الذين 
يدعون المعبودات الياطلة فإنها تخيب من يدعوها فى مقصده , ولذلك 
يقول الحق سيحانه هنا : 

اله دعوةٌ الْحق وَالْذِينَ يُدْعونَ من دونه لا يَسْمَجِييِون لهم 
بشىء. .(092 ]4 [الرعد] 

لأنهم لا يملكون شيئا فالصنم من هؤلاء لا يسمع فكيف يستجيب؟ 

ثم يضرب الحق سيحاته المكل بشىء مُحَسُ ؛ نفعله كلنا ؟ فيقول : 

«لا يَسْتَجيبُونَ لَهُم بشىء إلا كبَاسط حَفْيْه إلى الماء ليلع فاه ومَا هو 
ببالغه . .69 4 [الرعد] 

فالعطشان ما أنْ يرى ماءً حتى يمد يده إليه ليغترف منه ؛ لكن 
يده لا تصل إلى الماء ؛ هذا هى حال من يدعى غير الله ؛ ققد سأل 
غير القادر على إنفاذ مطلبه , وهكذا يكون دعاء غير الله ؛ وهو دعاء 
فى ضلال وقفى غير متاهة . 

ويقول سبحانه من بعد ذلك : 

جد سجاه من في اَلسَّموَات والارضٍ طَوْعاوَكرهًا 
وَظِلانُه لتر ولت 014 4ه 


. وقد يراد به العشي‎ ٠ الاصيل الوق حين تصقر الشّمس :يعدا تمصر إلى المقرب‎ )١( 
» 63 والجمع : أصّل . وجمع الجمع : آصال . قال تعالى «وسبْحره بكرة وأصبلاً‎ 
[الاحزاب] . وقال تعالى : «يُسبّحْ لَه فيها بالْغْدْرَ والآمال 4559 [النور] [ القاموس القويم‎ 
+] 11 





3غ 


شورق 2 
ت ١١‏ حصبص حص وص صوص صمص صمح حصموصه 
والسجود كما نعرفه حركة من حركات الصلاة ؛ والصلاة هى 
وقفة العبد بين يدى ريه يعد ندائه له . والصلاة أقوال وافعال ميتدأة 
بالتكينومتتفة. بالسلاء؟" »يقراكف وسدّن ومستحبات مخصوصة. 


والسجود هو الحركة التحى كدر كام الخضوع لله ؛ فالسجود 
وضع لأعلى ما فى الإنسان فى مستوى الأدنى وهو قَدّم الإنسان ؛ 
ونجد العامة وهم يقولون ؛ «٠‏ لا ترفع رأسك على ٠‏ أى تكفالن 
على ٠‏ لأن رَفْع الرأس معناه التعالى ٠‏ وتخفيضها بالركوع أو السجود 

هو إظهارٌ للخضوع ؛ فإذا قال الله : 

«ولله يسْجْدٌ من فى السُّموات والأرض ..02 4 [الرعد] 


. .عليك أن تقهم 'أن.هذا ما يصدت فعلاٍ ؛ وإن لم يتسع ذهنك إلى 
فهم السجود كما يحدث منك ««فليشيع عل على إنهمكتهى الحسدوع 
والدّلة لله الآمر , 


وأنت تعلم أن الكون كله مُسَمَّر بأمر الله ولأمر الله » والكون خاضع 
له سبحانه ؛ فإن استجاب الإنسان لأمر الله بالإيمان به فهذا خير . وإنّ 
ييستيي الإنسارسسة ييز قازر بوني نوبط . 


ولى استقصيت المسألة بدقّة الهم ؛ لوجدت أن الكاقر إنما يتمرد 
بإزااعه لطر عقى عبرا سدس لكن ابعية أرمايه بط اوعدي 
تؤدى عملها بتسخير الله لها . وكلها تُنقُدَ الآوامر الصادرة من الله 
لها:؛ وهكذا يكوخ التكاقر تسود ميعطحه وسكي متعهمه لخن + 
فحين يمرضه الله ؛ أيستطيع أن يعصى ؟ 





. عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الل يَف : + مفتاح الصلاة الطهور‎ )١( 
,) ١15 ١515/١ ( أخرجه أحمد قى مستده‎ ٠ وتحليلها! التسليم‎ ٠. وتحريمها التكبير‎ 
هذا الحديث اصح‎ ٠ : وقال‎ ) 4/١ ( والترمذى هى ستنه‎ ) ١15/١ ( والدارمى فى ستته‎ 


شىء فى هذا وأحسن ٠»‏ . 


صمححصمصضص ححص مص نومص محص حص اله 

طبعا لا . وحين يشاء الله أن يُوقف قلبه أيقدر أن يجعل قليه 
نخالف مشيئة الله ؟ طبعا لا.. ١‏ 

زف #قالدع تستعول على الحمر :على الاق الفنادة © وله دزية 
على هذا التمرد ؛ عليه أن يجرب التمرد على مرادات الله فيما لا اختيار 
له فيه ؛ وسيقابل العجز عن ذلك . 

وعليه أن يعرف أنه لم يتمرد بالكفر إلا بما أوسع الله له من 
اختيار ؛ بدليل أن تسعة وتسعين بالمائة من قُدراته محكوم بالقهر ؛ 
وواحد: بالمائة من قدراتة عتروك للاحكئان ٠.‏ وفكذا يتاك التسهين. . 

وخضوع الكافر فى أغلب الأحيان ؛ وتمرده فى البسعض الآخر ؛ 
هى مُنْتَهَى ‏ العظنة لل ؛ فهن لآ يجرق على التمرد .مما ]راده: الله مسكرا 
مئه . 

ولقائل أن يقول : ولماذا قال الله هنا : 

طولله يسَجَد من فى السُموات والأرض ..©069 4 [الرعد] 

ولم يقل : ٠‏ ما فى السماوات وما فى الارض » ؟ 

وأقول : ما دام فى الأمر هنا سجود ؛ فهو دليل على قمّة العقل ؛ 
وسبحانه قد جعل السجود هنا دليلاً على أنْ كاقة الكائنات تعقل 
حقيقة الألوهية ؛ وتعبد الحق سيحانه . 

وهو هنا يقول : 0 

«ولله يسْجَدْ من فى السّمدوات والأرض طَوعا وكرها ..62 #[الرع] 

وهنا يُعلمنا الحق سبحانه أن كل الكائنات ترضغ لله سجويا ؛ 
شواء المُسكُر ؛ أ حتى ابعاض الكاقنى الث يتنتخدمها بإرادته: فى 
الكفر باش ؛ هذه الأبعاض تسجد لله . 

ويتابع الحق سبحانه : 

( رظلالهُم بلقو والآصال 462 [الرعد] 





شور ة الوا 
حا مص ص موصت مص مص صمت حصوصه 
باق سباق البيدزة الس انراد ٠‏ فلان يَشْبع فلاناً 
؛ أى : لا يتأبّى عليه أبدا مطلق] . ويلازمه كانه الظل ؛ ونعلم 
بده تايعٌ لحركته . 
وهكذا نعلم أن الظّلال نفسها خاضعة لله ؛ لآن أصحابها خاضعون 
؛ فالظل يتبع حركتك ؛ وإياك أن تظنٌ أنه خاضع لك ؛ بل هو 
خاضع الله .سبحاثة . 
وسمحاثة-هنا يَعددظك المساكة بالقدو والآسال ؛ ى ««القدق + 
جمع ٠‏ غداة » وهو أول النهار . والآصال هو المسافة الزمتية بين 
العصر والمغرب . 
وأنت حين تقيس ظلّك فى الصباح ستجد الظّل طويلاً » وكلما اقتريت 
من الشمس طال الظل , وكلما اقترب الزوال يقصّر الظل إلى أن يتلاشى ؛ 
وأبرز ما يتمايل الظل بتمايل صاحبه هو فى الصبح وبعد العصر . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
لمر لسوت والْاض 5 مدعل نادم ين ووو 


سس لأَضِوئهولاسر فح ستوى اله وابصِر 
هَلْسْتوى لوألو جما ينه سركاء فوا سَاق يه 
ينكيني نر ولاقام انض © د 
و ٠‏ قل ٠‏ هى أمْر للرسول أن يقول للكافرين ٠‏ وهناك فى آيات 
أخرى يقول سبحانه : 


« ولكن سألتهم من حَلْقَهم ليون الله فأ يؤفكُون'' 469 [الزخرف] 


)١(‏ أفك يافك : كذب وافترى باطلاً . والإفك : الكذب . واقاك : كثير الكذب صيخة صبالفة 
[ القاموس القويم 27/1١‏ ] 





ناتلا 
و محص مجح جح: :10125422 


يتركها لتأتى منهم ؟ 

ونقول : إن مجىء الإجابة من الحق هنا عن الذى خلق السماوات 
والارض أقوى مما لى جاءت الإجابة منهم . 

والمثل من حياتنا ؛ ولل المْثّل الأعلى ؛ قد تقول لابنك الصغير 
المُتتشاحن مع أخيه الكبير : من الذى جاء لك بالحلّة الجديدة ؟ فيرتبك 
خجلة ؛ لأنه يعلم أن مَنْ جاء له بالدلّة الجديدة هى أخوه الأكير الذى 
تشاحن معه ؛ فتقول أنت : جاء لك بها أخوك الأكبر الذى تشاحنت معه . 


وهنا لحظة أن يقول رسول الله يَكلةِ لهم ما أمره الله أن يقول : 


كل وروت السّملوات والأرض 4 [الرعد] 
فسوف يرتبكون ؛ فيؤكد لهم بعد ذلك ما أمره الله أن يقول : 
2 قل الله .0 4 [الرعد] 


ويتتابع أمر الله لرسوله كه » فيقول له الحق سبحانه : 
0 ل أَفائْحَدَتُم مْن دونه أَوْلَِاءَ لا يَمْلَكُونَ لأنشسهم نفعا رلا 
ضرا..(01) 4 [الرعد] 
وهكا يكشف .لهم الرسول ببلاغ أتمق سيحاته مدى جولهم: ؛ 
وهم مَنْ سبق لهم الاعتراف بأن الله هى خالق السسماوات 
والأرض ؛ ولم يجرقٌ واحد منهم على أن ينسب خَلّقَ السماوات 
والآرقن الأضناء + 
وهنا يوضح لهم الرسول 6 ما اشر المق ,سيمائه 
بإيضاحه : لقد خلق الله السماوات والأرض أفبعد ذلك تتخذون من 





"١2‏ ا حصموحص وص وص وص ص مص صمح صمصحهه 
دونه أولياء لا يملكون لآنفسهم نفعا ؛ ولا ضرا ؟ بدليل أن 
الصنم من هؤلاء لا يقدر لهم على شىء . 

ويتابع الحق سبحانه : 
| طقل هل يُسْتوي الأعمئ والبْصِيرُ أم هَلْ نموي الظَلمَات والثور آم 
جعلوا لله شركاء >6 4 [الرعد] 
وبطبيعة الحال لا يمكن أن يستوى الأعمى بالمبصر . 
وساعة ترى ٠‏ أم » اعلم أنها ضَرب انتقالى » وهكذا يستذكر 
الحق ما فعلوه بالاستفهام عنه ؛ لأنه شىء مذكر فعلاً : 
( أم جعلوا لله شركاء حَلَقُوا كخلقه فَنَشَابَهُ الْخَلقَ عَلَيْهِمْ. .62 4 
[الرعد] 
أى : لو كان هؤلاء الشركاء قد خلقوا شيئا مثل حَلّق الك * 
لكان لهم أن يفقدوا مقارتة بين خَلّق الل وخَلّق هؤلاء الشسرعاء ؛ 
ولكن هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم مشاركين لله فى الألوهية 
لا يقدرون على خلق شىء ؛ فكيف يختاروتهم شركاء لله ؟ 
ويأتى الامر من الحق سيحانه : 
قل الله خَائقَ كل شىء وهو الواحد الْمَهَار دك 4 [الرعد] 
وفى آية أخرى يُقدّم الحق سبحاته تفسير؟ لتلك الآية : 
ه إِنْ الذين تدعو من دون الله لن يَحَلُقُوا ذْبَاا ولو اجتمعوا لَه .. 
©4 [الحج] 
فهؤلاء الشركاء لم يخلقوا شيئا » ولن يستطيع أحدٌ الادعاء 
بأن هؤلاء الشركاء عندهم نية الخَلّق . ولكن مجىء ٠‏ لن » هنا 
يؤكد أنهم حتى بتنبيههم لتلك المسألة ؛ فلُسوف يعجزون عنها ؛ 





١ 


بح وحصت حص ,وحص وح ص وحص تمركت اه 

لآن نَفَى المستقبل يستدعى التحدّى ؛ رغم أنهم آلهة متعددة ؛ 
ولو اجتمعوا فلن يخلقوا شيثا . 

يستمر التحدى فى قوله سبحانه : 

«وإن يسلبهم الذباب شِيِنًا لأ يَسسَقَدُوه منْه ضف الطالب والمطلوب 
©4 [الحع] 

أى : لو أخذ الذباب بساقه الرفيعة شيث) مما يملكون لَمَا 
استطاعوا أن يستخلصوه منه . 

وهكذا يتضح أن الحق سبحانه وحده هو الخالق لكُلّ شىء ؛ 
وتلزم عبادته وحده لا شريك له ؛ وهو جل وعلا المتفرد بالربوبية 
والالزهية فى العهان العكيق + والعالك على أمزه أبذا 7 فكيف 
يكون عن دونه عبان له لذلك ل شوتك له إندا : 

ويقول سبحانه من بعد ذلك : 

ح رَلَي َآلسمك مَلهمَا كد تاعسل 


و ريه 


مهل ونا َيَأماوُودَعَلِفى اَرِ يآ ل 


6 


مع ريط دك يَضْرِب اه لْحَقَوالبطِل كَأما ريد 
0 يتناس ويَقَكك فار ضكَدكَ 
يَضْرِ بسَالمدلَ 2) #ه 
اركم؟]ع. 


(؟) الجفاء : الزَّيّد . مثل الزبد الذى ترمى به القذر عند الغليان . وجفا الوادى غثاءه : رمى 
بالزبد والقذى . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ جفا ] . 


ه١١‏ احصصبحصص موص حص محص مص وص محص صمو 6 

وهو سبحانه ينزل الماء من جهة العلى وهو السماء , وتعلم 
أن الماء يتبخر من البحار والأنهار والأرض التى تتفجّر فيها 
احور لدجم اكتكا تاماود اكع اقطان عطق لطر لمر 
ويمر بمنطقة باردة فيتساقط المطر . 

يقول الحق سيحانه : 

أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها .. 02© »# [الرعد] 

والوادى هو المُنُخفض بين الجبلين ؛ وساعة ينزل المطر على 
الجبال فهى يسيل على الأودية ؛ وكل واد يستوعب من المياه على 
اتساعه . 

ولنا أن نلحظ أن حكمة الله شاءت ذلك كيلا يتحول الماء إلى 
طوفان . فلو زاد الماء فى تلك الأودية لغرقت نتيجة ذلك القرى , 
وآخربت الززاعات . وتهدمت البيوت . 

والمثّل على ذلك هى فيضان التيل حين كان يأتى مناسباً قى 
الكمية لحجم المَجرى ؛ وكان مثل هذا القدر من الفيضان هو الذى 
يُسعد أهل مصر ؛ أما إذا زاد فهى يُمثّل خطر) يَدْهَم القرى ويخربها . 

وهكذا نجد أن من رحمة الحق سيحانه أن الماء يسيل من السماء 
مطرا على قَدْر اتساع الأودية ؛ اللهم إلا إذا شاء غير ذلك . 

والحق سبحاته هنا يريد أن يضرب مثلاً على ما ينفع الناس ؛ 
لذلك جاء بجزئية نزول الماء على قَدْر اتساع الأودية . 

وَهَن وائع:مشهى ذزول المر على :هذا القور يمكته أن يلحظ أن 
نزول السيل إنما يكنس كل القّش والقاذورات ؛ فتصنع تلك الزوائك 


حمبحص ص سمح حو :11525495 
رَعُْوةٌ على سطح الماء الذى يجرى فى النهر , ثم يندفع الماء إلى 
المَجُرى ؛ ليّرْيح تلك الرَّغاوى جانيا ؛ ليسير الماء من بعد ذلك صافيا 


زكرن : 
أنزل من السّمَاء مّاء فسالت أوديةٌ بقدرها فاحتمل السيل زَبْدا ابيا 
.670 4 [الرعد] 


وهذا المكّل يدركه أهل البادية ؛ لأنها صحراء وجبال ووديان ؛ 
فماذا عن مكل يتاسب أهل الحضر ؟ 

ويأتى الحق سبحانه بهذا المثل المناسب لهم ؛ فيقول : 

وممًا يُوقدُونَ عَلَيْه فى الثَار ابتفاء حلي أو ممَاعَ ربد مَقْلهُ. .672 »* 

[الرعد] 

وأنت حين تذهب إلى موقع عمل الحداد أو صسائغ الذهب 
والفضنة:؛ تجذه يُوقدَ الناز ليتحول المغذن إلى سائل: مَصْهوْنَ -ويطفو 
فوق هذا السائل الزَّبَّد وهو الأشياء التى دخلت إلى المعدن ؛ وليست 
منه فى الأصل ؛ ويبقى المعدن صافيا من بعد ذلك . 

والصّائغ يضع الذهب فى النار ليُخلّصه من الشوائب ؛ ثم يضيف 
إليه من المواد ما يُقوّى صلابته ؛ أو ينقله من حالة النقاء إلى درجة 
أقل نقاءً ٠‏ وحالة النقاء فى الذهب هى ما نطلق عليه ٠‏ عيار 54 ٠»‏ , 
والأقل درجة هو الذهب من ٠‏ غيار ١؟ ٠ ٠‏ والأقل من ذلك هي الذهب 
من « عيار باو ع : 





)١(‏ ربا الشىء يربو : زاد ونما . قال تعالي : «وما ؟تيتم من ربا ليربو فى أمرال الئاس فلا يربو عتذ 
الله .. (65 4 [الروم] . 


شور ةالو 
"١ ..‏ احصصوصت بوصو ممصت وحص مح صمحه 
والذهب الخالص النقاء يكون ليّنا ؛ لذلك يُضيفون إليه ما يزيد من 
صلابته . ويصنع الصائغ من هذا الذهب الحلى . 


وهذا هو المَّئّلُ المناسب لأهل الحضر ؛ حين يصنعون الحلى , 
وهم أيضا يصنعون أدوات أخرى يستعملونها ويستعملها مثلهم أهل 
البادية كالسيوف مثلا . وهى لا بُدُ وآن تكون من الحديد الصَلّب ؛ 
ذلك أن كل أداة تصنع منه لها ما يناسيها من الصّلابة ؛ فإن اراد 
الحدّاد أن يصنع سيفا فلا بد أن يختار له من الحديد نوعية تتناسب 
مع وظائف السيف . 

والزّيد فى المناء التازّل من السماء إِثْنًا ياثى إلنية +تخيجة هرون 
المطر أثناء نزوله على سطح الجبال ؛ قضلاً عن غسيل مجرى النهر 
الذى ينزل فيه ؛ وعادة ما يتراكم هذا الزَّيَد على الحواف ؛ ليبقى الماء 
صافيا من بعد ذلك . 

وحين تنظر إلى النيل - مثلاً - فأنت تجد الشوائب » وقد ترسبت 
على جانبى النهر وحّواقه ٠‏ وكذلك حين تنظر إلى مياه البحر ؛ فأنت 
تجد ما تلقسيه المركب ؛ وهى طاف فوق الأمواج ؛ لثلقيه الامواج على 
القتاطىة 1 1 


وهكذا ضرب الله المكّل لأهل البدى ولأهل الحضر بما يقيدهم فى 
حياتهم ؛ سواء حلية يلبسونها » أو أداة يقاتلون بها . أو آداة أخرى 
يستخدمونها فى أَوْجَه أعمالهم الحياتية ؛ وهم فى كل ذلك يلجئون 
إلى تصفية المعادن التى يصنعون منها تلك الحلى أو الأدوات الحياتية 
ليستخلصوا المعادن من الحَبث أو الرّبد . 


وكذلك يفعل الحق سبحانه : 





ول لير لل 


حت ١ج‏ »١ج‏ تح تحت مج ١ك‏ 
( كذالك يضرب الله الحق والباطل فَأمّا ارد فدهب جفاء وما ما 


ينفع الئاس فيمكُث فى الأرض . 02 4 [الرعد] 
وحين يضرب الله الحق والباطل ؛ فهى يستخلص ما يفيد الناس * 
و ُ 
ويذهب ما يضرهم ؛ وقوله : 
«فيذهب جقاء .. 60 4 [الرعد] 


أى : يبعده ؛ فا« جفاء » يعثى ٠‏ مطرودا » ؛ من الجفوة 
ويقال :ذافلان جقا فلانا اق -ابعيواعنه , 

ويُديّل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله : 

كذانك يضرب الله الأمثال 379 4 [الرعد] 

وشاء سبحائه أن ييين لنا بالاسور الحسية الما ستاوى امون 
المعنوية ؛ كي يعلم الإنسانْ أن الظُلّمُ حين يستشرى ويَعلى ويُطّمس 
الحق ٠‏ فهو إلى زَوَال ؛ مثله مثل الرّبْد . 

ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


خت# سما اريم لحي وَل 
مسْتحبأ لمأت لَهُم لاض جديا وَمِسْلهُ 


0 
عرس ل إل معام رن 9 


من اتتتزابوة: هدخ سو لسابو مَأوَنهُمْ 


جَمَو اذ © زه 


)١(‏ افتدى ققدم الفدية عن نفسه ليخلصها من الأسر . وافتدى الأسير : فداه وأنقذه . قال 
و «لو أن لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معَه لاقتدوا به .. 402 [الرعد] . [ القناموس 
القويم *// غلا ] 
0022525259595 
وطيئًا سهلاً . [ لسان العرب ‏ ماده : مهد ] . 


ص١١‏ اح محص ص محص وص صمو صمص مهت 

والذين يستجيبون للرب الذى خلق من عَدّم , وأوجد لهم مقوّمات 
الحياة واستيقاء النوع بالزواج والتكاثر 3 فإذا دعاهم لشىء فليعلموا 
أن ما يطلبه منهم مَتمّمٍ لصالحهم ؛ الذى بدأه بإيجاد كل شىء لهم 
من البداية . 

وهؤلاء الذين يستجيبون لهم الحسنى ؛ فسبيحانه جعل الدنيا 
مزرعة للآخرة + وأنت فى الدتيا موكول لقدرتك على الأحذ بالاسباب ؛ 
ولكنك فى الآخرة مَوكُول إلى المُسبّب . 

قفى الدنيا آنت تبدّر وتحرتث وقرزوئ وتحصد + وقد تختلقف حياتك 
شطفا'' وترفا بقدرتك على الاسباب . 

فإذا استجبت لله واتبعت منهجه ؛ فأنت تنتقل إلى حياة أخرى ؛ 
تحيا فيها مع المسبب ؛ لا الأسياب ؛ فإذا خطن ببالك الشىء تَجِدهُ 
نامك لاك في الحراة الأخرى الأرركلك الله إلى الأسيات»: ين أنت 
موكول. لذات اله .:والموكول إلى الذّات باق يبقاء الذات.. 

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول : 

نأا الّذينَ آمنوا بالله وَاعْمَصِمُوا به ف فسيدخلهم فى رج عمةافة , 
32 4 [النساء] 

وبعض المُفسّرين يقولون ٠‏ إنها الجنة » وأقول : هذا تفسير 
مقبول ؛ لأن الجنة من رحمة الله ؛ ولكن الجنة باقية بإيقاء الله لها ؛ 
ولك زحفة ال .تاقنة يبقاء الله .. 

وهنا يقول الحق سبحاته : 


. ] الشظف : يبس العيش وشدته وضيقه . [ لسان العرب - مادة : شظف‎ )١( 


شو ةبتكلا 
225592 95+2565+ 1010-2925© 
« للّذين استجابوا لريهم الحستئ ..2© 4 [الرعد] 
ويقول تعالى فى آية أخرى : 
« للّذينَ أحسنوا الحسنئ وزيادة © 4 [يذقن] 


الأسباب التى تكدح فيها ؛ ولكنك فى الآخرة تحيا بكل ما تتمنى دون 
كدح » وهذا هى الحسن . 

وقد ان "الذننا :ارقت واكثين سنافرون إلى الدول العدط دمة ؛ 
وينزلون فى الفنادق الفاخرة ؛ يقال لهم اضغط على هذا الزر تنزل لك 
القيهوة:©:والون_الآخر متذل لك الفا / 

وكل شىء يمكن أن تحصل عليه فَوْر أن تطليه من المطعم حيث 
يُعدّه لك آخرون:؛ ولكن.مهما ارتقت الدتيا فلن تصل إلى أن ياتى لك 
ما بحن على كاط رك قور از اتتمتاة : .وهنا لذ يحذث إلا فى الأجوة 

وكاس ةا الك متنى: و موككنة وافخل لفحل #[ويقتال و حهسنة 
وحستق 4584 وق المتكن .يقال حتسى! واحتتن 4 والعقابل لضن 
لم يستجيبوا معروف . 

والحق سبحانه يقول هنا : 

« والدين لم يَسْمَح يَسْتَجِيبُوا لَه لو أَنْ لهم ما فى الأَرض جميعا ومثْلهُ مَعَهُ 
لافتدوا به ..020 4 [الرعد] 

انق نقول عدوا ما أعلله كل واعتقونى + لكن لا يستحات له : 


ويقول الحق سبحانه : 





2201000 انلر+95‎ "١> 
4» «أولتك لهم سوء الحسّاب ومأواهم يك وبئس ا . تمهاذن‎ 
[الرعد]‎ 
لآن الحساب يترتب عليه مرة خَيْر ؛ ويترتب عليه مرة أخرى‎ 
: شر ؛ وجاء الحق سبحانه بكلمة‎ 
«وبئس المهادن 6 4 [الرعد]‎ 
هنا ؛ لأن الواحد من هؤلاء والعياذ بالله لن يستطيع أن يتصرف‎ 
لحظة وضعه فى النار , كما لا يستطيع الطفل الوليد أن يتصرف فى‎ 
عَيانة ومن الموك اه لفان انق الفهاد..‎ 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


ع 3 
00 001 م يس مع سد م 2 
4 جوع مع 0 : 
يلذ الأب 0 هه 
والمؤمن هو من يلم أن القرآن الحامل: للمتهج. هو الذى أنزله 
عنيساته على وسوله؟ ولا ومقن مقتازديه عافن وهو المرضيزف هنا 


من الحق سيحانه : 
كمن هو أعمئ(ة) 4 [الرعد] 
وجاء هنا ب « علم ٠‏ و « عمى » ؛ لأن الآيات الدالة على القدرة 
من المرثيات . 


ويقول الحق سبحانه : 


(4) الب 7 الفقل وجمعه آلبات. .7 القناموس التشويم 1497/8 ).ولب كل شىه + خالصه 
وخياره . وهو أيضا : نفسه وحقيقته . [ لسان العرب . مادة : لبب ] . 


بقللا 
حوحت جعت ١ه‏ هج »جح اكات 
د إِنْما كر أولو ١‏ الألباب622 4 [الرعد] 
الى اسحان العقون القائرة على لتر ورالتطكن «القطي - 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك عن أولى الألباب : 
سل عر سس ساس يت لي ص يري لعج عسل : 
+9 الذي يودون بعهد أنه وَلاسْفَضْونَ رشق 9 8ه 
والواحد من أولى الألباب ساعة آمن بالل ؛ فهو يعلم أنه قد تعاهد 
مع الله عهدا بألا يعبد غيره ؛ وألاً يخضع لغيره ؛ وألا يتقرِّبِ لغيره ؛ 
وال ينظر أو ينتظر من غيره ؛ وهذا هو العهد الأول الإيمانى . 
ويتفرع من هذا العهد العقدى الأول كُلُ عهد يُقطع سواء بالنسبة 
نش . آو بالنسبة للق الله ؛ لأن الناشىء من عهد الل مثله مثل عهد 
اله ؛ فإذا كنت قد آمنت بالش ؛ فأنت تؤمن بالمنهج الذى انزله على 
رسوله ؛ وإذا أوفيت بالمنهج ؛ تكون قد أوفيت بالعهد الأول . 
ولذلك نجد كل التكليفات المهمة البارزة القوية فى حياة المؤمنين 
نجد الحق سيبحانه يأتى بها فى صيقة البناء ؛ فيما يسمى ٠‏ البتاء 
للمجهول ٠»‏ ؛ مثل قوله : 
طكب عليكم الصيام .. 629 4 [البقرة] 


وقوله : 
كب عَلَيَكُمْ القصاص"" فى الْقتلى ٠.‏ 009 4 [البقرة] 





)١(‏ القصاص معاقبة الجانى بمثل جنايته . [ القاموس القريم */ ١١١‏ ] . والقصاص : القود 
وهو القتل بالقتل . أو الجرح بالجرح . وقال الليث : القصاص رالتُقاص : شىء بشيىء . 
[التشاة] الشركغانة + ممتعن ] 


شو ة را 
١١١‏ رحصوص تح بص ص وص حمصو وحصوحه 

وقوله : 

« كتب عليكم القتال وهو كره لكم.. 653 4 [البقرة] 

وك التكفات: نات سيوف تكلمة: اأكتي 6 والذى كت فى ا 
وسيحانه لم يكلف إلا من آمن به ؛ فساعة إعلان إيماتك يالل ؛ فى 
ساعة تعاقدك مع الل على أن تُنقذ ما يُكلّفك به . 

وأنت حر فى أن تؤمن أو لا" تومن ؛ لكنك ‏ لحظة إنمانك باب تدخ 
إلى الالتزام بما يكلّفك به » وتكون قد دخلت فى كتاية التعاقد الإيمانى 
بينك وبين أله . 

ولذلك قال الحق سبحانه « كتب » ولم يقل : ه كتبث ٠»‏ ؛ لآن 
العهد بينك وبين الله يقتضى أن تدخل أنت شريكا فيه » وهو سيحانه 
لم يكلف إلا مَنْ آمن به . 

وسبحانه هنا يقول : 

« الذين يوفون بعهد الله ولا يتفَضون" الْميناق 469 22 [الرعم 

أى : أن العهد الإيمانى مودق بما أخذته على نفسك من التزام . 

وتؤاصل. ستحائة وضصف هؤلاء بقولة : 


00 


لصون رووص لوطتو ريو 
وكَافوْنَ سوَءَلفْسَالٍ () هه 
وأول ما أمر به الله أن يُوصل هى صلّة الرّحم ؛ أى : أن تصل 
هانورتطك بيع تسب . والتوفن العى إذا سكسل الأسان؟ سعووجل 


)١(‏ التقض : إفساد ما أبرمت من عقد أو بتاء . وفى الصحاح : النقض نقض البناء والحبل 
والعهد [ نسان العرب - مادة : نقض ] . 





اا اا ات 
كُُ المؤمنين قى صلة الرّحم ؛ لآن كل المؤمتين حم مُتداخل ؛ فإذا 
كان لك عشرة من المؤمنين تصلهم بحكم الرّحم وكل مؤمن يُصل 
عتشرة مقف انط إلى ,صاخل الدواكن وانطامقا سمس إن كل 
المؤمنين يدخلون فيها . 


ولذلك نجد الحق سبحانه يقول فى الحديث القدسى : 


50 معن لقت امرجم 0 امتحتقعت لهنا انتما من أستبى” 
وقد رويك مخ شيل فعلة عق متعاوئة روضىئ: الأ اعنة.2 فقاق. جاه 
حاجبه ليعلن له أن رجلا بالباب يقول : إنه أخوك يا أمير المؤمنين . 
ولا بد أن حاجب معاوية كان يعلم أن معاوية بن أبى سفيان 
لا إخوة له ؛ لكنه لم يَشأ أن يتدخّل فيما يقوله الرجل ؛ وقال معاوية 
لحاجبه : آل تعرف إخوتى ؟ فقال الحاجب : هكذا يقول الرجل . فاذن 
معاويةٌ للرجل بالدخول ؛ وسأله : أى إخوتى آنت ؟ أجاب الرجل : 
خوك .من آدم .. قال معاوية!: رَّحَمْ: منقطوغة '؛' والله لاكون اول من 
والتقن القضيل. ,دن .مناض ' مجماغة لهم عند :حانجة :ؤقال: لهم ؛ 
من آين أنتم ؟ قالوا : هن خراسان.. قال : اتقوا الله » وكونوا من 


وااجءه 


ا 0 

: أخرجه احمد فى مستده ( 191/1 - 154 ) والترمذى فى سننه ( 1507 ) وقال‎ )١( 
كلهم من حديث عبدالرحمن بن‎ ) ١744( حديث صحيح . وكذا أخرجه أيو داود فى سئنه‎ 
. عوف‎ 

(؟) هو : الفضيل بن عياض التميمى . أآبو على . شيخ الحرم المكى . من أكاير العْبّاد 
والصلماء . ثقة فى الحديث . ولد بسمرقند ( ١٠١6‏ ه ): وسكن مكة وتوقى بها 
(لادام) عن 5ه عام . الأعلام ( 169/8 ) . 


سو ا 
ص١‏ ا مصص محص حص محص محصحبصصبحصه 

وقد أمرنا سبحانه أن نَصل الأهل أولآ ؛ ثم الأقارب ؛ ثم الدوائر 
الابعد قالابعد ؛ ثم الجار ٠‏ وكُلْ ذلك لاه سبحاته يريد الالتحام بين 
الخلق ؛ ليستطرق النافع لغير التافع ٠‏ والقادر لغير القادر . فهناك 
جارك وقريبك الفقير إن وصلْتّه وصلك الل . 

ولذلك يأمر الحق سبحانه رسوله يق ومن خلاله يامر كل مؤمن 
ووشلالقة.ء 

فل لأ أسالكم عليه أجرا إلأ الود فى الْقَربّى .. 405 [الشورى] 


كي 


وقال يَعضن هن مفو هذه الآنة :'كزياك اتعافى فزيال + 
وقتال البعض الآخر : لا ؛ القربى تكون فى الرسول كل ؛ لآن 
القرآن قال فى محمد ول : 

ع قوين ا 2 3-0 

النبى أولئ بالمؤمنين من أنفسهم (© © (اانبيزيد] 

وهكذا تكون قرابة الرسول أوَلَى لكل مؤمن من قرابته 
الخاصة . 

يستمر قول الحق سبحانه فى وصف أولى الألباب : 

< ويخشون ربهم ويحافون سوء الحساب 60 4 [الرعد] 

والخشية تكون من الذى يمكن أن يُصيب بمكروه ؛ ولذلك 
جعل الحق هنا الخشية منه سبحانه ؛ أى : أنهم يخافون الله 
مالكهم وخالقهم ومربيهم ؛ خوف إجلال وتعظيم . 

)١(‏ أخرج الإمام أحمد فى مسئده ( )118/١‏ عن ابن عباس أن النبى يل قال : + لا أسألكم 


على مااتيتكم من البينات والهدى أجرأً إلا أن تُوانُوا ال تعالى وأن تَقرّبوا إليه بطاعته ٠‏ قال 
ابن كثير فى تفسيره )١١5/4(‏ ؛ ٠‏ أى : إلا أن تعملوا بالطاعة التى تقربكم عند الله زلفى». 





صحمححصصوص تمصت وحص حصمص ته وص ناكا 
وحكل سومان العحاك. من سوء العذاب. ة واكك تقول ا حقنا 
زيدا ٠‏ وتقول : خفّت المرض ؛» ففيه شىء تخافه ؛ وشىء يوقع 
عليك ما تخافه . 
وأولى الألياب يخافون و حساب الحق سيحانه لهم ُ 
كير فعكيع: هذا القوف الى أن بهار ها ار ية«سيحنانة إن 
نوطلل : أن ميتعدوا عن اى شىء يغضيه . 
اعل حنقركنة؟ افسيهاتة روتكد عن طلة أحمد + ولكن من بناقش 
الحساب فهو مَنْ يلْقى العذاب'" ؛ ونعوذ بالل من ذلك ٠‏ فلا أحد 
بقادر على أن يتحمل عذاب الحق له . 
ويواصل الحق سبحانه وَصف أولى الألباب فيقول : 
رم م عرمو وده سر ماج لم 2ع روم يدل 2 
9 وَالذِينَ صب بيِسَآءوَجَهِ ريم وأَقامواالصَّلَرة 
رع دعم سج مو رك سر عرص عر كك عم صرحت ع او عله 
وأنفقوا ممَاردكتهم يراوعلانية وبدرءويت بالحسنة 
ف ع مدع ع د مو وح ع م 2 : 
لَه ولَتَكَفَمْعْف ىدر #قه 
ونجد هذه الآية معطوفة على ما سبقها من صفات أولى الألباب 
الذين يتذكّرون ويعرفون مّواطن الحق بعقولهم اهتداءً بالدليل ؛ 
الذين يُوفون بالعهد الإيمانى بمجرد إيمانهم بالله فى كُلّيات العقيدة 


. عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول اك ة مْنْ حُوسب يوم القيامة عَذّب‎ )١( 
4 )5( #فسوف يحاسب حسابا يسيرا‎ ٠ ققال عبدالشق بن أبى مليكة أليس قد قال الله عز وجل‎ 
من تُوقش الحساب يوم القيامة‎ ٠ [الانشقاق] فقال : ليس ذاك الحساب , إنما ذاك العرض‎ 
معتاه أن التقصير‎ ٠ : أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7411 ) قال النووى قى شرحه‎ ٠ عُذّب‎ 
غالب فى العباد فمن استقصى عليه ولم يُسامح هلك ودخل النار ولكن الله تعالى يعفو‎ 
. ٠ ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء‎ 





٠.‏ اصمص مص محص ص محص مححصمصه 
الوحدانية , ومقتضيات التشريع الذى تأتى به تلك العقيدة . 
واذاخطها تتبحائة صققة ]سافن قوله كثللى:: 
9 إن الله اش شترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهُم بأن لهم الج يُقاتون 
فى سبيل الله فيقثلون ويقتلون وعدا عليه حا . 40 [التوبة] 
وهى صفقة إيجاب وقَيُول ٠‏ والعهد إيجاب وقبول ؛ وهى 
ميثاق موٌكّد بالأدلة الفطرية أولا ٠‏ والآدلة العقلية ثانيا . 
وهم فى هذه الآية هن نيوا ابتغاء وجه ربهم » والصير هو 
حبكل متاعب تطرا على النفس الإنسانية لتخرجها عن وققار 
استقامتها ونعيمها وسعادتها ٠‏ وكل ما يُخرج النفس الإنسانية عن 
صياغة 00 فى النفس يحتاج صيرا . 
ا غلية لإئ الاحماا قد يقوف ذا لتقن 2 عدا 
يصبر الإنسان على مشقة الت مشقة التكليف الذى يقول « افعل » و« لا 
تفيل . . 
فالتكليف يأمرك بترك ما تحب ٠‏ وأن تنفذ يعض ما يصعب 
عليك : وأن ت بالابتعاد عما ينهاك عنه ؛ وكُلّ هذا يقتضى 
مجاهَدة:سَن التفس :.والصير الذاتى على مشاق التكليف . 
ولذلك يقول الحق سبحانه عن الصلاة مثلاً : 
( وإنها'"' لكبيرة إل على الْحَاشعين © » [البقرة] 


يبيب ب ب يي يت ار ا 1 1 1 

4» ©2(.. ه الضمير فى قوله : #وإِنْها لكبمرة‎ : ) 47/١ ( قال ابن كثير قى تفسيره‎ )١( 
[البقرة] عائد إلى الصلاة نصّ عليه مجاهد , واختاره ابن جرير . ويحتمل أن يكون عائدا‎ 
. ٠ على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك‎ 


مصممححص وح بحت وص وص وحصت بحص ركاه 

وهذا صبّر الذَّاتَ على الذَّات . ولكن هناك صبر آخر ؛ صبر 
منك على شىء يقع من غيرك ؛ ويُخرجك هذا الشىء عن استقامة 
نفسك وسعادتها . 

وهى ينقسم إلى قسمين : قسم تجد فيه غريما لك ؛ وقسم 
لا تجد فيه غريما لك . 

فالمرض الذى يُخْرجٍ الإنسان عن حَيّزْ الاستقامة الصحية 
ويُسيِّب لك الآلم ؛ ليس لك فيه غريم ؛ لكنك تجد الغريم حين 
يعتدى عليك إنسانٌ بالضرب مثلا ؛ ويكون هذا الذى يعتدى عليك 
هو الغريم لك . ٍ 

وكل صبر له طاقة إيمانية تحتمله ؛ فالذى يَقُدر على شىء 
ليس له فيه غريم ؛ يكون صَبره معقولاً بعض الشىء ؛ لانه 
لا يوجد له غريم يهيج مشاعره . 

أما صبر الإنسان على ألم أوقعه به مَنَ يراه أمامه ؛ فهذا 
يحتاج إلى قوة خسَبْط كبيرة ؛ كن لا يهيج الإنسان ويفكٌر فى 
الانتقام . 

ولذلك تجسد الحق ‏ يفتعمل بين الأمرين ؟ يقصل بين شئء 
أصايبك ولا تجد لك غريما فيه. وشىء أصابك ولك من مثلك 
غريم فيه . 

ويقول سبحانه عن الصير الذى ليس لك غريم فيه : 

( امير علئ ما أصابك إن ذلك من عَم الأو 469 [لتمان] 

ويقول عن الصبر الذى لك فيه غريم : ويحتاج إلى كَظْم 
الغيظ ٠‏ وضبط الغضب : 





22> ابعص مص ص مص حمح حص محصحصمصه 

«(ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمرر 69 4 [الشورى] 

وحينما يريد الحق سيحانه منك أن تصبر ؛ فهو لا يطلب ذلك 
منك وحدك ؛ ولكن يطلب من المقابلين لك جميعاً أن يصبروا على 
إيذائك لهم ؛ فكأنه طلب منك أن تصبر على الإيذاء الواقع من 
الغير عليك ؛ وأنت فَرْد واحد . 

وطلب من الغير آايضا أن يصبر على إيذائك . وهذا هو قمة 
التامين الاجتماعى لحياة النفس الإنسانية . فإذا كان سبحانه قد طلب 
متك أن تصبر على من آذاك ؛ فقد طلب من الناس جميع) أن يصبروا 
على آذاك لهم . 

فإذا بدرت منك بادرة من الأغيار ؛ وتخطىء فى حق إنسان آخر 
وتؤلمه ؛ فإن لك رصيدا من صبر الآخرين عليك ؛ لأن الحق سيحانه 
طلب من المقابل لك أن يصبر عليك وأن يعفى . 

وإذا كان لك غريم ؛ فالصبر يحتاج منك إلى ثلاث مراحل : أن 
تصبر صير) أوليا بأن تكظم فى نفسك ؛ ولكن الغيظ يبقى ٠‏ وإن 
منعت الحركة التُزوعية من التعبير عن هذا القيظ ؛ فلم تضرب ولم 
سب #ويسمن:ذلك:: 

الكاظمين الغيظ ٠.‏ 029 4 [آل عمران] 

والكَظّم ماخوذ من عملية رَبْط القربة التى نحمل فيها الماء ؛ فإنُ 
لم تُحُكم ريطها انسكب مننها الماء ؛ ويُقال « كظم القرية » أى : 
أحكم ريطها . 


ثم يأتى الحق سبحانه بالمرحلة الثانية بعد كظم الغيظ فيقول : 





سنو لتلا 
9524: 22-12209002929 
« والعافين عن الناس .. 022 4 [آل عمران] 
وهنا تظهر المسالة الأرقى . وهى إخراج القيظ من الصدر ؛ ثم 
التسامى فى مرتية الصديقين ؛ فلا ينظر إلى مَنْ كظم غيظه عنه أولا ؛ 
بل يعفى عنه » ولا ينظر له بعداء , بل بنظرة إيمانية . 
والنظرة الإنمانية هى أن. من آذاك إتما يغتدى على حَق الله فيك ؛ 
وبذلك جعل الله فى صّقك وجانبك ؛ وهكذا تجد أن مَنْ ظلمك واساء 
إليك قذ. جقلك فى مَعْية الله :وحمايتة * وغليّك أن تخسن !لة. 
الجلّد والصدير ؛ وليبين أنه فوق الأحداث ؛ وهذا صبر لس ابتغاء 
لوجه الل ؛ بل صبر كيلا يشمت فيه اعداؤه . 
خضين "سين لوي تق , الأن الضرى دجاه العلا سن اه 
ومن يصبر لوجه الله إنما يعلم أن لله حكمة أعلى من الموضوع 
الذى صبر عليه ؛ ولى حير بين ما كان يجب أن يقع وبين ما وقع ؛ 
لاختار الذى وقع . 
والذى يصبر لوجه الله إنما ينظر الحكمة فى مُورد القضاء الذى 
وقع عليه ٠‏ ويقول : أحمدك ربى على كل قضائك وجميل قَدّرك ؛ حمدَ 
الرضى بحكمك لليقين بحكمتك . 
د 2 12 3 ى 
فمن يصبر على الفاقة' ؛ ويقول لنفسه : « اصبرى إلى أن 
)١(‏ الحضيف : جيد الراى محكم العقل . وإحصاف الامر : إحكامه . [ لسان العرب ‏ مادة : 
حصقف ] . 
(؟) الفاقة : الفقر والحاجة . وافتاق الرجل أى افتقر . [ لسان العرب - مادة : فوق ] . 


بح :530 :64202112521292 


يفرجها الله ٠‏ ولا يسال أحدا ؛ سيجد الفرج قد أتى له من الله . 
انظر إلى الشاعر وهو يقول : 
أذ رمث أن قستكرج العال مقا 
على شنّهوات النقس فى رَمَن العْسر 
ليك ولك دارا إلن م ناعنة السيى 
فإِنْ فعأت كنت الفنى وإن أبيت 
قعل ك0 
أى.: إن راودتك نفسك لتقترض مالا لتنفقه على شهوات النفس . 
وإرقعبت تلك الصراوة ..:وطلنت من نفسك 01 اتعطنكمن كتن العبسر 
الذى تملكه ؛ وإن فعلت ذلك كنت الغنئ . لانك قدرت على نفسك . 


2 


ع بعدها واسع العذّر 


والذى يلتفت إلى الحدّث وحده يتعب ؛ والذى يلتفت إلى الحدث 
مقرونا بواقعه من ريه ؛ ويقول : «٠‏ لا بد أن هناك حكمة من الله وراء 
ذلك » فهى الذي يصبر ابتغاء وجه الله . ويريد الله أن يخْصُ من 
يصبر ابتغاء وجهه بمنزلة عالية ؛ لأنه يعلم أن الله له حكمة فيما 
يُجريه من أقدار . 

ويتابع سبحانه وَصف أولى الألباب : 

© وأقاموا المّلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية .. #059 [الرعد)] 


وانتنيكق أن :قلنا'فى الصلاة اق رالا كختيرة > وان من يؤذيهنا اعلى 


حمحص صوص :1222:22:22 هه 
مطلوبها ؛ فهى مَنْ يعلم أنها جَلوة'' بين العبد وربه ٠‏ ويكون العبد 
فى ضيافة ربه . 
وحين تُعَرَض الصّنعة على صانعها خمس مرات فى اليوم ؛ 
فلا بد أن تنال الصّئْعة رعاية وعناية مَنْ صمّمها وخلقها ء وكما أن 
افتعين عتة “فكذلك ايان :شفاق مخ الكروب يكون عيبا غيله .. 
وقد علّمنا رسول الله وَككٍ ذلك « فكان إذا حزبه'" أمر قام إلى 
افده 21 
ومن عظمة الإيمان أن الله هو الذى يدعوك إلى الصلاة ؛ وهو 
سبحانه لا يمنع عنك القّرْب فى أىّ وقت تشاء ؛ ؤانت الذئ تُحَدّد 
متى تقف بين يديه فى أى وفك يعطاان لبّى دعوته بالفروض ؛ 
لتؤدى ما تحب من النوافل ؛ ولا يُتهى سبحانه المقابلة معك كما يفعل 
عظماء. الدكيا'؟ بل تتهى' انك اللقاه .وقت أن توي 
ولقد تأدب وسيل اث وَقِِ بأدب ربه ؛ وتخلّق بالخلق السامى ؛ 
فكان إذا وضع أحد يده فى يد الرسول يل ؛ فهى لا ينزع يده من يد 
مَنْ يُسلّم عليه ؛ إلا أنْ يكون هو النازع'" . 
وقول الحق سبحانه : 
وأنفقوا مما رَزْفَاهُم .. 405 [الرعد] 


)١(‏ اجتلى الشىء : نظر إليه . وجِلّى الشىء : كشفه . ف الجلوة : الانكشاف والظهور وكانه 
ينظر إليه . [ لسان العرب ‏ مادة : جلا ] 

(؟) حزبه امر : أصابه . إى تزل به مهم أو أصابه عُمٍ واشقد عليه . وامر حازب وحزيب . 
شديد . [ لسان العرب - مادة : حزب ] . 

(؟) عن حذيفة رضى الله عنه قال : ٠‏ كان النبى يل إذا حزبه أمر صلى ٠‏ أخرجه الإمام أحمد 
فى مسنده ( 584/52 ) ء وأبو داود قى سئته ( ١8١9‏ ) . 

(4) عن آنس بن مالك قال : ٠‏ إن كانت الآمّة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله و » قما 
ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة . فى حاجتها ٠‏ . أخرجه ابن 
ماجة قى سنته ( 1.54 ) ؛: وأحمد فى مسئده ( ١١ ١74/5‏ ). 


شوق اللا 
2---1+ 22222222 بوجو نوه 

يعنى : أنك لا يجب أن تنظر إلى ما يؤخذ منك ٠‏ ولكن انظر إلى 
أنك إن وصلت إلى أن تحتاج من الغير سيؤخذ لك ٠‏ وهذا هو التامين 
الفعال ٠‏ ومن يخاف أن يترك عيالاً دون قدرة , ولى كان هذا الإنسان 
يحيا فى مجتمع إيمانى » لوجد قول الحق مطيقا : 

١‏ ليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقرا 
الله وليقولوا قولا سديدا"؟ © »4 [الفساء] 

وبذلك لا يشعر اليتيم باليّنُم ؛ ولا يخاف أحد على عياله ؛ ولا يسخط 
أحد على قدَر الله فيه . وسبحانه يضع الميزان الاقتصادى حين يطلب متنا 
الإنفناق ٠‏ والإئفاق يِكوَن من .مال زات ؛ أو مال بلغ الصاب'" :.ولذلك 
فعليك أن تتحرك حركة نافعة للحياة » ويستفيد منها الغير . كن يكون لك 
مال تُنفق منه ٠‏ وعلى حركتك أن تَسعَكَ وتِسَّمٌ غيرك . 

وهناك مَنْ ينقق مما رزقه الله بأن يأخذ لنفسه ما يكفيها ٠‏ وينفق 
الباقى لوجه الله ؛ لأنه يضمن أن له إلها قادرا على أن يرزقه, 
والمضمون عند الله أكثر مما فى يده . 

وها هو رسول الله وُه يسأل أبا بكر فيما ناله من غنائم ويقول 
له : ماذا صنعت بها يا ابا بكر ؟ فيقول أبى بكر الصديق رضى الله 
)١(‏ السداد : الصواب وموافقة الحق والعدل . قال تعالى : 8 بِ'أَيها الذين آمنوا اتَُوا الله قروا 

قولاً سُديدا 62 4 [الاحزاب] أى . موافقا للعدل والحق والشرع لا خطا فيه . [ القاموس 

القريم : 5017/1١‏ ] . 
(؟) النصاب من المال : القّذر الذى تجب فيه الزكاة إذا بَلّفه . [ لسان العرب ‏ مادة 


نصب ] . ويُقدّر هذا النساب بما يساوى قيمة 85 جرام] من الذهب بسعر اليوم الذى 
تُخْرجٍ فيه الزكأة , إذا مَرّ عليه عام. 





942 2222 و٠لصحمص‏ نارجه 
عنه وارضاه : تصدقت بها كلها . فيقول الرسول : ومانا أبقيت > 
يقول أبو بكر : أبقيت الله ورسوله” , 


وسأل رسول الله عمر بن الخطاب رضى الث عنه : وماذا فعلتَ 
يعسن 5 فيقول آبن الخطات :«تصدقات يتصفها اؤه"عتدئ تضنفها . 
وكانه يقول للزسول : ه إن كان هناك مصضرف تريدتى أن اصرف قيه 
النصف الباقى لش عندى ؛ فلسوف أفعل , . 

وهكذا رأينا من يصضوف هما رزقه الله ؛ بكل ما رؤقه سفحانة : 
وهو أبى بكر الصديق ؛ ونجد من ينفق مما رزقه الله ومسبتعد لأن 
ينفق الباقى إن رأى رسول الله مصرفا يتطلب الإنفاق . 

ونجد من توجيهات الإسلام أن مَنْ يرعى يتيما ؛ فليستعفف فلا 
يأخذ شيثا من مال اليتيم إِنْ كان الولئ على اليتيم له مال ؛ وإن كان 
الولى فقير) فلياكل بالمعروف”" . 

ولقائل أن يسأل : ولماذا نأتى بالفقير لتكون له ولاية على مال اليتيم؟ 

وأقول : كى لا يحرم المجتمع من خبرة قادرة على الرعاية ؛ 
فيأتى بالفقير صاحب الخبرة ؛ وليأكل بالمعروف . 


)١(‏ ذكر القصة الكاندفلوى فى حياة الصمابة ( ١7/5‏ ) وعزاها لابى داود والترمصذى 
والدارمى والحاكم أن عصر رضي الله عنه قال : ه أمرذا رسول انه وَل يوماً أن نتصدق 
وواقق ذلك مالا عندى فقلت : اليوم أسيق با بكر إنْ سبقته يوم) . فجئت بنصف مالى 
فقال يد : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : مله . وآتى أبو بكر بكل ما عنده . فقال : يا آبا يكر . 
ما أبقيت لأهلك ؟ قال : ابقيت لهم الله ورسوله . قلت : لا أسبقه إلى شىء أبدا ٠,‏ . 

(؟) يقول تعالى : ربوا الام حتئ إذا بَلَُوا التكاح فإن آنسكم مهُمْ رُشْدا فَافمُوا لهم أموالهم وله 
تَأُوها إسرافا وبدارا أن يبروا ومن كان غنيًا فليسْتسَمف ومن كان قفيرا يكن بالمغْروف فإذا َعم 
نهم انهم قأذهنوا نهم كفن بلله حا 49 [النساء] . 
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ص١١‏ اح وص محص وحص ص وحص مصونمحههه 

وكلسظ أن الدقسبحاته قال:+ 

ْ وارزقوهم فيها. #60 [النساء] 

ولم يَكْلْ « وارزقوهم منها » أى : خذوا الرزق من المَطُمور فيما 
يملكون بالحركة فى هذا المال . 

وهكذا نفهم كيف يُنفق الإنسان المؤمن مما رزقه الله ؛ فهناك مَنْ 
ينفق كل معش لاله واثقّ مخ رسيب عندابربه + ونا من يتفق 
البعض مما رزقه الله ؛ وقد تاخذه الأريحية والكرم فيعطى كل من 
يساله , وقد ينفق كل ما عنده ؛ مثل مَنْ يجلس فى جرْن القمح 
ويريد أن يُرْكٌّى يوم الحصاد ؛ فيعطى كل مَنْ يسأله ؛ إلى أن يفرغ 
منا عطق .: 

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول : 

« وآثوا حَقَهُ يوم حصاده ولا نُسَرُوا إِنهُ لا يحب الْمُسْرِفينَ 678 4 

[الأتعام] 

وهنا تجد الحق سبحانه يصف هؤلاء المثفقين فى سبيله : 

وَأقَامُوا الصلاة وأنفقوا مما ررْقَْاهم سر وعلانية .. 409 [الرعد] 

والسسر :هق الصدقة المتدوبة + اما الإتفناق فئ العلاتية؛ فهن 
الصنّدقة الواضحة ؛ لان الناس قد تراك غنيا أو يشاع عنك ذلك ٠‏ 
ولا يرونك وأنت تُخرج الزكاة ٠‏ فتنالك السنتهم بالسوء ؛ وحين يَرَوَنكَ 
وأنت تنفق وتتصدق ؛ فهم يعرفون أنك تؤدى حقّ الله » وتشجعهم 
أنت بان يتفقوا مما رزقهم الله . 


>01 -029--00--00-<-60-0-0-04000+0 


وصدقة اشر وصدقة العّن أمرها متروك لتقدير الإنسان ؛ فهناك 
مَنْ يعطى الصدقة للدولة لتتصرف فيها هى ؛ ويعطى من بعد ذلك 
للققراء سر ؛ وهذا إنفاق فى العلّن وفى السر ؛ وجاء الحق بالسر 
والعلانية ؛ لأنه لا يريد أن يحجب الخير عن أ أحد بأى سبب . 

وقد يقول قائل : إن فلانا يُخرج الصدقة رياءً . 

وأقول لمَنْ يتفوّه بمثل هذا القول : ألم يَسُتفد الفقير من 
الصدقة ؟ إنه يستفيد ,. ولا أحد يدخل فى النوايا . 

ويتابع سبحاته : 

ظ ويدرءون بالحسنة السيئة 2 46 [الرعد] 

والدرء : هو الدَفْع بشدة ؛ أى : يدفعون بالحسنة السيئة بشدة . 
وأول حسنة إيمانية هى أن تؤمن بالله ؛ وبذلك تدفع سيئة الشرك , أى 
دفعت السيئة . أى : دفعت الذنب الذى ارتكبته وذلك بالتوبة عنه ؛ 
لان القوية ,حسقة::..وحدين كرئ كتكر] وقى سلتقة «دقكاتى تنقعه 

أو : أن يكون معنى : 

« ويدرءوت بالحسنة السيئة .. 09 »4 [الرعد] 

هو إن فعلت سيئة فآنت تتبعها بحسنة , والكمال المطلق لله وحده 
ولرسوله ؛ لنفترض أن واحدا لديه سيئة ملحّة فى ناحية من النواحى ؛ 
قالحقّ سبحانه يأمره أن يدفع السيئة بان يفعل بجانبها حستة . 


0101 


سور ين 
١.‏ ممح محص صصبصوى موححصمصه 


يقول سبحانه : 
إن الحسنات يذهين السيئّات .. 09 4 ددا 


وها هق رسؤل. آله كك يقؤل لمعان"'' رضى .اله عثه ؛ 

« اتق الله ايتما تكون . وأتبع السيثة حسنة تمحها ٠‏ وخالق الناس 
تعلق ست , 

ولذلك ٠‏ فأنت تجد أغلب أعمال الخير فى المجتمع لا تصدر من 
أ رجل رقيق لا يرتكب السيثات ؛ فلا سيئة تطارده كى يفعل 
الحسنة التى يرجو أن تمحو السيئة . 

فالسيئة ساعة ثُلهب ضمير من ارتكبها ؛ ولا يستطيع أن يدفعها ؛ 
لأا اركها ؟ ته يؤل لنفسبة :اقلادت مترسة و اإى,ه اذى مهنا + 
قزل أقبخ مستفون 6ن اتصفق علل الفقزاء ‏ , 

وهكذا نجد أن أغلب حركات الإحسان قد تكون من اصمهماب 
السيئات . فلا أحد بقادر على أن يأخذ شي من وراء الله ؛ فسن 
يرتكب سيئة لابَدَ أن ثُلحّ عليه باحاسيس الذَّنْبِ ؛ لتجده مدفوعا من 
بعد ذلك اذى ففل المستات !لعل اللحسنات امرض السيقات: ؛ 


ومن .درء الحسنة .يالسيثة ايض ؛ أنه ذا اساء إلينك إنسان فانت 





)١(‏ هو : معاذ بن جبل الانصارى الإمام المقدم فى علم الحلال والحرام . كان من اجمل 
الرجال وشهد المشاهد كلها . أرسله رسول أ يي إلى أهل اليمن معلما ومَفقّه) ٠‏ توقى فى 
طاعون الشام عام ١١‏ ه وكان عمره 54 عام) . [ الإصابة ٠١5/5‏ ] . 

(1؟) أخرجه أحمد غى مسنده ( 5548/9 . 51١‏ ) وأبو نعيم فى حلية الأولياء ( 55/54 ) من 


حديث معاذ بن جبل رضى الل عنه . 


صصمصت وص ص موحت وصحوت حمحه ره 
تَكُظم غيظك وتعفو ؛ وبذلك فأنت تحسن إليه . 
وتجد الحق سبحانه يقول : 
«ادفع بالتي هي أحسَن فَإِذا الذي بينك وبينه عداوة أنه ولي 
حميم 69 4 [فصلت] 
وإذا أنت جِرَبْكَها فى حياتك : وآخلصت المودة لمن دخل فى 
العداوة معك ؛ ستجد أنه يستجيب لتلك المودة ويصبح صديقاً حميما 
لك . 
ولكن هناك مَنْ يقول : جرَبت ذلك ولم تنقع تلك المسألة . 
وأقول لمن يقول ذلك : لقد ظننت أنك قد دفعت بالتى هى 
أحسن ؛ لكنك فى واقع الحال كنت تتربص يما يحدث منك تجاه من 
دخلت ممعه فى عداوة م ولم تُخلض فى الدفع يالتى فى أعنسن : 
واخذت تُجِرّبِ اختبار قول الث ؛ فذهبت منك طاقة الإختلاض. فيعا 
تفعل ؟ وظل الآخر العدو على عداوته . 
لكنك لى دفعت بالتى هى احسن ستجد أن الآية القرآنية فيها كل 
الصدق ؛ لآن أطالا يقول قنسمية 'قركنية غم .داتنى.ظاهرة كودية كدب 
القرآن . 
ولذلك يقول الشاعر : 
يَا مَنْ تُضايقه الفعال من التى ومن الذى 
دفع فديتك بالتى حتَّى تَّرى فإدًا الذى 


أى : يا من تضايقه افعال الذى بينك وبينة عداوة + عليك ان 





1" اأحصومح ص مص وحص مص مه 
تكسن الدقع بالتى هى احسن ::حتى ترى أن العداوة التى كانت بينك 
وبين ما ذكره الحق سبحانه فى قوله : 

فإذا الذي بيك وبينه عداوة كأنه ولي حَميم 9 4 [تصلد] 

ويتابع الحق سبحانه : 

( أولدعك لهم عقبى الدار 69 » [الرعد] 

أى : أن المتقدمين أولى الألباب الذين اجتصعت لهم تلك الصفات 
التسعة ؛ بداية من أنهم يُوفُون بعهد الله ؛ ولا ينقضون الميثاق ؛ 
ويصلون ماأمر الله أن يُوصل ويخشون ربهم ؛ ويخافون سسُوء 
الحساب ؛ وصبروا ابتغاء وجه ربهم ؛ وأقاموا الصلاة ؛ وأنفقوا مما 
رزقهم الله سرا وعلانية ؛ ويَدرءون بالحسنة السيئة , هؤلاء هم الذين 
له عقجى الدان , 

وعقبى ماخوذة من العقب ؛ فالقدم له مقدم وله عقب » وعقب هى 
ها يعقب الشىء :+ وتقول فى افراحتا ٠‏ والعاقية غندكم فى المسرات » 
أى : أننا نتمنى أن تتحقق لكم مَسرَّة مثل التى عندنا ٠‏ وتكون عقب 
الفشزة ]لتى فرحنا تكرجيها ‏ 

وهكذا تكون العقبى هى الشىء الذى يَعْقْبٍ غيره . والذى يعقب 
الدار الدنيا هى الدار الآخرة . 

ولذلك يقول الحق سبحانه قى الآية التالية مُوضئح) العاقبة 
لهؤلاء : 
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إذن : قالدار الآخرة التى تعقب الدنيا بالنسبة لأولى الألباب هى 
جنات عدن . و ٠‏ العدن ء هو الإقامة الداكمة ؛ وجنات عدن هى جنات 
الإقامة الدائمة : لأن الدنيا ليست دار إقامة . 

وكل نعيم فى الدنيا إما أن تفوته بالموت أو يفوتك بأغيار 
الحياة : اما جنات عدن فهى دان إقامة :ذائمة ؛ يما أن «٠‏ عدن ». تعتى 
مرافقة دائمة للجنات . 

والجنات معناها كما نفهم هى البساتين التى فيها إشجار وفيها 
ثمار ؛ وكل ما تشتهى الانفس , مع ملاحظة أن هذه الجثات ليست 
هن المشاكح. ؟عيل'فن تلك الجتات مسكن يدلبل قول الحق سستحائهه 

ومساكن طيبة في جئات عدن .. 69 #4 [التوبة] 

فالجنات هى الحدائق ؛ وفيها مساكن . ونحن فى حياتنا الدنيا 
نجد الفيلات فى وسط الحدائق . فما بالنا بما يعد به الله من طيب 
افشاك :ورتسط الحتات" ؟ 

لا بد أن ينطبق عليه وصف الرسول #يِنَدْ للجنة فى الحسديث 
القدسى عن رب العزة سبحاته : 

« أعددت النبلتى: السالهية ما لا اعين رآت بألا أنخ معت . 

3 2 4 
ولا خطر على قلب بشر ٠‏ . 

وهكذا بين الله سبحاته عقبيى الدار ؛ قهى؛ 

جنات عدن يدخلرنها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7454 ) وأحمد فى مسئده ( 113/5 ) وأبو نعيم فى الحلية 

(:/735» ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


"١: .2‏ وححجوص حم حت وو هج و وج ووجبججج2© 

وذريّاتهم 65 4 [الرعد] 

وآباء جمع « أب ٠‏ آى : يدخلها مع أولى الألباب مَنْ كان صالحا 
من الآباء مُتبعا لمنهج الله . 

هن سال سشائل بوانت الامهات؟ 

اقول تمن ساعة دكت الدتتماكتين كفن الك داكت #ولذلك 
فآباؤهم تعنى الأب والأم 2 ألم يقل الحق سبحانه فى سورة موسقا : 

© ورفع أبويه على العرش .. 0 © [يوسف] 

وهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة من أولى الآلباب الذين استوقؤا 
الشروط التسعة التى تحدثنا عنها ؛ فهل استوفى الآباء والأزواج 
والأبناء الشروظ التسعة ؟ 

ونقول : ن. الحق سبحاته وتعالى يعامل خَلّقه فى الدنيا بمقتضى 
العواطف لون تنا ؛: فالواحد منًا يُحب أولاده وأزواجه 
ولبارف :وكا نام تكب وق لعزا يل حساك -ظاقتقه فته ؛ فالحق 
سبحانه يُلحقهم به . 

والّذين آمنوا ائنهم ينهم بإيمان يتنه وما ألتناهه ") 
من عملهم من شيء كل امْرئْ بما كسب رهين"" 69 »4 [الطور] 


)١(‏ لاته يليته حقّه لَيْا : نقصه ولم يُوْدّه كاملا . قال تعالى : طلا يَلْكُم من أَعْمَالكُمْ شيا 
4010 [الحجرات] أى : لا ينقصكم شيثا من ثوابها . [ القامرس القويم ؟/9١3؟‏ ] . 
(؟) أى : مرهون عند الله حتى يُحاسّب على ما كسيه . [ القامرس القويم ارللاا]. 


ةاون 
حجحجمج جوج وججحججت222ج221 21-6022022 

وهنا يمسك القرآن القضية العقلية فى الإلحاق بمعنى أن تُلحق 
تاقص] امل «قلى كان مساو اله في العمل .ما سم الحاقا: :قل 
إنسان يَاخَذا حَقّه : وقد القنترط الحق سبحاتة شرطا واجندا فى :إلحاق 
الذرية بالآباء , أو إلحاق الآباء بالذرية فى الجنة ‏ وهى الإيمان فقط . 

وأوضح لنا هنا أن الآباء قد تميّزوا بعمل إيمانى بدليل قوله تعالى: 

وما ألتناهم من عملهم من شيء .. 69 4 [الطور] 

فلم يأخذ سبحانه عمل الاب الذى عمل ؛ والابن الذى لم يعمل , 
ومزج الاثنين ٠‏ لياخذ المتوسط ,الا ٠‏ وذلك كى لا يظلم من عمل. من 
الآباء أو الأبناء . 

ثم إن ذلك لى حدث ؛ لما اعثّبر تواجدٌ الآباء مع الأبناء فى الجنة 

9 2 3 

إلحاق) ؛ لآن الإلحاق يقتضى أن ييقى حق كل مَنْ عمل ؛ ثم يتكرم 
سبحانه من بعد ذلك يعملية الإلحاق ؛ بشرط واحد هو أن يكون 
التقسهسن الملدق كن : 

وهكذا نفهم قول الحق سيحانه : 

سم الاليطة الترن 

ا والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم يإيمان . .69 4 [الطود] 

أى : أن الذرية مؤمنة ؛ والأزواج مؤمنون ؛ والأهل مؤمنون ؛ 
والأبوين مؤمنان . ولكن الذى يلحق يه هو مَنْ يُكرمه الله بهذا 
الإلحاق ؛ كى يُدخل الفرح على قَلْب المؤمن حين يرى أولاده معه فى 
الجئنة ما داموا مؤمنين ؛ وهذه قمة فى العدالة ؛ لماذا ؟ 

والمكن الدئ أعتدية على ذلك دهن آن [) شد رسن علي أن 
يطعم أهلّه من حلال ؛ فقد يعيش أولاده فى ضيق وشظف ؛ بينما 





ض * الح مص تم حصوصمحصحصحمحص وص بمصحبحه 


ع مم زم 


نجد أبناء المنحرف يعيشون فى بحبوحة'' من العيش ؛ وهكذا يتتعّم 
أبناء المنحرف الذى يأكل ويطعم أولاده من حرام ؛ بينما يعانى أبناء 
الامين الذى قد يعتبره البعض متزمتا ؛ لأنه يَرْعى حق الله ٠‏ ويرفض 
أكل العرام : 

وما دام أولاده الذين يأكلون من حلال قد يعانون معه من عدم 
التتعم ؛ فالحق تدبعانة' تلع هم فى الجنة تتكيم يبيشة الآ : 
لا يفوتهم فيه شيىء ؛ ولا يفوته شيىء . 

وبذلك تسعد الذرية ؛ لأنها جاءت من صلب رجل مؤمن قضى 
حياته على جادة الصواب ؛ رغم أن بعض الناس قد اتهمثه فى الدنيا 

فيه 0 


ولقائل أن يقول : ألا يوجد تناقض بين هذا الإلحاق وبين قول 


الحق سبحانه : 
«لأ يجزي والد عن ولده ولا مولود هُوَ جاز عن والده شين . . 466 


[لقمان] 
وأقول : لا يوجد تناقض ؛ لأننا نصلى على الميت صلاة شرّعها 
المُشرّع ؛ وفائدتها أنْ تصل الرحمة للميت المؤمن ؛ والإيمان من 
عمله . 
ولذلك يضيف له الحق سيحانه فوق رصيد الإيمان ما يشاؤه هى 
سبحانه من الرحمة بصلاة الجنازة التى أقامها المسلمون عليه : 
)١(‏ بحبوحة كل شيء : وسطه وخياره . وقال القراء : البحبحىئ الواسع فى النفقة ؛ الواسع 


فى المنزل . وتيحبح فى المجد أى أنه فى هجد واسع [ لسان العرب . مادة : بجح 
(؟) الرّميت والرّميتَ الحليم الساكن القليل الكلام . [ لسان العرب ‏ مادة : زمث  ]‏ 





حمصص مح ص موص حص وص ١٠ح‏ 4+ © قا اذالاه 

«جنات عدن يدخلونها ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 69 4 [الرعد] 

وكلمة ٠‏ زوج » تعنى المرأة التى يتزوجها الرجل ؛ وتعنى الرجل 
الذي تتزوجه المراأة ٠‏ ونحن نخطيىء خطا شائعا حين تقول 
« زوجة » ؛ بل الصحيح أن نقول « زوج ٠‏ عن المرأة المنسوبة لرجل 
بعلاقة الزواج" . 

وسبحانه يقول : 

< وأزواجه أمهاتهم .40 [الاحزاب] 

وهكذا نعلم أن جنات عدن هى مكان ينتظم كل شىء ؛ ولهذا 
المكان ابواب متغعددة ؛:هى أيواب الطاعات التى آذت إلى خديير 
الجؤافات :قباي الصنلاآة يدخله اناس :وباب الزكناة يدخله انان ؛ 
ونال المنيى رمضلة كاين ٠:ومكذا‏ تجرد الآنوان,؟ ومن زا ابوات 
الطاعات أو آيواب الجزاءات التى تدخل منها الطيبات : 

كلما رزقوا منها من ثمرة رقا قالوا هلذا الذي رزقنا من قبل. .62 #4 

[البقرة] 

قالبابٌ يكون مفتوح) ؛:تاتئ متة الفاكهة والكّمَّرَات والخيرات على 
اكثلاف: الوائهنا؟ كمرة كاتى كان الماتجى من باب ؟ ويقد تل تاتى 
ثمار التفاح . 





, فهى لفة بنى تعيم‎ ٠ للذكر والانثي هى لغة الحجازيين . أما ه زوجة‎ ٠ كلمة + زوج‎ )١( 
فيقولون : هى زوجته . وأبى الأصمعى فقال : زوج لا غير . واحتج بقول الل تعالى‎ 
إاسكن أنت وزوجك الجنة (59) 4 [البقرة] فقيل له : نعم . كذلك قال اشّ . فهل قال الله : لا‎ 
٠ ] مُقال زوجة ؟ وكانت من الاصمعى فى هذا شدة وعسر : [ لسان الغرب - مادة : زوج‎ 


"١ ١»)‏ وحص وحصت وح صمح ص محصحصمعه 
وتلك الأبواب كما قلت هى إمّا للجزاءات ؛ أو هى آبواب الطاعات 
الثى أدت إلى الجزاءات ٠:وتدخل‏ عليهع الملائكة من كل باب ؛ فنعاذا 
تقول الملائكة ؟ 


يقول الملائكة لأهل الجنة : 


<واس يمام يمف ودر هه 
والسلام يعنى الاطمتنان والرضا الذى لا تأتى بعده الاغيار ؛ لان 
السلام فى الدنيا قد تُعكٌّر أمنه أغيارٌ الحياة ؛ فانتم أيها المؤمنون 
الذين دخلتم الجنة بريثون من الأغيار . 
وقال يكيو عن لحظات ما بعد الحساب : 
كته إنيال”إى انان اننا ري د 
ولذلك يقول سبحانه عن خيرات الجنة : 
إلا مقطوعة ولا ممنوعة 69 [الواقعة] 
والملائكة كما تعلم نوعان : 
الملائكة المهيمون الذين يشغلهم ذكر اله تعالى عن أ شىء 
ولا يدرون بنَا ؛ ولا يعلمون قصة الخَلّق ؛ وليس لهم شان بِكُل 
ما يجرى ؛ فليس فى بالهم إلا الله وهم الملائكة العَالُون ؛ الذين جاء 
ذكرهم فى قصة السجود لآدم حين سأل الحق سيحانه الشيطان 
)١(‏ العاقبة والعُقبى : آخر كل شىء وخاتمته . قال تعالى : #هو خير توابا وخر عقبا 60 »4 
[الكيف] . [ القاموس القويم ؟/58 ] . 
(1) آخرج الطبرائى فى الكبير والارسط والحاكم ( 88/١‏ ) رصححه عن معاذ بن جيل أن 
رسول اك يَف بعثه إلى اليمن فلما قدم عليهم قال : ٠‏ أيها الئاس إن رسول الله يف إليكم 


يخبركم إن المرد إلى الله وإلى جنة أو نار . خلود بلا موت . وإقامة بلا ظعن . فى أجساد 
لا تموت » . 
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2 20+22+92+9 24 حج وو حص ذذاااله 


( أستكبرت أم كنت من العالين 49 ا 

أى : أن العالين هنا هم مَنْ لم يشملهم أمرٌ السجود . وليس لهم 
غلاقة/بالخلق ‏ وكل مَهمتهم :ذكن الله فقطا.. 

أما النوع الثانى فهم الملائكة المُديّرات أمر) . وتعلم أن الحق 
سبحانه وتعالي قد استدعى آدم إلى الوجود هو وذريته ؛ واعدّ له كل 
شيء فى الوجود قيل أن يجىء : الأرض مجلوقة والسماء مرفوعة 1 
والجبال الرُواسى بما فيها من قوت ؛ والشمس والقمر والنجوم 
اليلد والتيهات. 

والملائكة المُدبّرات هم مَنْ لهم علاقة بالإنسان الخليفة ؛ وهم مَنْ 
قال لهم" الحق سيحاته : 

«اسجدوا لآدم . .62 4 [البقرة] 

وهم الذين يتولُوْن أمر الإنسان تنفيذا لأوامر الحق سبحانه لهم , 
ومنهم الحفظة الذين قال فيهم الحق سيحاته : 

«إله معقيات من بين يديه ومن خَلفه د يحفظونه من أَمر الله . .00 4 

[الرعد] 
أى : أن الأمر صادر من الله سبحانه ؛ وهم بَعْد أن يفرغوا من 


)١(‏ ذهب ابن كثير فى تقسيره ( "2/١‏ ) إلى أن الملاثكة المأمورين بالسجود هنا هم هؤلاء 
الذين أرسلهم مع إبليس لمحاربة من أفسد فى الأرض وسفك الدماء قيل خلق آدم , 
فالحقوهم بجزائر البحور وأطراف الجبال ٠‏ فاغتر إبليس قى نفسه , قاطلع الله على ذلك من 
قلبه ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه ٠‏ واستدل ابن كثير بحديث طويل لابن عباس 
أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره . 


ه.. ١‏ حمحصصمحص محص موحصصحمحوصحوححل هه 

مهمتهم كحفظة من رقيب وعتيد على كل إنسان ٠‏ ولن يوجد 
ما يكتيونه من بعد الحساب وتقرير الجزاء ؛ هنا سيدخل هؤلاء 
الملائكة على أهل الجنة ليحملوا الطاف الله والهدايا ؛ فهم مَنُوطٍ بهم 
الإنسان الخليفة . 

وسبحانه حين ورد كلمة في القرآن بموقعها البيانى الإعرابى ؛ 
فهى تُؤدّى ‏ المعتى,الذى 'أراناه سبحانة .“والمثل فو كلمة «سلاح * ؛ 
فضيف إبراهيم من الملائكة : 

ط قَالُوا سَلامًا قال سَلام. .9© »4 [هود] 

وكان القياس يقتضى أن يقول هو « سلام) » . ولكنها قضية 
إبمانية . لذلك قال : 

لإسلام. .69 4 [هود] 
للملائكة أمرّ ثابت لهم ؛ وبذلك حيّاهم إبراهيم بتحية هى أحسن من 
التحية التى حَيُوه بها . 

فنحن نُسَلّم سلاما > وهو يعنى أن نكمتى حدوث القعل ٠‏ زلكن 
إبراهيم عليه السلام قطن إلى أن السلام أمرٌ ثابت لهم . 

وهكذا الحال هنا حين تدخل الملائكة على العباد المكرمين يدخول 
الجنة . فَهُمْ يقولون : 

إسلام ..69 4 [الرع] 


وهى مرقوعة إعرابيا ؛ لان السلام أمر ثابت مستقر فى الجنة » 


حمحصحوصن وحص ممصو وحصمصم بحت .ره 
تفيل الأفيان.: كما فى امن الدئياء» 
على السنة الملائكة : 
وإسلام علِكُم بما صبركم .. 462 [الرعد] 
وجاء الصير فى صيغة الماضى , وهى صيغة صادقة ؛ فهم قد 
صبروا فى الدنيا ؛ وانتهى زمن الصبر بانتهاء التكليف . 
وهم هنا فى دار جزاء ؛ ولذلك يأتى التعبير بالماضى فى 
موقعه ؛ لأنهمم قد صبروا فى دار التكليف على مشقّات التكليف ؛ 
صَيْروَا على الإيذاة. #. وعلى. الاقدان..التى أجِرَافَا الحق .سبهاثة عليهم. . 
وهكذا يكون قول الحق سبحانه : 
سلام عليكم بما صبرتم ..(62) 4 [الرعد] 
في موقعه تماما . 
وكذلك قوله الحق عمَّنْ توفّرت فيهم التسع صفات ؛ وهم في 
الدنيا : 
والّذين صبروا ابتغاء وجه ربَهم . .62 4 [الرعد] 
وجاء بالصبر هنا فى الزمن الماضى ؛ رغم أنهم ما زالوا فى دار 
التكلمك !> والتى..جعل هذا الفعتل ستسعارهى تسو كلق ماااسن يداه 
بصيغة المضارع ؛ مثل قوله تعالى : 


شو ةادا 
.004990020021099 
ظ الّذين يُوفون بعهد الله ...60 »4 [الرعد] 


وهذه مسألة تحتاج إلى تحديد دائم : وقوله 0 


طولا ينَقَضْونَ الميئاق 400 [الرعد] 
وقوله : 

« والّذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ..69 4 [الرعد] 
وط وَيَخْسُودَ 4 «٠‏ وَيُحَافُونَ 4 [الرعد] 


هكذا نرى كل تلك الأفعال تأتى فى صيغة المضارع . ثم تختلف 
الصيغة إلى الماضى فى قوله : 

«(والذين صبروا .. 69 »# [الرعد] 
الصبر يسبق كل هذه الاشياء . وهو القاسم المشترك فى كل عهد من 
العهود السابيقة . 

وقد غير الحق سبحاتة ‏ الأجل هذه اللفثة - بالفناضى حين :جاء 
حديث الملائكة لهم وهم فى الجنة ‏ 

وهكذا تقع كلمة الصبر فى موقعها ؛ لأن الملائكة تخاطبهم بهذا 
القول وهم فى دار البقاء ؛ ولأن المتكلم هو الله ؛ فهو يُوضّحِ لنا 
جمال ما يعيش فيه هؤلاء المؤمنون فى الدار الآخرة . 

ويُديّل الحق سيحانه الآية الكريمة بقوله : 


« فنعم عَقبى الذارٍ 69 4 [الرعد] 


سْورة الع 
ح ممح ىت جححتج »حت ١ح‏ تح 0ه ص1 1ه 

وعلمنا أن : عقبى » تعنى الأمر الذى يجىء فى العقب . وحين 
يقرش سبحانة القضية الإينانية ضهات المؤمتين التضايشتين للتيم 
الإيماتينة ؛'قتلك يهدف أن تستشرف.التفس أن تكون مثهماء ولا بد 
آن. تقل التفس .من الجاتب .المقابل الهم .. 

والمكل هو اقول الدق منبحاته : 

طإِنْ الأبرار لفي نعيم 09 » [الاتفطار] 

ويأآتى بمقابلها بعدها : 

وإِن الْفُجار لفي جحيم (1) 4 [الاتفطار] 

وساعة تقارن بأنهم لو لم يكونوا أبرارا ؛ لكانوا فى جحيم ؛ هنا 
نعرف قَدر تعمة توجيه الحق لهم : ليكونوا :من أهل الإيمان : 

وَهكَدًا تجو انَفْسِنا أمسام آفرين “سلب مَضَرة؟ وجلب متفعة ٠‏ 
وَلذلك ريقو الحق سبحانة :انظ عن التان + 

ون سكم إلا واردها'"' كان على ربك حتما مُقَضيًا 42609 [مريم) 

أى : كلنا سترى النار . 

تقول تحاف 

ثم لترونُها عين اليقين (3) 4 [التكائر] 


وذلك لكى يعرف كل مسلم ماذا صنعت به نعمة الإيمان ؛ قبل أن 





] 55+ /” ورد يرد : حضر أو أشرف على المكان دخله أو لم يدخله . [ القاموس القويم‎ )١( 
٠ قال عبدالرحمن بن زيد بن أستم : » ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهراتيها‎ 
. ] ١732/“* ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ [ ٠ وورود المشركين أن يدخلوها‎ 


شو اللا 
. "لحصمص و0 و 24 ححمحصحصمهه 

يدخل الجنة ٠‏ وبذلك يعلم أن الله سلب منه مَضرة ؛ وأنعم عليه 
بمنفعة » سلب منه ما يُشقى ؛ وأعطاه ما يفيد . 

ولذلك يقول الحق سبحانه : 

« ف رُحْرِح عن الثار وأذخل الْجنة فَقَد فار .. 4679 [آل عمران] 

وإثاكاق لمق «شيهانة قوسف أولى الألبكان كالاؤضتاق 
الماكدية ع حول “جمد للك لبا ادا نحصة التدبليق هخ :نيتو 
سبحاته 

|0007 


آز ره 000 


روصل يدون نالْايِضْ وليك لالت 
مدر نه 
ولقائل أن يسأل : وهل آمن هؤلاء وكان بينهم وبين الله عهد 
وتّقضوه ؟ 
ونقول : يصح أنهم قد آمنوا ثم كفروا ء أو : أن الكلام هنا 
ينصرف إلى عهد الله الأزلى. 


ووذ ا َحَدَ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذَرِيتهم وأشْهدهم على أنفُسهم 
الست بربكم قَالُوا بلى .. 09 » [الأعراف] 


وتاكيده بالآيات الكونية التى تدل على وجود الخالق الواحد : 


. ] اللعنة : سخطله وغضيه وطرده من رحمته . [ القاموس القويم ؟/154‎ )١( 





+222222220302 ١ض‏ 
( يُقَطْعُون ما أَمرَ الله به أن يوصل 46 [الرعد] 
والمقابل لهم هم أولو الألباب الذين كانوا يُصلون ما أمر سبحاته 
أن يُوصل - وهؤلاء الكفرة نقضة العهد : 
8 ويفسدون فى الأرض .. 4063 [الرعد] 
ولم يأت الحق سيحانه بالمقابل لكُلّ عمل أذَاه أولى الألباب ؛ فلم 
يقل :+ ولا يخشون ربهم + ؛ لآتهم لا يؤمنون يإله > ولم يقل : ١‏ لا 
يخافون سوء الحساب ٠‏ لأنهم لا يؤمنون بالبعث . 
موقعه . 
تكن :عله إن الإفتعتنان فى الأزفن هو [غسواج السك الععن 
بتع لاخه , فافت قد اقنددة على الكون+وهى :مقو لأسكاقيالك تيكل 
مُقَوّمات الحياة من مأكل ومشرب وتنفس ؛ وغير ذلك من الرزق » 
واستبقاء النوع بان أحلّ لنا سبحانه أن نتزاوج ذكر؟ وأنثى . 
والفساد فى الكون أن تأتى إلى صالح فى ذاته فتفسده ؛ ونقو؛ 
دائما : إن كنت لا تعرف كيف تزيد الصالح صلاحا ؛ فاتركه 2:ى 
ولا تقف"" ما ليس لَك به علم 4 [الإسراء| 
فلا تنظر فى آئى أمر إلى الخير العاجل منه ؛ بل انظر إلى 


م 
ما يؤول إليه الأمر من بعد ذلك ؛ أيضر أم ينفع ؟ 





(1) اقفاه قفو -أقيعة . وهو أن أيتامع الشىة . |المغتى :لا تتيغ ها لا أتعلم... [ التنان الغوب._- 
مادة : قفا ] . 


> "احووحع جص توت ص اصح محص حومرصهه 
لان الضرٌ الآجل قد قد يتلصص ويتسلل يبطء وأنّاة ؛ فلا تستطيع له 
دفعا من بعد ذلك . 
ؤيقول الحق سبحانه فى آخر الآبة التى نحن يصدد خخ واطرنا 
عنها : 
« أولنيك لهم اللعنَة ولهم سو الدار 0ق [الرعد] 
وتلحظ أن التعبير هنا جاء باللام مما يدل على أن اللعنة عشقتهم 
عشق المالك للملوك : 
ولهم سوء الذار > 4 [الرعد] 
آى :عذاتها: وهى النان والعيات ريالل: . 
ويقول الحق سبحانه من يعد ذلك : 
80 2 1 و0 رم وه محر 0 
م مم اقم تيقد فليو لديا 
كا فيالأخْر إلا َم (() له 
والبط مق مد الصتم , 
وقد أقام العلماء معركة عند تحديد ما هو الرزق ٠‏ فهل الرزق هو 
ما أحلّه الله فقط ؟ أم أن الرزق هو كل ما ينتقع به الإنسان سواء 
أكان_حلالا ام حراعا ؟ 1 





4 )30.. قدر الله الرزق . جعله ضيقا على قدر الحاجة لا يزيد ومنه قوله : ط فقدر عَليْهِ رزقه‎ )١( 
[الفجر] أى ؛: ضيّقه وجعله على قدر الحاجات الضرورية لا يزيد عليها . [ القاموس القويم‎ 
5 ا‎ 1 


حعح جوج :1222:2525 أت 
قمن العلماء من قال:: إن الرزق :هى الحلال فتقط © ومنهم من 

قال : إن الرزق هى كل ما يُتتفع به سواء أكان حلالاً أم حراما ؛ لأنك 
إِنْ قُلْتَ إن الرزق محصور فى الحلال فقط ؛ إذن : قمن كفر بالله من 


أين يأكل ؟ 
الم يخائفي الاق سبعاته اللكايرين قافلا : 
طقل من يررْفُكُم مَن السّمَاء والأرض .69 4 [يونس] 
وقال سبحانه : 
ظ إن الله هو الررّاق ذو الفرة المتين (2© 4 [الذاريات) 
ويقول تعالى : 


2 موده عد فاده عق ا ل وف العم مالالا 
«لوفى السّماء رزقكم وما توعدون (57) فورب السماء والأرض إنه لحق 
مثل ما نكم تنطقون (2) 4 [الذاريات] 


إذن : فالرزق هو من الله ؛ ومن بعد ذلك يأمر ٠‏ افعل كذا هو 


و اقفن متا 
وقول الحق سبحانه : 
الله يْسْط الرّزق لمن يَشاء ويقدر .. 2 » [الرعد] 


أى : أنه سبحانه يمد الرزق لمّن يشاء 

« ويقدر 4 [الرعد] 

من القدز > أى :«في عسالة إقذازء علبج المفتدن علية © وهى من 
تغطيه تتجهاتئه على كدر أحتياجة: لأن القذر فى قطم:شتىء على 





. "اوصبوصصحعت وص صوص ص موص صمبيصه 

مساحة شىء ٠‏ كأن يعطى الفقير ويبسط له الرزق على قَدْر احتياجه. 

والحق سبحاته أمرنا أن تُعطى الزكاة للفقير ؛ ويظل الفقير عاتئش) 
على فقره ؛ لأنه يعيش على الكقاف . 

أى : يقدر بمعنى يُضيّق ؛ وساعة يحدث ذلك إياك أنْ تظن أن 
التضييق على الفقير ليس لصالحه . فقد يكون رزقه بالمال الوفير 
دافعا للمغصية ؛ ومن العقّة آلا يحد . 

أى : يقدر بمعنى يُضيّق على إطلاقها ٠‏ يقول سبحانه : 

2 2 مم بور عم يا * 1 عو جما نود تن بحم 

« لينفق ذو سعة من سعته'' ومن قدر عليه رزقه فليبفق مما آتاه الله لا 
يكلف الله نف إل ما آتاها ميجعل الله بعد عسر يمرا 42 [الطلاق] 

ولأآن ال قد آتاه فهذا يعنى أنه بسط له بقدره . 

ويتابع سبحانه : 

© وفرحوا بالحياة اليا .. 9© »4 [الرعد] 

وطبعا سيفرح بها من كان رزقه واسعاً ؛ والمؤمن هو مَنْ ينظر إلى 
الرزق ويقول : هو زيئة الحياة الدنيا ؛ ولكن ما عند الله خَيّْر وأبقى . 

أما آهل الكفر فقد قالوا : 

«لولا نل هذا القرآن على رجل من القريتين"' عظيم 69 6[الزخرف] 
)١(‏ السعة فى المال : الغتى والثراء والرخاء واتساع الأرزاق . [ القاموس القويم 7917/19 ] . 
(؟) المقصود بالقريتين : مكة والطائف . قاله اين عباس وعكرمة ومحمد بن كعب القرظى 


وقتادة والسدى وابن زيد . واختلفوا فى المقصود بهذين الرجلين . قال ابن كثير قى 
تفسيره ( 7/4؟١‏ ) : ٠‏ والظاهر آن عرادهم رجل كبير من اى البلدتين كان ٠‏ . 





ح٠ومحت‏ :6:26 1.6 . هه 


ويردٌ الحق سبحانه عليهم : 

«( أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم مُعيشتهم فى الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات .. 46 (الدخزك] 

وساعة تبحث فى تحديد هذا البعض المبيسوط له الرزق ؛ 
والنقضن المقدن عليه فى الرزق #"'لن: تجد تبات فى هذا :الامن.؟ لان 
الأغيار قد تأخن من الغنىّ فتجعله فقيرا ؛ وقد تنتقل الثروة من الغنى 

وسبحانه قد ضمن أسبابا عَلّيا فى الرزق ؛ لكل من المؤمن 
والكافر 3 والطائع والعاصى ع وكلنا قد دخل الحياة لياخذ بيده من 
عطاء الربوبية ؛ فإن قصّر واحد ؛ فليس لهذا المَرّْء من سيب سوى 
أنه لم يأخذ بأسباب الربوبية وينتفع يها . 

وقد يأخذ بها الكافر وينتفع بها . 

والحق سيبحانه هو القائل : 

«إمن كان يريد حَرث الآخرة ترد لَه فى حرله ومن كان يُرِيد حرث 
الدنيا نؤته منها وما لَه فى الآخرة من نُصيبٍ 63 4 [الشورى] 

آذن > قليمن “هناك تخييق إلا فى السدوة الت يشبافها اله “عل 
أن يزدع الإنسان الأرض , ويتعب فى الرئ والحَرَث ؛ ثم تأتى 
صاعقة أى برد مصحوب بصقيع فياكل الزرع ويميته . 


وفى هذا لفت للإتسان * نآتة سيحصاثة قد الخد هذا الأنسان. من 


590222220252+ اجو‎ "١ . 


ردقه :وه العطاء عنه:؛ كى لأيفكن الأنسشان بالأشياب+ ؤقد ياتى 
رزقه من بعد ذلك من منطقة أخرى ٠»‏ ويسيب آخر . 

«الله يبسط الرّزق لمن يشاء ويقدر وقرحوا بالحياة 
الدنيا ..(632 » [الرعد] 

والفرح فى حَدٌّ ذاته ليس ممنوع) ولا مُحرّما ٠‏ ولكن الممنوع هو 
فرح البطر كفرح قارون : 

إن فارون كان من قوم مومئ فبغئا ' عليهم وآنيناة من الكُنوز ما إن 
مفاتحه لعنوء” ' بالغصبة أولى الْقَوَة إذ قال له قَوْمهُ لا تفرح. 4 


[القصض] 
والحق سيحانه قد قال : 
ط إن الله لا يحب الفرحين 65 4 [القضيسى] 


موقع آخر : 
«إقل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 
4 


[يونس] 
)١(‏ البفي : الظلم والكبر ومجاوزة الحد . والباغى . المتجاوز الحد . [ القاموس القويم 
١‏ بالا 1 
(؟) ناء الرجل بالحمل يثوء : نهض به متثاقلاً فى جهد ومشقة اى . تثقل عليهم مفاتيح كنوز 
قارون وتجهدهم . [ القامرس القويم 790/9 ] . 


خجلمححصح ص ,وحص ص وح توص ص موصت الله 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يأتى بفرحهم ؛ 
لأنهنا قد تُوْخِْذ منهم: وقند يؤخَّذون متهاا؛ ولكن. الفزح بالآخدرة 

لذلك يقول فيه الحق سبحاته : 

( فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمعون (23) 4 [يونس] 

ويقيس الحق سبحانه أمامنا فرح الحياة الدنيا بالآخرة ٠‏ فيقول : 

وما الْحَاةُ الدنيًا فى الآخرة إلا متاع 69 »4 [الرعدع 

ومتاع الرجل هى ما يعده إعدادا ينفقه فى سفر قصير , كالحقيبة 
الصغيرّة الث تشع قيهن تعض .ين الفلايس 'والآذوات التى اتخصيك 

والعاقل هو مَنْ ينظر إلى أقصى ما يمكن أن يفعله الإنسان فى 
الحياة ؛ ققد يتعلم إلى أن يصل إلى أرّقى درجات العلم ؛ ويسعى فى 
الآرهن ما وسعة الستعى "كم :اخيرا:يموت.. 

والمؤمن هو من يُصل عمل دُنياه بالآخرة ؛ ليصل إلى النعيم 
الحقيقى , والمؤمن هو مَنْ يبدل الجهد ليصل نقسه برحمة الله ؛ لأنها 
باقية ببقاء الله . ولآن المؤمن الحق يعلم أن كل غاية لها بعد ؛ 
لا تعتبر غاية . 

ولذلك فالدنيا فى حَدٌ ذاتها لا تصلح غاية للسؤمن , ولكن الغاية 
الحَقّة هى : إما الجنة أبدا . او الثار أبدا . 





"١١‏ اصومصت محص نصح مص صمح حصبمحصحصمت- 


يقول الحق: تبحاتة :يعد تلك : 5 
1 ع ررغ ع 


ركز نكفروا ولا أل عليْدِءاية من رَيةْ-قلٌ 
20700 َنْب © هد 
ونعلم أن ٠‏ لولا » إذا دخلت على جملة اسمية فلها وَضّمْ يختلف 
عنه وَضنّعها إذا دخلت على جملة فعلية . فحين نقول : ٠‏ لولا زيد 
عندك لَرُرْتُكَ » ايغنى امتتاع حدوث اشىء لوجود اشلىء آخر : وحدين 
نقول : لولا تذاكر دروسك . فهذا يعنى حضا على الفعل . 


والحق سبحانه يقول : 
« لولا جاءوا عليه بأريعة شهداء فإذ لم يأثُوا بالشهداء فأولدعك عند الله هم 
الكَاذيرت 9 »4 [التون 


والجملة التى دخلت عليها ٠‏ لولا » فى هذه الآية هى جملة فعلية : 
وكأن الحق سبحانه يحضّنا هنا على أن نلتفت إلى الآية الكبرى التى 
نزلت عليه يَليةِ . وهى القرآن 

وقد تساءل الكافرون ‏ كذباً - عن مجىء آية ؛ وكان تساؤلهم 
بعد مجىء القرآن . وهذا ا ؛ يناقضون به أنقسهم ؛ فقد 
قالوا : 


ا _ ساس سج سس يبيب ببح 

)١(‏ الآية : العلامة !١‏ لواضحة والمعجزة لانها علامة على صدق الرسول . وتجمع آية على 
» ا » و «١‏ آيات ء قال تعالى : ظفَد بِّنا الآيات لفوم يوقئون )> [البقرة] أى ؛ المعجزات 
والعلامات الدالة المرشدة إلى الحق . [ القاموس القويم : ]41/١‏ . 0 

(؟) آناب العبد إلى ربه : رجع إليه وتاب وترك الذنوب . قال تعالى : < عليه توكلت وإليه أنيبا 
46 [هود] إليه اتوب وارجع . [ القاموس القويم ؟/ +79 ] . 


وحص مح سمح حص بصو الات 

« وَقَانُوا لولا نزل هنذا القزآن على رجل مَن الْقزيتين عظيم 9 » 
[الزخرف] 
وهم بذلك قد اعترقوا أن القرآن بلغ حَدٌ الإعجاز وتمنُوًا لى أنه 

نزل على واحد من عظماء القريتين - مكة أو الطائف . 
وهم مَنْ قالوا أيضا : 

وَقَانُوا ينأيها اذى رَل علي لكر نك لم لَمْجْوِنْ © » [الحجر] 
ثم يعودون هنا لينكروا الاعتراف بالقرآن كمعجزة ٠‏ على الرغم 
ويتذوقون البيان ٠‏ ويتذوقون الفصاحة ؛ ويقيمون الأسواق ليعرضوا 
إنتاجهم فى البلاغة والقصائد . فهم آمة تطرّبُ فيها الاذن لما ينطقه 


اللسان . 
ولكنهم هنا يطلبون آية كونية كالتى نزلت على الرسل السابقين 
عليهم السلام . ونوا أن الآية الكونية عمرها مَفُْصور على وقت 


حدوثها ؛ ومن رآها هى مَنْ يصدقها . أى يصدقها مَن يخبره بها 
مصدر موثوق به . 

ولكن رسول الله وَل هو المبعوث لتنظيم حركة الحياة فى دنيا 
الخاش. إلى أن تقنوم الساعة + ولو أتهأقد جتاء بَثية كوتينة:؟ لاخذت 
زمانها فقط . 

ولذلك شاء الحق سبحانه أن كاتى بآية معجزة باقية إلى أن تقوم 
الساعةٌ . فضلاً عن أنه 24 قد جاءت له معجزات حدسية قور 
ا للستت 


, الدّكْر : الكتاب الذى فيه تفصيل الدين . وكل كتاب من كتب الأنبياء عليهم السلام ذَكْر‎ )١( 
. ] لسان العرب - مادة : ذكر‎ [ 


: او مص ص مص تن موصو محص محصميحه 

الماء من بين أصايعه"' ؛ وحفنة الطعام التى أشبعت جيش) ؛ وأظلَته 
السحابة ؛ وحن" جدْع الشجرة حنينا إليه ليقف من فوقه خطيبا ؛ 
بكس د دل . 

كل تلك آيات كونية هى حَجّة على مَنْ رآها ٠‏ وكذلك معجزات 
ايسدق السابقين . ولولا أنْ رواها لنا القرآن لَمَا آمنّا بها . وكانت 
الآيات الكونية التى جاءت مع الرسل هى مجرد إثيات لمَنْ عاشوا فى 
أزمان الرسل السابقين على أن هؤلاء الرسل مَبلُغون عن الله . 

وقد شرح الحق سيبحانه هذا الامر بالنسبة لرسول الله يه حين 
قال : 


وما منعنا أن ترصل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون (5؟) © [الإسراء] 











)١(‏ أخرجه البيهقى فى + دلائل النبوة ١١7/4 ( ٠‏ ) من حديث جابر بن عبداك رضى إن 
عنه » أن هذا كان يوم الحديبية ؛ ان الئاس قانوا لرسر!, أب يو , «ليسى عنثدنا ماء تشرب », 
ولا ماء نتوضا ؛ إلا ما بين يديك . قوضع رسول الت ##ة يده فى الركوة ؛ فجعل الماء 
يثور بين أصابعه مثل العيرن » 

(؟) حُنْ الجذع إليه نزع واشتاق . واصل الحنين ترجيم الناقة صوتها إثر ولدها . [ لسان 
العرب ‏ مادة ؛ حئن ] . 

(؟) أخرج البيهقى فى ٠‏ دلائل التبوة ٠‏ ( 75/38 ) من حديث عمر بن الخطاب أن اعرابيا قال 
لرسول اش يه : «واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤه.. بك هذا الضب ٠‏ وأخرج ضباً من 
كمه وطرحه بين يدى رسول انه وَل ٠‏ فقال 4ه ١‏ ؛ ,؛ ضب . فاجابه الضب بلسان عربى 
مبين يسمهه القوم جميعا : لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة. قال : هن تعيد 


يا ضب ؟ قال : الذى فى السماء عرشه ؛ وى الآرض سلطاته . وقى البمر سبيله ٠‏ وفى 
الجنة رجمته , وفى الئار عقايه . قال : فمن آنا يا ضب ؟ قمال : رسول رب العالمين . 
وخاتم النبيين . وقد أفلم من صدقك , وقد خاب من كذبك ٠‏ - 


حعمحص صصص وحص حص وحص وص صوص ااه 
أى : أن الرسل السابقين الذين نزلوا فى أقوامهم وصحبتهم 
الآيات الكونية قابلوا أيضا المكذدّبين بتلك الآيات ٠‏ وقوم رسول الل يبه 
قالوا أيضا : 
وقالُوا لن نُؤْمن لك حت تَفجْر لَنَا من الأرض يَنبُوعا (.6 أو تَكُونَ للك جنة 
من تُخيل وعدب فَمْفَجَرَ الأثهار خلالها تفجيرا 69 أَوْ سقط السّمَاء كما زْعمْت 
عَلَينا كفل" أو تأتى باللّه والملائكة قبيلاً ©46 [الإسراء] 
ويقول الحق سبحانه فى موقع آخر : 
( رونا نهم فنلادكة وكَلمْهُم النوتئ وخشرنا نهم كل شم 
قبلا" ما كانوا ليؤّسرا 059 4 [الانعام] 
وهكذا يبين لتنا الحق سبحاته انهم غارقون فى العنّاد ولن 
يؤمنوا . وان أقوالهم تلك هى مجرد حُجَج يتلكثون بها . 
وهم هنا فى الآية التى تحن بصدد خواطرنا عنها يقولون : 
لولا أنزل عليه آية من رَبّه . . 79) 4 [الرعد] 
وهكذا نجد أنهم يعترفون أن له ربا ؛ على الرغم من انهم قد 
اتهموه من قبل أنه ساحر ٠‏ وأنه ‏ والعياد بالله - كاذب ٠‏ وحين فترا"! 


)١(‏ الكسفة : القطعة . وجمعها : كسف وكسف . وكسف الثوب : قطعه قطعا . [ القاموس 
اتفزير/ 11/1 ]1 . 

(؟) القيل : المعاينة والمقابلة والمواجهة . وقيل : جمع قبيل ٠‏ أى : أصنافا وأنواما] . 
[ القاموس القويم ؟/8؟ ] . 

(؟) فتر الشى؛ : سكن بعد حدّة » ولان بعد شدة . والفترة : الانكسار والضعف . والقترة ؛ 
ما بين كل نبيين من الزمان الذى انقطعت فيه الرسالة . [ لسان العرب ‏ مادة : فتر ] . 
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طْنَهُ الوحى قالوا +هإن وب عحس قد تلكون* 

وأنزل الحق سبحانه الوحى : 

«إما وَدْعك بك وما قل (7) وللآخرةٌ خَيْر لك من الأولئ (5) ولوف 
يعطيك ربك فترضئ (5) 4 |العيعى] 

أن تان الوؤحى سوف يستمر . وهكذا فضح الك كَذبهم على مَرٌ 
منتوات الزستالة التجمدية . 

وهم هنا يتعنتون فى طلب الآية الحسية الكونية ؛ وكلمة آية كما 
عرفنا من قبل هى : إما آية كونية تلفت إلى وجود الخالق . 

أى : آية من القرآن فيها تفصيل للأحكام ؛ وليست تلك هى الآية 
التى كاتوا يطلبونها . 

آل آئة مغهوء :تال على_حندق :الرسالة + 

وكانْ طلب الآيات إنما جاء لأنهم لم يقتنعوا بآية القرآن ؛ وهذا 
دليل غبائهم فى استقبال أدلّة اليقين بصدق الرسول كل ؛ لان القرآن 
جاء معجزةٌ » وجاء منهجا . 

والمعجزة ‏ كما أوضحذا ‏ إنما تأتى من جنس ما تبغ فيه 
القوم » ولا يأتى سسبحانه بمعجزة لقوم لم يُحسنوا شيئا مها , 


و 
ولم ينبغوا فيه . 





)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره (079/4) أن جنديا بن عبد أ قال : ٠‏ أبطا جبريل على 
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رسول اله 4 فقال المشركون : ودع محمد ربه ٠‏ فأنزل الله تعالى : 8 والضحئ () والليل 
إذا سَجئ 00 ما ودعك ربك وما قلَى 4023 [الضحى] , . 


ول 
د +22-20222+333--- © ااانه 

فالذين كاثوا يمارسون السحر'"'جاءت المعجزة مع الرسول 
المرسل إليهم من نفس النوع ء والذين كانوا يعرفون الطب » جاء لهم 

0( 
رسول 

وقد جاءت معجزة رسول الل يله من جنس ما نبقُوا فيه ؛ فضلا 
عن أن القرآن معجزة ومنهج فى آن واحد » بخلاف معجزة التوقيت 
والتقيد فى زمن . 

ومع ذلك + فإن كفان مكة تعنتّوا » ولم يكتفوا بالقرآن معجِدةٌ 
2 م ع 
وآيات تدلهم إلى سواء السبيل 5 بل اقترحوا هم الآية حسب أهوائهم 5 
ولذلك تجدهت قد شار . 

ونجد الحق سبحانه يقول يعد ذلك : 


٠‏ ومع مَعَجَزة اهما انبقوا' فيه 


+[ قل إن الله يضل من يشاء ويهدى إليه من أَنَاب (69 4 [الرعد] 
وهنا نقف وَقّفة ؛ لأن البعض يحاول أن يُسقط عن الإتسان 
مسئولية التكليف ؛ ويدعى أن الله هو الذى يمنع هداية هؤلاء 
الكافرين . وتقول : إنتا إن استقرانا آيات القرآن ؛ سنجد قَوّْل الحق 
سيحاته : 


والله لا يهدى القوم الكافرين 68 » [البقرة] 


)١(‏ المقصود بهم سحرة فرعون ٠‏ وقد قصْ علينا الحق سبحائه قصة موسى عليه السلام 
ومواجهته لسحرة فرعون , إن : طقال لَهُم مُرمئ ألْقُوا ما أنثم مُلقُون 600 فائقرا حبالهم رعصيهم 
رقالوا بعزة فرعون إنا لحن الغالبون 639 فائفن مُوسئ عصاه فإذًا هئ تلقف ما يأفكون © فألقى السّحرَةٌ 
ماجدين 25 قالوا أمنا برب العائمين (67) رب مومئ وهشرون (4414 [الشعراء] 

(1] هو عنسسيى .2 الشاها عيو. علا يولان 66 زاك تحلق بن اللي تهيته الطم ادن فتدفح 


نيها اتعتوك عير الؤدى زبورى :2 كمه والابرض يادنى وإد تخرج المرنى لاد 20١‏ [لدائرة] 


سور ةا 2 
ك١‏ صوص محص محص ص وحص حص مص صو > 

ونجد قول الحق سيحانه : 

إن الله لا يهدى القرم الظّالمين 29) #4 [المائدة] 

ويقول سيحانه أيضا : 

ط( والله لا يهُدى الْقَوم الفاسقين (2-) 4 [المائدة] 

ومن كل ذلك نفهم أن العمل السايق منهم هو الذى يجعله 
سبحانه لا يهديهم , لأن الإفسان ما دام قد جاء له حَكم أعلى » 
ويؤمن بمصدر الحكم ؛ فمن أنزل هذا الحكم يُعطى للإنسان معونة , 
لكن من بكذّبٍ بَمصدر الحكم الأعلى 'فسبحاته يتركه بلا معوتة . 

أنا من يوجغ إلى ائ)؛ فشيكانه يَهدية ويدله :ويعينة يكل العدد... 

وتوافكل الوق فااكتكةا ند علتة من اطيكنان لككن بدنت ألقةة: 
فيقول : 

2 دم سير ودح ر مرووو | عع ورظ 
#2 الذينءامنوأ ويَطمَين فلُوتهم يذكراكه 
00 ع مي دم لس م عور ع ١‏ 

قَمْخَْتَى الاطمكنان شكون القلب واتتحفرازة وأشة إلى مقيدة 
لا تطفو إلى العقل ليناقشها من جديد . 

وتعلم أن الإنسَان .له حواس إدزاكية يسصقيل بها المخسات “وله 
عقل يأخذ هذه الأشياء ويهضمها ؛ بعد إدراكها 5 ويفحصها جيدا : 
ويتلمس مدى صدقها أو كذبها ؛ ويستخرج من كل ذلك قضية 


حصعمحج؟ جتحت وحصت وح ١66‏ ال 

واضحة يبقيها فى قلبه لتصبح عقيدة . لأنها وصلت إلى مرحلة 
الوجدان المحب لاختيار المحبوب . 

ومكنا بكر العقليدة .بعر مولعل ) فهى:]ول انيراك حسى :كم 
مرحلة التفكّر العقلى ؛ ثم مرحلة الاستجلاء الحقيقة ؛ ثم الاستقرار 
فى القلب لتصبح عقيدة . 

ولذلك يقول سبحانه : 

وتطمئن قلوبهم .. 62 »4 [الرعد] 

فاطمئنان القلب هو النتيجة للإيمان بالعقيدة ؛ وقد يمن على القلب 

3 1 
بعض من الأغيار التى تزلزل الإيمان . ونقول لمن تمر به تلك 
الهواجس من الأغيار : أنت لم تُعط الربوبية حقَّها ؛ لأنك أنت الملُوم 
فى أى شىء مِتَالكَ . 

فلىأحستقة استكيال القسّنرقنمنا يمن يه من اعدات., لعلمة 
تقصيرك فيما لك فيه دحل بأئ حادث وقع عليك نتيجة لعملك ؛ أما 
رقع :كلك ولاشحل لك هيةا ؛ :هذا تمن امن القدّن الذ آزانة العق 
لك لذكنة :قن لا تعلمهًا .. وإهى. جد للنا , 

إذن : استقبال القدر إن كان من خارج النقس فهو لك ؛ وإن كان 
من داخل النقس فهو عليك . 

ولو قُمْتَ بإحصاء ما ينفعك من وقوع القدر عليك لوجدثه أكثر 
بكشير مما سكلّبه منك . والمَكل هو الشاب الذى استذكر دروسه 
واستعدّ للامتحان ؛ لكن مرضا داهمه قبل الامتحان ومنعه من أآدائه . 





هوبا 
."صوص حوصن واصحمحص مصصيحه 

هذا الشاب فعل ما عليه ؛ وشاء الك أن ينزل عليه هذا القدر 
لحكنة ج51 كتان يمنع: عنهسلت تحيزاقة أو حنسة قن مكزهون اله 
أو أباه ؛ أى يحميه من الغرور والفتنة فى أنه مُعتمد على الأسباب 
لااعلى العسيت :او كاين هرادك امام _مطلوت الل تكرى درا . 

وهكذا فعلى الإنسان المؤمن أن يكون موصولآ بالمُسيّبٍ الأعلى , 
وأن يتوكل عليه سبحانه وحده , وأنْ يعلم أن التوكل على الله يعنى 
أن تعمل الجوارج ٠‏ وأن تتوكّل القلوب ؛ لان التوكل عمل قلبى » 
وليسن عمل القؤالب . 

ولينتبه كَل منًا إلى أن الله قد يُغيب الاسباب كى لا نفتر بها , 
وبذلك يعتدل إيمانك به ؛ ويعتدل إيمان غيرك . 

وقد ترى شابا ذكيا قادرا على الاستيعاب . لكنه لا ينال 
المجموع المناسب للكلية التى كان يرغبها ؛ قيسجد ش شكرا ؛ مُتَقب 
قضاء الله وقدّره ؛ قيُوفقه الله إلى كلية أخرى ويتبغ فيها ؛ ليكون 
أحد البارزين فى المجال الجديد . 

لهذا يقول الحق سبحانه : 

_- 00 موه ره امعو و م وحم م 2 خم بي موه انم -لإوره ه 

وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسئ أن تحبوا شيئًا وهو شر لَكُمْ 
واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون 659 4 [البقرة] 

وهكذا نجد أن من يقبل قدر الله فيه . ويذكر أن له ربا فوق كل 
الأسباب ؛ فالاطمتنان يغمرٌ قلبه أمام أ حدّث مهما كان . 

وهكذا يطمتئن القلب بذكر الله ؛ وتهون كُلَ الأسباب ؛ لآن 
الأسباب إن عجزت ؛ فلن يعجز المسيّب . 


وقد جاء الحق سبحانه بهذه الآية فى مَعرض حديثه عن التشكيك 





1 


ْو ةا 
صمبحص محص حصو بحص بص ص ص0 ااانه 
الذى يُثيره الكافرون ٠‏ وحين يسمع المسلمون هذا التشكيك ؛ فقد 
توجد بعض الخواطر والتساؤلات : لماذا لم يَأت لنا رسول الل كَل 
سعدرة حسكة مل الرمدل السائقيية لكنقضة مله المشكلة »دوينتون 
هذا العناد ؟ 
ولكن تلك الخ و؛طر لا تنزع من المؤمنين إيمانهم ؛ ولذلك يُنزل 
الحق سعداثة قولة“الذى يظمقن : 
الذين آمنوا وتطمئن قُلوبهُم بذكر اللّه. . 2 4 [الرعد] 
والذكر. فى الثقة جاء لمان .شتى:؟اقمرة يطلق :الذكن.. :ويراتا به 
الكتاب أى ِ القرآن 5 
< إِنَا نحن تنا الذكر ونا لَه َحَافظون () 4 [الحجر] 
ويأتى الذكر مرّة ٠‏ ويُراد به الصيت والشهرة والنباهة , يقول 
تعالى : 
« ونه كر لك ولقومك وَسَوْف تسألون 690 » [الذخرف] 
أى : أنه شرق عظيم لك فى التاريخ ؛ ؤكذلك لقومك أن تأتى 
المعجزة القرآنية من جنس لغتهم التى يتكلمون بها . 
وقد يُطلّق الذكر على الاعتبار ؛ والحق سبحانه يقول : 
( وندكن مهوحن نوا لخر وكاو قن بور" 4 
[الفرقان] 


)١(‏ البوار : الهلاك . والبائر ؛ الهالك . قال الجوهرى : اليور الرجل الفاسد الهالك الذئ لا خير 
فيه . ودار البوار : دار الهلاك ٠‏ [ لسان العرب - مادة : بود ] . 


١١2‏ صوص ص مص تمصت وحص ص مص صمصت 

أى : نسوا العبّر التى وقعت للأمم التى عاشت من قبلهم ؛ فنصّر 
الله الدين رغم عناد هؤلاء . 

وقد يُطلق الذّكّْر على كُلّ ما يبعثه الحق سبحانه على لسان أىّ 
رسول : 

ط فامأنُوا أمْل الذكر إن كسم لا تَعلَمُون 9© »4 [النحل] 

وَعَدَ يطل الذكن على البطاء الخير من أشه: 

وَيُطلق الدّكر على اتذكّر الله ذائما :وهو سبحانه القال + 

« فاه كرونى أذكركُم .. 29 4 [البقرة] 

أى : اذكرونى بالطاعة أذكرْكُم بالخير والتجليّات ٠‏ فإذا كان الذَّكْر 
بهذه المعانى ؛ فنحن نجد الاطمئنان فى أىّ منها . فالذكر يمعنى 
القرآن يورث الاطمئنان . 

قو مقرل لح ستحاتة: 

يها لذبن آسُوا لعزا الله ذكرا كثيرا 7) وسبحوه بكر وأصيلاه) 
هو الذى يُصلى عَلَيْكُم ومَلائِككهُ ليِخْرجَكُم من الظَلمَات إلى الثُور وان 
بالمؤمنين رحيمً 9 »4 [الاحزاب] 

فكل آية تأتى من القرآن كانت تُطمئن الرسول كل أنه ادق 
البلاغ عن الله ؛ فقد كان المسلمون قلة مٌضطهدة . ولا يقدرون على 
حماية أنفسهم ؛ ولا على حماية ذُويهم . 

ويقول الحق سبحانه فى هذا الظرف : 


سيهزم الجمع ويولون الدبر 62 4 [الشد] 





حج22 :22+29 سكسل 
3 07 2 . : 
ويتساءل عمر رضى الله عنه : أى جمع هذا » ونحن لا نستطيع 
الدفاع عن أنفسنا ؛ وقد هاجر بعضنا إلى الحبشة خوفا من 
الاضطهاد ؟ 


ولكن رسول الله 46 يسير إلى بدر ؛ ويُحدّد أماكن مصارع كبار 
رموز الكفر من صناديد قريش ؛ ويقول : ٠‏ هذا مصرع فلان ؛ وهذا 
1 5 5 يتاه و 5 
مصرع فلان »'' ؛ بل ويأتى بالكيفية التى يقع بها القتل على صناديد 
قريش ؛ ويتلو قول الحق سبحانه : 
سنسمه"' على الخرطوم (3[) 4 [القلم] 
وَتَعَدَ:ذلف انتاتيق يراس الرحل الذى قال غتتة: سوق انه كلقن 
فيجدون الكنونة قن جات على أله .. 
فمن ذَا الذى يتحكم فى مواقع الموت ؛ 
)١(‏ أورد ابن كثيز فى تفسيره ‏ وغزاه لابن أبى حاتم (13/4؟) عن عكرمة قال ؛ « لما نزلت + 
«مسهزم الجمع ويولُون الدبو (ق)4 [القمر] . قال عمر ؛ أىّ جمع يهزم ؟ أى أ جمع يغلب ؟ 
قال عهر : قلما كان يوم بدر رايت رسول الل بطم يثب قى الدرع وهو يقول . «١‏ سي هزم 


الجمع ويولرن الديره فعرفت تأويلها يوم ٠‏ . 
)١(‏ اخرجه مسلم فى صحيحه ( 11954 ) . وأحمد فى مسنده ( /9١؟‏ , 5508 ) من حديث 





انس بن مالك رضي الله عنه . 

(؟) وسمه يسمه وَسما : جعل له علامة يعرف بها بالكىّ أو بقطع جزء من الجسم . قال 
تعالى. ممه على الْخْرَطُوم 439 [القلم] . أى : ستجعل له علامة قوق أنفه بالكى أو 
بالجدع أو بالقطع ء وهذه العيارة كناية عن الإذلال أى سنذله . [ القاموس القويم 
كارى؟؟ ]. 

(4) قال ابن عباس فى تفسير الآية من تفسيره ( 470/4 ) :اه يقاتل يوم بدر قيخطم 
بالسيف قى القتال ٠‏ . وآخرج عسلم فى صحيحه ( 1715 ) من حديث عمر بن الخطاب 
أنه بينما رجل من المسلمين يومثن يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه إن سمع ضربة 
بالسوط فوقه . فنظر إليه فإذا هى قد خُطمٍ آنفه » وشّق وجهه كضربة السوطء . 


سود ة اليا 
ه١١"‏ اأحصمحصص مص صم حصحص موصو موحصمبصه 
إن ذلكدلا نتاكى إلا عن إلة هو أأشة وهو التذئ اكير سحح) كله 
ينادى : 


بهذا الخبر : 
« سيهزم الجمع وَيرلُونَ الدبر 69 4 [القمر] 


وقد طمأنَ هذا القول القوم الذين اتبعوا رسول ان يله الذى 
لا يعلم الغيب ٠‏ ولا يعلم الكيفية التى يموت عليها ائ كافر وائ 
جبار ؛ وهو 4 يخبرهم يها وهم فى منتهى الضعف . 
وهذا الإخبار دليل على أن رصيده قوئ عند علاّم الغيوب . 
إذن : فقول الحق سبحاته : 
« ألا بذكر الله تطمين القلوب 629 4 [الرعر] 
يعنى : أن القلوب تطمئن بالقرآن وما فيه من آخبار صادقة تمام 
بع 5ه 9 
الصدق ٠‏ لتؤكد أن محمد يَِةُ مبلغ عن ربه ؛ وأن القرآن ليس من 
عند محمد يَِ بل هو من عند الله . 
وهكذا استقبل المؤمنون محمد يَللخِ وصدّقوا ما جاء به ؛ فهافى 
خديجة ‏ رضى الله عنها وأرضاها ‏ لم تكن قد سمعت القرآن ؛ وما أن 
أخبرها رسول الل كلِ بمخاوفه من أن ما يأتيه قد يكون جد » فقالت : 
٠‏ إنك لقصل الرّحم . وتحمل الكل ٠‏ وتكسب المعدوم , وتّقْرى 
الححتك :تفيل على ذواقك الحو واه دما يخديك الك ادا 4 
)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه ( ؟ ) وستة مواضع أخرئ من صحيحه ؛ وأخرجه ايشا 
مسلم فى «سحيحه )١7*(‏ من حديث عائشة رضى اش عنها . 
ومعنى « تحمل الكل » أى : تعين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم وثاءرال 
و « تكسب المعدوم ٠‏ أى : تستفيد المال المعدوم وقد كان النبى كَل محظوظا فى تجارته 
ه تقرى الضيف ٠‏ أى : تطعمه طعام الأضياف . و ٠‏ نوائب الحق » حادثات الايام . انظر 
شرح النووى على مسلم (؟5/ )51١‏ ؛ وفتع البارى للعسقلانى (١/4؟)‏ . 


حمص ص محص حص صوص محص تت محصحصمصت آنل 

وفاامى ألو يقر دوقن أهعنه: وا ركناءي- يمتدق أن :حهندا 
رسول من الله » فَوْرَ أن يخبره بذلك . 

وهكذا نجده كله قد امتلك سماتاً ؛ وقد صاغ الله لرسوله أخلاقا . 
تجعل مَنْ حوله يُصدُقون كُلّ ما يقول قور أن ينطق . 

ونلحظ أن الذين آمنوا برسالته يَلةِ ؛ لم يؤمنوا لان القرآن 
أخذهم ؛ ولكنهم آمنوا لان محمد ييِ لا يمكن أن يكذيهم القول ,2 
وسيرئة: قبل البعثة'معجزة فيحَدٌّ ذاتهاء: فى الى :ادن إلى«تصديق 
الأؤّلين لرسول الله 846 . 

أما الكفار فقد أخذهم القرآن ؛ واستمال قلوبهم'" ٠‏ وتمَنّوًا لى نزل 
على واحد آخر غير محمد يه . 

وحين يرى المؤمنون أن القرآن يُخبرهم بالمواقف التى 
يعيشونها , ولا يعرفون لها تفسيرا ؛ ويخيرهم أيضا بالأحداث التى 
سوف تقع , ثم يجدون المستقبل وقد جاء بها وفقا لما جاء بالقرآن » 
هنا يفاك الهم أن القزاة انمو احن عند مكمه نايل هو من بصن رد 


)١(‏ أورد ابن هشام فى السيرة النبوية ( 5١5/7‏ ) ه إن أبا سقيان بن حرب ٠‏ وأيا جهل بن 
هشام ٠‏ والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعرا من رسول الله ## . وهو يصلى من 
الليل فى بيته . فاخذ كل رجل منهم مجلس] يستمع فيه , وكل لا يعلم يمكان صاحيه . 
فباتوا يستمعون له . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا , فجمعهم الطريق فتلاوسوا . وقال 
بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيثا , ثم 
انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ؛ فباتوا يستمعون 
له . حتى إذا طلع القجر تفرّقوا ء فقجمعهم الطريق ٠‏ فقال يعضهم لبعض مثل ما قالوا أول 
مرة ؛ ثم انصرفوا .. ٠‏ وحدث هذا الليلة الثالثة . 
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ولذلك فحين يُثير الكفار خزع_بلاتهم للتشكيك فى محمد يةِ يأتى 

القرآن مُطَمئنا للمؤمنين ؛ فلا تؤثر فيهم خزعبلات الكفار . 
5 1 ِ 

والمؤمن يذكر الله بالخيرات ؛ ويعتبر من كل ما يمر به ٠‏ وبكل 
ما جاء بكتاب الله ؛ وحين يقرأ القرآن فقلبه يطمئن بذكر الله ؛ لأنه قد 
آمن إيمان صدق 

وقد لمس المؤمنون أن أخبار النبى التى يقولها لهم قد تعدّت 
محيطهم البيثىَ المحدود إلى العالم الواسع بجتاحّيه الشرقى فى 
فارس ؛ والغربى فى الروم . 

وقد أعلن لهم رسول الله يه - على سبيل المثال - خبر انتصار 
الوم :على القرس +.حين انل الحق سبحاثة قوله:: 

« الع 7) غلبت الروم (7) فى أدنى الأرض وهم مَن بعد غلبهم 
سيغابون (7) فى بضع سنين .. (5) »© [الدوم] 

فارونى أى عبقرية فى العالم تستطيع أن تتحكم فى نتيجة معركة 
بين قوتين تصطرعان وتقتتلان ؛ وبعد ذلك يحدد من الذى سينتصر ٠‏ 
ومن الذى سيّهزم بعد فترة من الزمن تتراوح من حمس إلى تسم 
سنوات 

ؤآيضا تاتن.الآخنات العالمية التى لا يعلم عدهنا رسول اله يه 
شيئا , :ؤتؤافق ها جاء بالقرآن. . 

وَكْلْ ذلك يجعل المؤهتين بالقرآن فى خالة اطمئنان إلى أن هذا 
القران كتانق ونه من عند الل وتصدق' هنا كول الحق كايا 


خورة ا ين 
حصبحص تح مص ص محص مص ص مص حص مصه له 
[الرعد] 

السلام د«استقيا؟:. قن هذىء :له فيه كل لوه من مقومات«الساء ؛ 
وصار الإنسانٌ يعيش فى أسباب الله . تلك الاسباب الممدودة من يد 
الله ؛ فنأخذ بها وتترقّى حياتنا بقدْر ما نبذل من جِهد . 

وما أن نموت حتى نصل إلى أرقى حياة ؛ إن كان عملنا صالح) 
وحَسن إيماننا بالله ؛ فبعد أن كُنّا نعيش فى الدنيا بأسباب الله 
المفدودة + فتحن تعيش فى الآخرة بالمسيب فى جنتة القئ اعدّها 

وقول الحق سيحانه : 

« ألا بدكر الله نطسْن الْقلوب 62 > [الرعد] 

يعنى : أن الاطمئنان مُستوعب لكل القلوب ؛ فكل إنسان له زاوية 
يضطرب فيها قلبه ؛ وما أن يذكر اله حتى يجِدَّ الاطمئنان ويتثبت 

وقد حاول المستشرقون أن يقيموا ضسَجّة حول قوله تعالى : 

« آلا بذكر الله تطمين الْقلوب © » [الرعد] 

وتساءلوا : كيف يقول القرآن هنا أن الذّكّْر يُطمئن القلب ؛ ويقول 


فى آية أخرى : 





"١١.‏ احمحصصمصص مح حصوحصصوححصبحه 
ل إِنمَا المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وَجلَت"' فلوبهُم.. »2 [الانفال) 
فاى المعنييخ هو المراق 4 
ولو أن المستشرقين قد استقبلوا القرآن بالملّكة العربية الصحيحة 

تعلموا الفارق بين : 

( ألا بذكر الله تطمن القلوب 620 4 [الرعد) 

وبين قول الحق سيحانه : 

© إِنما المؤمنون الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلربهم. . 400 [الاتفال] 

فكأنه إذا دُكر الله أمام الناس ؛ وكان الإنسان فى غَفْلة عن الل ؛ 
هنا ينتبه الإنسان بوجل . 

أى : أن الحق سبحانه يخاطب الخلق جميعا يما فيهم من غرائز 
وعواطف ومواجيد ؛ فلا يوجد إنسان كامل ؛ ولكُلّ إنسان هفوة إلا 

وحين يتذكر الإنسانْ إسرافه من جهة سيئة ؛ فهو يَوْجَل ؛ وحين 

يتذكر عفو الله وتوبته ومغفرته يطمئن . 

ويقول سبحانه بعد ذلك : 
م ع عو وم وم وو .2 ا 5 
© لدي ءَامَنُوأوَصَمِد للحت طُويٍ لَه 
0 
وَحْسْنُمسَا ©[ 

)١(‏ وجل يوجل : فزع وخاف . قال تعالى :الوا لا نوجل .. )4 [الحجر] . أى : لا تفزع 
ولا تخف . وهى وجل أى خائف . قال تمالى : طقال إنَا مسكم وجلون (1:» »4 [المجر] . 
[ القاموس القريم 55١/97‏ ] . 

(؟) طوبى ؛: اسم تفضيل أى لهم أطيب عاقبة . وقيل طوبى مصدر مثل بشرى : أى : لهم 


لذة وطيب وسعادة وخير . وقيل : عَلّمٍ على الجنة أو على شجدرة طيبة فيها . [ القاموس 
القريم 1/؟ 4١‏ ] : 


غا لتلا 
حص مح نت وح حت !حص هصح و نحت الله 
منلرق ع اشر اليه اله «سكاقية قيل نبا 12 
٠ .ِ‏ 0 
مظاهره : شكلاً ولوناً وطّعما ومزاجا وشهوة . فكل ما يشتهيه 
الواحد منهم سيجده طيبا ؛ وكأن الأمر الطيب موجود لهم . 
وقول الحق سبحاته : 
وحسن مَنَاب (63 4 [الرعد] 
أى : حَسنَ مرجعهم إلى مَنْ خلقهم أولا . وأعاشهم بالأسياب ؛ 
ثم أخذهم ليعيشوا بالمُسبّبٍ الأعلى ؛ وبإمكانية ٠‏ كُنْ فيكون » . 
٠ © ©‏ 
ويريد الحق سيحانه من بعد ذلك أن يُوضّح لرسوله #6 أنه 
رسول من الرّسل ؛ وكان كل رسول إلى أىّ أمة يصحب معه معجزة 
من صف ما نبغ فيه اقومه . 
وقد شل العق ستحتانه فهحدا كله زنعه النعجزة التى تتاستب 
قومه ؛ قَهُمّ قد نبغوا فى البلاغة والبيان وصناعة الكلام » وقول 
القصائ الطويلة وأشهرها المُعلّقات السبع ؛ ولهم اسواق أدبية مثل ؛ 
سوق عكاظ . وسوق ذى المجاز . 
ولذلك جاءت معجزته يَلِِ من جنس ما تبعُوا فيه ؛ كى تأتيهم 
الجكة والتعهية.. 
ولو كانت المعجزة فى مجال لم ينبغوا فيه ؛ لقالوا : ٠‏ لم نعالج 
أمرا مثل هذا من قيل ؛ ولو كنا قد عالجناه لَتْبِغْنًا فيه » . 


وهكذا يتضح لنا آن إرسال الرسول بمعجزة فى مجال نبغ فيه 





ازا 
."صوص حصمصص محص صمحو وححصحبحه 
قومه هو نَوْعَ من إثبات التحدّى وإظهار تفوق المعجزة التى جاء بها 
الرسول . 
وهكذا ترى أن إرسال محمد فل بالقرآن - وإنْ لم يُقنع الكفار - 
إنما كان مطابقا لمنطق الوحى من السماء للرسالات كلها . 
ولذلك يقول الحق سيحاته هنا : 


ص د اس حوس مر 4 
2 كك ركفمو د دحتم نيلها مم 
مسح عل و عر 1 عو وو 


تَملواْعَبو الح أوْحنِسا لِك وَهْْ بَكْْرُو نيم 
غء ودر لس درم 2 2 
وده ا مطروستار تر ههه 
فكما أرسلك الله إلى أمتك ؛ فقد سبق أنْ إرسل سبحانه رملا 
إلى الأمم التى سبقت ؛ ولم يُرسل مع أ منهم معجزة تناقض 
ما نبعٌ فيه قومه ؛ كَىْ لا يقول واحدٌ أن المعجزة التى جاءت مع 
الرسول تتناول ضربا لم يألفوه ؛ ول كانوا قد ألفوه لَمَا تفوق عليهم 


الرسول . 
وقول الحق : « كذالك » [الرعد] 
يعنى : كهذا الإرسال السابق للرسل جاء بَعْكُّكَ إلى أمتك ٠‏ كتلك 
الأمم السابقة . 


ويأتى الحق سبحانه هنا بالاسم الذى كان يجب أن يقدروه حَقّ 
قدره وهى « الرحمن ٠‏ فلم يكل : وهم يكفرون بالله بل قال : 
« وهم يكفرون بالرحملن .. 9© 4 5 [الرعد] 





شوق امن 
حوصن بحو مص ص مص مص حص مصحص اله 

فهم يعيشون ‏ رغم كُفْرهمٍ ‏ فى رزق من الله الرحمان ؛ وكُل 
ما حولهم وما يقيتهم وما يُستمتعون به من نعم هى عطاءاثُ من الله . 

وهم لا يقومون بأداء أ من تكاليف الله ؛ فكان من اللياقة أن 
يذكروا فضل الله عليهم ؛ وأن يؤمنوا به ؛ لان مطلوب الألوهية هو 
القيام بالعبادة . 

وهو سبحانه هنا يأتى باسمه , الرحملن ٠‏ ؛ والذى يفيد التطوع 
بالخير ؛ وكان من الواجب أن يقدروا هذا الخيّر الذى قدّمه لهم 
سبحانه ؛ دون أن يكون لهم حول أو قوة . 

وكان يجب أن يعتبروا ويعلنوا أنهم يتجهون إليه سبحاته 
بالعبادة ؛ وأن يُنفذوا التكليف العبادئ . 

وفى صلح الحديبية دارت المفاوضات بين المسلمين وكفار قريش 
الذين منعوا رسول الل ولي من دخول مكة . ولكنهم قَبلوا التعاهد 
معه , فكان ذلك اعترافا منهم بمحمد يَكِخِ وصحبه الذي اعتاررا قوة 
تُعاهدٌ ؛ تأخذ وتعطى . 

ولذلك نجد سيدنا أبا بكر - رضى الل عنه ‏ يقول : ٠‏ ما كان 
فى الإستلاح:نصر اعظم من 'تضدر السديبية :- 

فقذ:بدات قدررقن فى الصديبسية الأعشراقةٌ يرسول اله وامنة 
الإسلام ؛ وأخذوا هدنة طويلة تمكّن خلالها محمد يخ وصحابته من 
أن يغزُوا القبائل التى تعيش حول قريش ؛ حيث كانت تذهب سرية 
ومعها مَبِششّر بدين الله ؛ فتّسلم القبائل قبيلة من بعد قبيلة .7 





ه١١‏ اصبحص حص صمح صوص وحص ص وحصت 

وهكذًا كانت الصديبية'هنى أعظم اتصرافى الآستلام ؟افنقد سكنت 
قريش ؛ وتفرّغ رسول ال ككل ومن معه لدعوة القبائل المحيطة بها 
للستلا 

ولكن الناس لم يتسع فته لما بين محمد وريه . والعباد دائما 
يَحْجلون . ولله لا يَْجل بعجلة العباد حتَّى تبلغ الأمورٌ ما آراد"' 

وحين جاءت لحظة التعاقد بين رسول الل 25 وبين قريش فى 
الحُديْبية ٠‏ وبدأ على بن أبى طالب فى كتابة صيغة المعاهدة , كتب 
« هذا ما صالح عليه محمد رسول الله » فاعترض سهيل بن عمرو 
وقال : لى شهدت أنك 'زسول الله لم أقاتلك : ولكن: اكتب:: ٠‏ هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرى » . 

وأصّرٌ صحابة رسول اث #6 على أن تُكتب صفة محمد 
كرسول ء لكن التبى يلل قال : « والله إتى لرسول الله وإن 


نونس اكت معد ين عند أو 04 , 


ولكن علي - كرّم الله وجهه - يصن على أن يكتب صفة محمد 
كرسول من الله ؛ فيُنطق الحق سبحانه رسوله و ليقول لعلى : 
«ستّساءم'" مثلها فتقيل » 





)0( وفى هذا يورد السيوطى فى الدر المنثور ( ٠05/0‏ ) آثارا , منها الآثر الذى عزاه للبيهقي 
عن عروة رضى الله عنه أن بعضص الصحابة قالوا : والل ما هذا بفتح , لقد صدننا عن البيت 
وصَّدٌ هدينا .. فقال 2 : ه بشن الكلام. هذا أعظم القتح , لقد رضى المشركون ان 
يدقعوكم بالراح عن بلادهم ويسالوكم القضية ويرغبون إليكم فى الإياب ؛: وقد أظفركم الله 
عليهم ٠‏ وردكم سالمين غانمين مأجورين ؛ فهذا أعظم الفتح ٠‏ 

(؟) أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( ؟/17١5‏ ) . 

(؟) سامه الآمر يسومه : كلّفه إياه . وأكثر ما يستعمل فى العذاب والشر والظلم . والسؤم 
التكليف . [ لسان العرب ‏ مادة : سوم ] 
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سْوق ا عا 
حمحص ص وحصت وحص ص بص ص وص ص مص و أ1ااات 
ولما تونّى على - كدر الله وجهه ‏ بعد ابى بكر وعمر وعثشمان 
رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ وقامت المعركة بين على ومعاوية ؛ ثم اتفق 
الطرفان على عَفّْد معاهدة ؛ وكتب الكاتب « هذا ما قاضى عليه أمير 
المؤمنين على ين أبى طالب » فقال عمرو بن العاص مندوب معاوية : 
« اكتب اسمه واسم أبيه . هو أميركم وليس أآميرتا ٠»‏ . 
وهنا تذكّر على - كرم الله وجهه ‏ ما قاله سيدنا رسول 
اش كل : ٠‏ سَمّسَام مثلها فتقيّل » وقبلها فقال: ١‏ امع 
انيئ المؤسقين «جواكو ,مقا ع آاقافيى سليبه علق يوان طلافه .1" 
وتحققت مقولة الرسول 884 . 
ومن الوقائع التى تُتْبّتْ الإيمانَ ؛ نجد قصة عمار بن ياسر , 
وكان ضمن صّفوف على - كرّم الله وجهه وأرضاه ‏ فى المواجهة 
مع معاوية ؛ وقتله جُنود معاوية ؛ فصرخ المسلمون وقالوا : 
« ويم" عمار , تقتله الفئة الباغية +'" . وهكذا كان رسول الله يَلِدِ قد 
قال . 
وبذلك قهم المسلمون أن الفثة الباغية هى فئة معاوية . وانتقل 
قير من المنلمين الذين غانوا فى صف معاوية إلى :ملف .على ين 
أبى طالب ؛ فذهب عمرى بن العاص إلى معاوية وقال : تفشت فى 
)١(‏ أورده ابن كشير فى البداية والنهاية ( 41//37؟ ) طيعة دار الريان للتراث . الطبعة الاولى 
4م . حوادث عام /0؟ هجرية . 
(1) ويح : كلمة ترحم وتوجع . تقال لمن تنزل به بليّة . [ لسان العرب - هادة : ويح ] 


(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 41/1 ) ؛ والبخارى فى صحيحه ( ٠ ) 41/١‏ والبيهتى فى 
دلائل النبوة ( 545/7 ) عن حديث أبى سعيد الخدرى . 


يا ا ار 

َاضو ل سساية ينيل الالا خرن .]سار قد 4 
الباغية » ٠‏ وقد قهم المقاتلون معنا أن الفئة الباغية هى فثتنا . 

وكان معاوية من الدهاء بمنزلة ؛ فقال : اسم فى الجيش وثل : 
« إنما قتله من أخدرجه + ويعنى عليًا . ولما وصصمل هذا القول لعل 
قال .ومن قكل حمزة بن عبه الطلب ٠‏ وقد )ترجه للفشال 
محمد عَللِيِدِ ؟! 

وهنا فى قول الحق سيحائه : 

كذالك أرسلتالك فى أمَّ قد خَلَت هن قبلها آمو .: ©4 [الرعد] 

إنما يعتى أن الحق قد ارسلك يا محمد بمعجزة تُناسب ما نبغٌ 
فيه قومك . وطَلَبُْ غير ذلك هى جهل بواقع الرسالات وتعدّت يُقصد 
منه مزيد من ابتعادهم عن الإيمان . 

وقول الحق سبحاته : 


« وهم يكفرون بالرحمنن قل هو ربّى .. 69 4 [الرعد] 

أى : أنهم حين يُعلنون الكفر فآنت تصادمهم بإعلان الإيمان . 
وتقول : 

هو ربَى لا إننه إلا هو .46 [الرعد] 


وكلمة « ربى ٠»‏ تنسجم مع كلمة « الرحملن ٠‏ الذى ينعم بالنعم 
كلها ؛ وهو المُتولّى تربيتى ؛ ولو لم يفعل سوى خَلّقى وتربيتى 
ومدى بالحياة ومقوّماتها ؛ لكان يكفى ذلك لأعيده وحده ولا أشرك 


به أحدا . 





وراد 
+2:029©3 22ت بلصصضمويه نت ألا 

ولو أن الإنسان قد أشرك بالله ؛ لالتفت مرة لذلك الإله ؛ و 
أخرى للإله الآخر ؛ ومرة ثالثة للإله الثالث وهكذا « وشاء ألله سبحانه 
أن يريع الإنسان هن هذا التشتت: بعقيدة: التوحيد 

وياتى_القران لنظكن القلوب :ايض ولتدكن. : 

«ضرب الله متلا رجلا فيه شرَكاء مُتَشاكسُون”" ورجلا سلما" لرجل 
هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكترهم لا يعلَمرن 9 »4 [الزمر] 

وهكذا يعرض لنا القرآن صورتين : 

الصورة الأولى : لرجل يملكه أكثر من سيد ؛ يعارضون بعضهم 
البعض . 

والصورة الثانية : لرجل آخر . يملكه سيد واحد . 

ولايد للفتقل أن مقلم أن اسمن الواعد ا]فشل- مك الأنصيناة 
المتعددين ؛ لآأن تهداد الأسياد فساد وإفساد . يقول الحق سبحانه : 

«( لو كان ق فيهما آلهة إلا الله َه ساق فسبحان الله رب العرش عَم 
يصفون ©4 [الأنبياء] 

والفاقل قو من الا يلم نقنسه: إلا 'السيد ؤاحى:يكق آنه سين 
عليه » ونحن فى حياتنا نقول : ما يحكم به فلان أنا أرضى به ؛ وقد 
)١(‏ تشاكس القوم : تنازعوا وأشتد اختلافهم . قال تعالى :ظ ضرب اله مُثْلاً ربلا فيه شركاءٌ 

منشاكسون .. 4099 [الزمر] . ذلك هش العبد العشرك له آلهة متعددة يتنازعون فيه . 

[ القاموس القويم 556/١‏ ] . 


(1) المعنى : أن مَنْ وَحّد اله مله مكل السالم لرجل لا يشركه فيه غيره . [ لسان العرب - 
مادة : سلم ] . 





تا رحووك + :292299595222 
وكلتة فى كنذا .. أؤلا اعد هنا سكم تفدية هلمن ايرئ, آنه اميت على 
هذا الإسلام , ولا بْدّ أن يكون أمينا وقويا , ويقدر على تنفيذ 
مطلويبه . 

والرسول يي فى المعركة العنيفة مع صناديد قريش قال : إِنّى 
متوكل على الله ٠‏ وهذه شهادة منه على أنه توكل على القوى الأمين 
الحكيم ؛ والرسول لم يَكُلْ توكلت عليه ؛ ولكنه قال : 

( عليه تَوكَلت ..© »4 [الرعد] 

والفارق بين القَوَلَيْن كبير . فحين تقول ٠‏ عليه توكلت » فانت 
فصن النشركل ظيةا وف : ولك إز قلت اكت طليدع:. فانت 
تستطيع أن تضيف وتعطف عددا آخر ممن يمكنك التوكل عليهم . 


ولذلك نقول : 
ط إاك نعبد..2) »4 [الفاتحة] 


ونحصر العبادة فيه وله وحدهة سبحانه ؛ فلا تتعداه إلى غيره ؛ 
ولى أنها أخرّت لَجِانَ أن يعطف عليه . ويُقّال فى ذلك ٠‏ اسم قصر » 
ىدان العيادة 'مقصبورة عليه 1 واكذاك التوكل.. 

«فل هو رَبَى لا إلله إلا هر عليه توكلت . .© 4 [الرعد] 

أى : أننى لا آخذ أوامرى من أحد غيره ومرجعى إليه 4 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 





وك لع ع 0 


ليزنتب ألجال وشت اليف 


8 


0 ميا قلأتي لدي 
موا أن لََمَا أي َى يسلبان لذن 


و عر ملل 
0 مع ار أوتحل رادار 
حَقَّيْقَوَع د اسه هلال ف أَلْميعَاد © 2ه 


و (لى ) حرف شَرط يلزم لها جواب شترّط , وقد ترك الحق 
سبحانه جواب الشَّرّْط هنا اعتماد؟ على يقظة المُستمع . وإن كان مثل 
هذا القول ناقصا حين ننطق نحن به ؛ فهى ليس كذلك حين يأتى من 
قول الله سبحانة ؛ فهو كامل فيدن تكلّم » وقد تركها ليقظة المستمع 
للقرآن الذى يبتدر المعانى ٠‏ ويتذكّر مع هذه الآية قوله الحق : 

( ولو تنا لِك كتابا فى قرطا اس''' فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا 
إن هلذا إلا سحر مبين (7) 4 [الأنعام] 

وكذلك قول الحق سبحاته : 

« ولو أننا تَرْلنا إلِهم الملائكة وكلّمهم الموتئ وحشرنا عليهم كل 
)١(‏ القارعة : الداهية تفجؤهم بكفرهم وعتوهم . ويقال : قرعه آمر إذا أصايه . قال ابن عباس : 

القارعة : النكبة . وقال أيضا) : القارعة : الطلائع والسرايا التى كان يُنفذها رسول الل و4 

لهم . [ تفسير القرطبى 8//ا79؟ ] 

(4) القزطاس + الصميدفة يكتب فيه'من: وق أو ذعوه :: - [ القاموس القويم ١١7/6‏ ] . جمعها 


لطبي ورد به قوله تعائن طقل من أنرَلَ الكتاب الذى جاء به موسئ ثُورا وَعدى آلثاس تجعلونة 
قراطيس تبدونها وتحفون كبيرا .. 29) 4 [الانعام] . 





شو وي 

> موصت لصو مص صمحصح حص مححضصيحه 

شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إل أن يشاء الله ولدكن أكْْرَهُم يُجِهَنُودَ 9 » 
[الانعام] 
إذن : من كل نظائر تلك الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
ناخذ جواب الشرط المناسب لها من تلك الآيات ؛ فيكون المعنى : 
لو أن قرآنا سيت به الجبال ؛ أو قُطُّعَتْ به الأرض ٠‏ أو كلم به 
الموتى لما آمنوا . 
ويروى أن بعض) من مشركى قريش مثل : أبى جهل وعبد الله 

ابن أبى آمية يجَلسَا: خلك الكقية وارسله إلى رسول الل يَليِةٍ ؛ وقال له 
عبد الله : إن سَرّك أن نتبعك فسيّر لنا جبال مكة بالقرآن , فأذهبها 
عَنًا حتى تنفسح ٠‏ فإنها ارض ضيّقة . واجعل لنا فيها عيوث 
وأنهاراً » حتى نغرس ونزرع ٠‏ فلست - كما زعمت - باهونَ على ربّك 
من داود حين سخّر له الجبال تسير معه . وسَّكّر لنا الرّيح فنركيها 
إلى الشام نقضى عليها مَيّرتنا وحوائجنا ٠‏ ثم نرجع من يومنا » فقد 
سكرت الريعٌ لسليمان بن داوذ » ولست افون على ريّك من 
سليتهان : واحيى الضا:قصب" جد اومن لقنقث انت من سوتانا 
نسأله , أحقٌ ما تقول أنت أم باطل * فإن عيسى كان يُحيى المت , 
ولست باهون على الله منه ٠‏ فانزل الحق سيحانه هذه الآية وما قبلها 
للك فلي الأ 
)١(‏ القصب من العظام : كل عظم أجوف مستدير له مم . [ لسان العرب ‏ مادة : قصب ] . 
(1) أورده القرطبى فى تفسيره ( 5120/0 ) وقال : قال معناه الزبير ين العوام ومجافد 


وقتادة والضحاك . واتظر : اسياب النزول ( ص لا١1 ١٠68‏ ). 





حطوحص ص ,حصت وحص ص محص ص وص حص وص ١‏ اله 

وكانت تلك كلها مسائل يتلكُّكُونَ بها ليبتعدوا عن الإيمان ؛ 
فالرسول كه قد جاء بمعجزة من جِنّْس ما نَبِقُوا فيه ؛ وجاء القرآن 
يُحمل منهج السماء إلى أن تقوم الضاغة. 

وقد طلبوا أن تبتعد جبال مكة ليكون الوادى فسيحا ؛ ليزرعوا 
ويحصدوا ؛ وطلبوا تقطيع الأرض ؛ أى : قصل بقعة عن بقعة ؛ وكان 
هذا يحدث بحَفر جداول من المياه ٠‏ وقد قال الكافرون : 

«أن تُؤْمن لك حتَّئ تَفْجر لنا من الأرض يَنبُوعًا 9© » [الإسراء] 

والمراد من تقطيع الارض - حسب مطلوبهم ‏ أن تقصرٌ المسافة 
بين. مكان وآخر ٠‏ بحيث يستطيع السائر أن يستريح كل فثّرة ؛ 
فالمسافر يترك فى كل خطوة من خطواته أرضا ؛ ويصل إلى أرض 
أخرى ٠‏ وكُلّ يقطع الأرض على حَسْب قدرته ووسيلة المواصلات 
التى يستخدمها : 

قالعمشترق يزيد أن'تكون القسافة كبيرة بين قطفة الأازمن 
والأخرى ؛ لأنه يملك الجيّاد التى يمكن أن يقطع بها المسافة 
بسؤولقاء الما ناليس لكية. فتكية © قوق يفي :1ن تكنون الم الفاغ 
قريبة ليستطيع أن يستريح . 

وتلحكد تحن ذلك في زكائنا:المخاصن ٠‏ فحيئ راد الترك«صارت 
النسيازات تقلم المسافة»من القاهرة إلى الإتصدرية دون اكرقف : 
عَكّس ما كان يحدث قديماً حين كانت السيارات تحتاج إلى راحة 


ومعها المسافرون بها ٠‏ فيتوقفون فى منتصف الطريق . 


ه.:اصمصص مص حص مص مص 


ومثل ذلك قد حدث فى مملكة سبا ء يقول الحق سبحاته : 


5 ينا باعد بين أسقارنا وَطَلَمُوا أنفسهم. .62 [سبا] 
: أجعل المسافة بين مكان وآخر بعيدة ٠‏ كى يت يتمتع المسافر 


0 الفتاظر الطبيقاك,, 


ولاحظنا أيضا تمادى المشركين من قريش فى طلب المعجزات 
الخارقة ؛ بان طلبوا إحياء المَوتى فى قول الحق سبحاته : 


«أو كلم به الموتى.. 9 »4 [الرعد] 
ويعضهم طلب إحياء قصى بن كلاب الجد الاكبر لرسول الله 


ولقريش ؛ ليسالوه : أحَقّ ما جاء به محمد ؟ ولكن القرآن لم يَأت 
لمثل تلك الآمور ؛:وحتى .لق كان قد جاء :يها لما آمنوا . 


ومهمة القرآن تتركز فى أنه منهج حَانَمْ صالح لكل عصر ؛ 


ودلك معجزته . 
ويقول سبحانه : 
ابل لله الأمرْ جميعًا. .69 »4 [الرعد] 


ولق أت عذال لل أن أكتىء واخيد وكقملنة!.«حميناه تذل 
على متعدد؛ ؤهكذا نجد أن تعدد النرسالات والمعجزّاك إتما يدل على 





- وذلك أن الث تعالى أنعم عليهم بان جعل القرى ظاهرة والمسافات قريبة , فقال تعالى‎ )١( 
طوجعلنا بينهِم وين القرى التى باركنا فبها قُرى ظاهرة وقدرنا فها السيْرَ سيرًوا فيها أيالى وآيَاًا آنين‎ 
ه46 [سيا] ولكنهم طليوا من الله المباعدة بين أسفارهم فقالوا ورنا باعد بين أسفارنا‎ 


وَظَلَمُوا أَنَفسَهم فَجَمَلَاهُمٌ أحاديث ومزقناهم كل ممق إن فى ذلك لآياتٍ لكل صبارٍ شكور 43 
[سيا] . 


حمحح صصص مص ص وحص ح وح +25 أاأآااضله 

أن كل أمر من أمر تلك الرسالات إنما صدرّ عن الحق سبحانه ؛ وهى 
الذى اختار كل مُعْجزْة لتناسب القوم الذين ينزل فيهم الرسول . 

ويتابع سبحانه : 

«أفلم َيْأس الّذينَ آمنوا أن لو يَشَاء الله لهَدَى الئاس جميعا .. 69 4 

[الرعد] 

وكلمة « يياس ٠‏ يقال إنها هنا بمعنى ٠‏ يعلم » ؛ فهى لغة بلهجة 
قريش” . آئ : أُلَمْ يعلم الذين آمنوا أن هؤلاء الكفان لم يهتدوا ؛ لان 
اه لم يشا هدايتهم . 

وكان المؤمنون يودون أن يؤمنَ صناديدٌُ قريش كى يحْفُ الجهد 
عن الفقة المشلفة »قلا يصتطهدوتهم ::ولآ يضَايقوتهم فى اززاقهم 
ولا فى عيالهم . 

ويوضح اسع سبكاته دنا ل تلك المسالة ليست شي برغبة 
قلية من طقينة + .وناضن إلى القضايا يقير .رما يفلم يا قله ني 


قلبه . 

وبذلك يمتلىء الوعاء العقدئ بما يُفيد ؛ كى لا تدخل فى قلبك 
مقينة". متاض قله ألشرى اظرة العقتيطا عي جر ليان كنا ونون 
يقول تعالى : 

طإما جعل الله لرجل من قَلبِينٍ فى جوفه .6 4 [الاحزاب] 


فالوعاء القلبى كالوعاء المادئ تماما ؛ لا يقيل أن يتداخل فيه 





)١(‏ قيل : هو لقة هوازن . اى : افلم يعلموا . وحكاه القشيرى عن ابن عباس . ذكره القرطبى 
فى تفسيره (55953/5) . 


١‏ "صوص وص ص مححصحمحصوح محصبيحهه 
جرمّان أبدا . فإن دخل جرم على جزم ؛ إن كان أقوى فهو يطرد من 
القلب الأدتى. مثة.. 

والمثل على ذلك : لتفترض أن عندنا إناءٌ معتلكا عن آخره ؛ 
ويحاول واحدٌ منا أن يضم فيه كُرةٌ صغيرة من الحديد ؛ هنا سيجد 
أن العا يفئمن هن حاف الإناء بما يُوازى حجم كرة الحديد » وهذا 
ما يحدث فى الإناء المادىّ » وكذلك الحال فى الإناء العقديٌ . 

ولذلك يقول الحق سبحانه فى الحديث القدسى : 

٠لا‏ يجتمع حبّى وحب الدنيا فى قلب ," . 

وهكذا نرى أن هناك حيرا للمعانى أيض) مثلما يوجد حَيِّر للمادة , 
فإذا كنت تريد - حقيقة ‏ أن تُدخل المعانى العقدية الصحيحة فى 
قلبك ؛ فلا بد لك من أن تطرد أولا المعانى المناقضة من حيِّن القلب , 
ثم ابحث بالادلة عن مدى صلاحية آىّ هن المعنيين ؛ وما تجده قري 
الدليل ؛ صحيح المنطق ؛ موفور القوة والحجّة ؛ قادخله فى قليك . 

ولم يفعل الكفار هكذا ؛ بل تمادوًا فى القَىّ إصرار؟ على 
ما يعتقدون من عقيدة فاسدة ؛ آما من أسلم منهم فقد اخرج من قلبه 
العقيدة القديمة ؛ ولم يُصر على المعتنق القديم ؛ بل درس وقارن ؛ 
فأسرع إلى الإسلام . 


)١(‏ أورد أبى حامد الغزالى فى الإحياء ( 5١8/7‏ ) آثارا توضح عدم اجتماع حب الدنيا وحب 
الآخرة فى قلب عبد . قال : ٠‏ قال مالك بن ديئار : بقدر ها تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة 
من قلبك ء وبقدر ما تحزن للآخرة يشرج هم الدنيا من قلبك ٠»‏ 





حمحص ص مص صصص مص 0ص مح حمصه أله 

أما مَنْ كان قلبه مشغولا بالعقيدة السابقة ؛ ويريد أن يُدخل 
العقيدة الإسلامية فى قلبه ؛ فهو لم يتجح فى ذلك ؛ لآن قلبه مشغولٌ 
بالعقيدة القديمة . 

وإذا كنت يا رسول الله وَكْةٍ تريد من هؤلاء أن يؤمنوا ؛ قلا بد أن 
يعتمد ذلك على إرادتهم » وأن يُخرجوا من قلوبهم العقيدة الفاسدة ؛ 
دن تبعتو عن الاضم والافتمل نين العقيدتين.. 

ولذلك يعلمنا الحق سبحانه كيف نصل إلى الحقائق بسهولة , 
فيقول لرسوله ول : 

ول إن أطكم براحدة أن تومُوا له م وقرادن قم فكوا نا 
بصاحيكم من جنةا".. 69 4 [سبا] 

أى : قل يا محمد لمن كفر بك : إِنَّى أعظكم عظة ‏ وأنت لا تَعظ 
لذ من قحب يفون على افق هذا يقر قوق النمق سيسلقه.,” 

« قد جاءكم رسول من أَنفسكُم عزيزٌ عليه ما عَم" حريص عَليِكُم 
بالمؤمنين رءوف رُحيم 052 4 [التوبة] 

ولهذا يريد يك أن تكونوا مؤمنين ؛ لذلك يدعوكم أن تقوموا لله ؛ 
لاالجاء أحدخيزه:؛ لآن جاده ائ كاكن سيزول مهما كان هنا الواحها : 


ولا تقولن لنفسك : إن العبيد سيتساوون معك . 


بل قم لله إما مثنى أى أن تكون قائما ومعك آخر ؛ أو يقوم غيرك 





. الجنة : الجنون‎ )١( 
. ] 58/5 (؟) العنت : المشقة . وأعنته : أوقعه فى العنت وشق عليه . [ القاموس القويم‎ 


:هت رجهت و ص وص و وص حوو 6 
اثنين اثنين ليتناقش كل منكم مع مَنْ يجلس معه ؛ ولا يتحيز أحد 
منكم لفكر مُسبق بل يُوجّه فكره كله متجردا لله . 

وليتساءل كل واحد : محمد هذاء صفته كذا وكذا . وقد فعل 
كذا ٠‏ والقرآن الذى جاء به يقول كذا . وسيجد الواحد منكم نفسه 
وقد اهتدى للحق بينه وبين تفسه , وبينه وبين مَنْ جلس معه 
ليناقشه فيستعرضان معه تاريخ محمد يَظيِدَ وما جاء به . 

وحين يتناقش اثنان لن يخاف ائ متهما أن. يهزمه الآخر : لكن 
لو انضمّ إليهما ثالثٌ ؛ فكل واحد يريد أن يعتز برأيه ؛ ويرفض أن 
يقبل رأى إنسان غيره ٠‏ ويخشى أن يُعتبر مهزوما فى المناقشة ؛ 

ولذلك قال الحق سيحاته + 

لست وفراذئ فم كرا ما بضاحيكم من جنة ..469 ١‏ إسب 

ىن د الجنة مي اشبخللان العقيل “لعزت أن ريه جَثة نا 
يتصرف ويسلك يأعمال لا يرتضيها العقل . 

ويقرن الحق سبحانه بين العقل وبين الخلق ٠‏ فيقول : 

طوإِنّك لعلى خلق عظيم 0 4 [القلم] 

ويقال : لان على. خلق .أىئ"؛ يملك“من الضبقات:.ما يجعله :على 
الجادة من الفضائل : مثل الصدق والاماتة ؛:وهذه ضفات يُنْظِمَها قى 
مواقفها الفكر العقلىَ ؛ وهو الذى يمير لنا أ المواقف تحتاج إلى 

كندة :إن لمن #ا]ى سقمة وك هته امون كركنها العقل : 





شو لتنا 
حصمحصح وص ح مص ص,بوحو بو +62 ا الا 
والدُلّق الرفيع لا يصدر عن مجنون ؛ لأنه لا يعرف كيف يختار 
بين البدائل ؛ لذلك لا نحاسبه نحن ؛ ولا يحاسبه الله أيض] . 


وحين يأمرهم الحق سبحانه أن يبحثوا : هل محمد يعانى من 
جنّة ؟ فالحق سبحانه يعلم مُقدَّما أن رسول الله كَفةِ بشهادتهم يتمتّع 
بكمال الخُلق ؛ بدليل أن أهمّ ما كانوا يملكونه كانوا يستآمنون عليه 
رسول الله و . 

وبدليل أنه 6 حينما دخل عليهم وكانوا مختلقنين فى آمر بناء 
سي ازتفنوه تق : 


ولذلك يقول سبحانه : 
(5 والقلم ونا يَسْطْرُودَ © ما أدت بسْمَة رَبك بسَجْنُودٍ 0 » 
[القلم] 
وهكذا رأينا أن هؤلاء الكفار ما كانوا ليؤمنوا ؛ ولم يكن الله 
ليهديهم ؛ لأنهم كانوا لا يملكون آدنى استعداد للهداية ؛ وكتانهع 
أدمنُوا الكفر والعياذ باك ؛ وقد طبع الله على قلوبهم فزادهم كفراً ؛ 


. كان عُمر رسول ان وُه حيتئذ خمسا) وثلاثين سنة . إى : قبل البعثة بخمس سنين‎ )١( 
وذلك أن قبائل قريش اختصمت فيما بينها من يضع الحجر الذى فى موضع الركن » حتى‎ 
أنهم أعدوا للقتال . ثم إنهم اجتمعوا فى البيت الحرام وتشاوروا . فأشار آبو اأمية بن‎ 
فكان أول من دخل عليهم‎ ٠ المغيرة عليهم بن يُحَكُموا أول داخل عليهم من باب بنى شيبة‎ 
هذا الأمين . رضينا . هذا محمد ء فقال و2 : , هلم‎ ٠ : رسول الث يل . فلما رأوه قالوا‎ 
إلى ثوبا » فاتى به . فأخذ الركن فوضعه فيه بيده . ثم قال - لتأخذ كل قبيلة بناحية من‎ 





الثوب ٠‏ ثم أرفعوه جميع) . ففعلوا . حتى إذا بلقوا يه موضعه . وضعه هو بيده ١‏ ثم بثى 
عليه . انظر ؛: السيرة النيوية لابن هشام ( ١55/1١‏ ء 391 ) . 


:"مص صوص ص مص حصمححصحمصحصميصه 

فما فى تلك القلوب من كفر لا يخرج منها ؛ وما بخارجها لا يدخل 
فيها . 

وقد ظَنْ بعض من المسلمين أن كُقْر هؤلاء قد يُشقى المؤمنين 
بزيادة العنت من الكافرين ضدهم ؛ لذلك يوضح الحق سبحانه لأهل 
الإنفان أن نْصرة قريب ,. فيقول: سبحافة:: 

ولا يزال الذين كفروا تُصيبَهم بما صتعُوا قارعة أو تل قينا من 
دارهم حتئ تن يأتى وعد الله إن الله لك يُخْلف الميعاد 4 [الرعد] 


أى : اطمئنوا يا أهل الإيمان ؛ فلن يظلَّ حال آهل الكفر على 
ما هو عليه ؛ يل ستصييهم الكوارث وهم فى أماكنهم . وسيشاهدون 
باعينهم كيف ينتشر الإيمان فى المواقع التى يسودوتها ؛ وتتسع 
رقعةٌ أرض الإيصان ٠‏ وتضيق رقعة أهل الكفر ؛ ثم يأتى نَصر الله 
وقد جاء تَصْر الله ولم يَبْقَ فى الجزيرة العربية إلا مَنْ يقول : 
« لأ إلة [ا الله :عمد :رمول الله + . 

وهكذا تنبات الآية بمجىء الأمل بعد الياس . كى لا يظلّ الياس 
مُسَيْطرا على حركة المسلمين وعلى نفوسهم . واستجاب الحق 
سبحانه لدعوته ويخ حين دعاه قائلاً : ٠‏ اللهم اجعلها عليهم سنين 
من بك اولك 

وقتل صناديدهم واحداً وراء الآخر ؛ ولكن عنادهم استمر ؛ وبلغ 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن التبى يلك كان إذا رفع راسه من الركعة الآخرة يقول : 


«اللهم اشدد وطاتك على مضر . اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف ٠‏ الحديث أخرجه 
البخارى فى صحيحه )٠١١5(‏ :؛ وأحمد قى مستبم (6/ +2 , 5815 , الاه), 


حدصت جحت ص وص ح وص نت وص ص مص نت ١‏ 1الالهت 

العناد حَدَ أن ابنتى رسول الل #6 كانتا مَتَروّجِتينَ من ابئئ 
أبى لَهِبٍ ؛ فلما أعلن النبى كَللْهْ رسالته ؛ قال أبى لهب وزوجته : لا بد 
أن يُطلّق أبناؤنا بنات محمد ؛ فلما طلّق أولهما بنت رسول الل 5 
ذعا رسول اله 4 قائلاً ::. آما إتى اسال الله آن يسلط عليه كليه:0, 

وها هى أبو لهب الكافر يقول : « لا تزال دعوة محمد على ابنى 
تشغل بالى وتُقلقنى . وأخاف أن أبعث بولدى إلى رحلة الشام كى 
لا شيْتكيب: السماة لتاقو محمد » . 

وكان من المناسب الا يخاف . وجاء ميعاد السفر لقافلة الشام . 
وسافر أب لَهَبِ مع ولديه » وحين جاء ميعاد النوم أمر أيى لهب 
الرجال أن يقيموا سياجا حول ولده - وكان الرجال حوله كخط 
بارليف الذى بنثّه إسرائيل على قناة السويس ليمنع عنها صّيّحة 
النصر التى حملت صرخة الله أكبر ‏ ثم اصبح الصبح فوجدوا أن 
وحشا قد نهش اين أبى لَهَبٍ . 

وقال الناس : كان أبى لَهَبٍ يخشى دعوة محمد ؛ ورغم ذلك فقد 
تحققت . فقال واحد : ولكن محمدا دعا أن ينهشه كلب وقال له 
٠‏ أكلك كلب من كلاب الله » ولم يقل فلينهشك سبع" : فرد عليه مَنْ 





)15/5( أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (4/5؟١) ؛ وأورده الهيثمى قى مجمع الزوائد‎ )١( 
وعزاه للطبرانى مرسلاً وقال : فيه زهير بن العلاه . وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه‎ 
(؟/275) من حديث أبى عقرب وصححه . وحسنه ابن حجر فى الفتح (4/4؟)‎ 

(؟) الكلب : كل سبع عقور . ومته الأسد . قال ابن سيده : غلب الكلب على هذا النوع النايح . 
وقد يكون التكليب واقعاً على الفهد وسباع الطير . [ لسان العرب ‏ مادة : كلب ] . واتظر 
قتح البارى (5/2؟) . 


2240222240 2222 ححويك ح‎ “' ١) 
سمعه : وهل إذا تُسبٍ كلب الله ايكون كلب) ؟ لا بد أن يكون الكائن‎ 
. المنسوب لله كبير؟‎ 


وهكذا دكت القتارعة بيت الوجل الذى اضر الى التفز ٠‏ 3تفقق 


قول الله : 
«ولا يرال الذين كَفَرُوا د : تصيبهم بما صتعُوا فَارِعَةٌ أو تحل قَريبا مّن 
دارهم ...62 4 الي 


نعم2. فهم قدأسرفوا فى الكفر والعتثاد: فجاءثهم 
القارعة ؛ والقارعة هى الشئىء: الذى يطرق بعنف على هادىء ساكن ؛ 
ومنها ناخذ قَرْع الباب ٠‏ وهناك قَرْق بين ٠‏ ثَفْر الباب » و ٠‏ شرع 
الباب ٠‏ . 

وقول الحق سبحاته : 

ل د رار 

أو تحل قريبا من دارهم . .(5) »4 [الرعد] 

يوضّحه أمر صلّح الحديبية الذى جاء بشارةٌ للمسلمين ؛ فقد 
صار كفار قريش يفاوضون رسول الله يَلِةِ . وكان النبى وه يبعث 
بالسرايا إلى المناطق المحيطة بمكة ؛ فتأتى القبائل افواج) وهى تعلن 
إسلامها ؛ ويبلغ ذلك قريش) بأن الإسلام يواصل رَحُفه ؛ ثم تأتيهم 
القارعة بأن يدخل الرسول يَكِةِ مكة ؛ ويتحقق وعد الله بأن يدخلوا هم 
أيضاً إلى حظيرة الإسلام . 

أو : أن يكون المقصود ب : 


حرصت ٠١‏ حت وح حمصت مرحصصمصه : : له 
«حتى يأتى وعد الله ...69 4 [الرعد] 
هو مجىء يوم القيامة الذى يحمل وعد الله بان يحل عليهم 
وفى هذا القول تطمين لمن قال لهم الحق سبحانه فى أول هذه 

الآ 


1 


< أفلم ييأس ..4©9 [الرع] 

ذلك أن الله لا يخلف وعده ٠‏ وهو القائل فى تذييل هذه الآية : 

إن اللّهَ لا يخلف الميعاد 46 [الرعد] 

وتعلم أن كلمة ه وعد » عادة 'تأثتى فى الخين ٠‏ أما كلمة ه وعين:» 
فيه فتأتى غاليا فى الشر . 

والشاعر يقول : 

َانى 6 اعنك ل يدنه لمر ميتادى ومُغلف معدى 

فالإيعاد دائما يكون بِشَرٌ ؛ والوعد يعنى الخير » إلا أن بعض 
العري: يتمق الاقتين داك لاف اكليم ازكقيل: إن المسكالة تير 
المؤمنين ؛ أن ابه سينصر المؤمنين بالقارعة التى تصيب أهل الكقر ؛ 
أو تاتى حول ديارهم ٠‏ وقى ذلك وعد يُصبّر به سبحانه المؤمنين ؛ 
وهى فى نفس الوقت وعيدٌ بالنسبة للكافرين . 


وقوله سبحانه : 


انا 
ص..١‏ احوصحص موص صوص حمص حص مصصمبحه 
ط إن اللّهُ لا يخلف الْميعَادَ 69 »4 [الرعد] 
هو قضية قرآنية ستتحقق حثّما ؛ فى كل عصر واوان ٠‏ إذا 
ماااخذ, الفسلدون عاسياب الآيكان روس ككشتية حفطف عن و عن أ 
وَعِيْد اليشر “لأن. الإنسان قد مَعَدَ أي يتوكد؛ لكنَ أغيار الحياة 
تُصيبه ؛ فتّعطل قدرته على إنفاذ الوَّعد أو الوعيد . 
اها .حين يعد اه :هالا يحطف آلان اواعدة افق وعد.مطلق “دوفن 
هو معنى : 
إن الله له يُخْلف الميعاد للع [الرعد] 
يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
القع عو انه عد سا ك2 6 سود 
© وَلمَ د مزع سل مَ نمك ملت ديكروا 
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لمكيل كَادْعِئَابِ 4ه 


ويقال « هرا يفلان » أى : سخر منه : أما « استّهزىء بفلان » 
أى : طُلب من الغير أن يهزاً بشخص معين . وهذا عليه إثمه وإثم مَنْ 
أوعن له بالسخرية من هذا الشخص . 





] 77/5 أملى له : أطال له ووسّع له فيما هو فيه من خير أو شر . [ القاموس القويم‎ )١( 
وأملى الله له ؛ أمهله وطرّل له . والإملاء : الإمهال والتاخير وإطالة العمر . [ نسان العرب‎ 
. ] مادة ؛ ملا‎ - 


©0220-٠266‏ ١و‏ الال 

وقول الحق سيبحانه : 

« ولقد استهزئ برسل من قبلك 69 » [الرعد] 

أى : لست بدعا يا محمد فى أن يقف بعض الكافرين منك هذا 
الموقف . والمكّلُ هو الحَّكّم بن أبى العاص ابي مروان'" الذى كان 
يُقلّد مشية النبى 5 ؛ وكان رسول الله يمشى كانما يتحدّر من 
2-5 5 وكان يصره دائما فى الأرض 5 

ولع آيكن الناس معتاديق على :لك الشيّة' الخاشعة ؟ ففقذ كانوا 
يسيرون بغرور مستعرضين مناكبهم . 

دكين قد الفكم رشكول الل ره 236 يتوى التصصيرة:- ققبال 
لة 435 « كن على هذا ع “قصارب .دشنت :مناهة :ميتم كانت 
مشمية سول الله :تطامتا إلى ويه ؤتواضعا منة 6ه . 


وثقّى رسول اش يِل الحَكّم إلى الطائف ؛ وراح ع الغنم 





)١(‏ أسلم يوم فتم مكة . وسكن المدينة؛ ثم نفاه النبى يقل إلى الطائف . ثم أعيد إلى المدينة 
فى خلاقة عثمان ومات بها عام *؟ ه . [ الإصابة فى تمييز الصحابة 52/9 , 9؟ ] . 
(؟) عن على رضى اش عنه قال : « كان رسول الل 48 إذا مشى تكفا تكفؤ؟ كاتما ينمط عن 
صبب لم آر قبله ولا بعده مظه يت » اخرجه أحمد فى مسنده (47/1 , )١١3‏ والترمذى 

فى سننه (ا35؟) وقال : ٠ه‏ هذا حديث حسن صحيع .. 

(؟) راجع الإصابة فى تمييز الصحابة (؟/58 + 15) فقد أورد السقلانى من حديث 
عبد الرحمن بن أبى بكر قال ٠‏ كان الحكم بن أبى العاص يجلس عند النبى يل , فإذا تكلم 
اختلج فبصر به النبى وي فقال : + كن كذلك ٠‏ فما زال يختلج هتى مات . قال 
العسقلانى : « فى إسناده نظر ٠‏ . 


حت "صمحو مص ٠و‏ ححص محص وحصبحصه 

فتاك.. ولم يَعْفُ التبى 6 عنة ؛ وكذلك ابى بكر فى خلافقت" ؛ 
ولا عمر بن الخطاب ؛ ولكن الذى عقا عنه هى عثمان بن عفان » وكان 
رين ليان , 

وشهد عثمان بن عفان وقال : « والله لقد استاذنت رسول الله فيه 
فقال لى : إن استطعت أن تعفى عنه فَاعفٌ . وحين وليثُ امن 
المسلمين عقوت عنه » . 

وحدث من بعد ذلك أن تولّى عبد الملك بن مروان آمر المسلمين ؛ 
وكان لابنه الوليد خَيْل تتنافس مع خَيْل أولاد يزيد بن معاوية ؛ 
واحتال أولاد يزيد بالغش . ووضعوا ما يُعرقل خَيْل الوليد . 

وحدث خلاف بين الفريقين فشتم الوليد أبناء يزيد ؛ فذهب أولاد 
يزيد إلى عبد الملك يشكُون له ولده ؛ وكان الذي يشكيو لا يتقن تلق 
العربية دون أخطاء ؛ فقال له عبد الملك : ما لَك لا تقيم لسانك من 
التكاة 4 فرة اندي يشكى اشرو + والقة تقد اميتي تسساحة 
الوليد » . ويعنى : أن حال لسان ابن عبد الملك لا يختلف عن حال 
)١(‏ روى الطبرانى من حديث حذيفة قال : لما ولى أبو بكر كنم فى الحكم أن يرده إلى المدينة 

فقال : ما كنت لاحل عقدة عقدها رسول الل يق . أورده ابن حجر العسقلانىي في الإصابة 

(58/5). 
(؟) ذكر ابن حجر فى الإصابة (/8؟) أنه عَمْ عثمان بن عفان رضى الله عنه . 
(*) اللحن : الميل عن جهة الاستقامة . يقال : لحن فلان فى كلامه إذا مال عن صحيح 


المتطق . وقال اين اير وغيْره :للحن سحة معان : الخطأ :فى الإعراب واللفة والغتاء 
والفطنة والتعريض والمعنى . [ لسان العرب - مادة : لحن ] . 


مطصمحصصح ,مص ص صمح تت ,مصحصت +١‏ تح 2ت أحاعضتت 

اسان نا يقكى + كلامعا ل ينطو ,صتلائتة »وك اللحةفى النطق: 
بالعربية . 

فقال عبد الملك : أتُعيّرنى بعبد الله ابنى الذى لا يتقن العربية 
دون لَحُنَ ؟ إن ااه خالدا لا يلحن . وتبع ذلك بقوله : اسكت 
يا هذا . فلست فى العير ولا فى التقين. 

وهذا مكل نقوله حاليا . وقد جاء إلينا عبْر قريش ؛ حيث كانت 
الساطلة فنها ذات مصدركن >“تضدو العير :. إى : التجازة التئ تان 
من القواقل عبر الشام وقائدها أبو سفيان ؛ والتُقير ؛ وهم القوم 
الذين 0 جد م سفيان فى موقعة 0 ؛ وكان يقودهم عتية . 
فقال ابن يزيد : وم أولى بالعير واللقيم من الابويني كته عنفدية 

ولكناف+ لفن لى 5 يو وعْنَيُمات وذكرت الطائف لكنت 
على حق ؛ ورّحم الله عثمان الذى عقا عن جدَك , وأرجعه من 
العتفي.. 

ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قال لرسوله كَل : 

< إن كَفينَاكَ المستهزئين ن 69 4 [الْسَجَز] 

وكان أئ إنسان يسخر من رسول الل و يِلْقَى عقابا إلهيا . 

وهنا يقول الحق سيحانه : 

(رققد شرا سل من قل قات للدي كفروا كم احاتم 
فَكيف كان عقاب 06 »4 [الرعد] 





:: "ارصحوصص مص حص مص ص محصححصحمحصصيحه 

فأنت يا رسول الله لست بدعا فى الرسالة . ولك أسوة فى 
الرسالة . والحق سبحانه يَعَدْكَ هنا فى مُحَكم كتايه : 

( ميت للّذين كفروا 90 [الرعد] 

أى :آمهلت الذين كقرواء والإملاء يمغتى الإمهال ليس مغتاة 
ترك العقوبة على الذَّنْبِ ٠‏ وإنما تأخير العقوبة لذنب قادم , والمثل هو 
أن تترك مخطتا ارتكب هَفُوة ؛ إلى أن يرتكب مَفُوة ثانية ؛ ثم ثالثة , 
ثم تُنْزْل به العقاب من حيثُ لا يتوقع . 

وإذا كان هذا ما يحدث فى عالم البشر ؛ فما بَالُنا بقوة الحق 
سبحانه اللامتناهية , وهو القائل : 


سرهم من حيت لا يعمو ده > الايد 

ويقول 0 : 

(رلا. بن الذين كفروا أَنْمَا نملى لَهُم خَيْر لأنفسهم إِنْمَا نمَلى لَهُمْ 
ِيَرَدَادُوا ِنَم ولهم عَذَاب مهين 679 »4 [آل عمران] 


تمام) مما نجد مَنْ يصنع فَكَ لعدوه . 
وهنا يقول الحق سيحاته : 


«ولقد اسْشْهْزَى برْسّل من قَبْدك فَأملَيت للدين كَفَرُوا كم أحَدتُهُم 
َكيف كَانَ عقاب 9 4 د 


وكلمة : لفَكَيْفْ كان عقاب 9 4 د 
توضح . أنه كان عقاباً صارما ؛ ولذلك يقول الحق سيحانه فى 


موقع آخر : 





يقالا 
ا 1 011 
إن الْذين أجرمُوا كانوا عن الْذين آمنوا يضحكون )9 وإذا موا بهم 
يتغامزون © وإِذا انقلَبُوا إلى أهلهم انقَليُوا فكهين"' 00 وإذا رأوهم الوا 
إن هلؤلاء لضالون 69 وما أرسلوا عليْهمْ حافظين © فاليوم م الذين آمنوا 
من الْكْمَارٍ يَضْحَكُون 09 عَلَى الأرانك ينظرون 02 هَل ثُوَبْ الْكُقَارٌ 
ما كانوا يفعثُرنَ 9© »4 [المطففين] 
إذن : فلسوف يلقَى الذين استهزءوا بالرسل العقاب الشديد . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
هك هوقا د م يه كا 
سا قايرعق عل نيبا 
2 0 2 
سور عرى سر 
بر 150 7 م 
ألمي هنما( له 


ولقائل أن يتساءل : ألم يكن من الواجب ما دام قد قال : 


«أفمن هر قائم على كُلّ نفس بمًا كُسبَتْ 69 »4 [الرعب] 
أن يأتى بالمقابل . ويقول : كمن ليس قائماً على كل نفس بما 


ولمثل هذا السائل نقول : إنها عظمة القرآن الذى يترك للعقل 


)١(‏ الفكه : كثير المزاح والاستهزاء بالآخرين . وقوله تعالى : ظ وإذا انقُْوا إل أَمْلهِمْ انقبُوا فكهين 
9 4 [المطففين] . يسخرون من المؤمنين ويتندّرون بهم . [ القاموس القويم 88/1 ] . 





ح. ١‏ 4511ج2020092232222 00000020023209 
ما يمكن أن يستنبطه ؛ فياتى باشياء تتطلّب التفكير والاستنباط : كى 
يتنبّه الإنسان أنه يستقبل كلام رَبّْ حكيم ؛ وعليه أن يبحث فيه . 


ولذلك يقول سيدنا عبد الله بن مسعود : ٠‏ كَوروا'' القرآن » أى : 
أثيرؤه أكى تكتشقوا اما فيه من كنوز . 

ونحن نعلم أن كلمة ٠‏ قائم على الآمر » تعنى أنه هو الذى يديره 
تيه ولاكققى علي خافية. وو الم سيسات علا بسيية 
القيام ؛ كى نعلم أن الحق سبحانه لا يدير الامر من حالة قعود ؛ بل 
يديره وهو قائم عليه » قكل أمر هى واضح عنده غير خفى . 

وهو سبحانه قائم على كل نفس بما كسبت إن خيراً فخير ؛ وإن 
شرا فشر , ولكنكم أيها الكافرون المشركون لا تملكون لانفسكم ضرا 
ولا نَقْعا ؛ قهل يمكن لعاقل أن يساوى بين الذى يقوم على أمر كل 
نفس ٠‏ بغيره مَمّنْ ليس كذلك ؟ 

ولكن هناك من قال فيهم الحق سبحانه فى نفس الآية : 

طوَجَعلُوا لله شركاء .. 6 4 [الرعد] 

أى : جعلوا للقائم على أمر كَل نفس شركاء لا يقدر الواحد فيهم 
على .امن انَقْسَة #>وسالتاكل لا مقتدرغلن أمن هتيرة #[بل قند يصات 
الصتم من هؤلاء بشَرخ ؛ فياتى من يعبدونه ليقوموا على أمره 
صارخين بان إلههم قد انشرخ ؛ ويحتاج إلى مسمارين لتثبيته , 


)١(‏ تثوير القرآن : قراءته ومُقاتشة العلماء به فى تفسيره ومعانيه . وقيل : ليُنفّر عنه ويُفكر 
فى معانيه وتفسيره وقراءته . [ لسان العرب - مادة : ثور ] - 


حصعمصتح صصص صمح محص توح توصت اد آله 
فكت تموون ذلك الصتم با الذي لاريحلة شىء رولا كه التدرقة 
شىء ؟ 
وقول الحق سبحانه 
« وجعلوا لله شركاء .46 [الرعد] 
ذليل على النض. المحتوف +« كمن هو غين قاكم على كل تقمن +٠»‏ 
فسبحانه ليس كهذه الاصنام العاجزة ؛ لاته سبحانه قائم على كل 
نفس ؛ نفسك ونقس غيرك ونفس كل إنسان عاش أو سيعيش . 
ولذلك يقول سيحانه بعدها : 
ا ا دن 
طقل سَمُوهمْ أم تبون بما لا ْم فى الأرض أم بظاهر من اقول .. 
© [الرعد] 
وفنا كام الفق سبفاتة .رميؤلة أن تقول للكبافزنن نال ونوا 
أسماء مَنْ تعبدونهم من غير الله ؛ وهى أحجار , والاحجار لا أسماءً 
لها ؛ وهم قد.سموا الأصنام يبأسماء كاللآات والعرى وهيل ؟اوقن 
أسماء لم تُّضْفْ لتلك الأصنام شيئً] . فهى لا تقدر على شىء ؛ 
ل ماعه» : 0 مم امهم 
ولى سموها أنسيت لعمرو بن لحى ٠‏ الذى أوجدهم ؛ وهم سموها 
ساعة أن نحنّوها : 





(1) قال اين هشام فى السيرة النبوية ٠ : )/1//١(‏ حدثنى بعض أهل الملم أن عمرى بن لحى 
خرج من مكة إلى الشام فى بعض اموره ؛ فرأى العماليق يعبدون الاصنام » فققال لهم : 
ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدون ؟ قالوا له : هذه أصنام نعبدها , فنستمطرها فتمطرنا , 
ونستنصرها فتنصرنا ‏ فقال لهم : أفلا تعطونتى منها صنما » قاسير به إلى أرض العرب 
فيعبدوه ؟ فأعطوه صنما) يقال له ميل . فقدم به مكة , فنصبه وأمر الناس بعبادته 
وتعظيمة »+ 


٠.‏ "محص صصح وص صومصح مححصميميحهه 

والإله الحق لا يسميه أحد ؛ بل يسمّى هو نفسه . ولكن بما أن 
المسألة كذب فى كَذب , لذلك يساألهم رسول الله ييِ عن أسماء تلك 
الآلهة . ويقول لهم : هل تنبثون أنتم الله خالق كل الكون بما لا يعلم 
فى كونه الذى أوجده من عدم ؟ 

سبحانه يعلم كل ما خلق ؛ وأنتم لا تعبدون إلا أصناما يذ ينطبق 
عليها أنها من ظاهر القول ؛ أى : قول لا معنى له ؛ لأنهم أطلقوا 
أسماء على أشياء لا باطن لها ولا قدرة تستطيعها . وهم اكتقوًا 
بالظاهر والمُسمّى غير موجود . 

ويقول الحق سبحانه : 

#بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ..059 © [الرعد] 

أى : أنهم ظنوا انهم يمكرون على الله ٠‏ ويقولون إن تلك الأصنام 
آلهة » وهى ليست كذلك . 

ثم يقول سيحانه : 

« رمن يُضَلل الله فَمَا لَه من هد 9 4 [الرعد] 

أى : أن العذاب الذى يِلْقونتّه فى الحياة الدنيا هو لصيانة حركة 
المجتمع من الفساد . ولا بد أن يقمَ لهم عذابٌ فى الحياة الدنيا ؛ 
ولآن من يؤْجِل.عذايه للآخرة ؛ لا بد أن يرى فى نفسه آية العذاب 
قبل أن يلُقى عذابه فى الآخرة . 

إذن : فعذاب الدنيا هو لحماية حركة الحياة ؛ ولذلك نجد القوانين 

مه مك .وه ده 000 


١ 





شورق اونا 
صمح جحت + رت ك22+4 224222-22 ذو ألا 
عليه العين ؛ وإن رآه أحد فهى يبلغ عنه ليلقى عقابه ؛ وبذلك تستقيم 
حركة الحياة . 
ولذلك نجد الحق سبحانه يقول فى سورة الكهف : 
3 فى لأرض وكا م عل شم " سنا 62 قاع سي جع ح بلع 


مَغْرِب الشّمس وجدها تغرب فى عين حَمنةا '"' وَوَجَد عددها قَوما قُلنَا يدا 
القرنين إِمَا أن تعب وما أن تمد فيهم حسنا 69 قال ما من ظلم فسوف 


نرف م وعدم 


نعذبه ثم يرد إلئ به فيعدبه عذابا با نككْرا 4 [الكهيف] 
أى : أنه قد اخذ تفويضا بأن يقيم الأمر فى هؤلاء الناس , 
فساقافة غلى اساس: من القوان. والعقات ؛#افنمن احست :فل المزاء 
الحسن ؛ .ومن أساء. مَلقى العقاب ٠‏ وهكذا تجِدَ عذاب الذنيا ضروري) 
لسلامة حركة الحياة من بَطْش مَنْ لا يؤمنون بال . 
ولذلك نجد الحق سبحانه يقول بعد ذلك : 


م ل 1 4 


9ل عَدَابفِ ادا ولمرَا لآير ة لمن 
وَمَاطميِ َكل مِنْوَاقٍ 9 هه 
ولهؤلاء المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة عذابٌ فى الدنيا 
بالقتل والأسر والمصاتب والكوارث التى لا يقدرون عليها ٠‏ وفوق 


] ؟55/١ السبب : الوسيلة وكل ما يتوصل يه إلي شىء . [ القاموس القريم‎ )١( 
«أى : رأى الشمس فى منظره تغرب قى البحر‎ : )٠١7/5( (؟) قال ابن كثير فى تفسيره‎ 
. ٠ وهذا شان كل من انتهى إلى ساحله يراها كانها تغرب فيه‎ ٠ المحيط‎ 


شورق ازا 
ج.. ٠‏ اوصصوحصت ص ص وص ص وحص مصحصمصه 
ذلك لهم عذاب فى الآخرة أكثر شدةٌ من عذاب الدنيا ؛ فليس لهم من 
تتمدهم اق مقي -بيتهع وبين :عدا اط وقاية أىتعصكة:. 
وفى المقابل يقول سبحانه بعد ذلك : 


0 


ليث رلك شفع لزي اتن 3 توا وحفو 





والمصدر الأساسى الذى وعد المتقين بالجنة هنا هو الله » وقد 
بِلّْعْ عنه الرسل ‏ عليهم السلام ‏ هذا الوعد , وثَلاهُمْ العلماء المُبلُفون 
عن الرسل . 

وأنت حين تنظر إلى فعل يشيع بين عدد من المصادر . ت تطى 
أن تبحث عن المصدر الأساسى . والمثل هو قول الحق سبحانه : 

« اللّه يتوق الأنفس حين موتها . 46 [الزمر] 

ويقول فى موقع آخر من القرآن : 

طقل يناكم ملك المت الذى وكل بكُم.. 469 2 [لسيدة] 

وهكذا تكون التّوفية قد آلت إلى الل ؛ وآلت إلى ملك الموث . 
وقد اخذ ملك الموت مسكئولية التّوفية من إسناد الحق له تلك المهمة ؛ 
ويكون نسبتها لملك الموت هو نوع من إيضاح الطرف الذى يُوكُل له 
الحق سبحانه تنفيذ المهمة . 


. توفى أش فلانا , أو ثوفى الملك فلاتة : أماته وقبض روحه . [ القاموس القويم 410/15؟]‎ )١( 





ان 


54+5 :2222222 و بج وجيت وحعكنت كان 


ومرة يآكئ الحق سيحائه بالنصدن الآضلى الذئ: يصصدن الآفن 
تملك الموك يماشر :حوعته»::. 

وهنا فى الآية الكريمة نجد قول الحق سيحانه : 

« وعد المتقرن ..2©) »4 [الرعد] 

وهى مبنية لما لم يسم فاعله ؛ فالوعد منه سيحانه . ونعلم أن 
الرسول #َلِخِ يَعد أيضا , فها نحن ققد جاء إلينا خبر بيعة العقبة ؛ 
حين أحَد البيعة من الأنصار ٠‏ وقالوا له : حْدْ لنفسك ؛ فاخذ لنفسه 


ها آزاد : كم قالوا له : وماذا ناخذ نحن إن آدينا هذا ؟ فقال لهم:: 
«الكم الجنة ."1 


وقد قال يَيِةِ ذلك ؛ لأن العمل الذى فعلوه ؛ لا يكفيه اجر إلا 
الجنة . ومن المعقول أن أئ واحد من الذين حضروا العقبة قد 
يتعرض للموت من بعد معاهدة رسول الل كل ٠‏ فلو أنه وعدهم يما 
فى الدنيا من متاع قد ياخذه البعض فيما بعد ؛ فالذى يموت قبل هذا 
لا يد أن يدرك شيئا مما وعد الرسول مَنْ عاهدوه ؛ ولذلك أعطاهم 
ما الإامقن وه الود بالجتة : 


والحق سيحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها - 
يقول : 


«مُثل الجئة لق [الرعد] 





. من حديث أبى مسعود البدرى الاتنصارى‎ )١5١ , ١١9/4( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
. )472/5( وأورده الهيثمى فى مجعع الزرائد (44/3) . وانظر السيرة النبوية لابن هشام‎ 


2 اروصت وص صمح صوص وحصبحه 
أى : أنه يضرب لنا المكل فقط ؛ لأن الألفاظ التى نتخاطب بها نحن 

قد وُضعت لمّعان نعرفها ' وإذا كانت فى الجنة أشياء لم َرها عين , 

ولواتسميالام ميلم كشو طجريال بيده سا 

يا دي ' ولكن ناكد هنها العكوارات للع 
وهكذا نعرف أن هناك فارقا بين « مثل الجنة » وبين « الجنة ٠‏ , 
فالمثل يعطينى صورة أسمعها عن واقع لا أعلمه ؛ لأن معنى التمثيل 

أن تُلحق مجهولا بمعلوم لتاخدّ منه الحكم . 
مما تقول لصديق : أتعرف فلانا ؛ فيقول لك : «٠‏ لا ٠‏ . فتقول 

له : « إنه يشبه فلانا الذى تعرقه » . 
وأنت تقفعل ذلك كى تشبه مجهولاً بمعلوم ؛ لتأتى الصورة فى 

دفن سامعك» 
ويقول الرسول يَلةِ شرحا لما أجمله القرآن : 

ل وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلَذ الأعين. .672 4 [الزخرف) 
ويضيقف كلل :+« فنيها ما لاعين رات ٠‏ وله أذن سسسعت : 

ولا خطر على قلب بشر »'' 

(1) قال تعائى : لإمثل انه التى وعد المقون فيها أثهار من مام غير آسن وأتهار من لين لم رطعم 
نهار من حَمْر لذة للشاربين وأنهاز من عسل مُعَقَى .. )4 [محمد] وقال فى آية أخرى : 
يناف مهم بكس من تعين 62 تعناء لَه نارين 60 ل فيا غول ولا مم عنْها مقن © 4 
[الصافات] , 


(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 754/8 ) ومسلم قى صحيحه ( 58590! ) من حديث سهل بن 
سعد الساعدى رضى الله عنه . 





022222929-229292960225غخ#غك-- 


وحين تَُدقّق فى هذا القول النبوئ الكريم تجد الترقّى كاملا ؛ 
فقوله : « مسا لا أذن سمعت » جاء لانه يعلم أن مدركات المين 
محدوية بالنفية لما كنل الأنن: لآن الآدن تستمع مالا شركيه 
العينّ !قهى امنا يزاة“ضزكببالإسافة إلى ما كراه انس 

فالأذن تسمع القريب وتسمع البعيد وتنقل صوته وتستحضره ثم 
تيوه > ايخلاف العين أفهى امتحدودة الشتنافة حست قدؤة الإتضان : 
ومع كل فنعيم الجنة فوق كل هذا الفوق 

ثم يأتى الترقّى الاكبر فى قوله : « ولا خطر على قلب بشر ٠»‏ . 
والخواطر أوسَعٌ من قدرة الأذن وقدرة العين ؛ فالخواطر تتخيّل أشياء 
قد تكون غير موجودة . 

وهكذا نرى عجر اللغة عن أن تُوجد بها ألفاظ تعبر عن معنى 
ما هو موجود بالجنة » ولا أحد فينا يعلم ما هى الأشياء الموجودة 
بالجنة . وما دام أحد منا لم ير الجنة ؛ وما دام الرسول و قال : 
واقنها ها الاعين زات ألا أذن شعت ,ولا عط عل "قلق كشن ::. 

قلا بْدٌ أن نعلم قَدنَ عجن اللغة عن التعبير عا فى الجنة :“فإذا 
أراد الله أن يعبّر عَمًا فيها ؛ فهو يُوضّح لنا بالمكل ؛ لا بالوصف : 
لانة يكلم آن القتكا اتقنم الألقاظ لعااهو .مويجون فى اتنا “وله توجل 
ألفاظ فى لغتنا:تُؤدئ معانى ما فى الجنة : 

وَلِدلَك قال :لكا :الحق: سبكاتة.: 


همل الجئة التى وعد الْمتقُونَ فيها أَنْهارْ من مَاء غير آسن وأنهار من 
بن لم يمَعْيْرْ طَعْمَه وهار مَنْ حَمْر لذة للشاربين وأنْهَار مْنْ عسل 
مصفى . .62 4 [محمد]. 


226922153242525: 


شوائيه التى نعرفها فى الدنيا , فالمياه عندما تجرى ؛ تكون حلوة 

59 ويا . ف ع 7( ١ن‏ 50-8 
ورائقة وصافية ؛ وإن ركدت قهى تأسن وتكون عطنة . 

ولذلك يُوضّح لنا الحق سبحانه أن المياه فى الجنة غير آسنة ؛ 
وأنها تكون أنهارا منزوعا من مياهها ما يُكدّرها . 

وكذلك المثل بأنهار من لبن لم يتغير طَعمه . واللبن كما نعرف 
هو غذاء البدى ؛ فَهُمْ يحلبون الماشية » ويحتفظون بالبانها فى قرب 
لمُدد طويلة ؛ فيتغير طَعُم اللبن ؛ ولذلك يضرب لهم المثل بوجود 
آنهار من لبن لم يتغير طعمه . 

وأيضا يضرب المثل بوجود أنهار من عسل مُصَفَى ؛ والعسل - 
كما نعرف ‏ كان فى الاصل يأتى من النحل الذى كان يسكن الجيال 
قيل استئئاسة ؛:ووضعه' فى متاخل فى الحدائق. . 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ هو القائل : 

مو بو دع 2 خخ 2 زود جد ع عند عع عد “اه 

( وأوحئ ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر وما 
يعرشون 69 »4 [النحل] 

وحين بحث علماء الحشرات عن تاريخ النحل . وجدوا أن أقدمم 
عسل فى العالم هو الذى كان موجودا فى الكهوف الجبليّة ؛ ثم يليه 
فى العمر العسل الذى جاء من خلايا التحل ؛ تلك الخلايا التى أقامها 


)١(‏ اسن الماء : تغيّرت رائهته : والماء الآسن :هو الذئ لا يشربة أحد من ثَثنه . [ لسان 
افر تهانة لسن )1 


ححص حصت حصت موصت وه :112 ا 
النحل بعد استئناسه ؛ ومن بعد ذلك يأتى العسل الذى أقمنًا نحن له 
المتاكل.. 


وقد ميِّزوا العسل القديم عن المتوسط عن الجديد ٠‏ بأن أحرقوا 
بعضا من كل نوع من أنواع العسل ؛ فنتج من الاحتراق عنصر 
الكربون ؛ ومن هذا العنصر اكتشفوا عمر كل نوع من الثلاثة . 

ويوضح الحق سبحانه أن بالجنة أنهارا من عسل مُصِقّى » وبذلك 
يُقدّم لنا خَيّر ما كنا تُحبه من عسل الدنيا ٠‏ ولكن بدون ما يكدره ٠‏ 

ويوضّح سبحانه ايض إن فى الجنة أنهارا من خمر , ولكنها 
حَمْر تختاف عن مر الدنيا ؛ قهى لا تؤثر على التكوين العضوى 
للعقل , كما أن خمر الدنيا ليس فيها لذةٌ للشاربين ؛ لأنها من كحول 
يَكْوى الفم ويلْسعه ؛ ولذلك تجد مَنْ يشربها وهو يسكبها فى فمه 
لتمرٌ بسرعة فلا يشعر بلسعها فى فمه . فتذهب إلى معدته مباشرة 

ويختلف الحال لو كان المشروب هو شراب عصير المانجو أو 
البرتقال أو القصب ؛ حيث تستطيب النفس مذاق تلك الفواكه ؛ فنجد 
مَنْ يشريها يتمهّل ليستيقى أثرها فى فمه . 

ويقول الحق سبحانه عن خمر أنهار الجنة : 

لا فيها عون" . .© »4 [الصاقات] 


)١(‏ القؤل : الصداع . وقيل : السّكْر . والقؤل : أن تغتال عقولهم . [ لسان العرب ‏ مادة 
غيل ] : 





سو ةا 0 
22> احص وح حص وحص توص ص مص صمحصحيهه 

أى : أنه سبحانه ينفى عن َمْر أنهار الجنة كُلَّ المُكدّرات التى 
توجد فى خمر الدنيا . 

إذن : فساعة تسمع مثلاً عن الجنة ؛ فاعلم أنه مَكْلُّ تقريبيٌ ؛ لانه 
لا يمكن أن تأتى الحقيقة . حيث لا يوجد لفظ يُعيّر عنها ؛ وهى 
لم توجد عندنا ؛ وسبحانه لا يخاطبنا إلا يما نعلم من اللغة ؛ لذلك 
يأتى لنا بالمئل المضروب لنأخذ منه صورة تقريبية . 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها . يقول الحق 
سيحائه : 

مل الْجنّة التى وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار, .92 4 [الرعد] 

ونعلم أن عصب حياة العرب أيام نزول 1 كان هو الماء ؛ ألم 
يطلبوا من الرسول أن يُفجّر لهم الأنهار تفجير" 

نجد الحق سبحانه قد جاء بالتعبير القرآنى عن أنهار الجنة 
بصورتين مختلفتين : 

اولهما : ( تجرى من تحتها الأنهاز. .69 » [الرعد] 

مثلما قال فى الآية التى نحن يصّدد خواطرنا عنها . 

ومرّة يقول سبحانه : 

« تَجرى تَحتّها الأنهاز. .62 4 [التوبة] 

والفارق بين العبارتين هو استيعاب الكمالية فى النص . بمعنى أن 


)١(‏ قال تعالى (وقالوا أن من لك حَئئ جر نا من الأرضٍ ينبوعا 63 أز ذَكُون لك من من تخيل, 
وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 069 © [الإسرام] . 





صمصحمحص تت ٠محص‏ ص وحص حص وحصت وص اخكالامه 
( تجري من تحتها الأنْهار . . 62 4 [الرعد] 

تُوضح أن منابع تلك الانهار تأتى من تحت تلك الجنة مباشرة ؛ 
فلا يقل الماء فى تلك الأنهار أبدا . 

ويُقال : إن الفارق بين أنهار الدنيا وأنهار الجنة أن أنهار الدنيا 
عبارة عن شقوق فى الأرض لها شواطيء تحتضنها ؛ أما أنهار 
الأشرة عهى اتشير على 'الآرك. ذخ :شواطىء اكعموهة ., 

وتجد أنهار الخمر تسير أيضاً فى الأرض ؛ ولا تتداخل مع أنهار 
العاف: وكذلك أتهان اللين»: وكل كلك من حتتعة ل احكيم قادر : 


أما قوله : 
ل( تجرى تحتها الأنهاز 41 [التوية] 


أى : أن منابعها ليست من تحتها مباشرة ؛ ولكنها تأتى دون 
تقص من جهة أنت لا تعلمها ؛ وهو سبحانه قادر على كل شىء . 

ويتابع سبحانه ٠‏ فيقول عن تلك الجنة : 

«أكلها دائم ..9© 4 [الرعد] 


والأكل هو ما يُؤْكَل ٠‏ وسبحانه القائل : 


«( تؤتى أكلها كل حين بإذن ريّها. .(2) »4 [إبراهيم] 
)١(‏ أورد السيوطى فى هذا آثار؟ فى كتابه « الدر المنثور فى التفسير بالماثور . )48/١(‏ 
منها : 


- أخرج ابن مردويه وأبو نعيم والضياء المقدسى كلاهما قى صفة الجنة عن أنس قال 
قال رسول الل وََيُْ - » لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود فى الارض ؛ لا واك إنها 
لسائحة على وجه الارض ٠‏ حافتاها خيام الاؤلؤ . وطيتها المسك الاذفر . قلت : يا رسول 
الله ما الاذفر ؟ قال : الذى لا خلط معه ٠‏ . 


١-2‏ +222220222222 2)000ظ2غ 


ده 


وقوله : طأكلها دائم .. 69 4 [الرعا] 

أى : لا ينقطع , ونعلم أن الإنسان حين يأكل ؛ فهو يفعل ذلك 
بهدف إشياع جوعه ؛ وبعد أن يُشبع جُوعَه ؛ قد يطلب أن يُرفعَ 
الطعام من أمامه . إلى أن يجوع . فيطلب الطعام من جديد . 

ومن يحبون الطعام فى حياتنا الدنتيا ترى الواحد منهم وهو 
يقول : «٠‏ أشعر ببعض الضيق لأنّى شبعث » ؛ فهى فى عراك بين 
نقس تشتهى وبين بطن لا تشبع ٠‏ وكانه كان يريد أن يستمر فى 
تناول الطعام طوال الوقت . 

وقول الحق سبحاته : 

«أكلها دائم 41 [الرعد] 

شفل .هذا القول: 'الرومان الذين كاتوا اصحابٍ امبراطورية عظمى 
َلْرْلها الإسلام بحضارته الوليدة » وأرسل امبراطورهم مَنْ يطلب من 
أحد الخلفاء إرسال رجل قادر على شرح قول الحق : 

ذل أكلها دائم ..62 4 [الرعد] 

فأرسل لهم أاحدّ العلماء ؛ وسالوه : يقول قرآنكم إن أكُل الجنة 
داثم ؛ ونهن. وآنتم تعلدمون أن كل شىء يؤخحذ منة لا بد له أن 
ينقص ؛ فكيف يكون أكُْل الجنة دائما ؟ 
وأشعله أمامهم . وقال لكل منهم : قليأت كل مثكم بمصباحه . 
فاحضر كل منهم مصباحه . وقال لهم : فَلْيُشعل كل متكم مصنياحه . 


ورة لض 
حموحهت ١ح‏ وت ١ص‏ جهن وص 0 نكال 

قالوا : لا شىء . فقال لهم : هكذا ضرب الله لنا المكل بأكُل الجنة . 

وبطبيعة الحال كان يجب أن يلتفتوا إلى أن المصباح يعتمد فى 
اشتعاله على الزيت المخزون فيه ٠‏ ويأتيه منه المدّد » أما الجنة 
قعودفا من اشح 

وهناك مَنْ قال : هل نتغوّط فى الجنة ؟ فَرِدٌ عليه واحد من 
العارفين : لا . فتساءل : واين تذهب بقايا ما ناكل من طعام الجنة ؟ 

فقال العارف بالل : مثلما تذهب بقايا ما يتغذى عليه الطفل فى 
بطن أمه ؛ حيث يحترق هذا الفائتض فى مُشيمة'' الطفل ؛ والطفل فى 
ين ]نه إتهنا يتدئ وشكل: مسكين + تعكمة) على غزاء واتيله من الله 
0 َه 8م د 
عسل الحمل لسري 

وكل تلك الامور تقريبية تجعلنا نعبر الفجوة بين ما نشهده فى 
عناتناً النوضة :وبين نا اعد لف للعتقين » وهو القيوم علن كل أمن . 

قد قال الى كتنتماحه > 

طأكلها دائم رظلها. .62 » [الرعد] 

يعنى : أن الطعام موجود ولا ينتهى وكذلك الظل . والظل حجب 
المضىء عن مكان ؛ أو حَجِب مكان عن المضيىء ؛ ولا أحد يعلم أنه 
ستوجد هناك شمس ام الا؛ والعقل التشرئ اصن عن تخيل ذلك ؛ 





)١(‏ المشيمة للعراة هى التى يكون فيها الولد . قال اين الاعرابى : يُقال لما يكون فيه الولد 
المشيمة والكيس والحدؤران والقميص . [ لسان العرب - عادة : شيم ] 


شو ةا لا 
ج.. "الصعوص ص مص صوص ص مص ص مح حصمصه 
فهو من فعل الله . وهو سبحانه قادر على كل شىء . 
وهو القائل سبحاته : 
ف والدين آمنوا وعملُوا الصالحات ؛ تدهم جنات تَجْرى من تختها 
الأنهار خَالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مُطهْرةٌ وتُدخلهُم ظلاً ظليلاً 69 4 


[النساء] 
وهو القائل سبحانه : 
(رظل تنوم و ا 
ويتابع سبحانه : 
وإ تلك عفبى الذين اْقَوَا فى الكافرِينَ ار 9 » [الرعد] 


أى : يا متقى الله ؛ ووضعت بينك وبين صفات جلاله وقاية »2 
قا لاس مطيية باقمة نوي ؛ متي لله سيط بابي 


ل ل 
المشقّة هو الجزاء الجميل ؛ لأنك صَدَّقت رسولك يي حين قال : 
رخفت الجتة بالمكارة: 4 وحقت الذاى بالقهواك !0 

والعاقل ساعة يرى تكليفا يحَد من حريته ؛ فهى يستحضر الجزاء 
على تلك المشقّة + وفق أيضا حين يرى آمر). يبدو فى ظاهره شهوة 





)١(‏ أخرجه أحمد غى مسنده (1917/7 , 594) . ومسلم فى صحيحه (5477) , والترمذى فى 
سئنه (5554؟) من حديث أنس بن مالك رضي الل عنه . قال الترمذى ؛ « حديث حسن 


غريب هن هذا الوجه صحيح ٠‏ 


خحمحصصح وح 5٠ح‏ وه ١و ١ >٠١‏ ا 
عاجلة ؛ فهو يستحضر العقاب على تلك الشهوة العاجلة فيستيعدها . 
وأى من الجزاء الطيب أو الغقاب قد ياتى فجاأة ؛ لان الموت 


لا ميعاد له ؛ ونحن تُصدّق قول رسولنا كَل : 


أ الحو القياهة قم امات فقة قامت :ا قيائتة. !ا 
وهكذا يُضِدُّم الحق سبحانه من جزاء المؤمن المُتَقّى فيعشق 


العمل . ويتحمل مشاق التكليف ليكون مَوْصُولاً بالجزاء الطيب ٠‏ فهذا 
الجزاء هو عَقّْبى العمل الحسن فى الدنيا . فالغاية الحقيقية من كل 
مراحل الوجود هى الا يوجد بعد للغاية ؛ لأنها غاية الخلود لا تعرف 
البعدية . 


وما دامت الجئة تضمن الخلود أبدا ٠‏ فهى تستحق أن تكون غاية 
المؤمن وعاقبة عمله , والتزامه بالتكاليف الإيمانية . 

تماما كما تكون النار هى عاقبة الكافرين المكدّبين ؛ حيث يرون 
الشين ضير العؤمنين ؛ وَيرون اشر مصيرفم. : فيجمع علربهم 
التتفيضٌ ؛ هزة يوجون الخير عند آهل الإيمان ؛ ومرة بان يَرَوَا 
ما أهذ لقع آم شن 

لذلك قال سبحانه : 

2 مع 
© وعقبى الكافرين النار (2) # [الرعد] 


(1) ذكره العجلونى فى كشق الخفاء ( حديث رقم 5114 ) عن انس بن مالك رضى الله عنه , 
وتمامه : ه أكثروا ذكر الموت ٠‏ فإنكم إن ذكرتموه قى غنى كدّره عليكم ٠‏ وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسّعه عليكم ٠‏ الحديث . 





ور ة اكلا 
12 2-2248 ص 7 صمححمته 


ويقول سبحانه بعد ذلك : 


بد 

روه 0 ع سح ع عو 0 

90 0 يهم كيفو حو يمآ أل كيك 
سس خخ 

7 1 أ ( 0 ل د ءى.-. 00 ع 0 
لخر ب من ينيك ربعضه كل نمآ ميت أن عبد 


و 5-7 ا وَإَِدِمَكَاٍ © #له 
ونعلم أن الإسلام قد سبق بدينين ؛ دين النصارى قَوْم عيسى 
عليه السلام ؛ ومن قيله ند انيدو قوم موسى عليه السلام ؛ وكلا 
الدينين له كتاب ؛ الإنجيل كتاب المسيحية ؛ والتوراة كتاب اليهودية ؛ 
والقرآن هى كتاب الله المهيمن'" الخاتم ؛ كتاب الإسلام . وهناك كتب 


معء ء 5 ا زيذا 7 5 
سماوية أخرى مثل : صحف إبراهيم وربور داود ء وغير ذلك . 


وكان على من نزل عليهم التوراة والإنجيل أن يواصلوا الإيمان 

بمدد السماء . والخير القادم منها إلى الأرض + وقد سبق أن أخذ الك 

من أنبيائهم الميثاق على ذلك ٠‏ قال تعالى : 

11 2 2 2 ك2 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (581312/5) : ه يعنى مشركى مكة » ومن لم يؤمن عن اليهود 
والنصارى والمجوس . وقيل : هم العرب المتحرْبون على النبى يه ٠‏ . وأطلقت 
٠‏ الاحزاب ٠‏ فى القرآن على كل قوم تصرّبوا ضد رسولهم . وقد وردت فى القرآن 
مرق 

(؟) هيمن عليه هيمنة : كان رقيبا عليه ٠‏ حافظا له . مسيظطرا عليه . [ القاموس القويم 
5١8/7‏ ] قال ابن كثير فى تفسيره (19/17) جمعا بين عبارات المقسرين : ١‏ هذه الاقوال 
كلها متقاربة المعنى , قإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله . فهو امين وشاهد وحاكم على 
كل كتاب قبله » . 

(؟) الزبور : الكتاب المكتوب قال تعالى : طوانَينًا داورد زبْورا 655 » [النساء] . أى : كتابا . 
وجمعه زُبّر . قال تعالى : لوَإنَهُ لفى ريْرٍ الأزلين 4639 [الشعراء] . أى : كتبهم . 
[ القاموس القويم 547/1١‏ ] . 


صمح تحت ججح ججح وحهت "كات 
١واذ‏ أخد اللّه ميشاق لين لما آنيتكم هن كتابٍ وَحكمة ُ الم م جاءكم 
و مُصدق لما مَعَكم حون به ولتتصرله قال فرتم وأَحَدكُمْ على ذَلكُم 
إصرى!" الوا رون قال فاشهدوا ونا مَعَكُم من الشاهدين (51) ©[آل عمران] 
وهكذا تلم ان .انمق ,.سرحائة كذ كناف إن يستليل كل انين سايق 
الدين الذى يليه بالإيمان به ؛ وفى كل دين سايق لآخر كانت 
النصوص توؤكد ضرورة الإيمان بالرسول القادم ؛ كى لا يحدث 
اقتراع بين الأديان الناسخة والأديان المنسوخة . 
فمنّ صميم مواد أئّ دين سابق أن ينتظر الدين الذى يليه ؛ وإذا 
ما جاء الدين الجديد فهو يستقبله فَرْعا وتكملة : ولا يستقبله كدين 
كسان السك الساية + 
وإذا كان الإسلام هو الدين الذى تُختم به مواكب الرْسّل ؛ فلا بد 
أن الأديان السابقة عليه قد بَشرّت به . وكل مؤمن بالأديان السابقة 
مُوصى بضرورة الإيمان به . 
تقول الحق-سبحاتة: 
ط شرع لَكُم مْنَ الدين ما وصئ به نوحا واأذي أوحينا لِك وما وضينا به 
إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدّين ولا تتغرقوا فيه .. 07 4 [الشورى] 
ويقول الحق سبحاته : 
والذين آَنَاهُمْ الْكتاب يفْرَحُونَ بما أنزل إِلَيك ..4)650 [الرعد] 





)١(‏ الإصر : العهد الثقيل , وما كان عن يمين وعهد فهر إصر [ لسان العرب ‏ مادة 


المي | 


شوق اي 
ص" ااصمص تح مص صصص وص ص مص صمصه 

أى : أن أهل التوراة والإنجيل يفرحون بما جاءك يا محمد من 
القرآن ٠‏ والإنسان لا يفرح بشىء إلا إذا حقق له غاية تسعده , ولا بد 
أن تكون هذه الغاية منشورة ومعروفة . َ 

وهم قد قفرحوا يما نزل إلى رسول الل َكل ؛ لأنه حقق لهم 
ما جاء فى كتبهم من نبوءة يه . 

ومعنى ذلك أن كتبهم قد صدقت ؛» ومن جاء بالرسالة الخاتم 
صادق . وكان عليهم أن يكونوا أول المُبّادرين إلى الإيمان به . 

ذلك أن الفرحة هى العملية التعبيرية أو الُزوعية من مواجيد 
الحب ٠‏ والإنسان إنما يفرح بتحقيق أمر طيب كان ينتظره . 

ولذلك كان يجب أن يُهرولوا للإيمان بالدين الجديد ؛ وأنْ يعلنوا 
الإيمان به محتقا قعل كسب الأسبارا؟ + وعبد اين لام ,:وسلقاق 
الفارسى الذى جاب أغلب البلاد باحثا عن الدين الحق . 

وهؤلاء هم مجرد أمثلة لمن أرادوا أن يُعبّروا بالفرحة واستقبال 
مد السماء غير هَجىءً النبى الخاتم محمد بن عبد الل كل , وأعلنوا 
ألبينغة للرستول. الجنوية كما مكرك جه الكب :السناوية السايقة: خلى 
بعثته ٠‏ ثم وقفوا موقف العداء من الذين لم يفرحوا بمقدم الرسول , 
كم عترؤاها جادافى كنبهم اللسماوية حامماافى السلطة الزمنية : 





)١(‏ هو ؛: كهب بن ماتع الحميرى أبو إسحاق , تابعى ٠‏ كان فى الجافلية من كبار علماء اليهود 
فى اليمن , أسلم فى زمن أبى بكر , وقدم المديئة فى دولة عمر , أخذ عنه الصحابة 
وغيرهم كثيراً من أخبار الامم العاضية . سكن حمص وتوفى بها عام "؟ ها عن 1١4‏ 
عام . ( الأعلام للزركلى 9٠/8؟؟‏ ) . 


شور ة اتن 
0ه مدح وجو 222222220225 د ودر 

وعرف من آمنوا برسالة رسول الله يَلِ أن الذين أنكروا نبوة 
محمد بن عبد ألله قد عوك على أنقفسهم وغلى غيرهم ٠.‏ وتوا 
بأشياء لم تكن موجودة فى كتبهم المنرّلة على رسلهم كادعاثهم أن 
بشن اناه وتيهانة متو دمن ذلل: 

ولذلك جاء قول الحق سبحانه : 

والّذين آتيناهم اكاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من 
يدكر بَعْضَّه قل إِنْمَا أمرت أن عبد الله ولا أشرك به إِلَيّه أدعو وإِلَيّه مَنَاب 
46 [الرعد] 

تلك هدالة من القدران » لأن. الكران تمتك الدب السماؤزية 
السكيقة باصسولها: ولكته انكن التتهريف فين العقاف :-والكن مواققف 
كن تحرف واذعزة 36 إن احتاك يتو عب 

هذا التحريف لم يَتَلُ من القرآن إنكار) لكل ما جاء بالكتب السابقة 
على القرآت + :ولكتة تكن التحريك :ققظ - 

وقد أثبت القرآن ما لله وما للرسول , وانكر التحريف الذى أرادوا 
نل السلطة الؤمتنةوإنقلة العدافة : «اللجكانه يكوه العتووان : 
وبيع الجنة ٠‏ وتلقَّى الاعترافات ٠‏ وغير ذلك مما لم ينْزل به كتاب 
معان : 

وحين جاء الإسلام ليُحرّم ذلك دافعوا عن سلطتهم التى يتاجرون 
بها فى أمور الدين ٠‏ وهى ليست من الدين . 


. المدالسة : المخادعة . وقد دالس ودلس فى البيع وقى كل شيء إذا لم يبين عيبه‎ )١( 
. ] والتدليس فى البيع : كتمان عيب السلعة عن المشترى . [ لسان العرب  مادة : بلس‎ 


جح وص توص ص وص ص مص صمح صمصه 
وأنظر .إلى اقول ادق سنبحاته 
طقل إِنْمَا أمرت أن أَعبدَ اللهيولا أشرك به .. 69 4 [الرعد] 
وهذا القول دليل على أن هؤلاء المُغيرين فى الكتب السماوية أو 
الذين انكروا :وحداتية الك 4:هؤلاء. جاء :لهم بالقول الفصل : 
طإِنمَا أمرت أن أَعبْدَ الله .. 9» »4 [الرعد] 


2 


أى ]نه يقر يان تاك ذننا قد لمكابي له مق قبل مر 
ولح تكش مححد شيا إعجيه ليعيوة :روتكد كرشول من اش تدر 
بالانتماء لما جاءه الأمر به من السماء . وهو لا يشرك به أحدا . 


ونجد الرسول و يتعصب لما يتعاق يربه ؛ وقد يتهاون بما 
يتعلق بشخصه . 

ولذلك وجدنا بعض الملاحدة وقد قالوا له : تحن نؤمن بالله 
وبالسماء والوحى وبكل شىء , لكنًا لا نؤمن بك أنت ٠‏ ولم يغضب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام , ولى كان يُدخْل ذاته أو آنائيته فى 
الأمر تَغضب . ولكنه لم يغضب . ْ 


والدليل على هذا هو أن مواجيده يلخ كانت مع الروم المؤمنين 
بكتاب سماوى ضد المشركين الذين لا يؤمنون بدين سماوى وهم 
الفْرّس ؛ وحزن #َةِ حين غُلبت الروم ٠‏ فنزل إليه القول الحق بتبآ 
النصر القادم فى بضّع سنين ؛ تسلية له كَل : 

«الم 6 لبت الروم 29 فى أدنى الأرض وهم مَن بعد عَلَبِهم 
سَيَغْبِودَ 2 فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويُومدد يفرح 
الْمُؤْنون 0 بنصر الله ينصر من يَشَاءُ وهو الْعِيرٌ الحم 402 [الروم] 





صحمحصصحص محص مصصمحص 0٠ت‏ امه 
وهؤلاء فى قلب رسول الله كانوا أقرب من غيرهم ؛ لأنهم يتبعون 
دينا سماويا ؛ وساعة يرى رائحة صاحب خير يرجحه على صاحب 
الشر ؛ فهو يطلب لهم النصر ويُيشّره الله بخبر نصرهم فى بضبع 
سنين . وهم يحملون رائحة الخير ٠‏ رغم أنهم لم يؤمنوا برسول 
الث عله . 


وععتَى 
طقل إِنمَا أمرت أن أَعبدَ الله ولا شرك به .. 9© » [الرعد] 


أى : أننى ساأعبد الله وحده . ولن أعطف على عبادته شيتئا ؛ 
ويدعو لعبادته وحده ؛ لأنه يعلم أنه سيؤوب إليه ٠.‏ كما سيؤوب إليه 
كن إنسان ؛ فلا أحد ينفلتُ من ربه وخالقه . ولا بد لكل إنسان أن 
بعد عدت لهذا المآابٍ .. 

له 1 ا 7 ع ساح عر سر 
ا عي 
والمقصون:ب ٠‏ كذلك + إشازة إلى إرسال الرسل المتقدمين 
بمعجزات شاءها الحق سبحانه » ولم يقترحها أحد . 
وقوله : « أنزلتاة. . 46 [الرعد] 


ساعة نسمعه ترى أن هناك مكانة عليّة ينزل منها شيثا لمكانة 





)١(‏ الولى : النصير والناصر . والموالاة : ضد المعاداة . والولئ : ضد العدوى . [ لسان 
العرب ‏ مادة : ولى ] 


يذ نا 
"١١‏ اصعوصصح مص حصحوحصحصمحح م حصبحه 

أدنّى » ومثل ذلك أمر معروف فى الحسيات وهو معروف أيضا فى 
المعنويات . 

بل وقد يكون هذا الشىء لم يَصل إلى السماء ؛ ولكنه فى 
الأرض ٠‏ ومع ذلك يقول فيه الحق سبحانه : 

« وأنزلنا الحديد فيه 059 شديد ومتافع للثاس ٠.‏ 4 [الحديد] 

وهو إنزال ٠‏ لأنه أمر من تدبير السماء ء حتى وَإنّ كان فى 
الأرض 

« وكذ'لك أنزلناة حكما عربيًا .. 69 4 [الرعد] 

والحكم هو المعني . والمقتصود بالإنزال هنا اه القدزان.. فى 
كتناب © والكتناب مق ومّلهتى:: ؤشاء العق سيصانه :هذا ان:ياتى 
حَكُما ؛ وهذا يعنى أن القرآن فى حَدٌ ذاته حُكُم . 

اتا با لا تقول « قاض 
عانق » بل تقول «قاض عدل ٠‏ آى : كان العذل قند تجسم ف 
القاضى ؛ وكان كُلُّ تكوينة عَدْل . 

والحق سيحانه هذا يوضح أن القرآن هو الحَكم العدل . ويصفه 
بأنه : 

«حكما عربيا .. © »4 [الرعد] 

لأن اللسان الذى يخاطب به الرسول القوم الذين يستقيلون 
بآذانهم ما يقوله لهم لابدٌ أن يكون عربيا . 


. ] 25/١ الباس : الشدة والقوة والصلابة . [ القاموس القويم‎ )١( 





حمحص حص مص تت صصص محص صوص ص مص كص ااانا 
ولذلك يقول فى آية اخرى : 
« وإنه لذكر”" لك ولقومك وسوف تسألون 63 4 [الزخرف] 
أى : أنه شرف كبير لك ولقومك ٠‏ أن نزل القرآن بلغة العرب . 
وقد حفة القو1ة 64 اللغة الترءئة ستلئمة شائدة: نيتنا تقد كل 
لغات العالم قد تشعبت إلى لهجات أولا . ثم استقلت كل لهجة 
فصارت لفة , مثل اللغة اللاتينية التى خرجت منها أغلب لغات أوريا 
المعاصرة من : إنجليزية وفرنسية وإيطالية . ووجدنا تلك اللغات 
تتفرّق إلى لغات استقلالية . وصار لكل منها قواعد مختلفة . 


بل إن اللغة الإنجليزية على سبيل المثال صارت «٠‏ إنجليزية - 
إنجليزية ٠‏ يتكلم بها أهل بريطانيا ؛ ى ٠‏ إنجليزية ‏ أمريكية » يتكلم 
بها أهل الولايات المتحدة . 


ولو تركنا - نحن - لغة التخاطب بيننا كمسلمين وعرب إلى لغة 
التشاطي الدارهة فى احفطك بكلدنتا© فك ينهم معضنا البعصنب 


وإنلفانا خا رتنا فى ,تعرينا العتزبى :فنك إنفان توى عن 
اللغة الفرنسية . أو تكؤون لغة جمعا بين لهجات متعددة من البربرية 
والفرنسية وبقايا لغة عربية . فإذا حدنته باللغة العامية لا يقفهم منك 
شيئا . وإن تحدثت معه باللغة العربية استجاب وأجاب ؛ لأن فطرته 
تستقيل الفصحى فهما وإدراكا . 
)١(‏ قال ابن كثير فى تقسيره ٠ : )١78/4(‏ معناه أنه شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم » 
فهم آفهم الناس له فينبغى أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه . وقيل معناه : اى 
التذكير لك ولقومك وتخصيصهم بالذكر لا ينفى من سواهم » . 
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ةيا 
٠...‏ صوص مص صوبصحموصصمححصمصه 

وهكذا رأينا كيف صان القرآن الكريم اللغة العربية واللسان 
العزيق : 

ومن ضمن معانى قول الحق سبحانه : 

طحكما عربيا .. © »4 [الرعد] 

أى : أن الذى يصون ويعصم هذا اللسان العربى هو القرآن الكريم. 

ويتابع سبحانه بقوله : 

«ولين ابْعْتْ أهواءهم'' بعد ما جاءك من الْعلّم ما لك من الله من ولى 
ولا واقٍ 2 4 [الرعد] 

وهذا خطاب موجه منه سبحانه لرسوله يل يكشف فيه الحق 
سيحانه أمام رسوله علد ا وخطورة اتباع الهوى 1 وهو خطاب 
يدل على أن الدين الذى نزل على موسى ثم عيسى ؛ وهما السابقان 
لرسول الله ؛ لم يَعْدْ كما كان على عهد الرسولين السابقين ؛ بل 
تدخل فيه الهوئ :.ولم يَعْد الذين متماسكا كما 'نزل من السماء . 

ولذلك يقول سبحانه فى آية أخرى : 

« ولو اتبِع الحق أهواءهم قدت السّمدوات والأرض. . 9© »4 


[المؤمنون] 
ذلك أنه سبحانه لو اتبع أهواءهم لضاع نظام الكون ؛ ألم يقولوا 


لرسول الل يَكْعْ : 


: الهوى : محبة الإنسان الشىء وغلبته على قلبه . جمعه آهؤاء . [ لسان العرب  مادة‎ )١( 
.] هوا‎ 





2٠+‏ +2 2٠ج‏ جوج ص مح اداج 
«أو تسقط السّماء كَمَا زَعمت عَلينا كسفال" . . ©©6 4 [الإسراء] 
ولو استجاب الحق مثلاً لهذه الدعوة ٠‏ ألم تكن السماء لتفسد ؟ 
إذن : فبعد أن نزل القرآن من السماء حكما وعلما ومنهجا يسهل 
عليهم فهمه . لأنه بلُغتهم . وهو يحمل كامل المنهج إلى أن تقوم 
الساعة ؛. وفيه دليل السعادة فى الدنيا والآخرة . 
لذلك فليس لأحد أنْ يتبع هواه ؛ فالهوى ‏ كما نعلم - يختلف من 
إنسان لآخر . والخطاب المُوجّه لرسول الل يلخ يتضمن فى طيّاته 
الخطاب لأمته له . 
ومَنْ يفعل ذلك فليس له من دون الله ول يؤازره أو ينصره » أو 
يقيه عذاب الحق : شقاءً فى الدنيا ٠‏ وإلقاءً فى الجحيم فى الآخرة . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
10001 ا 5-8 1 كو 226 عر 
+9 وَلْمَدَأَرْسَلنا رسام لِك وحعلنا هم أو 
5 2 
وَدْرِيّة وماك ترسو 0 ةا 


1 


ؤانث يه مهموالست يذما من اسل فق مسالة الزؤاع 
والإتعلت " تنوهى تسمل الريغلى بحن قالواك- 


)١(‏ كسفا : قطعا . وهو جمع كسفة . وقال الجوهرى : الكسفة القطمة من الشىء . [ تفسير 
القرطبى 4055/5 ] . 

(؟) ذكر النيسابورى في + أسباب التزول ٠‏ (صى 158) أن الكلبى قال : هغيرت اليهود رسول 
اق يَف وقالت : ما نرى لهذا الرجل ‏ يقصدون محمذا يقد همة إلا النساء والنكاح , 
ولو كان نبي كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء ٠‏ فانزل اث تعالى هذه الآية ٠‏ . 





ه١١‏ 1ح وحصت ص ص وص موص صوص 0ص مضه 

«إما لهذا الرسول يأكل الطَعَام ويمشى فى الأسواق”". .90 6[الفرقان] 

ومنهم مَنْ قال : ما لهذا الرسول يتزوج النساء ؟ ألم يكن من 
اللائق أن يتفرغ لدعوته ؟ 

وهؤلاء الذين قالوا ذلك لم يستقرئوا الموكب الرسالى ؛ لأنهم 
لى فعلوا لوجدوا أن أغلب الرسل قد تزوّجوا وأنجبوا . 

وحين تكون حياة الرسول قريبة - كمثال واضح - من حياة الناس 
الذين أرسل إليهم ؛ ليكون أسوة لهم ؛ فالأسؤة تتاتّى بالجنس القابل 
للمقارنة ؛ وحين تكون حياة الرسول كحياة غيره من البشر فى إطارها 
العام كاب وذدج 8 فالأاسوة تكون واضحة للناس . 

ونعلم أن هناك مَنْ جاء إلى رسول الله ؛ ليطلب الإذن بالتفرٌغ التامّ 
للعبادة من : صوم وصلاة ورُهد عن النساء . فنهى الرسول كك عن 
ذلك وقال فى حديث شريف : 

- اف لأخشاكم لله ٠‏ وأتقاكم له, لكنى أصوم وأفطر 0 وأصلى 
وأرقد ٠‏ وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتى فليس منَّى "٠‏ 





)١(‏ وقد رد عليهم رب العزة فقال : ظ وما أَرْسََا قبلك من الْمَرسلين إلا نهم ليأكلون الطعام ويمشون 
فى الأسواق.. 46 [الفرقان] ويقول فى آية آخرى ٠‏ ظوَمًا أَرْسَلنا قبْلك إل رجّالاً وحى إِلَيّهمْ 
فامسآلوا أهل الذكر إن كُسْم لا تعلمون (© وما جَعَلَاهُمْ جسندا لا يَأكُلُونَ الطّام وما كَانُوا خالدين 0 4 
[الانبياء] . 

(؟) عن أنس بن مالك قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى يه يسالون عن عمبادة النبى 
؛ فلما أخبروا كانهم تقالوها فقالوا : وين نحن من النبى كك قد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وها تآخر . فقال احدهم : أما أنا فإني أصلى الليل أبد؟ . وقال الآخر : إنى أصوم الدهر 
فلا افطر . وقال الآخر : أنا أعتزل النساء فلا اتزوج . فجاء رسول الل يلخ ققال : د انتم الذين 
قلتم كذا وكذا ‏ أما وال إنى لأخشاكم ش... » الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه ١5١/5(‏ - 
فتح البارى ) 


صمحح مص وحصحح محص محمص ممصو الله 
ويتابع الحق سبحانه : 
وما كان لرمول أن يأتى بآية إلا يإذن الله لكل أجل كتَاب © 4 
[الرعد] 

أى : ما كان لأحد أن يقترح على الله الآية التى تأتى مع أى 
رسول من الرسل ٠‏ ولم يكن لاأى رسول حق فى اختيار الآية 
العا ةك / 

وبهذا القول حسم الحق سبحانه قضية طلب المشركين لآيات من 
الرسول يَكةٍ ؛ لآن كل رسول جاء لزمنه ولقومه ؛ وكل معجزة كانت 
من اختيار الله . وكل رسول يؤدى ما يكلّفه به الله ؛ وليس للرسول 
أن يقترح هلئ الل آنةاننا ؛الآن العالق الأطن مو الأطم:جما يصلح فى 
هذه البيثة على السان هذا الرسول : 

لِلكْلَ أجل كاب 0 »4 [الرعد] 

أن لكل رسالة رسولها . ولكل رسالة مكانها . ولكل رسالة 
متنهزتيا فإذا كان الآمن كذلك فدهو محمدا 276 وما اختازة الك لل؛ 
فى المكان الذى شاءه سبحانه ء وفى الزمان ؛ وفى المعجزة 
المصاحبة له وَل . 

ولكن ٠‏ أهناك تغيير بعد أن يقول الحق سبحانه : 

«لكل أجل كتاب 60 4 [الرعد] 


نعم هناك تغيير ٠‏ وانظروا إلى قول الحق سبحاته من بعد ذلك : 


7 1 ٍ ول 
صوىررم 


20 20 ا وه 5 - الصق 
4يمحوا ألله لله مافساء ودثبث وعِنده :ام لكتر © هه 


والمَّدو كما نعلم هو الإزالة . والتثبيت أى : أن يُبقى الحق 
ما يراه ثابثة . 


وقد فهم بعض الناس - داق كل حكم:فن القران فتك جاء 
ا ا 2 
الأحكام يقتضى تغييرها يغيرها اش لحكمة فيها خير البشرية . 

ونقولٍ : لاء لم يحدث ذلك . ولكن كانت هناك أحكام مرْحلية ؛ 
ولها هد مصددة : ولذلك جاء قول الحق سبحاته : 


(وعندة أ الكتاب 9 » [الدعد] 


أى : عنده اللوح المحفوظ الذى تحدّدت فيه الاحكام التى لها مدة 
محددة ؛ وما أن تنتهى إلا وينزل حَكّم آخر مكانها , وعلى هذا 
المعنى يمكن أن نقول : إنه لم يوجد تَسْع للأحكام » لأن معنى 
النْسْعْ أن يُزحزح حَكْما عن زمانه . وهتا لم نجد حكُما يتزحزح عن 
زمانه ؛ لآن كل حَكّم موقوث بوقت محدود ؛ وما أن ينتهى الوقت 
حتى يبدأ حكم جديد . 

آقوْل ثلك كى ]نيه العلماء إلى هسرورة أن يجلسوا معنا الفراسة 
ذلك . حتى لا يختلف العلماء : أهناك تسح أم لا . وأقول : فَلأُتُحدد 
النْسّخ أولاً , لان البعض يظن أن هناك حكما كان يجب أن ينسحب 
على كل الأزمنة . ثم جاء حَكّم آخر ليحل محله لحكمة تقتضيها 
مسلفة السدرية والمزاد لد عنها, 


ولا يوجد حكم أنهى < حكف وطذا ملعة سامة الإنهاء ؛ بل كل 





حصمحصحص ٠م‏ ص تمص + + >2 ١اثالههه‏ 

الأحكام كانت مُقدّرة أزلاً ؛ وعلى ذلك فلا يوجد نَسْخ لأ حكّم , 
ولكن هناك أحكام ينتهى وقتها الذى قدّره الله لها ؛ ويأتى حَكْم سبق 
تقديره أزلاً ليواصل الناس الاخذ يه ؛ وما دام الأمر كذلك فلا يوجد 

ولتَنْظّر إلى قول الحق سبحانه : 

طم ندسخ من آية أو ندسهاا”) تأت بخير مَنها أو مثلها .. 25 #[البقرة] 

1 

ويتضح من منطوق الآية ومفهومها أن عند نسخ حكم يأتى الله 
يمقله أو أخير منه : إذن: ؛ ليسن هناك نسخ:وإتما هناك احكام تؤدى 
مهمتها فى زمن ثم يأتى زمن يحتاج إلى حكم خير منه أو مثله فى 
الحكم . ولكنه يوافق المصالح المرسلة مع مراد الله . 

ولقائل أن يقول : ما دام سيأتى بخير من الآية المنسوخة أو 
المئناة فذلك أفضل + ولكن لعاذا يآتى بالمثل + 

وأقول : لانك إن جاءك ما هو خَيْر منها قد شَسّتسيغه . ولكن 
حين نتتقل:إلى مثّل مااجاءت نه الآية ؛:فهذا مَحَك الإيمان . 

والفكل :اقل التوكة فى الاشئلاة إلى رديت الفقنس زقى أول لزعو 
ثم مجىء الامر بتحويل القبلة إلى الكعبة ؛ فلا مشقّة فى ذلك . 

ولكن هنا يتم اختبار الالتزام الإيمانى بالتكليف , وهنا الانصياعٌ 
للحكم الذى يُنله الله , وهو حَكم مقدر أَزْلا ؛ وفى هذا اختبار لليقين 
)١(‏ نسا الشىء ينسؤه : آخُره عن موعده . قال الجصاص فى ٠‏ أحكام القرآن 7١/1١( ٠‏ ) : 

٠‏ أما : ( أى ننسها ) قيل : إنه من النسيان . وننسآها من التاخير . يقال : نسات الشىء 


آخرته بان يؤخرها فلا ينزلها وينزل بدلا منها ها يقوم مقامها فى المصلحة أو يكون أصلي 
للعبان متها » . 





١ ١2:‏ كت +222 جوج توح صوص حصحمصت 


الإيمانى فى إدارة توجيه المديّر لهذا السير . 


وكذلك فى الحج يأتى الرسول يكل قبل الحجر الأسود ؛ ثم 
يرجم الحجر الذى يرمز لإبليس » ونحن نفعل ذلك أسوة برسول 
اك يكل . وكلاهما حجر , ولكنّنا نمتثل لامره كل . فتقبيل الحجر 
الأسود ورجم الحجر الذى يشير إلى رمزية إبليس ؛ كل هذا استجابة 


وحين يقول الحق سبحانه : 
« يمحو الله ما يشاءً ويشبت وعندة م الكتاب ©4 [الرعد] 


فهى يعنى أنه سبحانه يُنهى زمن الحكم السايق الذى ينتهى زمنه 
فى أم الكتاب أى اللوح المحقوظ ؛ ثم يأتى الحكم الجديد . 

والمثال : هو حكم الخمر ؛ وقد عالجها الحق سبحانه أولاً بما 
يتفق مع قدرة المجتمع ؛ وكان المطلب الأول هو تثبيت العقيدة ؛ ثم 


وهناك فرق بين العقيدة ‏ وهى الأصل ‏ وبين الأحكام . وهى 
تحمل أسلوب الالتزام العقدئ : وكان الحكم فى أمر العقيدة مكزما 


ومستمرآ 3 
مع إلف الئاس ؛:واعتيادهم ؟ فقلل الحق ‏ ستيخائه زمن صحية الخض ؛ 
ثم جاء التحريم والأمر بالاجتناب ٠:‏ وعدم القَرّب منها . 


والمثل فى حياتنا ؛ حيث نجد مَنْ يريد أن يمتنع عن التدخين 





حصعمحصح محص محص وح صوص ح مو .و الالال 
وهو يُوسّع من الفجوة الزمنية بين سيجارة وأخرى » إلى أن يقلع 
عنها بلطف ٠‏ وينفيها من حياته تمام . 
ونجد القرآن يقول فى الخمر : 
١‏ ؤومن ثمرات الثخيل والأعناب تِ 2 كدو مه 2 وَرزقا 
حسنا. . 63 4 [الشط] 
د يط الله يب بما ايندم به ! ابوت عمل الذدق 3 يلتنتون 
والعنب بأئه, رزق حسن ؛ ؛ لآن الإنسان يتناوله دون ك يفسده . 
وهكذا يلتقت اهل الذوق إلى أن الخسر اقددياثى لَه حَكم من بعد 
ذلك ٠‏ ثم يُنزل الحق سبحانه عظة تقول : 
«يسألوتك عن الْخَمْرٍ وَالْمَيْسرٍ قل فيهما إِنْم كبر ومنافع للئّاس 
وإنْمهما أكبر من تُقْعهمًا .. 9 »4 [البقرة] 
وهكذا أوضح الحق سبحانه ميل الخمر والميسر إلى الإثم أكثر 
من ميلهما إلى النفع ٠‏ ثم جاء من بعد ذلك قوله بحكم مبدثىي : 
« لا تقربوا الصّلاة وأنكم سكارئ حت تعلموا ما تفولون. .2570 4 [النساء] 
الخمر طوال النهار وجزء من الليل ٠.‏ وفى ذلك تدريب على الابتعاد عن 
لسسع 
)١(‏ السّكر : بالفتح . كل ما يسكر أى الخمر ؛ أو نقيع التمر وعصير العنب الذى لم تمسه 
النار . وهو غير مسكر . والسكر هنا يختمل آنه الخمر المسكر . ويحتمل أنه عصير خلو 


غير مسكر , أو الخل ٠‏ وإذا قُسّر بانه ما يُسكر يكون نزول الآية للامتنان بهذه النعمة قبل 
تحريم الخمر [ القاموس القويم /١‏ ١؟؟‏ ] . 


بح :0292© 


6 الْحَمر والجمسر والأنصاب والأزلام رجْس من عمل الشيطان 
فَاجتبوه لَعَلّكُم تقلحون 46 [المائدة] 

وهكذا أخذ الحكم بتحريم الخمر تدرّجه المناسب لعادات الناس , 
وتم تحريم الخمر بهوادة وعلى مراحل . 

وهكذا نفهم النْسْخْ على أنه انتهاء الحكم السابق زمنا وبداية 
الحكم الجديد » وهذا يعنى أن الحكم الأول لم يكن منْسحيا على كل 
الزمن ثم أزلناه وجثنا بحكم آخر ؛ ولكن توقيت الحكم الأول - أزلاً - 
قد انتهى ؛ وبدأ الحكم الجديد . 

وهكذا لا يوجد مجال للاختلاف على معتى النسخ ء ذلك أن الحق 
سبحانه أرجع المّحو والإثبات إلى أم الكتاب ؛ ففيها يتحدد ميعاد كل 
حكم وتوقيته ؛ وميعاد مجىء الحكم التالى له . 

وما دام كل امر مرسوم ازلاً ؛ فعلى مَنْ يقولون أن اليَدَاء محرم 
على الله أن ينتبهوا إلى أن هذا المحو والإثبات ليس بداءً ؛ لأن البداء 
يعنى أن تفعل شيئاً . ثم يبدى لك قساده فتُغيّره . 
بل هو قدّر كل شىء أزلاً فى أم الكتاب . وجعل لكل حكم ميقاتاً 
وميلادا ونهاية . 

ويصح أن يتسع معنى قول الحق سبحانه : 

( يمحو الله ما يَشَاءُ ويلبت وعندة أ الكتاب © 4 [الرعد] 


ليشمل نسخ رسالة برسالة أخرى ؛ فيكون قد محا شيئا وأثيت 





صمصحصمصسص مح صصمصهو وحص محصحوىاااله 

شيئا آخر . وكل شىء فيه تغيير إلى الخير يصمّ فيه المَحُو 
والإثبات » وهى من عند الرقيب العتيد : 

«ما يُلفظ من قَول إلا لديه رقيب عتيد 69 4 5 

أى : أنه القادر على أن يأمر الرقيب والعتيد بأن يُثبتا الواجبات 
والمحرمات : وآنْ يتركا الامور المباحة , وهو القادر على أن يمحو 
ما يكناة من الذقوب..». رمه ,نا يهناد هن القن . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


0) 


7 
3 رمم‎ ١ 


ةو إن مَاثيسَك بَعْ ضألرِى تَعِدُهْمْ أَوْبوْهئَكَ 


هذه الآية تُحدّد مهمة الرسول كله فى أن يِبِلّعْ منهج الله » فمن 
شاء فليؤمن ومَنْ شاء فليكفر , إلا أن قول الحق سبحائه فى 


رسوله طَل : 
ع ع اق ل و قووف رام د وى ىلوج 2 م ممعم 
© لقد جاءكم رسول مُن أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم 40 [التوية] 


جعله هذا القول متعلقا بهداية قومه جميعا » وكان يرجى أن يكون 
الكل مهتديا ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله فى موقع آخر : 





(1) أى : نريهم بعض الذى نعدهم من العتاب . مثل قوله تعالى : للَهُمْ عَذَابُ فى الصياة 
الدنيًا ...69 4 [الرعد] . وقوله تعائى : 8 رلا يرال الْذين كَفروا تصيبُهم بمَا صنعوا قارعة .. 9 » 
[الرعد] . 


ه.. ١‏ ارحصوحت وص صوص حصحمص ص موصحصمصه 
9 فلمك باخع" نَفْسك على آثَارهم م إن لم يؤسوا بهذا الحديث 
سف" 5 »4 [الكيف] 
أى : أنك لست مسئولا عن إيمانهم . وعليك الا تحزن إن لم 
ينضمُوا إلى الموكب الإيمانى , وكُلُ ما عليك أن تدعوهم وتُبلُْفهم 
ضرورة الإيمان ؛ والحق سبحانه هو الذى سوف يحاسيهم إما فى 
الدنيا بالمحو والإذهاب ؛ أو فى الآخرة بان يلْقَوًا عذاب الذار . 
وحين يقول الحق سبحانه : 
ونم نْرِيئُك بعض الذى تعدهم أو تَوفِيئك فَإنمَا عليِك البَلاءٌ 
وعلينا الحساي ©4 [الرعد] 


فنحن نعلم أن كل دعوة من دعوات الخير تكبر يوم) بعد يوم ؛ 
ودعوات الشر تيهت يوماً بعد يوم ٠‏ وس يدعو إلى الخير يُحب 
ويتشوق أنْ يرى ثمار دعوته وقد أينعت”” , ولكن الامر فى بعض 
دعوات الخير قد يحتاج وَقْتا يفوق عمر الداعى . 


ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله كَل : 


«وإن ما ثريتك بعض الذى نعدهم أو تَوقيئُك .. 409 [الرصع] 


أئى : اغرس الدعوة ؛ ودع من يقطف الثمرة إلى ما بعد ذلك , 
ون ين كتفرغ اللفرس فقتل سلتجك الشين والتمان كات كحين يقاء 
الل ؟ سواء شاء ذلك إبان حتياتك أو امن نقد مؤت . 


وأنت إذا نظرت إلى الدعوات التى تستقبلها الحياة ستجد أن لكل 


- ] 55/١ بخع نفسه : قتلها هما وغيظا وحزتا . [ القاموس القويم‎ )١( 

(؟) الاسف : هو الحزن مع القضب . والاسيق والأسوف : السريع الحزن الرقيق . والاسف : 
الغضبان العتلهف على الشىء . [ لسان العرب - مادة : اأسف ] . 0 

(؟) اينع الثمر : )درك ونضج وحان قطافه . [ القاموس القريم 775/9 ] 





7بلسمحصحص,صوصتص ممصو محصهت وحص ص ووصو انثا 
دعوة أنصار) أو مؤيدين , وأن القائمين على تلك الدعوات قد تعجلوا 
الثمرة ؛ مع أنهم لى تمهلوا ليقطفها من يأتى بعدهم لتَجحت تلك 
الدعوات . 
ونحن فى الريف نرى الفلاح يغرس ؛ ومن خلال غُرسه نعرف 
مراداته » هل يعمل لنفسه . أو يعمل من أجل من ياتى بعده ؟ 
فَمنْ يغرس قمحا يحصد بسرعة تفوق سرعة من يغرس نخلة أو 
شجرة من المانجو . حيث لا تثمر التخلة أو شجرة المانجو إلا بعد 
سنين طويلة ٠‏ تبلغ سيع سنوات فى بعض الأحيان ٠‏ وهذا يزرع 
لتوذى لسن تنكىيء ما آياء كه من دفي . 
ونحن نأكل من تَمْر رَرّعه لنا غيرنا ممَّنْ ذهبوا ٠‏ ولكنهم فكّروا 
فيمَن سياتى من بعدهم , ومن يفعل ذلك لابد وأن يكون عنده سعة 
فى الأرض التى يزرعها ؛ لان مَنْ لا يملك سعة من الأرض فهو يفكر 
فقط فيمَن يعول وفى نفسه فقط ؛ لذلك يزرع على قَدر ما يمكن أن 
تعطيه الأرض الآن . 
أما مَنْ يملك سغة من الأرض وسعة فى النقس ؛ فهو مَنْ وضبع 
فى اللبة رمسكولنة: الاطتسام بن سان تققة.. .وان يرد الجميل الذى 
أسداه له مَنْ سبقوه ٠‏ بأن يزرع لغيره ممن سياتون من يعده . 
وذقوة تكد _ علنة المتلاة والسلاء_ :سيرك له يانه لم سعد 
كسس عن كسوة-عاهلة]؟ بل تسد الذعوة فى تتتائل الصدف اب نطو 
الصعاب ٠‏ ويلْقى كلك ما تلقَّى من العنت والإرهاق والجهد ؛ بعد أن 
جهر بالدعوة فى عشيرته الأقربين . 
قم ظلك الذعوة: تشع :فى يهن العشاشس والبطون ,إلى أن يَاقت 01" 
ىم الإدالة : الغلبة . وأدالنا الك من عدونا : من الدولة . ويقال : أديل لنا على أعداثنا أى 
نُصرّنا عليهم . [ لسان العرب - مادة : دول ] ٠‏ 


سوق لض 
حج 1" احبص صوص بوص حموص وح حيحه 

عاصمة الكفر ؛ وصارت مكة بيت الله الحرام كما شاء الله . وأسلمت 
الجزيرة كلها لمنهج الله . وأرسل يك الكتب إلى الملوك والقياصرة : 
وكلها تتضمن قوله كل « أسلم تسلم » . 

ودَلََتْ هذه الكتب على أن الدعوة الإسلامية هى دعوة مُمتدّة لكل 
الناس ؛ تطبيقا لما قاله الحق لرسوله 28 أنه : ٠‏ رسول للناس كَاقّة » . 

قال تعالى : 

وما أَرسلناك إلا كاقة للئّاس بشيرا ونذيرا ..460 [سبا] 

وقهم الناس القارق بين رسالته يَِةِ وبين كّاقّة الرسالات 
السابقة . فإلى قوم عاد أرسل هودا عليه السلام . 


يقول الحق سبحانه : 


© وإلى عاد أخاهم هش دا .. 69 4 [الأعراف] 
وقال عن آهل مدين ؛ 
وإلى مدين أخاهم شعيبًا قذاة 62 4 [الأعراف] 


وقال عن يعثة موسى : 

«( ورسولا إلى بنى إسرائيل .. 62 4 [آل عمران] 

وهكذا كد الحق سيحاته زمان ومكان القوم فى أءئ رسالة 
سبقت رسالة محمد بن عبد الله و . 

لكن الأمر يختلف حين أرسل سيحانه محمد يَكةِ رسولاً وجغله 
للناس كافّة . فقد علم سسيحانه أزلاً أن هذا هو الدين الخاتم ؛ لذلك 
أرسل رسول الله إلى حَكّام العالم ‏ المعاصرين له دعوةٌ لدخول 
الدين الخاتم . 





هقابلا 
محص مححصوحص هت مصحصمحصت مح "ذال 
وقد ترك الرسول ييه تلك المهمة لمَنْ يخلفونه , ودعا بَلِه 
الجزيرة العربية تحت لواء ٠‏ لا إله إلا ال » وأن محمدا رسول الله » 
بعد أن كانت قبائل متعددة . 

كل قبيلة كانت لا ثُلِرَم نفسها بعبادة إله القبيلة الأخرى ؛ وكل 

قبيلة لا تلزم نفسها بتقنين القبيلة الاخرى ٠‏ ولم يجمعهم أبدا شمل . 
ولا استيطان لهم إلا فى بعض الشُرَى . ذلك أن أغلبهم من البو 
الرّحُل ؛ كل واحد منهم يحمل بيته ‏ الخيمة ‏ على ظهر بعيره » 

ويمشى بحثا عن الكلأ والماء لأغنامه وماشيته . 
قلم يكن عندهم انتماء وطنى ؛ فضلاً عن القبائل التى كانت 
تتقاتل فيما بينها فى تارات عنيفة ٠‏ وامتدت الحرب فيما بين بعض 
القبائل إلى أريعين عاما فى بعض الأحيان . 
استطاع يل أن يُوظف ما كانوا عليه من تدريب وعَتَاد وعّدّة 
لمر دين الل ؛ فحين إعداده للعزوات ”اق اخسادة السرانا' كان يجد 
المقاتنين فى كامل لياقتهم 
وحين استدعاهُم إلى الحرب لم يُجْر لهم تدريبات * فقد كان الكل 
"على القتال. . 
وهكذا صارت القبائل آمة واحدة يعد أن جمعهم محمد رسول 
الل يل فى وحدة التكامل العقدى تحت راية الإسلام » وهذه الأمة 
الأمية ٠‏ قال فيها الحق سبحانه : 

هر اذى بعث فى الأَمَيَينا" رسولاً منهم. . ©) »4 [الجمعة] 





(1) السرايا : جمع سرية . وهى القطعة من الجيش . ما بين خمسة أنقس إلى ثلثمائة ٠‏ سّميت 
سرية لأنها تسرى ليلاً فى خفية . [ لسان العرب - مادة - سرا ] 

(؟) الأميون : هم العرب . قال ابن منظور فى اللسان ( مادة : أمم ) : ٠‏ قيل للعرب الأميون , 
لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة . فهم على أصل ولادة امهم لم يتعلموا الكتابة 
والحساب ٠‏ قهم على جبلتهم الأولى ٠‏ . 


سوا لتنا 
ت "١‏ اص محمحمصمحح بصحصمحصيبحه 
وكانت هذه الامية شرقا لهم كَيْلا يقال : إنهم أصحاب قَذْرَة 

حضارية من أمة متمدينة . وكانت هذه الامية مُلّفتة . لآن ما جاء فى 

تلك الامة من تشريعات وقفت أمامه الأمم الأخرى إلى زماننا هذا 

باندقاش وتقدير . 

وشاء الحق سبحانه لهذه الاآمة أن تحمل رسالة السماء لكل 

الارض ٠‏ وبعد أن نزل قول الحق سبحانه : 
الإسلام دينا .. 0 4 [العافدة] 

فَهِم بعض الناس أن الرسول وَل ينعى نقسه لامته" . 

ومن بعد رحيله و إلى الرقيق الأعلى انساح صحابته بالدين 
الخاتم فى الدنيا كلها . وخلال نصف قرن من الزمان صار للإسلام 
جناحان ؛ جناح فى الشرق , وجناح فى الغرب . وهزم أكبر 
أمبراطوريتين متعاصرتين له ؛ هما امبراطورية فارس بحضارتها 
وامبراطورية الروم . 

وكاتت البلاد تتخطف الإسلام كمنهع حياة : حدث ذلك بعد أن 
حارب الإسلام الامبراطوريتين فى آن واحد ٠‏ وأقبل الناس على 
الإسلام ليتحققوا من معجزته التى لَمسُّوها فى خُلّق مَنْ سمعوا 
القرآن وحملوا رسالته ؛ ثم فى اكتشافهم لعدالة القرآن فى إدارة 
حوَكة الحيّاة . 





: آخرج اين جرير عن السدى فى قوله : طِالْيِمَ أكملت لَكُمْ دينكم .. 40 [المائدة] . قال‎ )١( 
. هذا نزل يوم عرفة . فلم ينزل بعدها حرام ولا حلال . ورجع رسول الل وق فمات‎ ٠ 
. ) ١15/8 ( أورده السيوطى فى الدر المثثور‎ 


حصعمحص حص بصو مص حمص ص وحص تح وح و دا كاله 

وهكذا اكتشفوا أن معجزة الإسلام عقلية ؛ وأن رسوله يل هو 
الرسول الخاتم الذى لم يَأت لهم بمعجزة حسية » وإذا كان القرآن 
معجزة فى اللفة للقوم الذنين نزل فيهم رسول الل كَل ؛: فالقرآن لمن 
لم يعرفوا لغة القرآن كان معجزة فى العدالة والقيم النابعة منه . 


وكان الناس ينتنفقون إلى الإسلام بقوة دقع مق المؤعتية نل 


ويقوة جَدْب من غير المؤمتين ؛ حين يرون الا فرق بين الأمير 
وأصغر 5 تحت راي اله وكدة تمسو تتكالقة ومساواته بين 
البشى . 


ولم يكن الإسلام معجزة لقومه فقط ؛ بل لكل الدنيا ٠‏ ويتحقق 
دائما قول الحق. سبحانه : 

ِْ مَئرِيهم آيَاننَا فى الآفاق"" وفى أنفسهم حَتْئ يَتَبَيْنَ لهم أنه 
الْحقّ 4 [فصلت] 

ونجد مُفكّر؟ كبيراً من الغرب المعاصر يعلن إسلامه . رغم أنه 
لم يقرأ القنزكن 4 يل انظر :فقط فى المبادئء التى قَتّنَها الإسلام ٠‏ 
وكيف تحمل حلولا لما عجزت عنه الحضارات المتعاقبة وأهل القوانين 
قى كل لان الارض . 

ويعرف أن تلك القوانين قد جاءت لرسول ينتمى لأمة لم تبرعٌ إلا 
فى البلاغة والأدب , وتضع تلك القوانين حلولاً لمشاكل تعانى منها 
الدنيا كلها . 

ورأينا كيف بحثٌ رجل عن أعظم ماثة فى تاريخ البشرية » وكيف 
جعل محمنا كل أولهم , وهذا الباحث لم يقرا القرآن ؛ ولكنه درس 





. الآفاق : جمع افق , وهو الناحية : وخط التقاء السماء بالارض فى راى العين‎ )١( 
. ] ؟1/١ القاموس القويم‎ [ 


شور ة الي 
حص صوص صحصمصو موص صوص ص مصحصيحه 

آثار تطبيق القرآن . وبعد أن يُمجب بالمنهج القرآنى نجده يُعجب 
مالتصى القرات + 

والمثل : هو دراسة الألمان لعملية إدراكات الحسّ ؛ وكيف يشعر 
الإنسان بالالم ؟ وكيف يلمس الإنسان ببشرته بملمس ناعم فَيُسَرٌ 
منه . ثم يلمس شيئاً خشنا فيتأذى منه . 

واستمر الألمان يدرسون ذلك لسنوات ؛ كى يعرفوا متاط 
الإحساس وموقعه فى الإنسان . هل هو فى المع أم ين ؛ إلى أن 
انتهوا إلى أن منَاط الإحساس فى كُلّ إنسان هى فى الجِلد . وأنها 
خلايا منبسطة تحت الجلّد مباشرة ؛ بدليل أن الإبرة حين نغرزها فى 
جسم الاسان فيو بتاكم فقط فى متلقة مذرلها ؛ لسن اكز , 

ولفت ذلك نظر أحد العلماء ؛ فقال : لقد تحدث القرآن عن ذلك 
حين قال : 

كلما نضجت"' جلودهم بَدلْناهم جِنُودا غَيْرَها ليدُوقُوا الْعَذَاب إِنّ الله 
كان عزيزا حكيما 63 4 ْ [النساء] 

ولو أن تلك الجلود قد احترقت ؛ فالعذاب سينتهى ؛ لذلك يُبدّل 
الله جلودهم ليستمر العذاب . وهذا مَئَلٌ واحد من أمثلة ما كشف عنه 
القرآن . 

ومن الأمثلة المعاصرة فى العلوم الجنائية قصة شاب مسلم من 
سوهاج سافر إلى المانيا ليُعد رسالة الدكتوراه فى القانون » ووجدهم 





)١(‏ قال ابن عمر فى تفسير الآية ؛ ه إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودا بيضاء أمثال 
القراطيس ٠‏ اورده السيوطى فى الدر المنثور ( 58/5ه  )‏ 


الا 
صمح سص تح وص ١5‏ حص ٠ح‏ حو > 17111 
ف سين 2# 00 35 0 دغ 
يقفون عند قضية التعسف فى استعمال الحق : ويعتبرونها من أهم 
الإنجازات القانونية فى القرن العشرين ٠‏ 
المسألة ووضع الحكم المناسب فيها من أربعة عشر قرنا من الزمان . 
وروى لهم أن رجلا جاء إلى رسول الل وَكِيِْ قائلا : إن لفلان 
عتدى فى ساحة بيتى نخلة ٠‏ وهى يدخل بيتى كل ساعة بحجة رعاية 
تلك النخلة ؛ مرة يدعوى تابيرف؟ : وأخرى بدعوى جِنْى ثمارها : 
وثالثة بدعوى الاطمئنان عليها حتى جعل النخلة شغله الشاغل . 
وشكا الرجل للرسول جه أنه يتاذى هو وأهل بيته من اقتحام 
الرجل للحياة الخاصة له . فآارسل ##ة إلى صاحب النخلة وقال له : 
« أنت بالخيار بين ثلاثة مواقف : إما أن تهبه النخلة ‏ وتلك منتهى 
الأريحية ‏ :وها أن تبيعها' له »-وإما قطعناها "٠‏ : 
وهكذا وضع كله قواعد للتمامل فيما يسمى «٠‏ التعسف فى 
استعمال الحق » . 
وفى انجلترا وجدوا أن القانون التجارى ملىء بالثغرات ٠‏ ومثال 
هذا أن التعامل فى السوق قد يتطلب بعضا من المرونة بين التجار ؛ 
يك برعل ناك ان مق لسر الفا من الجنيهاتر: وفلان يرك 


. التعسف : إساءة استعمال الحق مع ظلم وعدم رويّة أو دراية‎ )١( 

(؟) آبر التخلة والزرع : أصلحه . وتابير النخل : تلقيحه [ لسان العرب ‏ مادة : أبن ] . 

(؟) عن بعض اصحاب النبى يل قال : جاه رجل إلى النبى 25 فقال : يا رسول الله » إن لفلان 
نخلة فى حائطى فمره فليبعتيها أو ليهبها لى قال : فابي الرجل فقال رسول الله كي « افعل 
ولك بها نخلة فى الجنة فاآبى فقال النبى #لل : ٠‏ هذا أبخل التاس ٠»‏ . 


ورا نا 
ص١‏ اصمص وحص صمصحمبحصححمحصيحه 
واصطدم الواقع بأن بعض التجار لا يعترفون ببعض الديون 
التجارية التى عليهم » وقديما كان إذا أراد تاجر أن يقترض من زميل 
له ؛ فسهى يكتب الدّين فى كمبيالة أو إيصال أمانة ؛ وذلك لتوثيق 
الدين : 


ولكن الامر اليومى فى السوق قد يختلف ؛ فهذا يحتاج نقود) 
لأمر عاجل . وزميله يثق فى قدرته على الردٌ والتسديد ؛ لأنه قد 
يحتاج هو الآخر لنقود عاجلة ٠‏ ويثق أن مَنْ يقرضه الآن . سيقرضه 
فيما بعد ؛ ولذلك انشاوا ما يُسمَّى بالدّيّن التجارى . فيفتحون 
« دفترا » يُسجلون فيه الديون التجارية ؛ لتحكم الدفاتر فيما يعجن 
عن تذكره الاأشحخاص: 

وذهب شاب مسلم لبعثة دراسية هناك : وأوضح لهم أن قضية 
الدين أخذت اهتمام الإسلام ؛ لدرجة أن أطول آية فى القرآن هى الآية 
التى تحدد التعامل مع الديون ؛ واخذ يترجم لهم قول الحق سبحانه : 


«ينأنها الذين آمنوا إذا تَدايسُم بدين إإئ أجل مُسمى فاكبوه وليب 
يكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله يكحب وليل 
الذى عليه الحق ليقي الله رنهُ ولا ينخس" منه سينا فإن تمان الدى عليه 
الح سّفيها"" أو ضعيقا أو لا يسيع أن يُملَ هو فَيملل وليه بالْعَدلَ 
وَاسْتشهدوا شهيدين من رِجَالكُمْ فإن لم يكُونا رجلين فرجل وامرأئان ممّن 
آ آ 2222272 
)١(‏ البخس : النقص . يقول تعالى : 8وشررة بتَمَن يخس .. 9© »4 [يوسف] أى : ناقص دون 

ثمته . [ لسان العرب - مادة : بخس ] . 
(؟) السفيه : الناقص العقل السىء التصرف . [ القاموس القويم "١/١‏ ] . وقال ابن كثير 

فى تفسيره ٠ : )559/١(‏ أى محجورا عليه بتبذير ونحوه , . 


ححصت ١ح‏ تح ص ٠ح‏ 0ت محص تت وص دناه 
ترون م الشهداء أن تضل”"' إحداهما فَعُذَكْرَ إِحْداهُمًا الأخرئ ولا يأب 
الشهداء إذا م دعرا ولا تسأموا”' أن تكبوة صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم 
أَفْسْطُ عند الله وَأَنُوم للشهادة وأدني أل ترتابوا إل أن تكون تجارة حاضرة 
تديروتها يكم فلس عَلَيكُم جاح" أل تكتبرها وأشهدوا إذَا تتَايِممُمَ ولا 
يضَارٌ كاتب ولا سه وإن تَفعلُوا فَإنَهُ فسوق بكم واوا الله ؛ ويعلمَكُم الله 
وَاللّه بكُلّ شىء عليم 4 [البقرة] 


وظاهر الأمر آنه يحمى الدائن ٠‏ ولكن الحقيقة أنه يحمى المدين 
أيضا ؛ لان المدين إن علم أن الديْن مودق ؛ فهو سيسعى جاهد؟ أن 
يؤديه فى موعده , وأيضا كى لا يأخذ النصابون فرصة للهرب من 
السداد . وبذلك حمى القرآن الدائن والمدين معا كى لا تقف حركة 
التعامل بين الناس . 

ومع هذا فإنه لم يمنع الأريحية الإيمانية والمروءة أن تسلك 
طريقها فى عالم الود والإخاء المؤمن ؛ فإن كان لك قريب أو إنسان 
لك به صلة . وأنت تأمنه على ما اقترض منك ؛ يقول لك الحق 


سبحانه : 
«فإن أمن بعضْكم بَعْضًا ليود الذى اؤثمن أمانته َلْيَمَّقٍ الله 
ريه .8 4 [البقرة] 





] الضلال : التسيان . [ لسان العرب  مادة : ضلل‎ )١( 

(؟) سثم الشىء : مله وضجر منه وأحسُ بفتور نحوه . قال تعالى : « ولا تسأموا أن تَكتبوة 
صغيرا أو كبيرا إلى أجله .. 4679 [البقرة] . 

() الجناح : الإثم والذنب . قال تعالى : « فلا مجناح عليه أن يُطْرْف بهما .. 6629 [البقرة] أى 
لا إثم ولا حرج عليه بل له الثواب والاجر العظيم . [ القاموس القويم ١/1؟1]‏ . 


١.‏ :481 20090292222222+5ي-_-2--0-0-ظظ 
وبهذا القول يشعر مَنْ يحمل أمانة من الغير بالخجل ؛ فيعمل 
على رَدّها . ثم يضيف الحق سبحانه : 
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها ببَنكُم فليس عليكُم جناح ألا 
تكتبوها 059 4 [البقرة] 
وهكذا جاء الإسلام بقوانين لا يمكن أن تخرج من أمة أميّة ؛ 
لأنها قوانين تسبق العصور . وهى قوانين تنبع من دين سمساوى 
خاتم. . للك تعصها سائوض عن موقك الأشبلاة من التشيسية 
والرجعية ؛ قلت لهم : 
إن القسياس خاطىء ؛ لأنك لن تستطيع أن تقيس فكْر بشر بما 
21 9 م8 م 
أنزله رَبّ كل البشر . وإذا كان العالم بشسَرقه وغَرّبه يهتدى إلى أىّ 
خير تنتظم به حياته ؛ ويجد جذورا لذلك الخير فى الإسلام ؛ فهذا 
دليل على أن العالم يتجه إلى الوسطية . 
وكاق الس :فى اللسموعيلة 'التى قامت توركها الثموية فى:غام 
111اعالر) إنيا سفت الخموعيةة وسقطلة «الكموغة مورديقة 
1 
أن أصيب المجتمع الروسى بالتييس والجمود ؛ والخوف من أسلوب 
حُكُم الحزب الشيوعى . 
واتجد الرإسحاقنة الشرسة +.وفئ: تهذب عن غراستها) ؛ وتفطي 
العامل حقّه وتُوْمُن عليه . وهكذا يتجه العالم إلى الوسطية التى دعا 
لها الإسلام . 


وقد نزل الإسلام من قبل عالم عليم بكل الأهواء وبكل المراحل . 


ْو ةلتلا 
ححجوحهت !١ح‏ ص ,وحهه تهت ١ت‏ صوص وحصححت ١‏ أنه 

ولذلك نجد الحق سبحانه وهو يُطَمئنٌ رسوله كللِ إن آذاه أحدٌ فى 
الفتهع الذئ جاءنه ؛ لآنه :8 لم.يكن. لياه بمن يكاول أن يُوِذيَهُ :فى 
شخصته: وكان 44لا تعيب لنفسة؟ ولكن إن جمزصن انس للمتهج 
فخضبه 22 يظهر جليا . 

ومن وقفوا ضد الدين قابلهم الرسول #َِ بالدعوة ؛ فمَن آمن 
منهم نال حلاوة الإيمان : ومَنْ لم يؤمن فقد توالت عليه المصائب من 
كل جانب ؛ منهم مَنْ رأى التبى يَلِ مصارعه . 

ولذلك نجد الحق سبحانه يقول لرسوله 8 : 


لفَِما نَدَهبْنَ بك فإنَا منهم مُمْقَمُون 9© أو تُرِيئُكَ الذى وَعَدَنَاهُم إن 


عليهم مقتدرون 62 4 [الزخرف] 
أى : أنه جَلَّ وعلآ إما أن يُلحق رسوله بالرفيق الأعلى ٠‏ وينتقم 


مل الذي واققوا ينه #إآأى درية غدانهم رإى العينا! , 


وكأن هذا القول هو الذى يشرح قوله سبحانه هنا : 
وعلينا الحساب 43 4 [الرعد] 
وعذاب الدنيا ‏ كما نؤمن ‏ مَهُما بلغ فلن يصل إلى مرتبة عذاب 
الآخرة * 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠ . ) ١18/4‏ لم يقيض الله تعالى رسوله يكل حتى أقر عينه 
من أعداثه , وحكمه فى نواصيهم ؛ وملكه ما تضمئنته صياصيهم ( حصوثهم ) . هذا محنى 
قول السدى واختاره ابن جرير » . 


كم . + 


خت اول يروا تاق الاي تشنبين أطراده رامت 
م » سح عسي ِب عأيْسَاِ © هه 


و ديرا ».هنا يمعقى + يعلسوآ ه :.ولم يكل ذلك > الآن العام قد 
يكون علما بغيب ٠‏ ولكن ٠‏ يروا » تعنى أنهم قد علموا ما جاء بالآية 
عم مشهد ورؤية واضحة ٠‏ وليس مع العين أين 

وإذا جاء قول الحق سسبحانه ليخبرنا بأمر حدث فى الماضى أو 
سيحدث فى المستقبل ؛ ووجدنا فيه فعل الرؤية ؛ فهذا يعنى أننا 
يجب أن نؤمن به إيمان مَشهد » لان قوله سبحاته أوثق من الرؤية » 
وعلمه أوثق من عينيك . ١‏ 





وسبق"' أنْ قال الحق سبحاته لرسوله : 

ا ا 10 0 

« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل (5) » [الفين] 

ونعلم أن النبى ٍَِْ قد ولد فى عام الفيل . ولا يمكن أن يكون قد 
رأى ما حدث لأصحاب الفيل ٠‏ ولكنه صدّق ما جاء يه القول الحق 
وكأنه رؤيا مَشْهدية . 

وقال الحق سبحانه : 

« ألم ثر إل رَبك يِف مَدْ الظلّ ولو شاء َجَعَلهُ كنا .. 62 4 


[الفرقان] 





)١(‏ قول فضيلة الشيخ هنا « سبق ٠‏ هو باعتبار زمان ومكان نزول سورتى الفيل والرعد : وليس 
باعتبار ترتيبهما فى المصحف . فسورة الفيل مكية , أما سورة الرعد فهى مدنية . ( ع ) 


ةا لي 
جبلمصصصص ححص مص حص ,مص ممصت أله 

وحين يعبر القرآن عن أمر غيبى يأتى بقعل « يرى » مثل قوله 
الحق : 

« ولو ترئ إذ الْمُجَرِمُونَ ناكسوا””' رعرسهم عند ربَهم..62 4[السيدة] 

وحين يتكلم القرآن عن أمر معاصر يقول : 

<( أفلا يرون .. 68 4 [الآنبياء] 

وهنا يقول الحق سبحانه ؛ 

« أولم يروا أنا ناتى الأرض ننقصها من أطرافها .. )»2 (الرعد] 

وعدا قل للعامير العاصير ليع : 

وتعريف الأرض هنا يجعلها مجهولة . لاننا حين نرغب فى أن 
تُعرَّف الارض ؛ قد يتجه الفكر إلى الأرض التى نقف عليها؛ 
وبالمعنى الأوسع يتجه القكر إلى الكرة الأرضية التى يعيش عليها كل 
النشن + 

وقد تُنَسَبُ الارض إلى بقعة خاصة وقع فيها حَدَّتُْ ما ؛ مثل قول 
الحق سبحانه عن قارون : 

9 فخسفنا به وبداره الأرض .. 69 »# [القصص] 

وقول اللمق ميعاته 'من الأرحن كلها /: 

لوَعَد الله اذين آمنوا منكم وَعَمِنُوا الصّالحَات لَيَسْمَخْلفتُهِم فى 
الأرض .. 2© »4 [الثور] 


. ] 587/1 : نكّس رأسه : طاطاه ذلا واتكسار؟ . [ القاموس القويم‎ )١( 





سوا 
:. ا اصعوصحص٠معص‏ و و وحص محص حموتهههه 

وبطبيعة الحال هم لن يأخذوا كل الارض + ولكن ستكون لهم 
السيطرة عليها . 

وسبحانه يقول أيضا : 

«فذروها تأكل فى أرض الله .. 68 »4 [الأعراف] 

وهكذا نفهم أن كلمة ٠‏ الارض ٠‏ تطلق على يقعة لها حَدثْ 
اص أغنا 13 أطلقة #افدهى اتفتى كل الأزكن: .+ متدل تقول الحق 
سبحاته : 

«إ والأرض وضعها للآنام'" 62 »4 [الرحمن) 

ومثل قوله تعالى لبنى إسرائيل : 

« وفنا من بعدها"' لبتى إسرائيل اسكنوا الأرْض .. 409 [الإسراء] 

مع أنه قد قال لهم فى آية أخرى : 

طادْخلُوا الأرض الْمُقدْسَة .. 9 4 [المائدة] 

فبعد أن حَدّد لهم الأرض بموقع معين عاد فأطلق الكلمة : ليدل 
على انة قد .كناء الأريكون لهم:وطن» وآن يظلوا كيعترين »كلك انهم 
رفضوا دخول الموقع الذى سبق وأنْ حَدّده لهم وقالوا : 

إن أن تُدْخْلَها أبدا ما دَامُوا فيهًا .. 68 4 [العائدة] 
)١(‏ الأنام : ما ظهر على وجه الآرض من جميع الخلق - وقال المقسرون : هم الجن والإنس . 

[ لسان العرب ‏ مادة - انم ] 


(؟) أى : من بعد إغراق فرعون . المقصود بالارض هنا أرض الشام ومصر . ذكره القرطبى 
فى تفسيره ( 4-51//9 ). 





شو ةا لا 
صصمصحصسمح ص ,محص حمصهحمص وت .أله 

ولذلك قال الحق سبحانه فى موقع آخر : 

وقطعناهم'" فى الأرْض أُمَمَا .. >6 »4 [الأعراف] 

أى : جعلنا كل قطعة بما تحويه من تماسك متفرقة عن القطعة 
الأخرى . وهذا هى بال اليهود فى العالم ؛ حيث يُوجَدُونَ فى أحياء 
خاصة بكل بلد من بلاد العالم ؛ فلم يذوبوا فى مجتمع ما . 

وقولة الحق هذا : 

موجه إلى قريش ٠‏ فقد كانت لهم السيادة ومركزها مكة . ثم من 
بعد ذلك وجدوا أن الموقف يتغير فى كَل يوم عن اليوم الآخَر ؛ فققى 
كل يوم تذهب قبيلة إلى رسول الله يد فى المدينة لتعلنَ إسلامها 
وتبايعه . 

وهكذا تنقص أمام عيونهم دائرة الكفر ٠‏ إلى أن أعلنوا هم أنقسهم 
دخولهم فى الإسلام . 

وطكذا شاه الحق سيحاتة ؟ق, تست "ارَسَلّ العشن ..ؤازةانت ارض 


الإيمان » ورآوًا ذلك بانفسهم ولم يآخذوا عبرةٌ بما رآوه أمام أعينهم 





] قطعناهم : فرقناهم فى الارض أممآ أى طوائق وفرقا . [ لسان العرب  مادة قطع‎ )١( 
: اختُلف فى التقصان هنا على أقوال‎ )١( 
. قال ابن عباس : أو لم يروا إنا نفتح لمحمد وُه الارض بعد الارض‎ - 
٠ وقال مجاهد وعكرمة :- خرابها ونقصان الانفس والثمرات‎ - 
وقال اين عباس ومجاهد فى رواية : موت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها‎ - 
والقول الول أولى وهو ظهور الإسلام‎ ٠ : ثم قال‎ )07١/5( قاله ابن كثير فى تفسيره‎ 
. ٠ على الشرك قرية بعد قرية . وهذا اختيار ابن جرير‎ 


ح.. ‏ مص صوص صوص صوصو مححصبحه 

عن أن الدعوة ممتدة ..ولن تتراجع آبذاً .حية .لآ تزداد ارض إل 
يكين قيها . 

والمكين حين ينقص بموقعه من معسكر الكفر فهو يزيد رقعة 
الإدمان ؛ إلى :ان حاةما كال فيه الحق سبيحانة : 

«إذا جَاء نصْرٌ الله والفشح 62 ورأيت الناس يَدَخْلُونَ فى دين اللّه 
اجا 0 فسبّح بحمد ربك واستغفرة نه كات تََابًا ص 4 [التضر] 

وهناك أناس مُخَلصون لدين الله . ويحاولون إثبات أن دين الله 
فيه أشياء تدل على المعانى التى لم تُكتشَف بعد . فقالوا على سبيل 
المثال فَوْر صعود الإنسان إلى القمر : لقد أوضح الحق ذلك حين 
قال : 


يا معشر . الجن والإنس إن استطعتم أن تتفذوا معن ) أَفطَارٍ السمدوات 
والأرض قائفذوا لا تنفذو ن إلا بسلطان. . هه » [الرحمن] 


وقالوا : إنه سلطان العلم . 

ولكن ماذا يقولون فى قوله بعدها : 

#يرسل عَليِكُمًا شواظ"؛ سن ار وَنْحَاسَ فلا تنتصران 62 4 [الرحمن] 
فهل يعنى ذلك أنه أباح الصعود بسلطان العلم كما تقولون ؟ 


ولهؤلاء نقول : نحن نشكر لكم محاولة ريطكم للظواهر العلمية 





)١(‏ الشواظ ‏ يضم الشين وكسرها ‏ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم: 
]ا 


سور الت 
حصوحص تت وص وحص ص مح هج :هت .اله 

والأرض ؟ إنه يبدى كمكان صغير للغاية بالنسبة لهذا الكون المتّسع , 
قاين .هق من الحم المَستكى بالشتترع؟" أن بسكسذة الأجرام الفمئاة 
بالمرأة المسلسلة ؟ .بل آين:هو من المَجِرَات التى تملا الفضاء ؟ 

وحين تنظر أنت إلى النجوم التى تعلوك تجد أن بينك وبينها مائة 
سنة تسوكلة ##ولو كنت تقتصد أن نويط بين إسلطان التظم وبين 
القرآن ٠‏ 'قظيك أن تاكد الاحتياط” لأنك لق كنت تتفذ بسلطان العلم 
اغا قال الحق نتتكانه بعدها + 

«يرسل عَليَكُمًا شواظ من ثار ونحاس .. 42 [الرحمن] 

وان صالت :.وما ضائدة الآية التى 'تشكى ,عن هنذا السلطان 4 فهتى 
قد جاءت لأن الرسول قد أخبر القوم أنه صعد إلى السماء وعرج يه : 
أى : أنه صعد وعرج به بسلطان الله . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

< أولم يرا أن تأتى الأرْض نقصِهًا من أطرافها .. 469 2 الرعد] 

وكلنة 5" اطواك + تدلنا على أن الكل شئ» ولك وعرها جد هدي 
به مساحته ؛ وكذلك له ارتفاع ليتحدد حجمه . ونحن نعرف أن أئ 
طول له طرفان ٠‏ وإنْ كان الشىء على شكل مساحى تكون أطرافه 
بعدد الأضلاع . 


وما دام الحق سبحاته يقول هنا : 





(1) الشعرى : نجم ثابت فى السماء عبد قديما عند بعض قبائل العرب , قال تعالى : 9 ونه هر 
رب الشغرئن 4433 [النجم] . [ القاموس القويم : 700/١‏ ] . وقال ابن عباس ومجاهد 
وقتادة وابن زيد وغيرهم : هو هذا النجم الوقاد الذى يقال له ٠‏ مرزم الجوزاء » [ تفسير 
لبن كثير 4/ة5؟ ] : 


١.١.‏ صوص جص صم صمححميححيحهههه 
«من أطرافها .. 9 4 [الرعد] 
أى : من كل نقطة فى دائرة المحيط تعتبر طرفا . ومعنى ذلك 
أنه سبحانه قذ شاه أن تضيق أرض الكفار ٠‏ وأن يُوسّع أرض 
المؤمنين من كل جهة تحيط بمعسكر الكفر . وهذا القول يدل على أنه 
عملية مُحدَثة.. ولم تكن كذلك من قبل . 

ويتابع سبحانه من بعد ذلك : 

« والله يَحَكُم لا مُعقَب لحكمه .. 9) »4 [الرعد] 


أ : أن الفوضوع قتد بت افيه واتتهى آمره .. ونحن:فّ حياتنا 
اليومية نقول : « هذا الموضوع قد انتهى ؛ لأن الرئيس الكبير قد 
عقب على الحكم فيه » . 

ونحن فى القضاء نجد الحكم يصدر من محكمة الدرجة 
الابتدائية » ثم يأتى الاستئناف ليؤيد الحكم أى يرفضه . ولا يقال : 
إن الاستئناف قد عقب على الحكم الابتدائى ؛ بل يُقال : إنه حكم بكذا 
إما تأييدا أى رَقُْض) ؛ فما بالنا بحكم مَنْ لا يففل ولا تخفى عنه 
خافية » ولا يمكن أن يُعَقَّب أحد عليه ؟ 

والفَكن فى ذلله.ما يقولة: الحى بشيحائهعن: صليعان وكاوى لها 
السلام : 

«وداود ومليمَان إِذْ يَحْكُمَان فى الحرث" إِذ قشت" فيه غم القؤم 
)١(‏ الحرث الذى نفشت فيه الغنم إنما كان كرما ( عنبا ) فلم تدع فيه ورقة ولا عنقود) من 

عنب إلا أكلته . [ تفسير اين كثير : 185/5 ] . 
(؟) نفشت الغنم : إذا تفرقت فرعت بالليل من غير علم راعيها . ولا يكون النفش إلا بالليل 
[ لسان العرب - مادة : نفش ] . 


#اتست 


صلمحصصصصحت موصهح وح تبح :4.52 ا 
5-39 ره كامدين 0 فنوماها لْيْمَانَ كاد آتَيْنا ثروه ا 
69 4 [الأنبياء] 

وأصل الحكاية أن خلاف) قد حدث بسبب أغنام يملكها إنسان ؛ 
واقتحمث الأغنامُ زراعة إنسان آخر ؛ فتحاكموا إلى داود عليه 
السلام ؛ فقال داود : إن على صاحب الاغنام أن يتنازل عنها لصاحب 
الأزمن.. 
الحديث فقال : لاا ء بل على صاحب الأاغنام أن يتنازل عن أغنامه 
لصاحب الارض لفترة من الزمن يأخذ من لبنها ويستثمرها + وينتفع 
الى ا كديع له صاحب الغنم مثلَ ما أكلت الاغنام من أرضه'" . 

وقال الحق سيحانه : 

ل فَمَهُمناهًا مَليمَان .4 [الأنبياء] 

وهذا هى الاستثناف , ولا يعنى الاستئناف طَعَنَ قاض فى 
القاضى الأول ؛ لكنه بَّحْثّ عن جوهر العدل ؛ ولعل القضية إن أُعيدت 
لنفس القاضى الاول لَحكم نفس الحكم الذى حكم به الاستئناف يعد 
أن يستكشّف كل الظروف. التى أحاظت يها . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 


والله يحكم.. 9 4 [الرعد] 


) 549/8 ( والدر المنثور للسيوطى‎ ٠ ) ١87/17 ( انظر فى هذا تفسير اين كثير‎ )١( 





٠.‏ ااأصوصحصحمص ح وص صوص ص بحصهمه 
ولحظة أن يُصدر الله حَكْما ؛ فلن يأتى له استتناف , وهذا معنى 
قوله الحق : 
ؤلا معت لحكمه .. 9©» [الرعد] 


وكان هذا القول الحكيم يحمل التنبؤ يما أشار به القضاء بإنشاء 
الاستئناف ؛ ولا أحد يُعقّبِ على حَكُم اله ؛ لان المُعقّب يقترض فيه 
أن يكون أيقظ من المُعقَّب عليه ؛ وعنده قدرةٌ التفات إلى ما لم يلتفت 
إليه القاضى الاول . ولا يوجد قَيُوم إلا الله . ولا أحد بقادر على أن 
تَعلم :كل شىة الى سنيقاتة.. 


وآفة كل حَكُم هى تنفيذه ؛ ففى واقهعنا اليومى نجد من استصدر 
حكما تتانى من المتاعن. كى. تلفت #الآن الى يصعور الحكم يلق 
عمن ينفذه ؛ فهذا يتبع جهة + وذاك يتبع جهة آخرى ‏ 

ولكن الحَكُم الصادر من الله ]نما ينقد بقوته سححاته *“ولاً. يوجد 
قوى على الإطلاق سواه . ولذلك يأتى قوله الحق : 


«زهر سرع الحساب 69 4 الدع 
فكان الله ينْبّهنا بهذا القول إلى أن الحكم بالعدل يحتاج إلى سرعة 


ونحن نرى فى حياتنا اليومية : كيف يرهق مَنْ له حكم بحقٌّ 
عادل ؛ ولى أننا سرع بتنفيذ الأحكام تسادت الطمانينةٌ قلوب أفراد 
ونحن نجد استشراء العصبياتث فى الأخذ بالثار إنما يحدث يسبب 


سل لاا سس بيب بج للد 





وا 

آءا 
الإبطاء فى نظر القضايا ؛ حيث يستفرق نظر القضية والحكم فيها 

ستواك ؛ مما يجعل الحقدَ يزداد . لكن لى ثم تنفيذ الحكم قَورَ معرفة 

القاتل . وفى ظل الانفعال بشراسة الجريمة ؛ لَمَا ازدادت عمليات الثار 

ولهدآت النفوس . 


ويقول الحق سبحانه من يعد ذلك : 


-_ 2-0 


َ دنهم لوأل مكرجِيعا يعار 
1 31 لبانق 0 


وهنا يتين الكى:سسيهانه رستوله )إواى تسامع لهذا البلاغ 
يستقرىء موكب الرسالات السابقة ؛ وسيجد أن كُلْ امة أرسل لها 
رسول مكرت به وكادت له كى تيطل دعواه . ولم ينفع أى لمك 
مكر مكرثه ]و ائ كيد كَاَيَيْهُ : فكل الرسالات قد انتصرت 


فسبحانه القائل : 
د كب الله لأغلبن أنا ورسلى © 4 [المجادلة] 
وهو القائل : 
(وتقد سيقت كَلمَينا لعبادتا المرسلين 69 إِنهُمْ َهُم الْمصُورُونَ 
© وإ جندنا لهم الَْالبُون 46 [الصاقات] 





» عقبى الدار : أى عاقية دار الدنيا ثوابا وعقابا . أو لمن الشواب والعقاب فى الدار الآخرة‎ )١( 
. ] 7777/* وهذا تهديد ووعيد . ( ذكره القرطبى فى تفسيره‎ 


٠١١‏ : اأصبصح مص م حصوحصوص بحصحيبمه 

والحق سبحانه حين يُورد حَكُما فبالقرآن ؛ وهو الذى حفظ هذا 
لقرّآن. ؛ فلن إخاتى اي 'قضية كونية لتتفخ الحكم القرائق . 

وأنت إذا استقرات مواكب الرسل كلها تجد هذه القضية واضحة 
تماما ؛ كما أثيتها الحق سبحانه فى القرآن المحفوظ ؛ وما حفظه 
سبحانه إلا لوثوقه بأن الكونيات لا يمكن أن تتجاوزه . 

وبالفعل فقد مكرت كَل آمة يرسولها ؛ ولكن الحق سبحاته له 
المكر جميعا ؛ ومكر الله خَيْرٌ للبشرية من مَكْر كل تلك الأمم ؛ ومَكْره 
سبحانه هو الغالن ٠‏ وإذا كان ذلك قد حدث مع الرسل السابقين عليك 
يا رسول الله ؛ فالأمر معك لابدٌ أن يختلف لأنك مُرُْسَلٌّ إلى الناس 
جميعا . ولا تعقيب يأتى من يعدك . 


وَكل اتلك الامور كانت اتطمتته 45 > فلا بد من انتضاره وانتصار 
دعوته ؛ فسيحانه محيط بأى مَكْر يمكره أئ كاثن ؛ وهى جل وعلآ 
قادر على أن يحبط كل ذلك.. 

ويتابع سبحانه فى نفس الآية : 

طيعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكقار لمن عقبى الذار 9© 4 

[الرعد] 

والحق سحكانة وملام ها حفن 0 عن الأعين ف فى أعماق الكائنات 
عد هد أد عدت لويس 3 شين عبان مورك العبق. 
ويُنزل العقاب على أصحاب المكْر السىء بالرسل والمؤمنين . 

ولسوف يعلم الكافرون أن مصيرهم جهنم ٠‏ وبئس الدار التى 
يدخلونها فى اليوم الآخر ؛ فقضّلاً عن نُصرة رسوله ##ٍ فى الدنيا 





صبمححوص حص وح0و ,بونج وص صونحهعتت ههه 
وهكذا يكونون قد أخذوا الخرْى كجزاء لهم فى الدنيا ؛ ويزدادون 
عنما بواقع العذاب الذى سيلقَوْتَهُ فى الدار الآخرة . 
ويُنهى الحق سبحانه سورة الرعد بهذه الآية : 
00 ال تاج جص ان 7 1 2 22 
8# وقول أز رس كفروا لست مرسلا قل حك بان 


ا 
م مه 


5 ع سرج مه رء د 0 و 4 ١‏ 
مَِدابيق وَيَننَحكْمْ وَمَنْعدَ ملكتب 0 © 

ونفهم من كلمة : 

لست مُرْسَلاً ..68 » [الرعد] 

أن الكافرين يتوقفون عند رَفْض الرسول يَظةِ ؛ وكأن كل أمانيهم 
أن يَنْقُوا عنه أنه رسول اصطفاه الحق سبحانه بالرسالة الخاتمة ؛ 
بدليل أنهم قالوا : 

رلا نَرَلَ هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 59 © [الزخرف] 

ومن بعد ذلك قالوا : 

اللّهُمٌ إن كان هنذا هو الْحقَ من عندك فأمطر عَليْنَا حجارة مَنَ 
السماء أو اثتنا بعذاب أليم هك »4 [الانقال) 

أى 5 أن فكرة الإرسال لرسول مقبولة عندهم ٠‏ وغير المقبول 
عندهم هو شخص الرسول كَل . 


ولذلك يامر الحق سبحانه رسوله 87 : 





كد 
اأحصعحمحصح جحو حصحبحصحمحصيصحصه 
(ثّ تى اله شهدا موتكم ومن عدة عل الكناب 49 
[الرعد] 


وه 


والشهيد كما نعلم هو الذى يرجح حكم الحق ٠‏ فإذا ما ظهر أمر 
من الامور فى حياتنا الدنيا التى نحتاج إلى حَكُْم فيها ؛ فنحن نرفع 
الأمر الذى فيه خلاف إلى القاضى ؛ فيقول : « هاتوا الشهود » . 

ويستجوب القاضى الشهود ليحكم على ضوء الشهادة ؛ قما بِالُنًا 
والشنافن هنا .فى العق سيحاتةة 


ولكن » هل الله سيش هد . ولمَنْ سيقول شهادته ؛ وهم غَيْرُ 
مصدّقين لكلام الله الذى نزل على رسوله يله ؟ 

ونقول : لقد أرسله الحق سبحانه بالمعجزة الدّالة على صدق 
رسالته فى البلاغ عن الله ؛ والمعجزة حَرَقْ لنواميس الكون . 

وقد جعلها الحق سبيحانه رسالة بين يدى رسوله وعلى لساته ؛ 
فهذا يعنى أنه سبحانه قد شهد له بأنه صادق . 

والمعجزة أمّر خارق للعادة يُظهرها الل على من بلغ أنه مُرسل 
منه سبحانه » وتقوم مقام القول «ه صدق عبدى فيما بلغ عنِّى » . 

وإرادة المعجزة ليست فى المعنى الجزثى ؛ بل فى المعنى الكل 
لها . والمثل فى المعجزات البارزة واضح ؛ فها هى النار التى الْقَرًا 
فيها إبراهيم عليه السلام . ولى كان القَصد هو نجاته من النار ؛ 
لكانت هناك ألفْ طريقة ووسيلة لذلك ؛ كأنْ تُمطر الدنيا ؛ أو 
لا يستطيعون إلقاء القبض عليه . 
ا 1 1 201 000 


شا 
2229:9 20-20-2229 وااااله 

ولكن الحق سبحانه يوضح لهم من بعد أن أمسكوا به » ومن يعد 
أن كبلوه بالقيود , ومن بعد أن ألقؤه فى النار ؛ ويأتى أمره بأن 
تكون النار بردا وسلاما عليه فلا تحرقه : 

وهكذا غير الحق سبحانه الناموس وخَرّقه ؛ وذلك كى يتضح لهم 
ضدق إِبَرَاهَيم فيمًا ييلغ عن الله © فنقد شرق له الحقّ سيحاثة 
النواميس دليل صحة بلاغه. 


وإذا كان الحق سبحانه قد قال هنا فى الآية التى نحن بصدد 


خواطرنا عنها : 
[ْ «(ويقول الذين كَفَرُوا أسست مرسلا قل كَفئ بالله شهيدا'" بينى 
ربينكم.. © 4 [الرعد] 


وشهادة الحق سبحانه لرسوله بصدق البلاغ عنه ؛ تتمثل فى 
يحمل بلاغة أى خطبة أو قصيدة , ولا يمكن أن تتآخرٌ عبقريات 
النيؤيغ:كلى الأزيضية.. 


وشاء الحق سيبحانه أن يجرى القرآن على لسان رسوله فى هذا 
العمر ليبلغ محمد وَكِةٍ الناسَ جميعا به ٠‏ وهذا فى حَدٌّ ذاته شهادة من 
ال . 





» أي : حسبى الله ء هو الشاهد على وعليكم . شاهد على فيما بلغت عنه من الرسالة‎ )١( 
وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان . قاله ابن كشير فى تفسيره‎ 
. كه‎ 


شاللا 
ص١‏ ا صوص و2222 :22592222 
ويضيف سبحانه هذا : 


لوم عنده علم الكتاب 69 » [الرعر] 


والمقصود بالكتاب هنا القرآن ؛ ومن يقرا القرآن بإمعان يستطيع 
أن يرى الإعجاز فيه ؛ ومن يتدبر ما فيه من مَعَان ويتقحص أسلوبه ؛ 
يجده شهادة لرسول الله وَل . 

أو يكون المقصود بقوله الحق : 

ومن عنده علم الكتاب 65 » [الرعد] 

أى : هؤلاء الذين يعلمون خبر مَقْدم رسول الل يد من التوراة 
والإنجيل ؛ لان نعت رسول الله يل وصفته مذكورة فى تلك الكتب 
السائقلة :على القران.؟ لذوجة أن عبف الاين اسلاع!" ,اوقد كان من 
أحبار اليهود قال : ٠‏ لقد عرفت محمد حين راأيته كمعرفتى لابنى » 
ومعرفتئ لمحمد اغنذ 0 

ولذلك ذهب إلى رسول الله كلخ وقال له : يا رسول الله إن نقفسى 
مالث إلى الإسلام ؛ ولكن اليهود قوم يهْثْا" ٠‏ فإذا أعلنث إسلامى ؛ 

._ - . 
سيسبوتنى ؛ ويلعنونى ٠‏ ويلصقون بى أوصافا ليست فى . واريد أن 
)١(‏ هو : عبداث ين سلام بن الحارث الإسرائيلى ٠.‏ أبى يبوسف : صحابي أسلم عند قدوم 

النبى يل المديتة . وكان اسمه «الحصين ٠‏ فسماه رسول الل يك عبدالله . وشهد مع عمر 

فتع بيت المقدس . أقام بالعدينة إلى أن توفى عام ؟4 ه . ( الاعلام للزركلى 50/4 ). 
(؟) يقول تعالى : 9 الذين آنَاهمْ الكتَاب يَْرفونهُ كما يعرفون أبناسَهُم .. 40290 [البقرة] . 
(؟) البَّْت : الكذب . وباهته . استقيله بأمر يقذفه به , وهو منه برىء لا يعلمه . [ لسان 

الغربٍ - مادة - بهت ] ؛ 





حمحصمحصت ‏ مصحصمصص مص حص موحت ١‏ اله 

تسالهم عنْى أولاً . فأرسل لهم رسول الله يدعو صناديدهم وكبار 
القوم فيهم ؛ وتوهموا أن محمدا قد يلين ويعدل عن دعوته ؛ فجاءوا , 
وقال لهم يل : « ما تقولون فى ابن سلام ؟ '' فاخذوا يكيلون له 
المديح ؛ وقالوا فيه أحسن الكلام . 

وهنا قال ابن سلام : ٠‏ الآن أقول أمامكم . أشهد أن لا إله إلا 
لله ,"وات عكمي) سول إت 4 فلك ذو يسدون أبن سلع : فقال ابن 
سلام لرسول الل يل : ألم أقّل إن يهود قوم بهت ؟ 


ونعلم أن الذين كانوا يفرحون من أهل الكتاب بما ينزله الحق 
سبحائه على رسول الله يق من وحى هم أربعون شخصا من نصارى 
نجران ؛ واثنان وثلاثون من الحبشة ؛ وثمانية من اليمن . 

ونعلم أن الذين أنكروا دعوة رسول الله يك كانوا ينهون بعضهم 
البعض عن سماع القرآن ؛ وينقل القرآن عنهم ذلك حين قالوا : 

طلا تسمعوا لهلذا القرآن وَالْواا"' فيه لملكم تَغلبوت 46053 [قصت] 

وهذا يعنى انهم كانوا هتاكدين من أن .سماع القرآن يُؤكر فى 
النفس بيقظة الفطرة التى تهفو إلى الإيمان به . 

أما مَنْ عندهم علّم بالكتب السابقة على رسول الله يل فهم 
يعلمون خبر بعثته وأوصافه من كتبهم . 
)١(‏ أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 5178 ) . وأحمد قى مسئده ( ٠١8/5‏ , الالا, لالالا ) 

من حديث أنس بن مالك رضى الل عنه . 


(؟) الغوا فيه : أى شوشوا على قارئه باللقو من القول ٠‏ أو اطعنوا فيه واختلقوا له العيوب 
لتصرفوا الناس عنه . [ القاموس القويم : ؟'//55١‏ ] . 


و ةا 
ججهراءع؟ 9302 
- 
يقول الحق سيحانه : 
اذ ا . 2 اد 2 - 352 . 23 - يهم د<# و 

2 ين تيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 40 
[البقرة] 

ويقول أيض) : 

ظ فَلَمًا جاءهم ما عَرفُوا كفروا به فَلَعنةَ الله عَلَى الكافرين 69 » 
[البقرة] 


شر اقيم 
حصمحصح,محصحصوحت موح ص٠‏ ص حص وص ١‏ '1أالهه© 


سدع تا ع كاسدم و اد طاءلوء عدم نر رم عر 
*# الرحكتب أنزلت ليك لخر الناسينالظلمي 
مع جه امراض 2 فو عر مم 
إلى النور بدن رَيهِمْ إل ضر ط العزيز اليد هه 


هنكذا يسكهل الأحق:سبحاتة هذه السورة: بالسروف المقطعة 
« آلف » « لام » ٠‏ زاء » ٠‏ وسبق أن قلنا : إثها حروف توقيفية يلّغها 
رسول الله لنا كما سمعها من جبريل عليه السلام . 

إلا أن المُلاحَظ أن هذه الحروف التوقيفية المقطّعة لم تأت وحدها 
فى هذه السورة كآية منقصلة ؛ مثل قوله فى أول وده 3 

ف © »4 [ق] 

وهى آية بمفردها . وكما جاء فى غير ذلك من السور بحروف 
تقطعة واثنجها كانات:.. وهنا رثاتى. العروف التتوقيفية المقطفة كجوه 
من الآية . 


ويقول الحق سبحاته : 





(1) اسورة الإرافي :فى السوى؟ الزاينة ا مشازة اهن حزكيب التشتيق ).علد كراتها 9#أكيد ره 
سورة هكية في قول الحسن وعكرمة وجابر . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آيتين متها 
مدنيتين . وقيل : ثلاث نزلت فى الذين حاربوا الله ورسوله ٠‏ وهى قوله تعالى : 8 ألم تر إلى 
الى تن سنح ألد غتا,آمارا خودي قر ترز هه مير تعاريا يكل لترد نه ,شرا ل 
أنداًا ليْصِلُوا عن سَبيله قُل تَمَمْعُوا إن مُعسيركم إلى الثَارٍ 459 [إبراهيم] . [ تفسير القرطبى 
ات" ], 


ه١١١١‏ رح مووحهح وج وص توص حموص صمصهه 

«#الر كتاب أنزلنام إليك .. 0 » [إبراهيم] 

كلمة « كتاب » إذا أطلقت انصرف معناها إلى القرآن ؛ فهو يسمّى ‏ 
كنا)) :ويس قرلا 2 تسكن تتوناذ #دولة أستماة كخيرة.. 

وكلمة «كتاب » تدل على أنه مكتوب ؛ وكلمة «قرآن » تدل على 
أنه مقروء ٠‏ وهذان الاسمان هما العمدة فى أسماء القرآن ؛ لأنه كتاب 
مكتوب ومقروء . 
مكتوبة » ووجدها مَقروءة عن اثنين من الصحابة ؛ فالقرآن كتاب 
يملك الدليل على كتابته من عهد رسول الله يل ؛ وهو مَفْروء كما تدلٌ 
كمه هرات : 

وقوله الحق : 

« أنرلتاه لِك .40 [إبراهيم] 

يدل على أنه جاء من عَلّوٌ . 

ويقول الحق سبحانه فى موقع آخر عن القرآن : 

ْنَا ميد الكناب تيان لكل هم ومدَى وَرسْسَة ويُشرئ 
للمسلمين 0559 4 [الشحل] 


ويقول فى موقع آخر : 





)١(‏ هو : زيد بن ثابت الانصارى » صحابى : كان كاتب الوحى ؛ ولد فى المديئة ١١‏ ق هاء 
ونشا بمكة . كان احد الثين جمعوا القرآن فى عهد النبى 88# عن الانصار . وعرضه عليه , 
وهو الذى كتبه فى المصسحف لأبى بكر . ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى الامصار . 
( الأعلام للزركلى ؟رلاه ) . 


صمح مت نح وحصت ,وحص محص حم ص 117 الهه 

« باحق أنزلناه وبالْحق ترّل .. 6-9 » [الإسراء] 

ومرة يسند النزول إلى مَنْ جاء به ؛ ومرة ينسب النزول إلى 
الكائن الذى أرسله الحق بالقرآن إلى محمد يك . وهى جبريل عليه 
السلاع:: 

ققوله : ظأَنرَلَاهُ.. 490 [إبراهيم] للتعدى من منطقة اللوح 
المحفوظ ليباشر مهمته فى الوجود , وعلّيّة إنزال القرآن إليك يا محمد 
هى : 

لْخْرِجَ الئاس من الظُُمَات إِلَى الثورٍ .. 00 4 عيب 

وتفحظا هّنا أ القرآن ذزل للناس :كاقّة : ولع يقل الحق ستجقاته 
ما قاله للرسل السايقين على رسول الله ؛ حيث كانت رسالة أ منهم 
مُحدّدة بقوم معيّنين , مثل قوله تعالى : 


( وإ عاد أَحَاهم هوذا .. 2 » [الأعراف] 
وقوله الحق :. 

( رإلى مَدين أَحَاهُم شعينًا .. 69 » [الأعراف] 
وكذلك قوله سيحانه لموسي : 

«ورسولاً إلى ببى إسرائيل .. 62 4 [آل عمران] 


وفكنة كان كل ارسول نما سه له إلى نقعة خاصةةه و إلى 
أنّاس بعينهم . وفى زمن خاص ؛ إلا محمدا كله ؛ فقد يعثه الله إلى 
الناس كاقّة . 





شا اهيز 
"١:‏ اجحتمصحهص حو حبص حوصصمصه 

والمثل أمامنا حين حكم وَلكْةٌ بالحق بين مسلم ويهودى ؛ وأنصف 
اليهودى ؛ لان الحق كان معه'" ؛ والحق عند رسول الل كل أعرٌ عليه 
من ينتسب إلى الإسلام . 

وهكذا نرى أن قوله الحق : 

لتخرج الناس من الظلمات إلى النور .. © 4 [براميم] 

دليل على عمومية الرسالة ؛ ويُعرَّزها قوله : 

«إنى رَسُولَ الله إَِيْكُم جميًا .. 62 4 [الاعراف] 

وبذلك تبطل حجَّة مَنْ قالوا إنه مَرْسلُّ للعرب فقط . 

ونجد هنا اصطفاءين لرسول اش يه . 

الاصظفاء الأول ١‏ أن الحق سيتحاته فد اكتازة سول > فتمجرد 
الاختيار لتئك المهمة ؛ فهذه منزلة عالية . 


والاصطفاء الثانى : أنه رسول للناس كَاقّة ؛ وهذه منزلة عالية 





)١(‏ أخرج ابن عساكر ( 554/7 تهذيب تاريخ دمشق ) عن عبدالله بن أبى حدرد الأسلمى أنه 
كان ليهودى عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه . فقال : يا محمد إن على هذا آربعة دراهم 
وقد غلبنى عليها » قال : أعطه حقه . قال : والذى بعثك بالحق ما أقدر عليها . قال : أعطه 
حقه . قال : والذى نقسى بيده ما أقدر عليها ٠‏ قد أخبرته انك تبعثنا إلى خيير فارج أن 
تغئمنا شيثا فارجع فاقضيه . قال : أعطه حقه . وكان رسول اش بَ إذا قال ثلاثا لم 
يُراجِع + فخرج ابن أبى حدرد إلى السوق وعلى راسه عصابة وهو متزر يبردة ٠‏ فنزع 
العمامة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة فقال : اشتر منى هذه البردة . فباعها منه باربعة 
دراهم . فمرت عجوز فقالت : ما لك يا صاحب رسول الله 876 ؟ فأخبرها . فقالت ؛: 
هادونك هذا البُرْد - لبرد عليها طرحته عليه . وكنا أخرجه أحمد فى مسنده ( 478/97 ) 
وأوردة الكاندهلوى فى حياة الصحابة ( 43/1 ) ,. 


حصصمحتح ,صوص ص موصت وح + ٠‏ )© أأال 

أخرى ؛ لأنها تستوعب المكان والزمان ٠‏ والألسنة والاقوام . 

ثم يأتى الإعجاز فى قوله : 

مر ل ا د : 

ظ لتخرج الئاس من الظّلمات إلى النور .. 00 4 [إبراهيم] 

ولم يَقُلْ من الظلمات إلى الأنوار ‏ وشاء أن يأتى بالظلمات 
كجمع ؛ وأن يأتى بالنور كمفرد ؛ لأن النور واحد لا يتعدد ؛ أما 
الظلمات فمتعددة بتعدّد الأهواء ؛ ظُلمة هنا وظلّمة هناك . 

وحين يُخرجنا الحقّ سبحاته من الظلمات المتعددة حسب أهواء 
البشر ؛ فهذا فَضلٌّ منه ونعمة ؛ لانتا نخرج إلى النور الواحد . 

هكد :نكشاء. لفق :ستخاتة أق. يُجلى المتعاتى مالك حتت ات التى 
يدركها الجميع , فلا شك أن الظّلّمة تستر الاشياء التى قد يصطدم 
بها الإنسان فيمتنع عن السير مطمتنا ؛ لأنه إن اصطدم بشىء فقد 
يُحطّم الشىء أو يُحطّمه هذا الشىء ؛ وهكذا تمنع الظُلّمة الإنسان من 
أن يهتدى إلى ما يريد . 

أما الثور فهى يوضح الاشياء , ويستطيع الإنسان أن يميد بين 
الطرق ويتجنب الضار ويتجه إلى النافع ؛ ويكون على بصيرة من 
الهداية ؛ ذلك هو الامر الحسئ ؛ وكُلّ من الثور والظلمة أمرٌ حسى . 

وهكذا يُجِلَّى الله لنا المعانى ٠‏ والحياة لا تحتاج فقط إلى ما يُجلى 
المظاهر المادية بالنور ؛ بل تحتاج أيض] إلى نور يُجلى المظاهر 
المعنوية ؛ من حقد وحسد وخوف وأامن 2 واطمئنان . وامانة 


ووفاء ؛ وغير ذلك . 





ح اصومصص مص مص صحمصنصوحصمصه 
فالحياة كلها فيها الشىء وما يقابله ؛ لذلك لا بد أن تُجِلَى 
السعناتي ايضنا + والتؤن ر الذى جاء به رسول الل ككل يُجلى الحسَ 
والمعنى فى آن واحد ؛ لنتجنب الاشياء التى تطمسها الظّلْمة ؛ ولنسير 
على دينة من المملال : ٠‏ فلا تضطدم بالغقبات . 


ولذلك يُقسّر لنا الحق سبحانه الأمر المعنوى , فيقول : 


« إلى صراط الْعَزِيزٍ الحميد 60 4 [ابراهيم] 
وهذا هو الصراط المستقيم الذى يُخرجنا إليه محمد يد من 
الظلمات إلى نورة.. 


ويريد الحق سبحانه أن يُجلى لنا الطريق إلى هذا الصراط ؛ لأنه 
قد يكون مُتعباً للبعض ؛ فيريد سيحانه أن يجمع لنا بين أمرين ؛ 
طريق متضح واضح يصل فيه الإنسان إلى الغاية بِيُسسْر ؛ وطريق 
آخر غير واضح لا تتجلى قيه الأشياء . 

وجاء بالظلمات والتور ليوضح لنا هذا المعنى ؛ حيث يكون 
الطريق المستقيم هو اقصر وسيلة للغاية المرجوّة من الحياة الدنيا 
والآخرة ؛ ويكون طريق الظلمات هو الطريق غير الآمن . 

وينسب الحق سبحانه الطريق الذى يُخرجنا إليه الرسول 44 : 

« إلى صراط العرِيزٍ الحميد 9ه » [أبداهيم] 

والعزيز هو الذى يغلب ولا يُغلب . والحميد هو مَنْ ثبتت له صفة 
الحمد من الغير ٠‏ وإن لم يصدر حَمَدٌ من الغير ؛ قهى حميد فى 
ذاته » ويجب أن يحمد رغم أنك إن حمدته أو لم تحمده فهو حميد . 


7الاعي سس سس سس بيب ب جب سسسب 


عوج ح جح 17172422222125 1 
وبل المثلٌ الاعلى » وسبحانه مَثَرّه عن كل مثيل أى شبيه ؛ نجد 
فى حياتنا الدنيا مَنْ يُقال عنه إنه حميد الخصال ؛ وإن لم يوجد مَنْ 
يمدحه ؛ لكنه فى كُلْ ما يصدر عنه يراعى أن يكون محمويا . 


ولكن البشر يكون المحمود منهم حدثا ؛ أما المحمود من الحق 
فيو عطلق ولا فكون _الذاث محهمودة أو عسمية الأإذا كان نيا 
من الصفات ما يجعلها أهلاً للإنعام الذى يجب على الإنسان أن 


لحكحمدة , 


والفطرة السليمة فى الإنسان تستقيل هذا الكون المعد من قَبْلَ أن 
يوجِد لاستقباله'.. وتحب أن تحمد من صَنع .هذا الكون ٠‏ رعم أن حمد 
الإنسان أى عدم حمده لا يضيف شنيئ لمن ]عد هذا الكون وخلقه:: 
فهو محمود فى ذاته . 

وإن.حمدته فهذا لمصضلحتك + وفى هذا هداية إلى “ضراط العزيز 
الذى لا يقلب ٠‏ والحميد الذى يستحق الحمد ؛ وإنْ لم يوجد حامد 
له ؛ لأن صفاته سبحانه أزلية . 

غال خالق قتبل :ان يكلتق القلى ؟ وى لزارق فيل ان كلق 


.ِ 
4 


المرزوق ٠‏ وهى معز قبل أن يوجد من يُعزه ؛ محمود قيل أن يوجد 
مَنْ يحمده ؛ توّاب قبل أن يوجد من يتوب عليه . 

فهو سبحانه بالصفة يفعل ؛ أما الإنسان فلا يفعل إلا إذا فعل 
الصفة . فانت لا تعرف أن فلانا كريم ؛ إلا لأنك تراه يعطى عن جود 
وسخاء , أما الله فهى الكريم من قبل أن يوجد من يُكرمه . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 





ص + 
م م )0 9 2 7 موس و ع 84 
© أن ألْزِى لَهدمَاف السَمَنوَتِ وَمَافِ) لأرضٍ 
إلن 
2 حل خرص م / 
وومل الكتفرين منعذابٍ شديدٍ 2ه 


وآنت إن قزات هذه الآية موصولة يما قئلها + “فستقزوها:: 

«صراط الْعزيز الْحَميد 0 الله الذى لَهُ ما فى السَُمَوَات وما فى 
الأرضٍ © » [إبراهيم] 

وإ كنت ,ستفرة ها منصؤلة عَم أقبليا؟ فستقول 1 
٠‏ (لله اذى لاما فى السْمدوات ونا فى الأزض ويل كفي من 
عذاب شديد © 4 [ابراميم] 

وَسَتتقلق أكلمة ٠‏ الله » يدر مرققة حكن إن قراتيا؛'موصوقة + 
حيث يجب أن تنطقها مرققة . 

وتقتضى الاصول فى الكتاب أن يوجد الاسم العلّم على الذات 
أولا ٠‏ ثم تأتى الصفة من بعده . فتقول : « لقيت فلاناً الشاعر أو 
الكاتب أو العالم ٠‏ , لكن الأمر هنا جاء على غير هذا النُسّق : 

وصراط الْعريزٍ الحييد 9 » [براهيم] 

أى : قدّم ٠‏ العزيز الحميد » ثم جاء بلفظ الجلالة ؛ وهو العلّم 
على واجب الوجود ١‏ الله » . وقد حدث ذلك لان العلّم يدل على 
مسماه بصرف النظر عن الصفات ؛ ثم توجد الصفات له . 

وقتاك .من العلماء من قال ::إنه مشتق بمعتى أن « الله » تعتى 


: الويل : كلمة عذاب ودعاء بالشر وإنذار به . [ القاموس القويم : 777/7 ] والويل‎ )١( 
. ] الهلاك يُدعَى به لمن وقع فى عذاب أو هلكة يستحقها . [ لسان العرب  مادة : ويل‎ 


يلقي 
تج تج تج ججح ااا 

المعبود بحقٌ ؛ وصفة العزيز الحميد حيثية لآنْ يُعبدَ سبحانه بحق. 

ومن العلماء من قال : إن كلمة « ال » هى علّم . وليست اسماً 
مُشتقا ؛ فَلَهُ الملكية المطلقة : 

(الذى له ما فى السّمدوات وما فى الأرض .40 [إبراهيم] 

لا يقع فى هذا المُلّك إلا ما شاء هى , فَمِن آمن به أنصف نقسه 
وحياته وآخرته ؛ أما مَنْ لم يؤمن به قله المقابل » وهى قوله الحق : 

( ويل للكَافرين من عذاب شديدٍ © » [ابراهيم] 

وهذا الوَيّْل ليس فى الآخرة فقط . بل فى الدنيا أيضا ؛ لأن 
الإنسان حين تعترضه الصّعَاب والعقبات والمصائب التى ليس له 
أسباب يدفعها بها ؛ هنا يستطيع المؤمن أن يذكر أن له ربا فوق 
الأسباب ؛ ويرتاح إلى معونة الحق سبحاته له . وهكذا يشعر أن له 
رصيدا فى الدنيا يعتمد غليه فى مواجهة الأحداث الجسام . 

أما غير المؤمن فليس آمامه سوى الياس ؛ ولذلك نجد انتشار 
الآنتحان بين غير المؤمنين ؛ لآن هناك أحداثا فوق أسبابهم ء 
ولا يستطيعون دفعها . وليس لهم إيمان برب يرجعون إليه . 

ولذلك حين أقرأ للمفسرين منْ يشرح كلمة ٠‏ الويل » بأنها عذاب 
الآخرة ؛ فأجد نفسى قائلاً : بل والوَيّل يكون فى الدنيا أيضا ؛ لان 
الكثير من أحداث الحياة يكون فوق أسباب الإنسان ؛ فلو لم يؤمن 
الإنسان بالله لقزع من قَرْط الياس . 

ولذلك نجد بعضهم حين لا يجدون مَقَر إلا أن يقولوا يارب » 
وهم بذلك يعلنون صرخة الفطرة الاولى التى قاوموها بالإلحاد وعدم 
الإيمان ؛ وهذا الويل له امتداد بلون أشد فى الآخرة. 


سي سس يبس ب يبي بيك 


ح. صمح موص ص محص ص مص ص مصحصمصه 


ويصف الحق سبحانه هؤلاء الذين لا يؤمنون , فيقول : 


+ ليون اكيز لياع 1 لين 


وهنا نجد مادة الحاء والباء ؛ حب ؛ ومن عجائبها أن الفعل يكون 
رَبَاعَيَا ؛:فنقؤل « أحبّ فلان » ونقول لِمّنْ يحبه « محبوب » وهذا 
يعنى أن هناك تلاقي) بين الاثنين ؛ آما فى حالة عدم التلاقى فيقال 
ع يي 1 8 


« حب يحب فهو حاب ومُحب » . 


والقزق بين أحتبٌ واستحب ؛ ملحوظً فى مَجىء السين والتام ؛ 
وهما علامة على الطلب . وعلى هذا فاستحب تعثى أن مَنْ يحب 
لم يكتف بالامر الطبيعى ؛ بل تكلّف الحب وأوغل فيه . 


: والمثل على ذلك نجده فى الحياة اليومية ؛ فنرى مَنْ ينجرف إلى 
شىء من الانحراف ؛ ولكنه لا يُحب أن يكون مُحبا لهذا الانحراف فى 
نفس الوقت ؛ ويفعل الانحراف وهو كَارَهٌ له . وقد يضرب نفسه 
ويلومها لآنها تنجرف إلى هذا الانحراف © 


إوتجد القن ينجرقه لاله يحب هذا الاتجراف ويتفتى فيه وى 


مت لهذا الانقماس ويتحدث بهذا الاتحراف ؛ ؟ ويحب فى نقفسه أنه 

تل لل ل | سس سس 

, قال القرطبى قى تفسيره ( 589/5 ) : « أى : يطلبون لها زيغا وميلآ لموافقة آهوائهم‎ )١( 
» وقضاء حاجاتهم وأغراضهم‎ 


حصصعحصح صصص مسح تح وح وحص حوتص تا ١‏ أأألهه 

حب طلذ المتسقة #الآنها تعقق له شكرة عاطلة هذا فى عن 
:.استعب :لانة إزاة الحن ,عن هده الطيددى. . 

وحين تُدقّق فى الآية الكريمة تجد أنها لا تمنعك من حَبّ الدنيا ؛ 
لكنها تتحدث أن تستحيّها على الآخرة ٠‏ فهذا هو الأمر المذموم ؛ أما 
إذا أحببت الدنيا لأنها تُعينك على تكاليف دينك وحِعلْتَها مزرعة 
للآخرة ؛ فهذا أمر مطلوب ؛ لانك تفعل فيها ما يجعلك تسعد فى 
آخرتك ؛ فهذا طَلّب للدنيا من أجل الآخرة . 

ولذلك تجد قوله الحق فى سورة ٠‏ المؤمنون » : 

والّذين هم للزكاة فاعلون © »4 [المؤمنون] 

فهو لا يؤدى الزكاة فقط ؛ بل يعمل لياتى لنفسه ولعياله 
بالقُوت ؛ ويبذل الجهد ليكون لديه فائض يودى منه الزكاة ؛ ولذلك 
فهو لا يعمل 'قدن. حاجته فاقط يل على. قَس طاقته لتحقق ما يفكن أن 
يُعطيه لمن لا يقدر على العمل . 

ولذلك لم يقل الحق سبحانه : 

» والذين هم للزكاة مؤدون ٠‏ بل قال : 

(والدين مُمْلدكقة علو 62 » [المؤمنن] 

وهنا لا نجد هؤلاء الذين يستحبون الحياة من أجل أن يجعلوها 
مؤزرعة للآخرة ؛ بل هم يستحيّون الحياة : 


ل وَيصْدُود عن سيل الله .. 09 » ابداميم] 


اأحصبمحصحمحصص بوص حمص وص محص صمح 

أى : أنهم لم يكتفوا بحب الدنيا على الآخرة فقط , ولم يكتقوا 
بالسَيّر فى طريق الشهوات والملدّات وتخريب ذواتهم ‏ بل تمادوًا فى 

0 8 
الغى' ' وصدوا غيرهم عن سبيل الله . 

ونجد الحق سبحانه يقول فى موقع آخر : 

0 ع ات الال مدو مو نف 2 ىل 

لم تصدوت عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا .. 65 4 [آك عمران] 

كانهم ضَلُوا قى ذواتهم ؛ ولم يكتفوا بذلك ٠‏ بل يحاولون إضلال 
غيرهم ويصدونهم عن الهداية . 

ثم تأتى مرحلة جديدة : 

ويسغوتها عوجا .. © »4 [إبراهيم] 

أى : يبغون شريعة الله مُعوجة لتحقق لهم نزواتهم . وهكذا نجد 
قلآك مراتب لأفعلال ٠‏ استحباب الحياة الدتيا على الآخرة ؛ والصل 
عن سبيل الله ؛ وتشويه المنهج كى يكرَّهوا الناس فيه . 

ويصف الحق سيحانه هؤلاء : 

«أرلستك فى ضلال بعيدٍ © » [لبراهيم] 

أى :أن أسعان الفريبة اؤرلى فى الصلال هم ون اسكحيوا 
الحياة الدنيا على الآخرة ؛: والذين تَوَغْلوا فى الضلال اكش فهم الذين 
ضقاون اغن: سبيل الله ؛ اها الذين: توغوا أكشن فاكشن فَهم الذين 
يُشوّهون فى منهج الك لتنفير الناس منه , أو ليحقق لهم نزواتهم , 





)١(‏ الغى : الضلال والخيبة والفساد . [ لسان العرب ‏ مادة : غوى ] . وغوى : بمعتى خاب 
وضل لآأنه اتهمك فى الجهل ‏ [ القاموس القويم 34/15 ] . 


رباقم 
ومحصح ص0١‏ حت ٠.‏ حص ص .ص0 اذاه 
ويقول الحق سبحاته من بعد ذلك : 


سي سح عع د ال ع 5 
وَمَاأدَْمَا من رسُو ل إِلْابِيْسَانِ همه سبيت 


1 عه سل سس يس سر حي ع سد 
للب فيض ل آنه مَنْيَعَاءوَتهَدِى من شآ 
لس ص و2 
وَهْوَالْمَرِي رْالْحكيم ©) #* 
ونعلم أن الرسول وَل مبلّعْ عن الله منهجه ؛ ومَؤْيّد بمعجزة تثبت 
صدقه فيما بلغ لمَنْ أرسل إليهم. وقد حدث الحق سبحانه من قبل 
عمًا حدث للأمم السابقة على آمة محمد يق ؛ فقد كان كل رسول 
يتكلم بلغة قومه . 
وهناك فرق بين قوم الدعوة وهم أمة رسول الله يك ؛ وقوم 
الاستقبال ؛ وهم الأمم السابقة على أمة محمد 6 . 
فالامم السابقة لم تكن مطَالية بان مُبلْغْ دعوة الرّسل الذين نزلوا 
فيهم , أما أمة محمد يلٍ فمُطالبة بذلك , لآن الحق سبحانه أرسل 
رسوله كل . وابلغنا فى القرآن أن من آياته سبحانه أن جعل الناس 
على السئة عحظفة :. 


ولم يُكن من المعقول أن يرسل رسولا يتكلم كل اللغات , 
فنزل يل فى أمة العرب ؛ وحين استقبلوه وأشريّت" قلوبهم حب 
الإيمان ؛ صار عليهم أن ينساحوا بالدعوة ؛ لينقلوا معنى القرآن حجة 
بعد أن استقبلوه معجزة . 

(1) يقول تعالى + ط ومن آيائه حل السمَدوَات والأرض واخخلاف افسنتكم وألوانكم..9© 4 [الروم] ٠‏ 

(؟) أشرب قلبه محبة هذا , أى : حل محل الشراب ٠‏ وهنه قوله تعالى : (وَأَشْربُوا فى قُلْربهِم 
المج .. 469 [البقرة] . آى : حب العجل . وقد أشرب فى قلبه حبه أى : خالطه . 
[ لسان العرب - مادة : شرب ] 


اا 
ح: ؟ ومح حصمعوحت محص صوص حص مححصيصهه 

والقران. حجة لأنه يسوس حركة الحياة ؛ وحركات الحيناة 
لا تختلف فى الناس أجمعين , كما أن كُلَّ حضارة تاخذ من الأخرى 
منجزاتها العلمية » وتُترجمها إلى لسانها الذى تنطق به . 

وترجمة المعانى من لسان إلى آخر مسالة معروفة فى كُلَّ 
حضارات العالم ؛ لان المساألة فى جوهرها مسألة معان ؛ والمعانى 
لا تختلف من آمة إلى آخرئ:. 

والقرآن معان ومبهج يصلح لكل البشر ؛ ونزل بالعربية ؛ لان 
موهبة الامة العربية هى النبوغ فى اللغة والكلام ؛ وهكذا صار على 
تلك الأمة مهمة الاستقبال لمنهج الله كمعجزة بلاغية ؛ وإرساله إلى 
بقية المجتمعات . 

ولذلك تستطيع أن تعقد مقارنة بين البلاد التى فتحت بالسيف 
والقتال ؛ والبلاد التى فتحت بالسَلّم ورؤية القدوة المسلمة الصالحة * 
اعتمدوا على القدوة الصالحة . 

ستجد أنهم نقلوا الدين بالخصّال الحميدة ٠‏ وبتطبيق منهج الدين 
فى تعاملهم مع غيرهم . ولذلك أقبل الناس على دين الله . 

وهكذا نجد أن منهج الإسلام قد حمل معجزة من المعانى , 
بجانب كونه معجزةٌ فى اللغة التى نزل بها » وهى لغة العرب . 


ونحن نجد أقواما لا تستطيع أن تقر حرقا عربيا إلا فى 
المصحف ٠‏ ذلك أنهم تعلّموا القراءة فى المصحف , واعتمدوا على 





حصمحصح صصص مص ص مص + 1:24 17/اله 
فََّ المفاتى العو جو #5ا'قنة عبر الترجمات:التى قا يها مشلعون اعيو) 
القرآن ٠‏ ونقلُوه إلى اللغات الأخرى . 
ولذلك نجد قول الحق سبحانه : 
ط وقد يسنا القرآن للذكر فَهَل من مدكر 09 4 [القمر] 
وَهَتكدً] تلم )ن)السق«سبحاتة قق.يمنس م القزان: تلان الغرب 
أولا ٠‏ ثم يسّره بان جعل من تلك الامة التى نزل عليها القرآن امة 
تَشّر البلاغ عنه سبحانه . ذلك أن الرسالات تُريد تبليغا ؛ والتبليغ 
وسيلتّه الأولى هى الكلام ؛ ووسينته الثانية الاستقبالية هى الاآذن » 
فلايّدٌ من الكلام آولاآ ؛ ثم لابْدٌ من أذن تعرف مدلولات الألفاظ لتسمع 
هذا الكلام ٠‏ ولتطبقه سلوكا . 
كما أننا نعلم أن مَنْ يسمع المتكلم لا بِدُ وأن يكون واعيا وعارفا 
بمعانى الألفاظ ؛ فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . 
وعرقتًا أن القفتةبِدْتَ السماغعء وكل افرد:إننا يتكلم باللقة التى 
سمنها :قن ينكقة وإذا اتتزعت ساسلة كلم كل الكلاء رس تجد تفملف 
أمام الجذر الأصلى الذى تعلّم منه البشر الكلام ؛ وهى آدم عليه 
الشلام.. 
وقد قال سبحانه : 
« وعلّم آدم الأسماء كلها" .60 »4 [البقرة] 


)١(‏ أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : لَعَلُم آذ الأسْمَاء كلها .. 4©9 [البقرة] ٠‏ هى 
هذه الاسماء الثتى يتعارف بن؛' الناس . إنسان ٠‏ وداية ؛ وأرض ؛ وبحر , وسهل وجبل ٠‏ 
وعمار :؛وكقتزاء دللك«من الامم وكيدما >:[ ذكنالسيدعلي فى لون المحقوى 1191/5 





شو ريمن , 
ته ا وح وصحوص حمص ص مص صوص حصمحصه 
ونعلم أن اللغة بدات توقيفية حين علَّمها الله لآدم ‏ ثم تكدّمها آدم 
فسمعثها بيئتته ؛ فصارت وضعية من بعد ذلك , واختلفت اللغة من 
مجتمع إلى آخر . 
وهنا قال الحق سيحانه : 
«ومًا أَرْسلْنا من رُسُو ل إلا بلسان قومه .. 9 » [إبراميم] 
وجاء بعد ذلك مباشرة بالتعليل : 
9لريْن لهم .. 409 [إبراميم] 
وهكذا أوضح جِلْ وعلاً السبب فى إرسال كل رسول بلسان 
قومه , وهناك آية يقول فيها سبحانه : 
4 [الشعراء] 
وقال ايضا : 
( ولو جعلناه قرانا أعجميًا لَقَانُوا نولا فصلت آياثه أأعجمى وعربى قل 
هر للذين آنا م وشفاء والذين لا ُو ف اذانوم وف" مهم 
عمى .. 69 4 [فصلت] 
فهناك من يستقبل القرآن كدليل هداية وينقّى نفسه من الكَدّر , 
وهناك مَنْ يستقبل القرآن فيكون عليه عمى وعلى سمعه غشاوة 
وخوف وعدم ارتياح 0 ذلك أنه كافر . 


. ] 79 الوقر : ثقل فى السمع أى صمم . [ القاموس القويم : ؟/‎ )١( 


يلذاناقة 
حوحعت عحص هصح وح تج ج22 1171© 
والسيب ب كنا نعلم - أن حدوث الحادث من آمر به يحتاج إلى 
فاعل وإلى قابل للفعل . 


وسبق أن ضربت مثلاً بِمَنْ يشرب الشاى ؛ فينفخ فيه ليبرده 
قليلاً ؛ ونفس هذا الإنسان حين يخرج فى صباح شتوى فهو ينفخ 
فى يديه ليُدفئهما . وهكذا ينفخ مرة ليبرد شيئا ؛ وينفخ اخرى 
الو 

والمسألة ليست فى أمر النفخ ؛ ولكن فى استقبال الشاى للهواء 
الخارج من قمك . الشاى أكثر حرارة من حرارة الجسم فيبرد 
بالتفخ , بيتما اليد فى الشتاء تكون أكثر برودة من الجسم + قتستقبل 
النفخ لها برفع درجة حرارتها لتتساوى مع حرارة الجسم . 


وهكذا تجد أن القرآن واحد ؛ لكن المؤمن يسمعه فيفرح به , 
والكافر يسمعه فيتعب ويرهق منه . 


وسبحانه يقول : 

َمنهُم م يسْمَمعْ يك حَئ إذا خرًجُوا من عددلة قائوا للدين أونُوا 
العلم ماذًا قال آنفا .. (65 4 [مخمد] 

وهكذا نجد مَنْ يستقبل القرآن , ولا يتصاع إلى معانيه ؛ وثجد 
من يستمع إلى القرآن فيخشع قلبه وينفعل بالاستجابة لما يوؤصى به 
الحق سبحانه . 

إذن : عرفقنا الآن أن اللغة بدات توقيفية وانتهت اصطلاحية ؛ فقد 
أخذنا من الله ما علّمه لآدم من اسماء ؛ وتغيّرت الالسن من جماعة 





ص)١‏ اأصومصحموص صوص حصو واححبحصيبصه 
إلى أخرى : وهكذا اختلفت السنة الرسل حسب القوم المرسلين 
إليهم . 

وكل رسول يِبِيْن للقوم منهج الله ؛ فإذا بيّن هذا المنهج ‏ استقبله 
البعض بالإيمان بما جاء به والهداية ٠‏ واستقيله البعضُ الآخر بالكُفر 
والضلال . 

فالذى هداه الله استشرف قليّه إلى هذا المنهج ؛ وأخرج من قلبه 
أى عقيدة أخرى , وبحث فيما جاء به الرسول . وملا قلبه بالمنهج 
الذى ارتاح له فهم) وطمانينة . 


960 59 ود د تدففدت و 2 

وهى عكس من تسكن قلبه قضية مخالقة . ويصر عليها . لا عن 
قناعة 2 ولكن عن عدم قدرة على التمحيص والدراسة والاستشراف 
وكان عليه أن يُخرج القضية المُضلة من قلبه . وان يبحث ويقارن 
ويستشف ويُحسن التدبر ؛ ثم يُدخل إلى قلبه القضية الأكثر قبولا , 
ولكنه لا يقعل . عكس مَنْ هداه الل . 

ولا يقولن أحد « ما دام قد أضلنا الله فلم يعذبنا ؟» ولكن ليعلم 
كل إنسان أن المشيثة لقابلية الإيمان موجودة . ولكنه لم يُستدعها 


إلى قليه . 
والحق سيحانه يقول : 
« والذين اهتدوا رَادَهم هُدى وآناهم تقراهم. . © »4 د 
ويقول : 


وما يضل به إل القاسقين 63 » [البقرة] 





يبي يي بي يبت ةبت 
أئ : أن الفسق قد صدر منهم ٠‏ لانهم ملأوا أفئدتهم بقضايا 
باطلة ؛ فجاءت قضايا الحق فلم تجد مدخلا . 
وهنا قى الآية التى نحن بصدد خواطرتا عنها يقول سيحانه : 
( فَيُضل الله من يشَاء ويهدى من يشاء وهو الْمَرِيرٌ الحكيم © » 
[إبراهيم] 


م 


َمَنْ يُقبل على الضلال يزيده ا ضلالاً #“فلن يزيد إيضائة ملك 
الاشهة »وك يزعن فهو معدن للقسة سلاطة السناة وما عد 


الموت ؛ وهو فى الحياة عنصر حير ؛ وهى من بعد الموت يجد الحياة 
مع نعم المُنعم سبحانه العزيز الذى لا يُعْلَبِ ؛ والحكيم الذى قَدْر لكل 
أمر ما يشاء . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


8# وَلِقَد ا سيقن أضين 
مك ار 
2 نت لكل كيار شَكور هي - 


والآيات التى آرسلها اك مع موسى عليه السلام - والمعجزات 
التى حدثت معه وبيّنها وأظهرها لقومه كثيرة , ورسولنا 6 نزل 
ومعه معجزة واحدة وهى القرآن + أما بقية المعجزات الحسية التى 
حدثت مع رسول الله ؛ فهى قد جاءت لتثبيت فؤاد المؤمنين برسالته » 


٠...‏ : احصمحصحص !حص صوص تح مصحمص حص محهده 
ولم يِيْقَ لها أثر من بغد ذلك إلا الذكرى النافعة التى ياتفنس بها 
السالهوي امن اهناك أل . 


وكثرة المعجزات التى جاءت مع موسى - عليه السلام ‏ تبين أن 
القوم الذين أرسل لهم قوم لجع وجدل . وحين مَدَّد العلماء 
المعجزات التى جاءت مع موسى وجدها بعض من العلماء تسع آيات ؛ 
ووجدها غيرهم ثلاث عشرة معجزة ؛ ووجدها يعض ثالث أربع 
غشرة . 

وفى التحقيق لمعرفة تلك الآيات علينا أن نفرّق بين الآيات التى 
صدرت بالنسبة لفرعون ؛ والآيات التى جاءت لبنى إسرائيل . فالعصا 
التى. انقلبت حيّة تسعى ؛ واليد الستى تُضىء هى لفرعون . وعدّد 
القرآن الآيات التى جاءت مع موسى لفرعون بتسع آيات ٠‏ يقول الحق 
سبحانه : 


«فى تسع آيات إل فرعون وقومد'" .. 69 4 [النمل] 

ولم يكن موسى يطلب من فرعون أن يؤمن ؛ فهو لم يرسل 
لهدايته ؛ ولكنه جاء ليفحمه ولياخذ بنى إسرائيل المرسل إليهم , 
والآيات هى : العصا ووّضع اليد فى الجيب لتخرج بيضاء ٠‏ ونَقص 
الانفس والثمرات ؛ والطوفان والجراد والقُمّل والضفادع والدم . هذه 
هى الآيات التسع الخاصة بفرعون . 

أما بقية الآيات التى جاء بها موسى - عليه السلام - لبنى 
إسرائيل فهى كثيرة مثل : 





)١(‏ الآجة واللجلجة : اختلاط الأصوات . والاجة : الجلبة . والجّ القوم إذا صاحوا . [ لسان 
الغرب -امادة :الجج ] 
(؟) المقصود بالقوم هنا هم قوم فرعون . 


00 
جمحص صصح ,حصت وصتوت و ١‏ أأالة 


معنا مويف ه 


« وإذ نتقنالا الجبل فَرَقَهِم كَأنَهُ ظُلّة .. 69 »4 [الأعراف] 
وأيض) : 


( رَطَلَنَا عليكم الْمنَام .. 429 [البقرة] 
وكذلك قوله الحق : 
«١‏ وأنزلنا عَلَيكُم الْمْن" والسلوئ" .. 69 » [البقرة] 
ولذلك اجمل الحق سبحانه الآيات التى جاءت مع موسى لقومه : 
< وتقد أَرْسلَا موسئ بآياتنا أن أخرج قَُومَك من الظُنُمَات إِلَى الثور 
وَذَكْرْهم بآيّم" الله .. ره » [إبراهيم] 


أى : أعن إلى مور شعورهم ما كان فى الحاشية ؛ وأن يستدعوا 
من الذاكرة أيام الله » والمراد ما حدث فى تلك الايام . مما نقول 
نحن « يوم بدر » أو « يوم ذى قار » أو « السادس من أكتوير » أى 

« العاشر من رمضان » . 

2. 

٠ ] 755/1 : نتقه : رفعه من مكانه وحرّكه وجذبه . [ القاموس القويم‎ )١( 

(1) المن : ندى يشيه العسل كان الله ينزله على الأشجار غناء طيبا لبنى إسرائيل فجمحدوا 
فضل الل عليهم فى ذلك . [ القاموس القريم 4*/1؟ ] ٠‏ 

(؟) السلوى : السمانى . وهو طائر صغير من رتبة الدجاج وجسمه ممتليء وهو من الطيور 
المهاجرة من أوربا فى الشتاء إلى البلاد الدافثة كمصر والسودان ويعود ما سلم منه في 
أوائل الصيف إلى مواطنه فى اوروبا . [ القاموس القويم 791/١‏ ] . 

(4) آيام الله : تعم الله , وأيام الله : وقائع الله فى الامم السابقة . وقال الطبرى وعظهم بما 
سلف فى الأيام الماضية لهم . أى : بعا كان فى أيام الله من النعمة والمحنة ٠‏ وقد كانوا 
عبيدا مستذلين ٠‏ واكتفى بذكر الايام عنه لانها كانت معلومة عندهم . [ تقسير القرطبي 
مات ]. 


ب ا د 
وهنا فى القول الكريم إما أن يكون التذكير بتلك الايام الخاصة 
بالوقائع التى هدك للأقوام السابقين عليهم كقوم توح وعاد وثمود . 
ذلك أن الحق سبحانه قد أعلمهم بقصص الأقوام السابقة عليهم ؛ 
وما حدث من كل قوم تجاه الرسول المُرسل إليه من ال . 
أى أن يكون التذكير بالايام التى أنعم الله فيها على بنى إسرائيل 
بنعمه ٠‏ أو ابتلاهم فيها يما يؤلمهم ؛ ذلك أن الحق سبحاته قال : 
( وذ كرهم بام الله إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور وه »4 
[إبراهيم] 
ا ان و 0 
كلمة « 3 نان ااإيشزااظة مقفلة شامق لفك 
وهكذا نجد أن المؤمن يحتاج إلى آمرين صبر على ما يُوْلِمْ : 
وشكر على ما يُرضى . وحين تجتمع هاتان الصفتان فى مؤمن ؛ 
5 
يكون مكتمل الإيمان”" . 
وقد قال الحق سبحانه : إن تلك الآيات هى أدلة مُوضّح الطريق 
أمام المؤمن ٠‏ وتُعطى له العبّرة , لانه حين يعلم تاريخ الأقوام 
السايقنة0؛ :ويسم أن من انق مده هه تعتاتى مق مدقس الانسماة 
المؤلمة ؛ لكنه نال رضا الله ونعمه ؛ ومن كفر منهم قد تمتع قليلاً , 
ثم اطقّى انقمة الله وغضية . 
للسيسس ب سب يبي سس 
)١(‏ عن صهيب الرومى قال قال رسول الله وق : « عجبا لامر المؤمن , إن أمره كله خير , 


وليس ناك لاحد إلا للعؤمن ٠‏ إن أصابته سراء شسكر فكان خيرا له , وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خيرا له ٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 79555 ) . 


جل اتاقنعز 





الت 
هنا يُقبل المؤمن على تحمل مَشَاقٌ الإيمان ؛ لانه يثق فى أن 
الحق سبحانه لا يُضيع أجر مؤمن ؛ ولا بد لموكب الإيمان أن 
ينتصر ؛ ولذلك فالمؤمن يصبر على المحن , ويشكر على النْعَم . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
و جا ا عن ع سعد مج رص 
وَإِذَالَ مومى لِعَومِهِ أذحكروأ يعاو يسكع 
7 ع ول اه سرمي 2 1 _- 1 3 
دامح نكم مَنْءِ الفرعوت يسومو سوء العذابب 
قوس لنت" و1 ا السك وني ف 


حك بلي ريص عَيليةٌ 0 4 


وهكذا نجد الحق سبحانه وقد جاء ينموذج من أيام معاناتهم من 
جيروت فرعون . وكيف خَلُْصهم سيحانه من هذا الجبروت ٠‏ وكان 
فرعتون سشلط علنهم أقشى الؤان. العذات #“ك وساع » الشىء أئى.: 
طلبه ؛ و « سام سوء العذاب ء أى : طلب العذاب السىء . 

وقد ذَبّح فرعون أبناءهم الذكور . ولم يُدْبّح الإناث لتصبح النساء 
بلا عائل ويستبيحهنٌ ٠‏ وفى هذا نكّاية شديدة . 





(1) سامه الأمر يسومه سوما : كلفه إياه على غير إرادته . قال الزجاج : أكثر ما يستعمل في 
العذاب والشر والظلم . [ سان العرب ‏ مادة : سوم ] . 

(1) استحياه : استبقاه حيا ولم يقظه . قال تعالى : ليُدَبَسُود أَبناءَكُم ويَسْتَحْيُونَ نسادكم .. 
9 »4 [البقرة] . أى : أنهم يقتلون الذكور فقطء ويتركون البنات والنساء على قيد الحياة . 
[ القاموس القويم ١87/١‏ ] . 


انيه 


١‏ ا ل ل ا م 


ووقف بعض المستشرقين عند هذه الآية » وقالوا : لقد تعرض 
القرآن من قبل لهذه الآية فى سورة البقرة ؛ حين قال : 

«وإذ نجيناكم من آل فرعو يسومونكم سوم العذاب يبحو أبناءكم 
ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاءً من رَبَكُمْ عظيم 69 4 [البقرة] 

فهل هذه الآأية فى سورة إبراهيم هى البليغة . أم الآية التى فى 
سورة البقرة ؛ خصوص) وأن الفرق بينهما هو مجىء «٠‏ الواق » 
كحرف عطف على ذبح الأبناء باستباحة النساء ؟ 

وأضاف هذا المستشرق : ولسوف أاتنازل عن النظر إلى ما جاء 
فى سورة الأعراف حين قال القرآن : 


وذ أنجيناكم در من آل فرعون يَسومُوتكُمْ سُوء المَذَاب يُقََلُوَ أبناءكُم 
ويستحيون نساء كم وفى ذَلَكُم بلاء من ربكم عظيم 69 »4 [الأعراف] 

وبطبيعة الحال ٠‏ فهذا المستشرق لم يأخذ فَهُم القرآن عن ملكة 
عربية » ذلك أنه لو كان قد امتلك هذه القدرة على الهم ؛ لعرف أن 
الكلام لم يصدر فى الآيات عن مصدر واحد . بل صدر عن 

ففى آية سورة اليقرة كان المصدر المتكلم هق أنه سيحائه , 
ولذلك قال : 

( نجيناكم. . 69 4 [البقرة] 


ولكن المصدر المتكلم فى سورة إبراهيم هو موسى عليه 
السلام ؛ لم يقل أنه هى الذى أنجاهم بل يعدّد التعم التى مَنَّ الله بها 





مصبمححصمحت ,وححوصوصص صصح موصو م أألهه 


عليهم ؛ ويمتن بها عليهم جوع ا ا 


لا يمن إلاميالغظاكم ٠‏ أما :دون الغظيم فقد'يمتن يما :دون ذلك 


واسوق هذا المثل لمزيد من الإيضاح لا للتشبيه ؛ فسبحانه منرّه 
عن التشبيه ٠‏ وأقول : هَبْ أن إنسانا غنيا له أخ رقيق الحال ؛ وقد 
يُمد الغنىّ أخاه الفقير باشياء كثيرة , وقد يعتنى باولاده ؛ ويقوم 
برعايته ورعاية أولاده رعاية كاملة . ويأتى ابن الفقير ليقول لابن 
الغنى : لماذا لا تسالون عنا ؟ فقيقول اين الغنى : ألم يَأت أبى لك 
بهذا القلم وتلك البذلة , بالإضافة إلى الشقة التى تسكنون فيها ؟ 

ولكن العم الغنىّ يكتفى باأنْ يقول : أنا أسآل عنكم , بدليل أنّى 
أحضرت لكم الشقة التى تسكنون فيها . إذن : فالكبير حقا هو الذى 
يذكر الامور الكبيرة , أما الأقل فهو من يعدّد الاشياء . 

وهنا يصع الحق سسحاتة سوم العندات وذيح الأبناء باليلام 
العظيم فى قوله تعالى : 


( وذلكُم بلاء من رَبَكُمْ عظيم 0 »4 [إبراهيم] 


وهكذا نرى مظهرية الخير التى من الله بها عليهم , وهى الإنجاء 
من ذبح الأبناء واستباحة النساء * وكان ذلك نوعا من مظهرية اللشر : 


هذا أركلاء اصدعي : 





» فتح الرحمن بكشف ما يلتّبس فى القرآن‎ ٠ قال أبو يحيى زكريا الانصارى فى كتابه‎ )١( 
قإن قلت : ما الحكمة فى ترك العاطف هنا , وذكره فى سورة إبراهيم ؟ قلث:‎ ٠ : 37 ص‎ 
فوقع تفسير) لما قبله . وما هناك من كلام موسى وكان‎ ٠ لآن ما هنا من كلاع الل تعالى‎ 
مامور) بتعداد المحن فى قوله : لوَدَكْرْهُم بأيام الله .. 42 [إبراهيم] . فعدّد المحن‎ 
. ٠ عليهم . قناسب ذكر العاطف‎ 


٠‏ موعت لوصح وح محصحص بوبح ح مجه 
وسبق أن أوضحنا أن البلاء يكون بالخير أو بالشر . فقد قال 
سبحائه : 
( ونبلوكم بالشر والخير فسة وإلينا ترْجَعْونَ (2© » [الانبياء] 
فلا الخيرَ دليل تكريم ٠‏ ولا الشرٌ دليلٌ إهانة ؛ فهو القائل : 
«فأنا الإنسان إذَا ما ابعلاة ب فَأكْرمَهُ وتعمه فيقرل ربَى أكرمن 62 
وأما إذا ما ابثلاه فَقَدرَ عليه رزقه فَيقُولَ ربَى أهائن 69 4 [الفجر] 
فالابتلاء فى الأصل هو الامتحان ؛ إما أن تنجح فيه أى ترسب ؛ 
ولذلك فهو غَيْر مذموم إلا بالنتيجة التى يَؤُول إليها . 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
: عستي ره جرم 27 - ركه 
د َذْتدسمرَبك ل سْحكر: د 


سر سر وو 


وَلْين حكفرم إِدَعَذَاِقلحَريدُ 4ه 


ونلحظ أن الآية تبدا بكلمة ٠‏ تأذّن » وكل المادة الآلف والذال 
والنون مأخوذة من الاذن . والاذن آلة السماع ' والاذان إعلام « 
وآذنهم أى أعلمهم ٍ 

وتاذن أى : اعلم بتوكود . وهكذا يكون معنى الآية : أنى أعلمكم 
بتوكيد من ربكم أنكم إن شكرتم ليزيدنكم من نعمه وعطائه ؛ لان 





- الكقر هنا بمعتى جحود النعمة . وهى ضد الشكر ورجل كافر : جاحد لانعم الله . وتقول‎ )١( 
. ] كفر نعمة ألله وبنعمة الله كفرا وكفرانا وكقور) . [ لسان العرب  مادة : كفر‎ 


و رامن 
صمحصحمص ححمص ص وص حص وص صوصن أأهه 

الشكر دليل ارتباط بالواهب ؛ وأنكم سلختم أنفسكم من الاعتزاز يما 
أوتيتم , وعلمتم أنه هو وحده الوهاب . 

والحق سبحانه هو مَنْ قال : 

<«(كلاً إن الإنسان ليَطْعَئ 20 أن رآه استغنئ (3) 4 [العلق) 

ولو كان الإنسان مربوطا بالحق سبحانه ؛ لما فصل الحقّ عن 
نعمه ؛ ولظل ذاكر) للحق الذى وهبه النّعمْ . 

ولذلك أقول دائماً : إياك أن تشغلك النعمة عن المنعم ؛ لآن النعمة 
موهوبة لك ؛ وليست ذاتية فيك . 

وتأتى المقابلة من بعد ذلك مباشرة ؛ فيقول : 

« ولئن كفرتم إن عذابى لشديد © » [ابراهيم] 

وهنا يثور سؤال : هل الذى لا يشكر نعم ال يكون كافر) ؟ 

وهنا علينا أن نعلم أن هناك فارق] بين الكفر والكفران . ولكن 
لفظ الكفر جاء هنا ليغلظ من معنى عدم الشكر , ولم يات بكلمة 
كُفران وجاء بقوله : 

«ولين كفركم إن عذابى ديد 4 [إبراهيم] 

والمثل فى ذلك هو قول الحق سبحانه : 

الاش اش مت تر امت ود سية رتح عق فا 
0 
غبى عن العالمين 69 4 [آل عمران] 


ومن لم يحج فهى عاص ؛ وكأن الله يريد أن يُصعّبٍ عدم القيام 





رن ارافعة 
د : اححموحص ح 2:22 :توت توصت 

بالحع . ٠‏ : أن الآية تريد حتسيد : الحكم الأول : الإيمان بفرضية 

ذلك أن اطق سيت اللا 

ظ ولله على الناس حج الْبَيّت من استطاع إلَيّْه سبيلاً. . 9) #زال عمران] 

قَمن يؤمن بان هذا حَكُم صحيح واجب ويؤمن به ولكنه 
لا يتقذه > قد يدخل فى المعصية ؛ لأنه يستطيع أن يحح ولم يقغل . 
أما مَنْ يكفر بالحج نفسه وينكر القضية كلها ؛ فهو كافر والعياذ يالله. 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

ظجرإذ تأذد ربكم لفن شكرثم لأزيدتكم ولعن كَفْرتُمْ إِنْ عذابى 
لشديدك »4 [ابراهيم] 


وفكذا عناء الكقفس :مقايل الشتدن ٠‏ ولابْدٌ من عذاب للكفر : وعذابٌ 
ال الايد أكون شسينا] يأو الحدات,نتقاسف يتوه امون , 
ولا أقدرَ من الل . ونعوذ به سبحانه من عذابه ٠‏ فهو أمر لا يُطأق . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
خف ووَالَ موس إن تكمرو امون فٍ لاض 
جمِيصَا فرك أله لعَوجِيدٌ يي 5 


وافذ قال موسدى ذلك اكى لآ مق :ان .من :قوم ان, اله فى حاحة 
إلى شكرهم ؛ وأنه سيعاقبهم بالعذاب إِنْ كقروا بشكره ؛ فاراد أن 


- 3 َه 





تأيه 





الات 
يقنيف هذا الايمان متهم وعقهم آفل الأرض :كلهم للك سينا + الإن 
ملك اله إنفا أبرزة سبحاته يضفات: الكمال فيه ء وفق تاشيء عن 
كمال موجود. 


ولدّلك ياتى قوله الحق : 


<# يي بَوَالر تي ن لسك روه 
عاو وتمُود وَألرّتء منيتد اجتلئه لاا 
هلهم بيذكت رمز فال 


دالوا نا وبمار لحم بد- وَإِنَالَقى سَلِقَِنًَا مِمَا 


0 


9 0 


ا 


دَعْوسََهِ مريب 9ز) © #له 
وهذه الآية الكريمة اعطثنا تفسيرا لقوله سبحانه : 
(وإن من أ إل خلا" فيها نذيرٌ 69 »4 [فاطر] 
وكذلك قوله سبحانه : 
( وتقد أَرسلنا رسلا من قبْلك منهُم من قصّصنا عَليِكَ ومنهم م لم 
نقصص عليك .. 62 4 [غافر] 
وتعلم أن الحق سبحانه قد أوحى لموسى ‏ عليه السلام 


] خلا : مضى وسبق . والقرون الخالية : هم العواضي . [ لسان العرب  مادة : خلا‎ )١( 


٠.2‏ احمص حبصن ححص مح0حوممصحبمبيحه 
يبل قومه بقصص بعض من الانبياء السابقين عليه . وهذا واضح فى 
قوله الحق:: 

ألم يكم نبأ لين من فلكم قم توح وعد قود .0 » 
[إبراهيم] 
ويقول سبحانه عن القوم الذين جاءوا من بعد ذلك : 
« والذين من بعدهم لا يعََمُهُم إلأ الله جاءتهُم رسَلُهُم بالبَينات . 
© [إبراهيم] 
أى : أن الرسل قد حملوا منهج الله ٠‏ وكذلك المعجزات الدالة على 
اعتدكهم لمن جاهو) عن نقذ ذلك .,والسيتات 101 كن تيك المعدتاك 
الدالة على صدقهم ؛ أى : هى الآيات المُشتملة على الاأحكام الواضحة 
التى تنم حركة حياتهم تدهم . 
ولكن هل قَبْلَتْ تلك الأقوام تلك البينات ؟ 
لا , لآن الحق سبحانه يقول عنهم : 
طفردُوا يديهم فى أفراههم وقَالوا ناكرا ما ألم به .. 90©» 
[إبراهيم] 
وهكذا نرى أن الكافرين هم مَنْ وضعوا أيديهم على إقموامهم ‏ 
وإما انهم عبههوا قلى الأيدى بالنواجذ لأنهم لم يُطيقوا تطبيق منهج 
ايرتيرا القتقرزى اينيع .. 
«ه هس ٠‏ . أصمتوا ولا تتكلموا بما جثتم به من بلاغ . أو : أن 
بعضهم قال للرسل « لا فائدة من كلامكم فى هؤلاء .. 





ح جح هجوت :تت حدق وحصحوص5ت ١‏ ١11لهه‏ 
والثراء فى القرآن يتحمُل كل هذه المعانى ؛ والآية تتسق فيها كل 
تلك المغائى ؛ فالعبارة الؤاحدة فى القرآن تكون شاملئة لخيرات 
تناسب كمالات الله » وستظل كمالات القزآن موجودة يظهر بعضها 
لنا ؛ وقد لا ندرك البعض الآخر إلى أن يُعلمنا بها الله يوم القيامة . 
ويأتى قولهم : 
طإِنَا كفرنا بما أرسلتم به © »4 [إبراهيم] 
ليكشف لنا غباءهم ٠‏ فَهُمْ يعترفون بأن هؤلاء رسل من السماء : 
وفى نفس الوقت ينكرون المنهج , ويُعلنون هذا الإنكار . يكشف لنا 
ذلك قوله تعالى : 
ونا لفى شلك مما مدعنا َه مُرِيبٍ 9 » [ابداهيم] 
أى : أنهم أعلنوا رأيهم فى المنهج ٠‏ وقالوا : إنهم يوون 
1 
ويشكون فى هذا المنهج . 
كلقى القرآن و الرسل فى قول الحق #تينشانه 


<# داكت ذه لمُمَأَف 0 لقال لصوت وَل 
دعو بولسم 0 يفوكو أجل 


0 يل لاك ا 01 دلا نيدوت أن تَصدُ يي ئََ 


00 


0 ءاباو 0 سركي #ه 





)١(‏ أصل القَطّْر : الشق . وفطر الله الخلق يفطرهم : خلقهم وبداهم . قال ابن عباس : ما كنت 
أدري ما قاطر السعاوات والارض حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بثر فقال أحدهما : أنا 
قطرتها أى أنا ابتدات حفرها . [ لسان العرب ‏ مادة : قطر ] . 


ه١١‏ احبص تح محص موحت وصو مص صمت 

وقوله : «أفى الله شَك.. © 4 [إبراهيم] هى لون من الخطاب 
الذى لا يترك لمَنْ توجه إليه الكلام أن يُجِيبٍ إلا كما تريد أنت . 
ولتت 8"تفعل ذلك إلا إنا'كُدت واثقا من أن مَنْ تُوجّة إلية الكلام 
سيجيب - إن استحضر الحق فى ذهنه ‏ كما تريد أنت . 

ولذلك لم يّأت الخطاب هنا بقوله « لا شك فى الله » وبذلك يكون 
الكلام خبريا ».وقد يقول واحد : إن هذا كلام كاذب . ولكن على 
الرغم من أن المستمعين من الكفار , إلا أنه يأتى بالقضية فى شكل 
تساؤل يستامنهم على أنهم سوف يُديرون الكلام فى رؤوسهم , 
وسيعثرون على الإجاية التى لا يمكن أن ينكروتها ؛ وهى « ليس فى 
اك شك » . 

وهكذا نجد أن القائل قد سكت عن إعلانهم الكفر آولاً ؛ وجاء لهم 
بالتساؤل الذى سيجيبون عليه « ليس فى الله شك » . وياتى لهم 
بالدئيل الذى لا يحتمل أ شك . وهو قوله الحق : 


«قاطر السّمدوات والأرض.. 69 4 [إبراهيم] 

والفاطر هو الذى خلق خَأَقَاً على غير مثال سابق ٠‏ مظها مثل 
قوله الحق : 

يديه" السٌّمنوات والأرض ...059 4 [البقزة] 


قلا احد قادرٌ على أن يخلقّ مثل السماوات والأرض ؛ وهى 
مخلوقة على غير مثال سابق . وسيحانه هو من شاء أن يكون 





(1) بدعه يبدعه : أنشاه على غير مثال سابق . وبديع السماوات والارض . أى : مبدعهما 
ومنشئهما على غير مثال سابق . [ القاموس القريم 57/١‏ ]. 


حمححصوصت وحص ص ,وحصت وحص تح حت ا اله 
الإنسان سيدا لكل الكائنات المخلوقة ٠‏ وأن تكون تلك الكائنات 


0 


وقد يتخيل الإنسان أن خلّقه أكبر من خَلّق السماوات والأرض ؛ 
لذلك يُنبّهه الحق سيحانه : 

ؤنَخَلْقَ السّمدوات والأرض أَكبرَ من حَلْق الّأس .. 469 [غاضر] 

ولى نظرت إلى الشمس وسألت نفسك : كم من الأجيال قد 
استمتعوا بدفكها واستفادوا متها ؟ فمن .الموكد أنكالن تعرزف عدد 
الاجيال ؛ لأن الشمس مخلوقة من قيّل خَلّْق البشر , وكل إنسان 
يستمتع بالشمس ويستفيد منها عددٌ سنوات حياته ٠‏ ثم يذهب إلى 
الموت . 


ونجد المفسر الجليل الفخر الرازى'" يضرب المثل الذى لا يمكن 
أن يُذكره أحد . ويدل على الفطرة فى الإيمان ٠‏ ويُوضّح أن الحق 
سيحانه لم يُمهل الإنسان إلى أن ينضج عقله ليشعر بضرورة 
الإيمان . ويضرب المثل بطفل صغير تسلّل ٠‏ وضرب شقيقه ؛ هنا 
لابُدٌ أن يلتفت الشقيق ليكتشف من الذى ضربه ؛ لأن الإنسان من 
البداية يعلم أن لا شىءً يحدث إلا 37 فاعل . 


وهَبْ أن طفلاً جاء ليجد شقيقه جالسا على كرسى ٠‏ وهو يريد 





)١(‏ هو : محمد ين عمر بن المسن أبو عبدالل . الإمام المفسر ؛ أوحد زماته فى المعقول 
والمنقول وعلوم الأوائل ؛ وهو قرشى النسب . أصله من طبرستان . يقال له ٠‏ ابن خطيب 
الرى ء رحل إلى خوارزم وما وراء الثهر وخراسان . وتوقى فى هراة عام 5١5‏ ها . 
( الاعلام للزركلى 515/1 ) - 


١.‏ الصومحص صمح توم حصحمصحبحوحمحه 
أن يجلس على نفس الكرسى ؛ هنا سيقوم الطقل بشدٌ وجَدْب أخيه 
من على الكرسى ليجلس هو . وكانه اكتشف بالفطرة أن اثتين 
لا يمكن أن يستوعبهما حَيّ واحد . 

وهكذا يتوصل الإنسان بالفطرة إلى معرفة أن هناك خالقا أوحد . 
وهكذا نجد قوله الحق : 

«فاطر السّمسوات والأرض. . ©4 [إبراهيم] 

هو الآبة الكونية الواسعة . 


ويأتى من بعد ذلك بالقول : 


«يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم.. 409 [أبراميم] 

وهذا القول يدل على الرحمة والحكمة والقدرة والحنان 5 وهو هنا 
يقول : 

(ليغفر لكم من ذنُوبكم 63 » [ابراميم] 


ولم يقل : يغفر لكم ذنوبكم ؛ ذلك أنه يخاطب الكفار ؛ بيئما 
يقول سبحانه حين يخاطب المؤمنين 

«ينأيها اْذين تق 6:لالة طن وال لماعتب أليمر 69 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكُم وأَنفْسكُم ذلكم حير 
لَكُم إن كسم تعلمون 00 يغفر نكم ذنُوكم.. 60 » [الصف] 

وهكذا لا يساوى الحقّ سبحانه فى خطابه بين المؤمنين 
والكافرين . 





حمص ص صوص ١ح‏ :و 22+5 11:22 
أى : أن المقصود من 'قوله : 


فر لكُم من ذنوبكم.. 69 » [ابراهيم] 


هو غمفران الكبائر ؛ ذلك أن صغائر الذنوب إنما يغفرها آداء 

الفرائض والعبادات ؛ فنحن نعلم أن الرسول يي قال : « الصلوات 

القع والجعة إلن الجسعة كقازة لما ميتهن ما لم تفش 
زلف 
الكياكر , ': 


ويتابع سبحانه : ٠‏ 
«ويؤخركم إلى أجل مُسَمَى .. 69 4 [إبراهيم] 


وكلنا نعرف أن الاجلَ هى الزمن المضروب والمُقرر للحدث - وإن 
شاء الحق سبحانه الإبادة فنجد ما يدل عليه قوله الحق : 


كما فعل مع قارون . 


وك 2ه 3 
أو : أن قوله : 9إإلئ أجل مسمى.. (50) © [إبراهيم] مقصود به يوم 
القيامة . 


ولكن الكفار أهل لَدّد'' وعناد . لذلك نجد قولهم : 





(1) آخرجه مسلم فى صحيحه ( 777 ) , وأحمد فى مستده (7/ 484 ) وابن ماجة فى سنته 
٠١83(‏ ) عن حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) خسف الله الارض : جعلها تهبط وتَقُور . [ القاموس القويم : 194/١‏ ] . 

(*) اللدد : الخصومة الشديدة . الالد : الشديد الخصومة الجدل. [ لسان العرب - مادة : لدد ]. 


حص : صوص وص ص مص صوص حص محصمحه 

«فالوا إن أنتم إلا بشر مَثْلنَا تريدون أن تصدونا عمًا كان يُعبد آباونا 
عو م 3 1 3 . 
فأتونا بسلطان مبين 69 4 [ابراهيم] 

وهكذا يعلن أهل الكفر لرسلهم أنهم يُفضلون أن يكونوا أهل تقليد 
للآباء » ولو أنهم فكّروا لعلموا أن التقليد لو شاع فى المجتمعات لما 
ارتقى "انمد عن آياثة واجداده +اقالعالم يتطون من تمرد جيل على جيل 
سابق . فلماذا يْصرٌ هؤلاء الكافرون على أن يحتفظوا بتقليد الآباء 
والأجداد ؟ 

وإذا حاو الأبناء يتطورون فى 5 شىء قلهاذا يحتفظ هؤلاء 
الكفار بتقليد الآباء فى العقائد * 

ولا يكتفى أهل الكُفْر بذلك . بل يطلبون أن ياتىّ لهم الرسل 
بسلطان مبين , والسلطان يُطلق مرّة على القهر على الفعل . ويكون 
الفاعل المقهور كارها للفعل . 

ومرّة يُطلق على الحجة التى تُقنع بالفعل ٠‏ ويكون الفاعل مُحبا 
لما يَقْدْم عليه ؛ والدين لا يمكن أن ينتشر قهرا ؛ بل لابْدٌ أن يُقيل 
الإنسان على الدين بقلبه ٠‏ وذلك لا يأتى قهرا . 

لذلك نجد القول الحق : 

طلا إكراه فى الدين قد ثَيبْنَ الرشد من الغ .. 4629 [البقرة] 

وما دام الرّشد قد ظهر فالإكراه لا مجال له ؛ لان الذى يُكْره 
على شىء لا يمكن له أن يعتنق ما يكره عليه . 


وإذا ما دخل الإنسان الدين فعليه أن يلتزم بما يُكلّف به الدين ؛ 








امات 
ولذلك قالإتسان لآ يمكن آن يدخئل إلى الدين مكْرها . بل . لا بد أن 
يدخله على بصيرة . 

ويأتى الحق سبحانه بعد ذلك بما قاله الرسل ردا على قَوّل اهل 
الكفر : 


عد عق وراو. ‏ جيه ج دلعدءء +2 اللءدين 24 
ف قالت لهمره إنحنإلاسر نكم ول نأللة 
6 0 مله ل رهد سم 2غ سرف 
نعل مَنيَمَآمِنَعبَادوموَمَك ص لان نيكم 
0 6 0 - 
وم »> < 24 00 2 موء ير 0 
بسْلْط ‏ إِلَمِإ ننه ول نمزو له 
وهكذا أوضح الرسل لاقوامهم : تحن يشر مكم , والسلطان 
الذى تفلكه هو المعدجدّة التى اختص يها الدق«سيحاتة كل رسؤل » 
والحق سبحانه هو الذى يتفضل على عباده ؛ فيختار منهم الرسول 
المناسب لكل قوم ؛ ويرسل معه المعجزة الدالة على تلك الرسالة ؛ 
ويقوم الرسول بتبليغ كل ما يأمر به الله . 
وكل رسول إنما يفعل ذلك ويُقيل عليه بكل الثقة فى أن الحق 
سبحانه لن يخذله وسينصره ؛ فسبحانه هو القائل : 
«وإث جندنا لهم الْغَالببون 4 |['لصافات] 


ويخبرنا سبحانه بطمانة الرسول ومَنْ معه لحظة أن برلزلهم 





(1) يمن ؛ ينعم ويحسن . وفى أسماء الله تعالى : الحتان المنان ٠‏ أى : الذى ينعم غير فاخر 
بالإنعام . وقال ابن الأثير : هو المنعم المعطى من المنْ فى كلامهم بمعنى الإحسان إلى 
هن لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه . [ لسان العرب ‏ مادة : منن ] . 


٠.‏ : اوتبعوحص و وو ج24 حت وص حمحصحيبب” 
جسام الأحداث ؛ وتبلغ قلوبهم الحناجر ٠‏ ويتساءلون : 
(متئ نصر الله .. 9 »4 [البقرة] 
فتاتى أخبار نَصر الحق سبحاتة لرسله السابقين لطمانة 
المؤمنين ٠‏ ونجد الحق سبحانه هنا يقول : 
« وعلى الله فَلسََكُلٍ الْمُؤْسْرنَ 60 4 [ابرافيم) 
اهكذا أعلن كل رسول لمن آمن به من قومه , فعلى الله وحده 
يتوكل المؤمنون ٠‏ ويُفرّضون كل أمورهم إليه وخلة ؛ صَبر؟ على 
معاندة الكافرين , وثقة فى أنه سبحانه ينصر مَنْ أبلغوا رسالته 
ومنهجه » وينصر معهم من آمنوا بالمنهج والرسالة . 


وينقل لنا الحق سبحانه بقية ما قاله الرسل لأقوامهم : 
21167 و ب رد ون مديدء دم 1 ٠.‏ وير 
خوةومالناً انكلم لَأئَِّوكَدمدََاسْملنا سبلن ولْصْبررك 
8 عه وام ره 3 لبوك 
عل مَآءاديسمويا وصل أله يول ل لمر 0 35 
ونلحظ أن الحق سبحانه قد وصف المتوكّلين فى نهاية الآية 
السابقة بأنهم المؤمتون ؛ وهنا يَصفُهم فى نهاية هذه الآية بأنهم 
المتوكُلون ؛ لان صفة الإيمان تدخل فى صفة التوكل ضمنا . 
ونعلم أن هناك فارقاً بين التوكل والتواكل ؛ فالتوكل يعنى أن 
تستنفد أسباب الله الممدودة ؛ لان التوكل عمل القلوب ؛ بعد أن تُوُدّى 


الجوارح ما عليها من عمل وأحُذ بالاسباب ؛ فالجوارح تعمل والقلوب 
هى التى تتوكل . 





اناق 





دوا ات 

وناقى. آنا فحق سيحائة بيقية الحوان بين الثين كقرراامن اف 
الاقوام السايقة وبين ب ٠‏ فيقول : 

11108 ع2 عع 
© وال لزن حكدره كدرو ارسْلِهع لْخْرَِنكْميِن 
3 ا 

ال 7 

اا 0 
المستفيدون من القساد والذين يعيشون عليه ؛ ويتجه تفكير المفسدين 
إلى ضرورة إخراج خمائر الخير من الأرض التى يعيش المفسدون 
على الاستفادة من أهلها . 

وإن عَرْتْ الأرض على خمائر الخير ٠‏ فعليهم أن يعلنوا عودتهم 
إلى ديانة الكافرين . ولا يقال : عمدت إلى الشىء إلا إذا كنت فى 
الشىء ثم خرجت عنه وعدت إليه . 

وهل كان الرسل الذين يُهدّدهم أهل الكفر بالإخراج من البلاد ؛ 
يقبلون الغودة إلى ديانة الكفر ؟ 

طبعاً لا ؛ ولذلك نفهم من قوله تعالى : 

أو لعو فى ملأتا .. 9© 4 [ابراهيم] 

بمعنى ٠‏ أو لتصيرن فى ملتنا » 

ولم يقبل' الرسنن تلك المساومة.© ذلك" ان :الحق سيحاقه وكعالى 
يُنَزل جنود التثبيت والطمانينة والسكينة على قلوب رُسله والمؤمنين ؛ 


] 7553/15 : الملة : الشريعة والدين . والملة : الدين حقا كان أو باطلاً . [القاموس القويم‎ )١( 


هج ١1.‏ وو 9+229+229524 2-53 
فلا يتاثر الرسل ومَنْ معهم بمثل هذا الكلام . 
كلها تمل عمقل العو ببسيعاه. فى كرب اله 
( فأوحئ إِليْهم ربهم لتهلكن الظالمين 65 4 [ابراهيم] 


وهكذا يأتى القانون السماوى بالعدل وهو إهلاك الظالمين ٠‏ وتلك 
قضية إيمانية باقية ودائمة أبدا . 


ويكمل الحق سبحانه وعده لرسله ومن معهم من المؤمنين : 


59 عو 0 مه ع 3 ع سم 
و وَأفْلَحكِنتكمأ ل ده 
1-1 كن اع 

لِك لِمَنحَافَمَفَابى وَحَافٌ وعيد © 

وهنا يؤكد الحق سبحانه أن مَنْ يثبت على الإيمان » ويخاف مَقَام 
الحق سبحانه ٠‏ ويخشى يوم العَرّض على الحق ويوم الحساب ؛ ولم 
ينكص”"' عن منهج دعوة الحق ؛ سيورثه الحق سبحانه أرض مَنْ كفر 
نان قتلك- ستة الها #الآكة سممافة قال ؛ 

« وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تَطتووها .. 69 »4 

[الأحزاب] 

ونعلم أن مَنْ يخاف الله ويخشاه ويؤمن أنه قائم على كُلّ نفس ؛ 
فسبحانه يجزى مَنْ يعيش حياته فى ضء الإيمان بأن يُورثئه أرضَ 
مَنْ كفر , وقد قال الحق سبحانه لرسوله : 


)١(‏ النكرص : الإحجام . وتكص على عقبيه : رجع عما كان عليه من الخير . والنكوص 
الرجوع إلى وراء . [ لسان العرب مادة : نكص ] . 


صبصصح مح ح صوص مح حص ,مرح حمحص ١‏ اله 
« وأورثنا القوم الذين كانوا يستَضِعَفُونَ مشارق الأرض ومَغارِبها التى 
ركنا فيها .. 070 4 [الاعراف] 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك.: 


إلق 
كف ل ا لي 


2 م 
ره ا 8 ١‏ 


وه استفتح ٠‏ تعنى طلب الفتح ٠‏ وهناك فتح ٠‏ واستفتح . وكلمة 
« فتح ٠‏ تدل على أن شيثا مُعغْلقَا ينفتح . ومرّة يكون المقصود 
الفتح يمعنى الفَصل والحكم . 

والمثل على الأمر الحسئ قول الحق سبحانه : 

( ونم فَحُوا منَاعَهُم وجدوا بضاعتهم ردت إِلَيهم .. 4692 [يوسف] 


ومرّة يكون القَنّم معنويا ؛ وبمعنى سابقة الخير والعلم » كقول 


الحق سيحاته : 
( وإذًا خلا بَعْضهُمْ إنن بعْض الوا أنحَدنُونهم بمَا فح الله عليكُم .. 
هك [البقرة] 





)0( استفتحرا : استنصروا . أى : أذن للرسل فى الاستفتاح على قومهم ٠‏ والدعاء بهلاكهم . 
[ تفسير القرطبي 51457/٠‏ ] . 

(1) قال القرطبى فى تفسيره ( */51817 ) «الجبار والعتيد فى الآية بمعنى واحد . وإن كان 
اللقط مختلفا . وكل متباعد عن الحق جبار وعنيد أى متكبر ٠‏ . 


"١‏ احبوصحصحهمص صوص ح مص حبححصيصهه 
وكذلك قول الحق سبحانه : 
ما يق ال لاي من وشم فا سك لها نامل فلا مس ف 
فن بعده .. 09 4 [فاطر] 
أما المّثل على الفتّح بمعنى القصل فى الأمر . فالمثل هو قول 
الحق سبحاته : 
«ريّنا افتح بيننا وبين قُومنا بالْحَق وآنت خَيْرُ القاتحينَ © 4 
[الأعراف] 
وهكذا نجد للفتّح معانى متعددة . وكلها تدور حول المغاليق وهى 
تقض , ويُطلّق الفتح آخر الأمر على النصر . والمثل هو قول الحق 


سبحاته : 
(إذا جاء صر الله والففح 0 » [الغصو] 
وهنا يقول الحق سبحاته : 
( وَاستَفتحوا وَخَاب كل حبار عند 0 4 [ابراهيم] 


وهم طلبوا الفتح بمعنى طلبوا النصر ء وكانت تلك خيبة من 
الكفار ؛ فَهُمٌ طلبوا الفتح أى النصر ؛ وهم قد فعلوا ذلك مظنئّة أن 
عندهم مأ يتنصرهم . 

وكيف ينصرهم الله وهم كافرون ؟ 

لذلك: يُخِيب الله .ظنهم.ويحكم. عليهم ‏ بمصسير كلمن عاق جبار) 
فى الارض , متكبرا عن عبادة ربه . 
- تالس < ررب ا اك 


حجعح :1722:22:22 ا6 


ويقول سبحانه : 
وخَاب كَ جبَارٍ عنيد 62 » [إبراهيم] 


والجبار هو مَنْ يقهر الناس على ما يريده ؛ والمقصود هنا هم 
المُتكبّرون عن عبادة الحق سبحانه وتعالى ٠‏ ويعاندون فى مسألة 
الإيمان يه سيحاته . 

وماذا ينتظرهم من بعد ذلك ؟ 


يقول الحق سبحانه : 


جو يَنورَآيه-جَهم سه ون مَآء مصديد (إ) ه 


أق “تعن هلك الجيال المكهتت تالكر عِيْكمَ + ويا افيهامن 
عذاب:- وق العامة سمع.ين تقوقة الكو ءويقول له قرافي 
وزاك:» ويعتى بذلك كته سيوقع .به "اذى لعايآت آواتة معد.. 

وككقَة «بوزاء » فى اللقة لها السلتكداماث متعتدة #افلمرة أتاتى 
بمعنى ٠‏ بَعْد » والمثل فى قوله تعالى عن امراأة إبراهيم عليه 

«وامرآته قائمَةٌ فضَحكت” فَبَشْرَنَاها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقرب 60 »4 [هود] 





)١(‏ أى : تعجبت من الضيوف الذين جاءوا بالبشرى . وقيل : كانت لا تحيض فحاضت ١‏ وفى 
اللغة : ضحكت المرأة اى حاضت . والراغب فى المقردات أنكر هذا التفسير وارجع آن قوله 
تعالى : ٠‏ ضحكت ٠‏ معناه سَرْتْ كثير) . [ القاموس القويم : /١‏ +55 ] . 


ةن 
هه صمح مص ص محص مص محصبحه 
أى : جاء يعقوب من بعد إسحق . 


ومرة تُطلق « وراء » بمعنى «٠‏ غير » مثل قول الحق سبحانه : 

طوالذين هم لفروجهم حافظون © إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم فَإِنّهم غير ملومين 5 فمن ابتغئ وراء ذلك فَأُولنعك هم 
العادون © »4 [المؤمتون] 

وهنا يقول الحق سبحاته : 

«من ورائه جهثم.. 462 [أبراميم] 

وتعلم أن جهنم ستأتى مستقبلا . اى : أنها أمامه., ولكنها 
تنتظره ؛ وتلاحقه 2 

ويتابع الحق سيحاته : 

( ويُسقَئ من مَاءِ صديدٍ 69 4 [ابراهيم] 

والصديد هو الماء الرقيق الذى يخرج من الجرح ٠‏ وهو القَيّح 


الذى يسيل من أجساد أهل النار حين تُشوى جلودهم . 

ولنا أن نتصورٌ حجم الألم حين يحتاج أحدهم أن يشرب ؛ فيقذم 
له الصديد الناتج من حَرّق جلده وجِلُود امثاله . والصديد أمر يِتَاقُفٌ 
من رؤيته ؛ فما بَالْنَا وهو يشربه , والعيان بال . 

ويقول الحق سبحانه متابع] لما ينتظر الواحد من هؤلاء حين 


يشرب الصديد : 





مر رَاخِيمن 
جصبمخصحصوحص تت وحص هوج + :١11ل‏ 


ع ( 2 


تم يوه و ضع تابر بيو 
+9 جرع عهرولايحكاد د تمده وناية 
مره 2 هش 0١‏ 
لْموتُمِنَكُلء 5-5-7 
ا ع بل ل 
وه عاك 4 
ويتجرعه أى : يآخذه جَرْعة جَرْعة . ومن فرط مرارته لا تكون 
له سيولة تُستساغ ؛ فيكاب يقف فى الحَلق ؛ والإنسان لا يأخذ الشىء 
جرعة جَرّْعة إلا إذا كان لا يقدر على استمرار الجرعة ؛ ولكن هذا 
المشروب من الصديد لا يكاد يستسيغه مَنْ يتجرعه . ويقال : 
استساغ الشىء . أى : ابتلعه بسهولة * 
وقوله سبحاته : 
ولا يكاد يسيغه. . 09 4 [إبراميم] 


أى : لا يكاد يبلعه بسهولة فطعمه وشكله غير مقبولين . 


ويتابع سبحانه : 
(ويّاتيه الْموْت من كل مكَان وما هو بميّت.. 409 2 [ابراهيم] 


أى : ينظر حوله فيجد الموت يحيط به من كل اتجاه , لكنه لا 
يموت , ويّقَاجا بان العذاب يديط به من كل اتجاه مُصدّقا لقول الحق 
صفحاته : 
(1) تجرعه : بلعه فى تكلف وتكرّه [ القاموس القويم : 1١١/١‏ ] . وقال القرطبى فى تقسيره 
(ه/8344) ٠:‏ آى : يتمساه جّرعا لا مرة واحدة لمرارته وحرارته ٠‏ . 
(؟) ساغ الشراب فى الحلق إذا كان سلس) سهلاً . [ لسان العرب ‏ مادة : سوغ ] . 


6 امح تت جص تمص صحمص ص مص ص يمحه 
«ومن ورائه عذَاب غَليظٌ 69 4 [ابراميم] 
هكذا يتعذب الجبار المتعنت فى أمر الإيمان . وإذا قسنًا العذاب 
الغلرظ بأهمون عذاب يلقَاهُ إنسان من النار لوجدنا أنه عدا فوق 
الاحتمال ؛ فها هو 0 يقول : « إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة 
ترجل يوضع فى أخمّص"'" قدميه جمرتان يغلى متهماً دماغه © , 

فما بالّناً بالعذاب الغليظ ٠‏ وقانا الله وإياكم شرّه ؟ 


ويقول سبحانه من بعد ذلك قضية كونية : 


7 04 م 0 7 ا 2 
اس مايه سن - 


عمدت بيد ل ر را 


عر سمه 


متا كس اا نور ذلك مراك زئيذ © ه 


وقد يأتى فى أذهان البعض ما يشوه عقائ الإيمان , فيقول : 
كيف يدخل فلان النار وهو من أهدى البشرية تلك المسخترعات الهائلة 
التى غبئرت مسارات الحضارة 0 واساتدتك الناس ١‏ ؟ كيف تعد الله 
هؤلاء الذين بذلوا الجهد ليطوروا من العلوم والفنون , أيعذبهم لمجرد 
أنهم كفار ؟ 

: الاخمص : ياطن القدم وها رق من آسفلها وتجافى عن الارض . [ لسان العرب - مادة‎ )١( 
. ] خمص‎ 

(؟) حديث متفق عليه . آخرجه البخارى قى صحيحه ( 1971 ) : وكذا مسلم فى صحيحه 
2١(‏ ) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 


اق 
حوجج دجوو 211170959522525 
وأقول : نعم , يعذبهم الله على الرغم من أنه سبحانه لا يضيع 
عتذه اجن من اسمن عملا : وهى قادر على أنْ يَجِزِيهم فى الدتيا بما 
ينالؤنه امن مجك وشهرة وكروة !وهم قن عتعلوا رمن أجل ذلك.. 
وانطبق عليه قوله : « عملت ليُقال وقد قيل .'' وأخذوا أجورهم مما 
عَملوا لهم ؛ ذلك أنهم عملوا ولم يكُنْ فى بالهم الله . 
وأفكنا .مون القزكنة .مساكة :الجؤاة ..'فالؤاك نن فؤلاة الكقان.إذا 
كان يَِلْقَى العذاب الغليظ على الكفر ؛ فالحق لا يفمطه'' أجر ما فعل 
من خسن ؛"فينال ذلك افى اليا ويستمتع بإظلاق اسمه على اختراعه 
أى اكتشافة . 
ونعلم جميعا قوله وَل : « مَنْ كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أى 
امزاة ينكحهبا فهجرتة إلئى.ما هاجن إلية +7" آنا فى الآخزة فالعذاب 
جزاؤه ؛ ألانه عاش كافراً بالل . 
دهده الأعمال الت ستدموها فى الذتا :وظتو] انها اال 'إنتسائية 
وأعمال بن تاتى يوم القيامة وهى رماد تهِب عليه الريح الشديدة فى 
يوم امسن لتذره بعيدا : 
مل الذين كقروا برهم أَعمَالّهم كماد اشتدت به الربيح فى يوم عاصفٍ 
لأ يقدرون مما كُسبُوا على شىء ذلك هر الضّلال الْبَعيد 62 4 [إبراهيم] 





(1) آخرجه مسلم فى صحيحه ( 15١5‏ ) ؛ وأحمد فى مسئده ( 759/5 ) والنسائى فى 
سئنه ( 575/1 ء 74 ) هن حديث أبى هريرة رضي الله عنه . وقد شرحه فضصيلة الشيخ 
الشعراوى فى كتاب ٠‏ الاحاديث القدسية . ( ١5١ - ١4/١‏ ) بتحقيقى . 

(1) غمط الحق : جحده . والقمط : كقران النعمة وسترها . [ لسان العرب ‏ مادة : غمط ] . 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )١(‏ , وكذا مسلم فى صميحه (ا١١١)‏ 
من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه , وأوله : ٠‏ إثما الأعصال بالتيات . وإنما لكل 


الفزيية 15 موق 0 


"١‏ الحصعصص مص حص وص صوص حمصحصيصه 
ولن تكون لديهم عندثذ فرصة لاستئناف الحياة ليستفيدوا من 
التجربة ؛ بل أمامهم وحولهم العذاب ؛ لسان حال كل متهم يقول : 


(رب ارجعون © لَعَى عمل الحا .. 462 0 [لمؤمنينع 

لكنه لو رد إلى الحياة لعاد إلى ما نُّهى عنه . مصداقا لقول الحق 
سيحانه : 

< رلن رددت إلى ربَى لأجدنُ حيرا مها مُهَبَا 469 ١‏ [لعين) 


وهذا الكفر هو الضلال البعيد الذى جعل كل أعمالهم التى ظَئُوا 
انها صائمة ؛.مجرد اغمال:محبطة #اقتضلوا بالثر عن الطريق 
المُوصّل إلى خير الآخرة . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


0 211 52 5 16 ىّ - م ريع إنيكأ 
يلج ويأت 0 0 
وسبحانه يعلمنا هنا أنه خلق السماوات والارض بميزان الحقّ ؛ 
فلا تاثى السماه وتتطبق.على الارض: ٠‏ فسبحاتة القائل:: 
« يمسك السماء أن تقع على الأرض ذ بإذنه .. 69 »4 [الحج] 


وأنت كلما سرت وجدت الشمس من فوقك . وهى مرفوعة بنظام 
هندسئى دقيق . 


بحببجح تح وح تت ,وح مح ههه ه111 اله 

وهكذا أراد الحق سبحانه أن يُوْكّد قضية كونية محسة مشهودة ؛ 
وبدأ يقوله : 

«ألم تر.. 6469 [لبراهيم] 

رغم أنه لا يوجد مع العَيّْن أآيْن ؛ ذلك أن الشمس واضحة أمام 
كُنّ البشر . وهكذا نجد أن معنى «٠‏ ألم ثَرَ » هنا تكون بمعتى « ألم 

وجاء سبحانه ب ا أَلْم تر 4 هنا ليدلّنا على أن ما يُعلمتا الله به 
من حَقٌّ أصدق مما تُعلمنا به العين ؛ فإذا قال سبحانه ٠‏ ألم تر »4 
10 دن : ألم تعلم لما مُؤْكُدا ؛ لآن عينيك ربعا اتشوئلة فى 
الرؤيا ؛ أو تخدعك سسا لقن إذا قال لك الك ظ ألم تر » 
فاعلم أنه علم موثوق به . 

وحين يلفتنا الحق سبحانه هنا إلى رؤية السماوات والارض ؛ 
رديه م عاو عو نج العو ا لي 
الذى أخبرنا أنها من ؛ ولم يدّعها أحد لنقسه ؛ وبذلك تثبت 
ا د 
أبدا . 

وسبق أن قال سبحاته : 

<لَخَلق السّمدوات والأرض أكبر من خَلْقٍ الثاس .. 69 4 [غافر] 

واليشر كما نعلم لا يعيش فرد منهم مثلما تعيش السماء ؛ فالغرد 
يموت ويُولّد غيره ؛ وكُلّ البشر ياتون ويُدقيواك :"والسعين باقية , 
وكذلك الأارض 





١.‏ امح مص ص وص حم صحمحصحصمحه 

ومن عجيب الحَلّق الرحمانى أن الله خلق كُنَ ذلك تسخير) لامر 
الإنسان ؛ فلا يشدّ كائن من تلك المسخرات عن أمر الإنسان . 
وما طّلب منك أيُها الإنسان تكليفا أنت مُخيّر فيه إن شئت آمنت » وان 
شنْت كفرت ؛ وإن شكت اطعت ٠‏ وإن شتت عصيت . 

ولكن المخلوق المُسحّر لخدمتك ليست له هذه المشيثة . وهو 
شبجائة افق القاضل ؛ 

«إنا عرضنا نا الأمانة على السّمدوات والأرض والجبال فَأبِينَ أن يُحملتها 
وأشفقن"" منها وَحَمِلَهًا الإنسان إِنَّهُ كَان ظَلومًا جَهُولاً ©42 

[الأحزاب] 

وقد أعلمنا هذا القولٌ الكريم بأن الرحمانية سبقت لنا نحن البشر 
من قبل خَلّقنا . وأقدمتنا رحمانية الله على وجود مُهِيّا لنا 

ومن العجيب أن الكون المخلوق لنا استبقاءً لحياتنا 00 
لتوعنا يشركز فى أشياء لا دخل لنا فيها ٠‏ ولا تتغير أبدا ؛ 
الاشياء الغليا كالشمسن والقمر والارض . 

وهناك أشياء أخرى يكون التغيير فيها على نوعين : قسم يتغير 
ويأتى بدلاً منه شىء جديد ؛ كالنبات الذى يذهب ويصير حصينا , 

وهناك خَلّق يتغير مع إبقاء عناصره , وإنْ تغيّرت مادته . 
كالجمادات التى نراها ‏ الجبال والارض وعناصرها ‏ ونكتشف منها 
كل يوم جديدا . 





)١(‏ اشفقن منها : ضقن من حمل الامانة . ومن نتائج عدم الوفاء بحقوقها . [ القاموس القويم 
كثركحه؟]., 


شوب رامن 
حبمحصحصحصوصحت صوص ص وم 6 1اأالهة 

إذن : فالمخلوقات التى استقبلت الوجود الإنسانى نوعان : نوع 
لا دَخْل للاغيار فيها ؛ ونوع آخر فيه دَخْل للأغيار مع بقاء مادتها 
وهى الجمادات ؛ ونوع تتغير أنواعه واجناسه . 

كل هذه الآشياء تدأئا على أن الحقّ سبحاتة وتعالى له صقتان:: 

صفة القدرة والقهر ؛ وهى سبحاأنه يقهر ما يشاء على ما يشاء ؛: 
ولا يتغير . 

وآأثبتت صفة القدرة التى سخر يها سبحانه الأشياء لخدمة 
الإنسان مطلق سلطانه سيحانه على كُلَّ ما خلق ؛ فلا شىءً يخرج عن 
مرادة أبد) . 

وآراد سبحاتة يصفة الاختيان .التى. وهبها اللإتسان أن ياتيه. غبده 
الإنسان محبا متبعا لتكاليقه الإيمانية ٠‏ فالذى يطيع الله وهى قادر على 


الل 


وهنا يقول الحق سبحانه : 

« ألم تر أَنْ الله خلق السٌملوات والأرض بالْحَق .. 69 4 [إبراميم] 

ولنا آن تلحظ أن كلمة « بالحق » وردت فى مواقع كثيرة من 
القرآن الكريم . 


وعلى سبيل المثال ٠‏ نجد فى القرآن الكريم قوله تعالى : 
وما خَلَقنَا السملوات والأرض وما بيتهما إل بالحق. 650 # [الحجر] 





١١١‏ صوص وص حص مص حصحمص حص مبصصمحص هه 
وقوله تعالى : 
5 ع 18 3 - امه ع امم عموم ل م 1 

« وما خلقنا السمشوات والأرض وما بينهما لاعبين' ' 02 4 [الدخان] 

وهذا يدل على آن السماوات والاركن مخلوقة على هيكة كيه 
وقد جعل ذلك مدارس الفلسقة تستقبل تلك القضية استقبالين ؛ 
استقبال من يريد أن يؤمن ؛ واستقبال مَنْ يريد أن يكفر . وانقسم 
مَنْ أرادوا الكفر إلى فريقين . 

الفريق الآول + اهذ من كبات قوانين الشمس والقمر والازضن 
دليلاً على أنه لا يوجد خالق لهذا الكون , وقالوا : لو أن هناك خالقا 
له لغير من هيئة السماوات والارض ٠‏ ولكن كُل من تلك الكواكب تدير 
نفسها بآلية ذاتية محكمة . 

والفريق الشاتى ممن أرادوا الكفر قال : إن الشذوذ فى الكون 
ووجود خلل وعيوب خلقية فى بعض من المخلوقات والأنواع ؛ دليل 
على أنه لا يوجد إله . فكيف يخلق إلهٌ مخلوقا أعمى ؛ وآخر أعرج ؛ 
وثالثاً بعين واحدة ؟ 

وهكذا أخذ هذا الفريق من أهل الكفر وجود الشذوذ فى الكون 
والارض ؛ أراد ذلك كدليل على وجود خالق » والفريق الذى رأى أن 
هناك شذوذ! فى بعض المخلوقات أخذ ثبات الحَلق على هيثة واحدة 
كدليل على وجود إله . 


: لعب : عمل عملا لا يُجدى عليه نفعا . لاعبون : عايثون غير جادين . [ القاموس القويم‎ )١( 
.] "*'/4؟‎ 





ويا ريعز 
تمحخصبحصح صصت صص توص بوص0 ااال 

كل ذلك يدلّنا على أن الفريقين قد أخدًا من قضيتين متعارضتين 

دليلآً على الكفر , ولم يتفق الفريقان على قضية واحدة ٠‏ وهذا يوضح 
ِ 1 

ولى أمعن كل من الفريقين النظر لعلم كل منهما أن الإيمان 
ضرورة أساسية لفهم هذا الكون على ثبات ما فيه ؛ وعلى وجود 
بعض من الشذوذ فيه . 

فانت يا مَنْ تنتظر ثبات فى الاكوان خُذْ ثبات آلية الحركة فى 
السماوات والأرض والشمس والقمن دليلاً على الإيمان بوجود خالق 
إله قادر . 

وأقت د مز قاشذ التفدن فى:الخلق'دلتلا على وجود. حالق “اقها 
أنت ترى اختلاف بعض المخلوقات ما يجعلك تعثر على عدم التمائل 
فى المخلوقات دليلاً على وجود إله خالق له طلاقة القدرة . 

وأوضح الحق سبحانه لنا أنه أم يخلق السماوات والأرض لعبة ؛ 
بل خلقهما بالحق ٠‏ وهناك فارق بين اللعبة والحق . فاللعبة قد 
يتوصل إليها مَنْ يعيث بشىء ؛ فتخرج له صدفة يستخدمها هو أو 
غيره كلعبة . 

يقول الحق : 

خلق السْمُوات والأرض بالْحقّ تعائئ عما يش ركون 65> [التحل] 

أما الخلق بالحق ؛ فهذا يعنى أن مَنْ يخلقها إنما يفعل ذلك 
بموازين دقيقة محكمة ؛ ويصنعها على نظام ثابت له قضية تحكمه 
مذ الشكنة وللكق + 


وما دام الكون الاغلى ثابِت) ؛ فإن السحق سبحاته هو الذى خلق 





حج :! صوص موعن مصحصحوص صمح صمصه”- 
السماوات والأرض » وما دمت تريد ثياتاً فى حركتك الاختيارية ؛ 
فكن المنهج الذى أنزله الله بالحق ؛ فتثبت قضاياك كما ثبتت القضايا 
العليا ؛ وأنت حين تخرج عن منهج الحق تجد فسان) . 

وإذا أردت آلا يوجد فساد فى المجتمع كن ائ لون فابحث عن 
حكم الله الذى ضيعه الإنسان فى مخالفة منهجه تجد أن ضياعه هو 
السيب فى وسونالففناك :! واقرَ) قؤله الكق :فق ستونة الرهمن": 
طالرْحملن (0 لم القن 9ج خلّق الإنسان و علَمَهُ ايان" © 
الشمس والْقَمَرُ بحسبَانٍ 2 والنجم والشجر يسجدان © والسماء رفعها 
وضع الميزان (© ألا تطتوا ذ فى الميزان (2) وأقيموا الوزن بالقسط"ا ولا 
تخسروا الميزات 46 [الرحمن] 
وهكذا أنت ترى الشمس على سبيل المثال ‏ منضبطة فى 
شروقها وغرويها وكُسُوفها ؛ وكذلك القمر فى سطوعه أو مّحاقه” أو 


حسوقه . 


وكما رفع الحق سبحانه السماء ووضع الميزان ؛ قعليكم أن 
تزنوا كُلّ أمر بالميزان الصحيح لتنصلح أموركم ٠‏ فإن اعتدال 
الموازية: المادية والمعنوية والقيمية هى استقرار لحركة الحياة . 


أما إن ظللتم على العوّج فاعلموا أنه سبحانه قادر على أن يُذهبكم 


إن نادى ملق جديد : 
اللسلل ل لل سم سب سس بض 
)١(‏ البيان : النطق المعبر عما فى النقس من معان وأفكار . ( القاموس القويم : 419/1١‏ ] . 
(؟) القتسط : العدل . وأقسط : عدل وأزال الفللم والجور . والقسطاس : الميزان والعدل . 
[ القاموس القويم 1١/1‏ ] . 
(؟) المحاق ؛ آخر الشهر إذا امّحق الهلال فلم يْرْ . وقال ابن الاعرابى : سَمّى المحاق محاق) 
لأنه طلع مع الشمس فمحقته فلم يرهُ أحد . [ لسان العرب - مادة : محق ] . 


جص يس وجي بجي و سبيت سباق 

(إن يَأ هكم ويأت بخلق جَدِيدٍ 9© » [ابداميع] 

إن منطوق الآن ومفهومها ليس مراده سبحانه ؛ لأن الله خلق الخلق , 
ووهبهم الاختيار ليُقبل الخلق على الله » رغم أنه سبحانه قد ملّكهم الأ 
يُقبلوا عليه . 

وفى موقع آخر يقول سبحاته : 

(هنأنشم مدؤلاء دعوت تشفقوا فى سيل الله فمدكم من يْخَل ومن 
حل فَإنْما يبَخْل عن نفْسه والله العنى وأنهم الفقراء وإن كَولُوا يستبدل وما 
غيركم ثم لا يكُونوا أمنالكُمَ 2 »4 5 

ويقول فى قضية إنكار اليهود: لطريقة ميلاد المسيح عيسى بن 
مرريم : 

0 صرب ب ابن مريم مفلا إن قومك منه يعارن 20 وقائوا ا 
ل روك لطا الى يبي بع( اال انق يقر لوي 
فى الأرض يحَلْفُونَ 2 4 [الذخرف] 

إذن : فطلاقة قدرة الله التى خلقته بلا أب ٠‏ يمكن أن تفعل تلك القدرةٌ 
المطلقة ما تشاء . فلا شىء يتأبّى على مرادات الحق ولا على قدراته . 

ويقول فى موقع آخر : 

الإتلااف برب المشارق والمغارب إِنَا لقادرون © علئ أن بُدَل 
خَيرا منهم وما نحن بمسبوقين 69 4 [المعارج] 

قلا أحد يسبق إرادة الله أو مشيثته . 

ويقول الحق سبحانه مؤكدا أن قدرته على المجىء بخلق جديد 
ليست مسألة مستحيلة : 








ص 
؛ وَمَادَلِكَ ع لَأَسَهبِمَردزٍ 2) له 


والشىء العزيز هو الشىء المُمْتنع . وال سبحانه لا يُعْلّب . وقد 
نوه لحافى يه زكيناك انمو (2 امي تناك روا وناج تعتى 
ويذهب بحيوان ويأتى بحيوان آخر ؛ وكذلك يذهب بالجماعة من 
البشر ويأتى بغيرهم . 


ويقول سبحانه بعد ذلك : 


؛ وَسَرَرُوأ ينويعا فقا حك لِيَدنَاسَتَكبرا 


2 َأ فَهَلٌ ذه عمو عد عاك م ديد 
د ب عي ضيه 
0 ع 2 وو 1 وعد 7 


را تون اع 


والبروز أن يظهر شىء كان خفيا . ويُقال « رجل بارز ٠‏ أى : 
مرموق وقَيْد الابصار , ولا تَفتّم الدنيا إلا عليه ؛ ويُقال « امرأة 


بازدة: أ «أمراة كفقط بالرعال وقير عستدرة : 





)١(‏ الجزع : تقيض الصبر ٠‏ وهو ضعف النفس عن احتمال المكروه . [ القاموس القويم 
10 

(1) المحيص ؛ المهرب والمفرٌ . والمحايصة , مقاعلة . من الحيص العدول والهرب من الشىء 
[ لسان الغعرب - مادة : حخيص ] 


انان 
جد كح 902242452 222221 سأ ار 


ويقول سبحانه : 


هه 4 2 

أى : سيرى كل منا كل الأرض فى اليوم الآخر وهى مكتملة ؛ 
لا جزء منها فقط كما يحدث فى حياتنا الدنيوية ؛ ذلك أن الحق 
سبحانه قد قال لنا : 

د فَكَدَفنا عك غطاءك فَبْصرك اليم حديد 9© » [ق] 

ويُقال أيضا ٠‏ فرس بارز » وهى ما يطلق على الحصان الذى 
يقوز عتد التسابق مع غنيزة “ولا يستطيع رس آخر أن يسيقه ؛ 

ونعلم أن الخيّلَ فى لحظات السباق تثير أثناء تسابقها غبار - 
آى : ترابا يُضَبْبٍ المرئيات - فلا يرئ أحد تفاصيل الموقع الذى 
تجرى فيه الخيول ؛ أما إذا ظهر فرس يسبق الجميع قلا خيون أخرى 
قريبة منه تثير غبار؟ يمنع رؤيته بارز؟ واضحا . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

وبرزوا للّه جميعا. .69 #4 [أبراهيم] 

ولقائل أن يسال : وهل كانت هناك أشياء خافية عنه سبحانه ثم 
برزت ؟ 

وكقول : إِنهَ محبساكة تزه إن اكتكفى»عنة خافيةافى الأرهن 
أ السماء أن الكون كله . ولك3ق المقصود هنا أنهم يببيرزون عند 
أنفسهم » ويرون وجودهم واضحا امام الحق سيحاته . 


ناهين 
١ ١»)‏ العم 25ج وجوج ٠‏ © 

وهم من قَيْل كانوا : 

( يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إِذ يسيتون ما لا 
يرضئ من القول وكان الله بما يعملون محيطا 6-2 4 [الغسام] 

وكانوا قن ظثوا اتهم تادرون على أن يشلقوا عن :زبهم :ها كايو 
يفعلون ؛ ويُبِيّتون ويمكرون ؛ ونجدهم يوم القيامة مفضوحين أمام 
خالقهم ؛ حَكّمهم فى ذلك حكم كل الخَلّق . 

أو : برز كل واحد منهم أمام نفسه ؛ ورأى نقسه أمام الله . 

ونعلم أنه سبحانه قد خلق الخْلّق على لونين ؛ لون مقهور فيه 
الإنسان : ولا إرادة له ؛ ولون مخيّر فيه الإنسان ٠‏ ونسبة ما منح 
فيه الإنسان الاختيار قليل ٠‏ إذا ما قيس بما ليس له فيه اختيار . 

وقد شاء الحق سبحانه ذلك ؛ لاأنه علم أزلاً أن الإنسان الذى 
تعود على أن يتمرد على الله ؛ فهو يوضح له : أنت قد ألفْت التمرد 
وقول ٠‏ لاء . وقد تُجاهر بالكفر . وتحارب من أجله » وتريد أن 
تخرج عن مرادات الحق ؛ فإن كنت صادقا فى أن هذا الخروج ذاتى 
فيك ؛ فتمرّد على القهريات التى تنتايك . 

ويعلم الإنسان بالتجربة أنه غير قادر على ذلك ؛ فلا الفقيرَ 
يستطيع أن يثرَى دون مشيئة الله ؛ والمريض لا يستطيع أن يشقى 
دون مشيئتة الله ؛ والضعيف لا يستطيع أن يقوى ضد إرادة الله . 

وكل هذا يدل على أن ملكية الله لك لا تزال بالقهر فيك ؛ وسياتى 
يوم يسلب منك الاختيار . 





حصمصصحمصصمص ص ممصو 22 ااال 

فلم الْملك اليم لله الواحد الْقََارٍ 6 4 [غافر] 

وأنت تبرز بِكُلٌ تكوينك لحظتها أمام نفسك , وتجد الحق سيحانه 
أمامك . وأنت إما أن تكون بارز؟ بكل تكويناتك أمام نفسك لحظة 
وقوفك أمام خالقك ٠‏ أى يكون المقصود بقوله الحق وقوف كل الخلّق 
أمامه يارزين ٠‏ سواء أكاتوا تابعين أى متبوعين . 

ولحظتها سدجد قولة الحق مطبعا : 

«فقَالَ الصعفاء للدين استكبرُوا إِنَّا كنا لَكُم مبَعا. .409 [ابراهيم] 

وهكذا نرى أن هناك حواراً بين اثنين من البشر ؛ نوع مستكير ٠‏ 
وهم القادة السادة الذين يُلقون أوامرهم ؛ ليَُقُذها الضّعاف , ثم يُفاجا 
الضعاف التابعون أن رؤوسهم تساوت فى اليوم الآخر مع هؤلاء 
الأقوياء :الجبابرة ؛ ويرؤن ما ينتظرهم جميعا من عذاب ؛ فيسال 

وين ال ل كر ا 5 

«إفهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شىء 69 4 [ابراهيم] 

وقولاة المستكتبروق سيق ليع أن اسكنينا على قؤلاة الشتقاف 
بما لهم من قوة وسيادة . أى استكبروا على الرسل إيماناً كما أوضح 
الحق سبحانه فى موقع آخر من القرآن : 

«لولا نزل هدذا القرآن علئ رجل من القريتين عظيم 69 © [الزخرف] 


وفى هذا القؤل استكبارٌ على الإيمان ؛ وكانهم يُعدُلون على الله 
- والعياذ بالله - مشيثته وواسع علمه الذى يختار به الرسل . 





فافز 
١١٠١‏ ححموط وح وح بج وو هج «جج ووص رو و . 
الاكبروا غان_الأتناغريما كهم سن مجك زتقوة تقل تقاعر الاقنا م نل 
مخالفتهع .4 لذلك: يقول .لوم الاتباع لنقّطة تساوى الرؤوس ؛ 
«فَهل شم مغنون عَنَا من عَذَابِ الله من شيم 69 » [إبراميم] 
وهذا تقريع وخزى وفضيحة للتايع 2 


ونعلم أن الحق سبحانه قال فى موقع آخر من القرآن على لسان 


التابعين : 
(ءربا نا أَطَعنا سادتنا وكبراءنا فََضْلُونَا السُبيلاً 9 ربا آتهم ضعفين 
من الْعدَاب والْعنهم لَعنًا كبيراً 62 »4 [الاحزاب]. 


كيف يكون ميان التبعية * وإياك أن تتبع فى آمر إلا إذا اقتنعت نه 
يأتى.لك بخير . وآنه يدفع عنك الششر ؛ ولينتتبه كل منا جيداً 
ولا يعطى زمام قيادة حركة الحياة إلا عن بينة . 

وليقاض 36 متا فزق صو 

0 
1 أخاف اللّهَ رب اليو 6 [الحشرع 
كل أمر . وقد أوضمح انا لنمق سبحاته نك كي تتتّه جيا قلا كلق 
زمام أمورنا لمن نتبع إلا بروية بوك8 أيبلنا طي فيس كم يدلنا 
على شر ؛ وهل يستطيع أن يدر عنا الشر , وأن ينجينا قحب من الإصاية 
بمكروه ؟ 


وا اتافيعة 
جبلححصوبمحص تمه ج:2 :5111 

فليكُنٌ كُلَّ منا على بينة من آمره . وقد قال الحق سبحانه فى 
سورة الرحمن : 

(قبأى آلاء ريكما تكذبان 463 [الرحمن] 

والآلاء هى النعم ؛ ومن أرْقى النعم هى تلك القيم التى أوضحها 
لنا الحق سبحانه لتسير على هَدَاها فى الحياة الذنيا كى لا نُقبل على 
الحياة بجهالة ؛ بل بتوضيح وتبيان لكل شيىء . 

وهكذا يجب ان يتصرف التابع مع المتبوع كى لا يقف فى موقف 
الخزى المشترك بين الاثنين فى يوم الحساب ؛ حيث يقول التابعون 
للمتبيوعين : 

طِإِنا كنا لَكُم نبا فهل أنم مُغنون عنًا من عذاب الله من شىء ...69 » 

[إبراهيم] 

وهذا القول القرآنى يتكلم به رب العالمين ؛ وكُلٌُ حرف فيه لهدف 
ومعنى .2 

وقوله : 

(من غاب الله من طئم ...469 العام 

يعنى أنهم لن يقدروا أن يُحقُقوا ولو جزءً بسيطا من عنذاب الله , 
وكانهم يُسهّلونها عليهم , فيطلبون منهم أن يتحمّلوا : أو أن يُخففرا 
عنهم ولو جزءً بسيطا من العذاب . 


والمكل على ذلك حين يطلب إنسان من آخر جنيها ؛ فيقول له : 





١١‏ موصت وص صوص وص صوص صبحه 
ليس معى غيره . فيردٌ الطالب : إذنْ اعطنى بعضا منه , وكانه يطلب 
ولو ربّعه أى عشرة قروش منه . 

هكذا قال الذين اتبعوا لمن اتيعوهم ؛ فماذا يكون الرد من هؤلاء 
الذين تأبّوًا على الله إيمانا به ؟ ها هم يردون على مَنْ سالوهم أنْ 
يُحْفُفوا ولى جزء قليلا من العذاب : 

قَانُوا لو هدانا الله لَهِدِيْنَاكُم سَوَاءُ علينَا أجرِعنا م صَبْرنَا مَا لَنَا من 
مُحيصٍ 69 »4 [ابراميم] 

وهكذا يتكشّف كذبهم ؛ فهم يدعون أن معنى الهداية هو أن يهِبَهُم 
الله الإيمان ؛ مُتنّاسين أن معنى الهداية هو الدلالة المُوصلة إلى 
الغاية . 

ولنَّا قى قول الحق سبحاته ما يُوضّح المعنى : 

« والذين اهتدوا زادهم هدى . .09 »4 [منمد] 

فمن يُقبل على الإيمان بصدر مُنشرح يجد كُلَ سبل الخير أمامه ؛ 
أما مّنْ كفر فكيف يهديه الله . وهى قد استحبٌ العمى على الهُدى ؟ 
از جد :بطبيعة الكال أن هدلنة : 

ويقول الكافرون ذلك لمن اتبعوهم فى يوم الحشر ؛ ذلك أنهم 
يرون رأى العين أن الجنة حَقّ : والنار حَقّ .. والحس اب حمق ؛ لذلك 
يعترفون أمام من اتبعوهم فى الدنيا بأن الحقّ سبحانه لو أخذ بيدهم 
فى الحياة الدنيا إلى الإيمان لَقُدناكم إلى هذا الإيمان ؛ وهم فى ذلك 
اكاب :رآ حقلوط : 


وذلك قولهم : 





#رج#, 
00 


كة رامن 
و ممح ححصت ,صوص حص وص ص مص حو 1 1الهه 
جو هدانا الله لهديناكم . .690 »4 [إبراهيم] 
ونعلم أن الإنسان إذا ما وقع فى مأزق أقوى من قدراته ؛ 
ولا فجوة فيه للنجاة ؛ فهو يستقبل هذا المآزق باحد استقبالين ؛ 
١‏ 


الاستقبال الأول : أن يجزع ويتضرع ؛ والاستقبال الثانى : أن يصمدٌ 


ويصير . 
وهنا نجد الكافرين يقولون : 
جمَراءٌ نا أجَرِعنا أمْ صبَرنا ما آنا من مُحيص 469" [ابراميم] 
أى : أنهم سواء جزعوا أن صيروا وصمدوا فلن 
يُنجيهم الله مما هم فيه ؛ فلا مَهُرب ولا مَنْجى . 
وه حاص ٠‏ فى المكان أى : ذهب إلى هنا أو هناك . ولا يجد 
راحة ؛ ونجد فى تعبيرنا العامى ما يُصوّر ذلك وهى قولنا ٠‏ فلان 
ولذلك يقال ٠‏ نَبَتْ بهم الارض » ؛ أى : أن كَل مكان فى الأآرض 
يرفضهم ؛ ويشرح الحق سبحانه هذه القضية فيقول : 


أنفسهم . . 052 »4 [التوبة] 
بل تضيق عليهم ؛ ونسمع ممُن يُنكّل بهم الحق فى الحياة الدنيا مَنْ 
يقول : ٠‏ أنا لا أطيق نفسي » . 





حت اح محصحصمحص ص صصص محص محت و © 
وهذا منا يحدث بالفنغل ليعض من الناس 'فى الحظات الضيق ؟ 
فتضيق ذات أىّ منهم عن حمل ذاته , وكأن الواحدّ منهم له ذاتان * 
وكان الواحد. منهم اله صورتان + الصورة التى. تين الشهؤة ؛ 
يد سي النشاريمية ني دوين لزي القوية و 
الحالتين ؛ عشق الشهوة وكراهيتها . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


وَمَالَ ألسَّبِطنٌ كلدل إِرَكَلَهَوَمَلَكْم 
وعد لْلَىَوَوْعَد 4 مو ويجة ررس" وَمَاكانَ 522 5 


290 شع عي 


506 د و 0 ٠‏ 
مسن لادوم نا اوسن وَلومُوا 
سرس جر ع سسبو خخ + 
أنسحكم تناد 26 5 
ع ور 2و« 2 


إن حكفرت يما أَمْركَسْمو نين قبَلُإ إن الظيلميرت 
كيد © #ه 


وهنا ند تهون للهواق + يعن أن كان هن السصوعنين 
وَالعائفين “تحتو :هذا الأزتقاء فى الحؤلل ليكون بين الشيطان ودين 
البشر . وتلحظ أن الحق سبحانه هنا بالحال الذى يدور فيه الحوار 
وهو انقضاء الامو" ؛ حيث تقرر الوّضّع النهائى لكل شىء ؛ 





(1) المصرخ : المغيث المنقذ من يستصرخه . والمصرخ ؛ الذى يزيل سيب الصريخ وسبب 
الستراخ. [ القانوش القوَيم 07/95 ] :: 

(7) قال القرطبى فى تفسيره ( 519/0 ) : ٠‏ معتى ظلَمًا قُضى الأمْر .. 65 4 [إبراهيم] أى 
حُصّل آهل الجنة فى الجنة . وأهل النار فى الثار » . 


دوو رافيمن 
مرح ص ١‏ حت ١‏ حصت وحصت جح ا1اااهة 

ولا نقاشَ فى أىّ أمر . ولا فرصة للتراجع عما حدث . 

وقضاءً الأمر يعنى أن يذهب كل إنسان إلى مصيره . فمَنْ كان 
من أفل الجنة دخلهنا ؛ ومن كان هن أفل.النار دخلها ؛ فقند وصلت 
الآمور إلى حَدَّهًا الذهاكى الذى لا 'تتقين :من .يعدة . 

إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم . .69 »4 [إبراهيم] 

ووعد شق : لأنه وعد عمد جلك ]ما وعد القسطا فد 
اطق ؛ لآنة وعد بَمَا لا يملك ؛ لذلك هى وعد كاب ؛ لآن الحق 
أن ثُواتيك ظروفك على أن تُحقّق له هذا الامر ؟ 

ولذلك يوصينا الحق سبحانه أن نقول « إن شاء الله 2 وبذلك 
ترد الوعد لل ؛ فهو وحده الذى يمكئه أن يعد ويتقن ما يعد به . 

وعلى الواحد منا أنْ يحمئ نفسه من الكذب ٠‏ وأن يقول «٠‏ إن 
شاء الله ٠‏ فإن لم تستطع أن تحقق ما وعدت به تكون قد حميت 
نفسك من أن تلقى اتهاما بالكذب". 

ونجد الشيطان وهو يقول فى الآخرة : 

معام « شاءج ا وء ول را هم 
0 وَوعَدنكُم فأخلفتكم . 46 [إبراهيم] 


0 وذلك فى قوله تعالى : ولا تَفُولنَ لشىء إِنَى فاعل ذلك غذا ون إلا أن يُصَدمَ الله .. رو » 
[الحيف] .+ 





ص إحصبوح محص وحص وص وص ص محص صمت 
ذلك آن وعده باطل #:والباطل لجلع'" + واحين اتحكم ابه الآن تثيت 
لك الوقائع عكسه , وتجعلك لا تصدق ما حكمت به . 


لذلك كجد الحق سسيطاتة بو كسم ::لنا 'الفسافتة مدق الحق :اننا 
و 1 بلسي بين 5 


«فأمًا الزَبد فيذهب جقَاء" وأا ما ينفع الثاس فيمكُثُ فى الأرض 
كذلك يضر ب الله الآمثّال ©4 [الرعد] 


وهكذا يحاول الشيطان أن 300 نفسه رغم علمه أنه قد وعد : 
وهو لا يملك إنفاذ ما وعد به ؛ ولذلك يحاول أن يلصق التهمة بِمَنْ 
اتبعوه مثله مثل أاولئك الذين قالوا : 

«لو هدانًا اللّه تهديناكم . .69 »4 [إبراهيم] 

فيقول الشيطان من بعد ذلك : 

وما كان لى عَلَيْكُم من سَلْطَان إلا أن دَعَوثَكُم فامتجيتم لى © 4 

[إبراهيم] 

والسلطان - كما تعلم - إما سلطان فهر أى سلطان إقتاع . 
وسلطان القَهر يعتى أن يملك أحد من القوة ما يقهر به غيره على أن 
يفعل ما يكره ٠‏ بينما يكون كارها للفعل . 

. اللجلجة : أن يتكلم الرجل بلسان غير بيّن . واللجلجة والتتجلج : التردد فى الكلام‎ )١( 
واللجلج . المختلط الذى ليس بمستقيم . والحق أبلج ؛ أى : مضئء مستقيم . [ لسان‎ 
] مادة : لجج‎  برعلا‎ 


(؟) جفا الوادى ثاءه : رمى بالرُبْد والقذى . واسم الزيد : الجفاء . والجفاء : الباطل 
[ لسان العرب - مادة : جفا ] . 


صبمخحصحصوحت ,وحص حص مص وص ص ممصو ااال 

آما سلطان الحجة فهو أن يملك منطقا يجعلك تعمل وفق ما يطلبه 
منك وتحب ما تفهل ٠‏ وهكذا يعترف الشيطان للبشر يوم الحشر 
الأعظم ؛ ويقول : أريد أنْ أناقشكم ؛ هل كان لى سلطان قَهرى 
أقهركم يه ؟ هل كان لى سلطان إقناع أقنعكم به على اتباع طريقى ؟ 

لم يكن لى فى دنياكم هذه ولا تلك , فلا تتهمونى ولا تجعلونى 
« شماعة » تُعلّقون علي اخطاءكم ؛ فقد غويث من قبلكم وخالفت أمر 
ربى ؛ ولم يكن لى عليكم سلطان سوى أن دعوئُكم فاستجبتم لى . 

وكل ما كان لى عندكم أنّى حرَكْت فيكم نوازع أنفسكم , 
وتحرّكت نوازع أنفسكم من بعد ذلك لتقبلوا على المعصية . 

إذن : فالشيطان إما أن يُحرّك نوازع النفس ؛ أو يترك النفس 
تتحرك بنوازعها إلى المعصية ؛ وهى كافية لذلك . 

وسبق أنْ اوضحت كيف تُعرف المعصية ٠‏ إن كانت من الشيطان 
تسويلاً استقلاليا أو تسويلاً تبعيا ؛ فإن وقفت التفس عند معصية 
بعينها ؛ وكلما أبعدها الإنسان ثُلح عليه ؛ فهذا هو ما تريده النفس 
من الإنسان حيث تطلب معصية بعينها . 

آما نَرْغْ"'' الشيطان فهو أن ينتقل الشيطان من معصية إلى أخرى 
محاولا غواية الإنسان ؛ إن وجده رافضاً لمعصية ما ؛ انتقل بالغواية 
إلى غيرها ؛ لأن الشيطان يريد الإنسان عاصيا على أئ لَوْن ؛ فالمهم 
أن يعصى فقط ؛ لذلك يهاول أن يدخل إلى الإنسان من نقطة 





)١(‏ نزغه الشيطان : وسوس له بالشر . ونزغ ما بين الرجلين : أقسد ما بينهما . [ القاموس 
القويم 7550/6 ] . 


سرامن 
© صمح حجمبص ص مص ص ممصت مصصمصه 

ضعفه ؛ فإن وجده قويا فى ناحية اتجه إلى أخرى . 

ويعلن الشيطان أنه ليس الملُوم على ذلك : 

(إوما كان لى عليكُم مُن سُلطان إلا أن دَعُوتَكُمْ فَاسْتَجَيْتُم لى قلا 
تلومونى وَلُومُوا أنفسكُم. .69 4 [إبراهيم] 

فالملُوم هنا هو من أقبل على المعضية ؛ لا من أغوى يها . 

ويستمر الحق سبحانه فى فَضّح ما يقوله الشيطان لمَنْ أغواهم 
فى اليوم الآخر : 

«إما أنا بمُصرِخكم وما أنشم بمُصْرِخئ. .402 [ابراهيم] 

هذا هو قَول الشيطان الذى سبق وأن تعالى على آدم لحظة أنْ 
طلب منه الحق سبحانه أن يسجد له مع الملائكة ؛ ولكن الموقف هنا 
هو التساوى بين الذين أغواهم وبينه ؛ فهو يعلن أنه لن ينقعهم وهم 
لن ينفعونه . 

والمُّصّرخْ من مادة المجراع بع قبرج .. رعو رق الصوت 
يبغرض أن يسمعه غيره ؛ ولا يطلب من يصرخ شيثا آخراغ غير المعونة 
فلو أن أحدا عثر على كنز تحت قدميه فلن يصرخ ؛ بل يتلقّت حوله 
ليرى : هل هناك مَنْ رآه أم لا ؟ 

آما إن هاجمه أسد فلا يد أن يضرع طالب) النجاة , وفكذا يكون 
الصراخ له مَأرب طلب المعونة ؛ وهذا لا يتأنّى إلا ممّنْ يخاف من 


و 


٠ مقع‎ 





صصبحح مح حصوص توح وح و0411 
و « مُصرخ ٠‏ يدل على الفعل « أصرخ » . وهى فعل دخلت عليه 
ما يُسمّى فى اللغة ٠‏ همزة الإزالة » . والمثل هى كلمة « معجم » 
أى : الذى يدلّك على معنى للفظ ليُرْيلَ إبهامه ؛ فيقال « أعجم 
الكتاب ٠‏ أى : أزال إبهامه , وهذه الهمزة التى دخلت تُوضح إزالة 
العجمة عن الكلمة . 
والمثل أيضا على هذه الهمزة ؛ هو كلمة ه عتب » أى : لامه , 
وحين تدخل عليها الهمزة تصبح ٠‏ أعتب ٠‏ أى : أزال ما به عتّب . 


ونجد فى دعائه كلك قوله الشدريف : و لك العتبى حتى 'تراضى: 


الى :إذا كنت يارب تعتب .على فى أي هىء ؛:فانا ادعؤك ان 
تزئل هذا القت . 

وهكذا تجد أن الإزالة تأتى مرة بإضافة الهمزة ؛ ومرة تأتى 
بالتضعيف ؛ مثل قولنا « مرّض الطبيب مريضه ٠‏ أى : أزال عنه 
بإذن من الله مرضه . 

إذن : « ممصمرخ » هو مَنْ يزيل صراخ آخير ؛ فكان هناك من 
استغاث ؛ فجاءه مَنْ يُفيثه . وهكذا يعلن الشيطان فى اليوم الآخر أنه 
ومَنْ أغواهم فى مازق ؛ وأنه غير قادر على إزالة سبب هذا المازق ؛ 
ولا هُمْ بقادرين على إزالة سبب مازقه ؛ ولن يُغيث أحدهما الآخر . 





)١(‏ دعاء دعا به رسول الله وَل بعد إيذاء أهل الطائف له , فقال : ٠‏ اللهم إليك أشكو ضعف 
قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الئاس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي 
إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهعنى أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن يك غضب على 
فلا أبالى .. لك العتبى حتى ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بالل ٠‏ أورده البيهقى فى دلائل 
النبوة ( )4١5/7‏ . وابن هشام فى السيرة النبوية ( 215/1 , 450 ) . 


كاناقيعن 
٠.‏ حوصن وحص وص صوص ص ومحصصوض هه 


ويضيف : 
«إِنى كفرت بما أش ركتمونى من قبل .9 4 [ابراهيم] 


فأنتم أشركتمونى مع الله فى الطاعة ؛ حين استسلمثم لغواينى ؛ 
ولم تكونوا من عياد اله المخلصين الذين أقسمث أنا بعزة الل الا 
أغويهم” ؟ وكل.متكم نذا منا افويتلة به #افتاديتكم واسلة جبكب؛ 
وناداكم الله فعصيتُم أو كفرتم . وصرتم مثْلى . ققد سبق لى أن 
أمرنى انك وعصيت . 

ويقول الحق سبحانه ما يجىء على لسان الشيطان لمَنْ كفر 
وعصى : 

< إن الظالمين لَهُم عذاب أليم 62 »4 في 

وهذه قضية عامة » قضية الكفر فى القمة , فكمًا أطعتّم الشيطان 
وجعلتموه شريكا لله ؛ فها هى الشيطان يُخبركم بتقدير هذا الموقف ؛ 
بانه شرك بالك ؛ وهو يعلن الكفر بهذا ؛ لآن يوم الحشر قد جاء ؛ 
وتحقق فيه قول الله له : 

(فَإنك من الْمَظَرين"" 09 إلى يُوم القت الْمعَلُومٍ 462 [اتحجر) 


4 
وكان الشيطان من قيل أليوم المعلوم ‏ وهو اليوم الآخر ‏ يندس 





. وذلك قوله تعالى : طقال فَعرتك لأغْريئهم أجمعين 69 إلا عبادك منهم المُخلَصِينَ 8 » [ص]‎ )١( 

(1) أنظره : آخره وأمهله وتانّى عليه . وقوله تعائى : طقال أنظرنى إلى يرم ينعفوة © » 
[الاعراف] أى : أمهلنى وآخر حسابى وعقابى إلى يوم القيامة [ القاموس القويم 
ا/” ]. 


حصمص جوت 2٠ت‏ توص حو صوص اذنالهه 
ويُوسوس وينزغ ؛ أما فى ذلك اليوم فقد برز كل شىء من إنس 
وجن وكل: الكائنات امام الواحد القهار ٠‏ ولم يعد هناك .ما يَحْفى عن 
العين . 
وهذااها خديعوا به اللسهم :توظكا لكوم تاندوى على إن ايخقوا 
ما فعلوة عن أعين الل ؛ ولذلك تجن الحديث القدسى يقول : 
نا بت آنع إن كحم تتتعدون أثى الا أراكم :فالظل فى 
إيمانكم » وإن كنتم تعتقدون أنّى أراكم فلم جَعَلّتمونى أهونٌ الناظرين 
إليكم » . 
وأنت فى حياتك اليومية لا تجد مَنْ يسرق من آخر وجها لوجه ؛ 
ولا أحد يحرق بيت أحد أمام عينيه ؛ فإن كنتم يا معشر البشر 
لا تفعلون ذلك مع بعضكم البعض ؛ فكيف تفعلون ذلك مع خالقكم ؛ 
فتعصوته . 
وإنْ شككتُم أنه لا يراكم فالخلل فى إيمانكم ؛ وإن كنتم تعتقدون 
أنه يراكم فلا تجعلوه أهون الناظرين إليكم . لأنه لى نظر إليك إنسان 
فانت لا تجرؤٌ على أن تصنع له ما يكرهه . 
ولذلك يقول الشيطان معترفا ومقر بأن الظالمين لهم عذاب أليم , 
والظلم فى القمة هو الشرك يالل : 


ط إن الشرك لَظلم عظيم 69 »4 [لقمان] 
وكين حقَا ذلك إنا أن تفده على آنه اقزار عن الشيطان 2 أل 
نفهمه على أن الشيطان قد قال : 





1١‏ احرص تمص 0ص مص ص موص وص صمت 


(إنى كفرت بما أش ركتمونى من قبل .69 4 [إبراهيم] 

ويقول الحق سبحانه بعدها تلك القضية العامة : 

إن الظّالمين ليم عَذَاب ليم 460 [إبراهيم] 

فبعد أن تكلم سبحانه عن بروز الخلق والكائنات ؛ ثم الحوار بين 
الضعفاء والسادة ؛ ثم الحوار بين الششسيطان وبين أهل الكقر 


والمعضية ؛ يأتى بالقضية النهائية فى الحكم : 
إن الظالمين لَهُم عذَاب ليم 69 4 [إبراهيم) 
والمناسبات توحى بمقابلاتها ؛ لتكون النفس متشؤقة ومتقبلة 

لهذا المقابل ؛ مثل قول الحق سبحانه : 
إن ار نقى تير وه »> اشر 
ويأتى بعدها بالمقابل لها : 
لوث الجر تفى جَحير 69 4 [الاتفطار] 
فكما جاء بمقابل الأشقياء ؛ لا بْدٌ أن يفتح القلوب لتنعم بسعادة 

مصير وجزاء الذين سُعدوا بالإيمان . 
لذلك يقول الحق سبحانه : 

خلا تايل زيرت مامواوق سريب تِ جنات 


مح عو سر ىو 


جر مِن تنبا الأنبتركديرين فيبابإذن د 2 


ينهم فبَاسَلم © #له 


ُو راضم 
حممحصت ص ح هه حت ١ح‏ هتح و حت 117ل 

وهنا جاء الفعل . ويمكن نسبته إلى ثلاث جهات . ولكل جهة 
ملُحظ ؛ فمرة يُسنَّد الفعل لله سبحانه . ومرّة يُنسب الفعل للملائكة 
الذين يتلقرن الأمر من الله بإدخال المؤمتين الجنة ؛ ومرة للمؤمنين 
الذين يدخلون الجنة بإذن الله . 

قال أدخلهم إِدنا ؛ والملائكة المُوكّون فتحوا أبواب الجنة لهم ؛ 
والمؤمنون دخلوا بالفعل . 

وهكذا يكون لكل ملحظ , 

وهناك قراءة أخرى للآية توضح ذلك : 

« وأدخلٌ"'' الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة » والمتكلم هنا 
هو الله . ونلحظ أن الله قال هنا : 

« وأذخل الْذينَ آمنوا وَعمِلُو ١‏ العالحات جثات. ١409.‏ [إبراهيم] 

«يإذد رتهم 460 [ابراهيم] 

وأن الملائكة المُكلفين بذلك فتحوا لهم أبوابها . والمؤمنون 
دخلوهًا كل ذلك بإذن الله . 

ونلحظ أن كُلَّ الكلام هنا عن الجنات ؛ فما هى الجنات ؟ 
ام ل ا ا ا ا 2 0 


)١(‏ هذه قراءة الحسن ٠‏ وأدخل » على الاستقبال والاستتناف . قاله القرطبى فى تفسيره 
(مركحة). 


ح ١:١١:‏ ححص موحت جص وص حص مص حص بمبححيصهه 
ونقول : إن الجنة فى أصل اللغة هى السّثّر . ومنها الجنون أى : 

سثر العقل؛ والمادة هى ؛ الجيم:والتون ٠‏ والجتة تستن.مَن فيها يما 

فيها من أشجار كثيرة بحيث من يمشى فيها لا يظهر ؛ لآن أشجارها 
تستره . 

أو : أن مَنْ يدخلها يجلس فيها ولا يراه احد ؛ لان كل خير فيها 
لا يُلجئه أن يخرج منها . 

وتطلق:التمذاة على ماقي الندتنا [يقا رالمق :سهان هو 
القائل : 

«أيودُ أحدكم أن تكُون لَه جنّة من تُخيل وأعتّاب . .29 » [البقرة] 


ولنا أن نعرف أن الجنة غَيْر المساكن التى فى الجنة ؛ لان الحق 


سبحانه يقول : 
( وساكن طَيبة فى جنات عَدنٍ. .0 » [القوية] 


والجنة ‏ ولله المكل الأعلى ‏ هى الحديقة الواسعة ؛ وهذا الاتساع 
مُورّعِ على كل مَرَى عَيْن . والإنسان - بعجائب تكوينه - يُحب أن 
يتخصص فى مكان مرة ؛ ويحب أن ينتشر فى مكان مرة أخرى ؛ 
فيستاجر شقة أو يبنى لنفسه بيتا مستقلاً « فيللا » . وفى البيت 
أو القيللا يحب الإنسان أن تكون له حجرة خاصة لا يدخلها غيره . 

والإنسان يُقَيّم الاشياء على هذا الاساس ؛ فينظر مَنّ يرغب فى 
شراء قطعة أرض ليبنى عليها بيتا : أهى تُطلْ على حارة أم على 
شارع ؟ وهل سيستطيع أن يعلوَ بالبناء إلى عدة آدوار أم لا ؟ وهل 





جلمححوحص هج ح. تتح 425:2 11١22:‏ ل 
سيخصص قطعة من الأرض كحديقة أم لا ؟ 
فإنْ كانت الأرض تُطل على الفضاء . فحساب المتر ليس بالثمن 
المدفوع فيه ؛ ولكن بقيمة ما يتيحه من اتساع أفق وفضاء من مزارع 
أى على البحر مثلاً . حيث لن يتطفلَ عليك احدّ فى هذا المكان . 


والجِكات مهدا الشكن: التقريبى! هئ]فاكن متسعنة:.:وكل من 
يدخلها له فيها مساكن طيبة ٠‏ تلك الجنات تجرى من تحتها الأنهار . 
ومن يدخلونها : 

«(خَالدين فيها بإذن ربَهم. .69 4 [براميم] 


ذلك أن الإنسنان بحي النتنكم #وَلكنَ كلق تنعمافنى. الذكينا ناك 
ما يُنقّصه ..وفل يدوم آم لا يدوم ؟ وكل منّا راى أناس) عاشت 'فى 
نعيم ؛ ثم تزع منها بحكم الاغيار ؛ أو تركوه بحكم الموت . 


لا يفوك ولا تفوته ؛ لأنه على قدر إمكانات ربك . 


ونلحظ أن قول الحق سبحانه : 

خالدين فيها. .69 4 [ابراهيم] 
يُوضمّح أن الخلودَ فى الجنة دائمٌ بإذن من الله . 

ويتابع سبحانه : 

( تحيثهم فبها سَلام ©4 [إبراهيم] 


والتحية هو نما يؤاجه به الإنسان ااه إثيات لسروره بلقائه ؛ 





هه ١:‏ موحت تح تو 7ت حص وحص ص وحص صموصهةه 
ولذلك تاتى_التهحية على اققدان الستوون.: مره اكون الحجوة يمجِود 
رفع اليد دون مُصافحة ؛ وقد لا تكتفى بذلك قى حالة ازدياد المعرّة 
التى لصاحبك عندك ؛ فتصافحه ؛ وقد تاخذه فى أحضانك ؛ وهكذا 
ترتقى فى التحية » وهى إعلانٌ السرور باللقاء . 
وتحيةٌ الجنة هى السلام ؛ لان السلام أمن كل إنسان ؛ سلام مع 
نقسك ؛ فلا تُكدّرها بحديث النفس الذى يندم على ما فات ؛ أو الحَلّم 
بعمل قادم . فالسلام فى الجئة لن تجد فيه مُنقُصات من الماضى أو 
الحاضر إن الفستقيل ؛:وتسحكهم مكل ما ولك فى الكونة؟ 
الجماد ؛ النبات ؛ البشر ؛ الملائكة . 
ولذلك قال الحق سبحانه تذييلا لهذه الآية : 


( تحيتهم فيها سلام 469 . [ابراهيم] 
وَعَدَه افتضل نعمة . وهى الحياة فى سلام ١‏ وبعد ذلك 
تدخل الملائكة عليهم مصداقا لقول الحق سبحانه : 


ل( والملائكة يَدَخلُونَ عَليْهِم" من كُل باب"00 سَلامٌ عليِكُم بمَا 


صبرتم فنعم عقبى الذارٍ 9© »4 [الرعد] 
ثم يلقّون السلام الأعلى من الث ؛ وهو القائل : 


)١(‏ قال سعيد بن جبير : يدخلون عليهم على مقدار كل يوم من آيام الدنيا ثلاث مرات . معهم 
التحف من الله ما ليس لهم فى جنات عدن . [ الدر المنثور 559/4 ] . 

(١؟)‏ عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الل كلد قال : « ما منكم من أحد يتوضا فيبلغ 
أو فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله إلا فتحت 
له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ٠‏ أخرجه مسلم قى صحيحه ( 74" ) . 


صخصصصحح صمحو وص وحص وح اناك 
وبعد أن شرح الحق سبحانة أحوال أهل القَرْب والسعادة » واهل 
البُعد والشقاء ٠‏ أراد عز وجل أن يضرب لنا مثلاً يوضح فيه الفارق 
بين منهج السعداء الذين عاشوا بمتهج أ , ومنهج الأشقياء الذين 
اتبعوا مناهج شتى غير منهج الله » فقال سبحانه : 


والمّكّل هو الشيىء الذى يوضح بالجلى الخفى . وأنت تقول 
لصديق لك : هل رأيت فلانا ؟ فيقول لك : لا لم أرّه ؛ فتقول له : إنه 
يُشبه صديقنا علان . وهكذا توضح أنت مَنْ خفى عن مُخَيلة صديقك 
مع هق وام الضوزة فى -مشفلتة:... + 

والحق - سبحانه وتعالى - يضرب لنا الأمثال بالامور المحسة . 
كن متقل الخهائىء إلى آذهاتنا ؛ لآن الإنسان له إِلّفّ بالمحس ؛ 
وإدراكات حواسة تعطيه أمورا حسية أولا *« كم تحقق له المعانى بعد 
ذلك . 
2 ا تت تت 1_0 
)١(‏ أصل الشىء : أساسه وقاعدته التى يقوم عليها ويكون فى أسفله . [ القاموس القويم 


د 
(؟) الاكل : ثمر التخل والشجر . وكل ما يؤكل قهو أكل . [ لسان العرب - مادة : أكل ] ٠‏ 


١ : 2‏ لحعجوك تج وج ورج و حلت وحصحموصه 
ويقول الحق سيبحانه : 
«إِنْ الله لا يستَحيى أن يَضْرِب مَثلاً ما بعُوضَة قَمًا فَرقَهًا..9©» 
[البقرة] 
وقد قال الكافرون : أيضرب الحق مثلاً ببعوضة ؟ ذلك أنهم لم 
يعرفوا أن البعوضة لها حياة . وفيها حصركة كاىّ كائن ؛ وتركيبها 
ولا أحد غير الدارسين لعلم الحشرات يمكن أن يعرف كيف 
تتنفس . أى كيف تهضم طعامها ؛ ولا كيفية وجود جهاز دموئّ 
فيها ؛ أى مكان العُدد الخاصة بها ؛ وهى حشرة دقيقة الصنع . 
وهو سبحانه ضرب الأمثال الكثيرة ليُوضّح الأمر الخفئّ بآمر 
جلى . ومن بعد ذلك ينتشر المثل بين الناس . ونقول : إن كلمة 
«ه ضرب » مها مثل ٠‏ ضرب العملة » . وكان الناس قديما ياتون 
بقطع من الفضة أو الذهب ويُشكّلونها بقدر وشكل مُحدّد لتثل على 
قيمة ها , وتصير بذلك عمملة متداولة , ويُقَال - أيضا ‏ « ضُرب فى 
مصر » أى : اعتمد وصار أمرا واقهاً . وكذلك المكل حين ينتشر 
ويصبح أمرا واقعا . 
والمثل الذى يضربه الحق سبحانه هنا هو الكثمة الطيبة ؛ ولها 
أريع خصائص : 
« كشجرة طَيبَة . .69 » [أبراهيم] 





ص[مصخحمصصح مصص محص صوص +1116 اله 

أئ ٠تغطيك‏ طيين) تتسشويع لنه«نقسّك:؛ إمنا منظرا ا ى.راقسة 
أو ثمار؟ ؛ أو كل ذلك مجتمعا ؛ فقوله : 

« كشجرة طَيبَةَ .. 69 4 [إبراهيم] 

يُوحى بأن كُلّ الحواس تجد فيها ما يُريحها ؛ وكلمة « طيبة » 
ماخودة امن الطّيب اف جميغْ وستائل الاحشاسن... 

قالخاصية الأولى . أنها شجرة طيبة ٠‏ أما الخاصية الثانية فهى 
أن أصلها ثابت ٠‏ كإيمان المؤمن المحب , والثالثة أن فروعها فى 
السماء . وهذا دليل أيضا على ثبات الأصل وطيب منبتها . 

أما الخاصية الرابعة فهى أن تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها , 
أى : فيها عطاء المدد الذى لا يعرف الحد ولا العدد 2. وهى تدل على 

وبما أنها شجرة طيبة ؛ فهى كاثن نباتئّ لا بد لها من أن تتغذّى 
لتشحقظ ‏ مقوّمَات حداتها ٠‏ وعقوهات :حيناة النيات توجد فى-الآرضن + 
فإن كانت الشجرة مُمَلَّخَلَة وغير ثابتة فهى لن تستطيع أن تاخذ 
غداءها . 

ولذلك يقول الحق سبحانه عن تلك الشجرة : 

أصلها ثابت وفرعها فى السّماء. .62 4» [إبزافيم] 

وكلنا نظن أن الشجرة تاخذ غذاءها من الجذور فقط ؛ ولكن 
الحقيقة الغلمية تؤكد أن .الشجرة تناخن خمسة بالمائة من غذاتها عبر 





ناهين 
٠١.‏ صوص حبص ص مص صوص صمح صمحه 

الجذور ؛ والباقى تاخذه من الهواء . وكلما كان الهواء نظيفا فالشجرة 
تنمى بأقصى ما فيها من طاقة حتى تكاد أن تبلغ فروعها السماء . 

أما إن كانت البيثة غير نظيفة ومَلوّئة ؛ فالهواء يكون غير نظيف 
يمالا يسمح للشجرة إن حبق النمو العدامي؟ فعكر الأخيان يرا 
المناسية على الشهرة + قلا مستكلمن نيا القذاء المناسب + ولا:تصيق 
التمى المتلبيت ء 

اللهم إلا إذا نزل عليها المطر فيغسل أوراقها . 

إذن : فقول الحق سبحانه : 

«أصلها ثابت. 40 [إبراهيم] 

يعنى : أنها تأخذ من الارض . 

وقوله : 

« وفرعها فى السّماءِ. .690 4 [ابراهيم] 

يبيّن انها تاخذ من اعلى : 

ويتايع سيحانه : 

«(تؤتى أكلها كل حين. .2 4 [ابراهيم] 

والأكل هو ما يؤكل وَيُشَمْمّع نه-+ ولكثا لا تاخذ العغتى هنا .على 
ما يُؤْكل بالفم فقط ؛ ذلك أن هناك أشجارا ونباتات طيبة ؛ لأن مزاج 
ألكون العام يتطليها ؛ فالظل مثلاً يستفاد منه ؛ وكذلك هناك أشجار 
يتفاعل وجودها مع الأثير ؛ ويأخذ منها رائحة طيبة . 





ةا رافيمن 
بجممحص حص ص حص حص حص صمح هحصو :ص١‏ .هسه 


والمئل فى ذلك : الطفل البدوئ الذئ شاهد نخيل جيرانه مثمرا 
بالبلح ٠‏ ولكن النخلة التى يملكونها غير مثمرة ٠‏ وتساءل : لماذا ؟ 
وذهب ليقطعها ٠‏ فلحقه والده ومنعه من ذلك وقال له : إن نخلتنا 
هى الذكر الذى ينتج اللقاح اللازم لبقية التخيل كى تثمر . 

( كشجرة طَيْيةَ .. 69 4 [ابراهيم] 
كل شجرة حتى ولو كانت شجرة حَنْظل فهى طيبة بفائدتها التى 
أودعها الحق إياها ؛ فشجرة الحنظل نأخذ منها دواءً ‏ قد يكون مرير 
الطَّهْم - لكنه يشفى بعض) من الأمراض بإذن الله . 

ذلك أن كل ما هو موصوف بشجرة له مهمة طيّية فى هذا 
الكون . وقَوّل الحق سبحانه : 

تؤتى أكلها كل حين .. 62 » [إبراهيم] 

يدلّنا على أن هناك قدرا مشتركا بين الشجر كله ؛ مثمر) بما نراه 
من فاكهة أو غير ذلك . 

وقد تيهنا العلّم الحديث إلى أن كل كدر إننا تكن الهبو:ينا 
تاخذ منه من ثانى أوكسيد الكربون ٠‏ وبما تضيف لنا من أوكسجين ؛ 
وتستمر الخضرة فى ذلك نهار ؛ وتقلب مهمتها بإرسال ثانى أوكسيد 
الكربون ليلا وامتصاص الاوكسجين ٠‏ وكانها مَبَرُمجة على قَهُم أن 
النهار يقتضى الحركة . 


ويحتاج الكاثن الحى فيه إلى المزيد من وقود الحركة وهو 
الأوكسجين ؛ والإنسان أثناء الحركة يستهلك كمية كبيرة من 





ه.».. اصصرمحصحمصص مح صمحصمحصبصحه 
الأوكسجين ؛ ونجد مَنْ يصعد سلما ينهج لان رئتيه تحاولان 
امتصاص أكبر قَدْر من الأوكسجين ليؤكسد الدم ٠‏ وينتج الطاقة 
اللازمة للصعود . وهكذا نجد كل خُضّرة إنما تقوم بوظائف محددة 
لها سلفا من قبل الخالق الاعلى . 


ولذلك اختلف العلماء عند تفسير : 


«تؤتى أكلها كل حين .. 4©2 [أبراهيم] 
فمتهم هن قال + إن:.« اتسين يُطلق على الآحظلة «ضض قنول 
الحق سبحانه : 


« فلولا إذا بلغت الحلقوم”' 00 ونم حيشل تَظروت 69 4 [الواقعة) 
ؤقال مفسرا" آخز :. إن « الحين.6 يقضد به الصاح والمسناء . 
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.. 09 »4 [الروم] 
وأقول : فلننتبه إلى أن « الحين » هو الوقت الذى يحين فيه 
5 دوه 2< عدي4 2 
المقتوس*"فإذا كان الاحيخ فى الحظة ملو الروج. إن الحلقوم #افهذه 
الأكظة فى الفراة كه الحين.» قتا., وإذا كان المتقضون بها 3 
[1) الكقوم : السلق .رهن لبن 1ن :م كمويك كلق تجريف القموقيه ست فطات + 
فتحة الفم ٠‏ وفتحتا المتخرين , وفتحتا الاذنين . وفتحة الحنجرة ويمر الطعام والشراب من 
الحلقوم إلى المرىء . أما النقس فهى يمر من الحلقوم إلى الحنجرة . [ القاموس القويم 
الردر]. 
(؟) ذكس القرطيى فى تفنسيره ( 7154/0 ) أقوالا : ه قال الربيع : + كل حين » دوة 
وعشية . وقاله ابن عباس . وقال الضحاك : كل ساعة من ليل أى نهار شتاء وصيفا يؤكل 
غغى جميع الاوقات ٠‏ . ثم قال : ٠‏ وهذه الاقوال متقاربة غير متتاقضة . لان الحين عند 
جميع أهل اللقة إلا من شذ متهم بمعنى الوقت يقع لقليل الزمان وكثيره ٠‏ . 





شوو يمن 
و دحوو جح )222422222 .انه 
أطول من ذلك ؛ صباحا أو مساء ؛ فهذا الزمن ينسحب عليه معنى 
الحين . 


والحق سبحاته هى القائل : 


والباس يعنى الحرب ؛ ومّدة الحرب قد تطول . وكذلك يقول 


الحق سببحانه : 
طولَكُمْ فى الأرضٍ مُستقرٌ ومتاع إلى حين (62 © اا 


وهكذا يكون معنى ٠ه‏ الحين > هنا هئ الاجل غير المسَمى الذئ 
تعد إلى اق :حبذل الأرضن حير الأركى والسماء شير السماء : إين؟: 
قَاَر يوجد توقيت ماحد المدة يمان أن"تعدن ذه معت «حهين» + 

ويذيل الحق سبحانه الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
بقوله : 

ظ ويضرب الله الأمثال للنّاس لعلهم يتذكرون 6 4 [إبراهيم] 

وضرب المثل معناه إيقاع شىء صغير ليدل على شىء كبير ؛ 
أو بشىء جلىَ ليدل على شىء خفى ؛ ليُقرّب المعنويات إلى وسائل 
الإدراكات الأولى ٠‏ وهى مُذركات الحس من سمع وبصر وبقية 
وسائل الإدراك . / . 

وحين تأتى المعانى التى تناسب الطموح العقلى ؛ فالإنسان 
يتجاوز مرحلة الحسّ إلى المعلومات المعنوية ؛ فيقربها الحق سبحانه 
بأن يضرب لنا الامثال التى توصل لنا المعنى المطلوب إيصاله . 


06:5: صوص حو‎ ٠٠. 

والمق سيسات ا يسقسى.: أككنا إثآل: حا يقبوينة قلا انميق 
وما فقوقها" : والبعضن من المستشرقين يقول: ولماذًا لم يقل «.وما 
تحتها » ؟. 


ونقول لمن يقول ذلك : أنت لم تفهم اللغة العربية ؛ لذلك 
ان لتستنبل اتققان #الطلكة التربوبة :+ ذللة أن المل. يفسوي زالفلي: 
الدقيق ؛ وما :فق الدقيق فق الأدق .. 

والحق سبحانه يضرب لنا المَثل للحياة الدنيا . وهى الحياة التى 
من لذن كلق الله اللاضسح اق ذللد. تدا كتانك عتاك. ]ناس "اخرى قبيل 
الإنسان ٠‏ وهو سبحانه هنا يُوضّح لنا بالمثل ما يخص الحياة من 
لحظلة.خلن ابه إلى أن تقوم الساغة ,وق نطويونا:..ظله الكياة 
الطويلة. الغريضة التى تستغرق أغمان أجيال ‏ ويغطيها لنا فى صورة 
مكل موجز ٠‏ فيقول لنا : ١‏ 

«واضرب لهم مل الحبَاة الانيَا كماء أنزلناهُ من السّمَاء فَاخْمَط به 
بات الأرض فأصبح هشيما" تذروه الرياح وكان الله على كل شيم 
متدرا 62 4 [الكيف] 


)١(‏ يقول تعالى : طإِذ الله لا سَحْبى أن يضرب مَنلاً ا بعُوضَة فَما فَوْقَها . .469 [البقرة] قال ابن 
كثير فى تفسيره ( ٠ : ) 14/١‏ معنى الآية أنه تعالى لا يستنكف أن يضرب مثلاً ما أي 
مثل كان باى شىء كان صغيرا أو كبير) . وما ههنا للتقليل . وقال الربيع بن أنس : هذا 
مثل خمربه الله للدتها , أن البعوضة تحيا ما جاغت . فإذا سمنت ماتت ٠‏ وكذلك مثل هؤلاء 
القوم التين ضرب الهم هذا المثل فى القرقن ]ذ1 امتلاوا من الدنيا ريا أخذهم الله عند ذلك .. 

[5) الهشيم:: التبت: اليابس المتسى-. :وهو جما يبس امن الووق:وتكس وتحطع + افنبلغ اقهلية 
فى اليبس حتى بلغ آن يُجمع . [ لسان العرب - مادة : هشم ] . 


بوج7محصحعص حصوح هت 1١١22٠‏ 
وهكذا يطوى الحق سبحانه الحياة كلها فى هذا المثل من ماء 
يتذل: وتات يتمى لينشسج ثم تتزؤه!" الرياح. ‏ 


وأيضا يقول الحق سبحانه : 


2 اعلموا أَنْمَا الحيَاةٌ الدنيًا لعب ولهو وزيئة وتقاخر بينكم وتَكَائْر فى 
الأموال والأولاد كمثر غَيْث" أغجب الْكُفار نبَائْهُ ثم يهِيج"" فتراه مصفرا 
م يَكُونْ حطامًا .. 69 4 [الحديد] 

وهكذا يطوى الحق سبحانه الحياة الدنيا بطُولها وعَرْضَها فى هذا 
المثل البسيط لنرى ما يُوضمُّح لنا المعانى الخفية قى صورة محسة 
بحيث يستطيع العقل الفطرى أن يُدرك ما يريده الله منها . 

ونعلم أن المُّحسّات تدرك أولآ بعض الأشياء ؛ ثم ترتقى إلى 
مرتبة التخيّل ؛ ثم يأتى التوهّم ؛ فمراحل الإدراك للأشياء الخفية هى 
الحس أولا ؛ ثم التخيل ثانيا ؛ ثم التوهم ثالث . 


2 - - - 
والتخيل هو أن تجمع صورة كلية ليس لها وجود فى الخارج ؛ 
وإ كانت مُكوّنة من مادة وآشياء موجودة فى هذا التخارج . والمثل 

على ذلك هو قول الشاعر الذى أراد أنْ يصف الوّشم على يد حبيبته » 

ققال : 

اس سس هيدام 

٠ ] 45/١ ذرا الهواء الشىء يذروه ذرو) : أطاره وبدده . [ القاموس القويم‎ )١( 

(1) الغيث : المطر . قال تعالى : ظكَمئْل غَيْثْ أغجب الْكفَار نباته .. 463 [الحديد] يحتمل أنه 
كمثل مطر أعجب الكفار ما خرج يسببه من نبات , ويحتمل أنه كزرع أعجب الكفار نموه 
ونباته . [ القاموس القويم 58/7 ] . 

(؟) أهاجت الريح النبت : أيبسته . أى جعلته جافا قد ذهبت رطويته . [ لسان العرب ‏ مادة : 
عوو]- 


تافز 
.. احصمصصحمص صمح صمححوحصبحه 
خوض كان بتاتقها 9 فى تقْشه الوّشم المزرد” 
سّمكُ من الور فى١‏ شبك تكون من وبرج" 
وحين تبحث فى الصورة الكلية لتلك الأبيات من الشعر ؛ لن 
تجدها موجودة فى الواقع * ولكن الشاعر أوجدها من مكوّنات 
ومقردات موجودة فى الواقع ؛ قالسمك موجود ومعروف ؛ والبلّور 
موجود ومعروف ؛ وكذلك الشّبك والزبرجد ٠‏ وقام الشاعر ينسج تلك 
الصورة غير الموجودة من أشياء موجودة بالفعل ٠‏ وهذا هو الخيال 
الذى يُقرّبٍ المعنى . 
م 0 
والتوهم يختلف عن الخيال ؛ فإذا كان التخيل هو تكوين صورة 
1 
غير موجودة فى الواقع من مفردات موجودة فى هذا الواقع ؛ فالتوهم 
هو صورة غير موجودة فى الواقع ٠‏ ومكون من مفردات غير 
موجودة فى الواقع . 
والحق سبحانه يقول لنا عن الجنة : 
م روه تعد كيافة ف ل وام 
<«إ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين .. © 4 [الزخرف] 
ويشرح الرسول َكل ذلك بمذكرة تفسيرية ٠‏ فيقول : « فيها ما لا 
عدن ,رك دولا دن سمعت.ولا كن على اقلك يدير ”. 





)١(‏ الخوضة : اللؤلؤة . والبنان : اطراف الاصابع . والزِّرْد : هو تداخل حلق الدرع بعضها 
فى يعض كالشبكة ‏ 

(؟) الزبرجد : الزمرد . [ لسان العرب ‏ مادة : زيرجد ] . 

(؟) أخرج مسلم فى صحيحه ( 5814 ) من حديث أيى هريرة رضى الله عنه عن النبى يل 
قال : قال الله عز وجل : وأعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت . ولا أذن سمعت , 
ولا خطر على قلب بشر ٠‏ مصداق ذلك فى كتاب الله : طقلا تعلم تف ما أخفى لهم من قُرة أعين 
جزاء ما كانوا يعملُون 463 [السجدة] , . 


ح ومح حتت 22:222 ١١2:22:‏ اله 
والعين وسيلة إدراك وحسُ ؛:وكذلك الآذن + أمااما لا يخطن على 
القلب فهى ليشرحه الخيال أو ف 
قتاع بأشياء قريبة من الفهم البشرى . 
وأنت حين تريد أن تكتب لصديق ؛ فقد تُمسك الورقة والقلم 
وتُدبّحجِ رسالة طويلة ؛ ولكن إِنْ كنت تملك وقتك فستحاول أن تُركُّز 
كل المعانى :قى كلفات قليلة .. 
وكلنا يذكس:ها كقبه سم زغلول!" وعيم:شوّرة 141 المتصرية 
لواح ةمق استنقاكة سف السطل 3ه رسالة قفن مين جات ! 
وأنهاها : ه إنى اعتذر عن الإطالة فى الخطاب ٠‏ فلم يكُنْ عتدىئ وقت 
للإيجاز ٠»‏ وذلك لأن من يُوجز إنما يضع معانى كثيرة فى كلمات قليلة . 
وحينة ظاتب:احد القانة الممكامية التصزة متقالة يق الولينا ؛ 
وكان القاتد الذى يطلب المتشافعة مكاضر ؛ وارسل لغالددين الول 
كمدين اند ارين وهكذ! لتتتصر فلقاكة المحاصر ما .برغب 
إيصاله إلى من ينجده ٠‏ بإيجاز شديد . 


والشاعر يقول : 


إن واد انه تسر قصضصيلة طُويْت أتاح لَهَا لسسّان حستُود 


توي اشتعال الثّار فيمًا جاورية كان يُعْرّف طيبٌ عرفا " العود 


(1) في سعد إبراهيم زغلول ٠‏ ولد فى ٠‏ إبيانة ٠‏ من قرى ٠‏ الغربية » عام 1401م تعلم فى 
كتاب القرية . ودخل الازهر ؛ واتصل بالسيد جمال الدين الأفغانى . تولى وزارة المعارف 
ووزارة الحقانية ( العدل ) » اصبح رمز للثورة بعد نفيه إلى مالطة . توفى بالقاهرة عام 
(لالاذام) . [ الأعلام للزركلى 45/1] عن ٠‏ عاما . 

(؟) العرف : الريح : طيبة كانت أو خبيثة . وقال ابن سيده : العرف . الرائحة الطيبة 
والمنتنة . [ لسان العرب ‏ مادة : عرف ] . 


1انافيمن 


2-2-2299 3: 225224 ححعجو‎ ١٠١ ١ ١١ 


[ى .حاآثةة إن أكانت«قتقاك اقضيلة مكقومة تيه النناس )؟ كالمق 
سبحانه يتيح لها لسانَ حاسد حاقد ليتُرثر وينبش ويُنَقْب ؛ لتظهر 
وتتجلى : كما رهم كاب المود- وهى عزذ ا رقن الذان البخور - 
فى النار » فينتشر عطره بين الناس . 

وهكذا ضرب الشاعر المكل ليُوضح أمرا ما للقارىء أو السامع . 
ويقول الشاعر ضاربا المثل أيضا : 
وإذا ارق مدح امرءًا لتواله! واطالَ فيه فقدّاطال هجَاءهُ 


م6 دع ف ه#« م» 8 اق > قم 


لى لم يقدر فيه بعد المستقى عند الؤرود لَمَا أطال رشاءة 


والكاييبن النادر تقول : إن المرء حين يمدح أحدا لفترة طويلة » 
فهذاا ب يعنى الرقعة والمجد للممدوح + ولكق سيق يقرا اد :قول..هنا 
الشاعر قد يتعجّب ويندهش ؛ ولكنه يتوقف عند قول الشاعر أن ألما 
لي كز خزينا اقري الوا االلقييهةا اقطان بلي مووياة بريعزلة تسود 
وَلكَق إن كان الماء على بعد مسافة فى البكز ,خهذا.نتتضرى حملا طوولا 
لينزل الدلو إلى الماء . 

وهذا يعنى أن طول المدح إنما يُعبَّر عن فظاظة الممدوح الذى 
لا يستجيب إلا بالثناء الطويل ؛ ولى كان الممدوح كريما حتفا لاكتفى 
بكلمة أى كلمتين فى مدحه . 

. ] النوال : العطاء . وأثاله معروفه وتوّله : أعطاه معروفه . [ لسان العرب  مادة : تول‎ )١( 


(؟) الورود : المضور والوصول للماء اتشرب . والرشاء : الحيل . يُوصل به إلى الماء فى 
البثر كما يوصل بالرشوة إلى ما يطلب من الاشياء . [ لسان العرب - مادة : رشى ] . 


جحت حت جه .ه١١‏ .جوتت حت 1 هه 

وهكذا يكون ضَررْبُ المثل توضيحا وتقريبا للذهن . 

« ويضرب الله الأمثال للئاس لعلهم يتذكرون 62 » [ابراهيم] 

والتذكر :مغتاة أن شما كان معلوما بالقطرة ؛ ولكن الغفلة طرآات ؛ 
فياتى المكل ليذكّر بالامر الفطرى . 

وبعد أن ضرب الحق سيحانه المثل بالكلمة الطيية بيانا لحال أهل 
القّرْب .من الله والود معه واتباع منهجه : آراد أن يذْكّرٌ لنا المقايل : 
وهو حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الله . وعن منهجه . فيقول 
سبحانه وتعالى : 

د ل 3 0 0 
+8 ومثل وي 6 يتا حتلت من 
وق الْأَرَضِ مَالَهَاينَكَرَارٍ () 4# 

وَحِينَ ا كتقارن الكلفئة التخبيلكة «الكمة الطبية ستككنف القارق 
الشاسع ؛ فالكلمة الخبيثة مُجتَكّة من فوق الأرض ؛ والجَئّة كما نعلم 
هى الجسد الذى خرجت منه الروح ؛ ومن بعد أن يصبح جثة يصير 
رمة ؛ ثم يتحلّل إلى عناصره الاولى . 

نين فالاج تقاف فهو استكضخال الشىءة من اسبلة زفلفة ع 
جدووم :اما المقايل في الشهرة ة الطيبة فاصلها كات له تققدله 
خلروقف أو اعداة. والكتعة الشيكة حلا تجذوى لأنَها مكتكة #ؤئيس لها 
قرار تستقر. فيه 5 





)١(‏ حت الشىء : قطعه أو قلعه من جذوره . واجتثه : استاصله أو اقتلعه . [ القامرس القويم 
حثث/لاة١‏ ]. 


6202:0222 عوك‎ ٠١٠. 
وحين تكلَّم المفسرون عن الشجرة الطيبة منهم مَنْ قال إنها‎ 
النخلة لأن كُلّ ما فيها خير ؛ فورقها لا يسقط , ويبقى دائم)ا كَظلٌ‎ 

وكل ما فيها ينتقع به . 


فنحن ‏ على سبيل المثال ‏ ناخذ جذع النخلة ونصنع منه أعمدة 
فى :بيسوت: الريف ٠‏ وجيرك الكل ضحم عتة الكراسى ؛ والليف 
الققف . 

والذين حاولوا أن يُفسّروا ٠‏ الشجرة الخبيثة ٠‏ بأنها شجرة 
الحَظل : أو شجرة التين : أو شجرة الكُرّات ؛ لكل هؤلاء اقول : لقد 
خلقها الحق سبحانه لتكون شجرة طيبة فى ظروف احتياجنا لها ؛ 
لأنك حين تنظر إلى الكون ستجد أن مرّاجه متنوع ؛ ومقؤمات الحياة 
لينتت هى الأكل والشنزب فقط + يل هناك تؤازن بيكى قد صممةالحق 
تعالى . وهو الاعلم منا جميعاً بما خلق ؛ ولم يخلق إلا طُيْها . 

وكل شىء فى الكون له عطاء مستمر يُشع فى الجو , والمثل هو 
تساقط إوراق الشجر التى تعيد الخصب مرة اخرى إلى الآرض . 
وكلها أمور يُبديها الحق سبحانه ولا يبتديها ء أى : يُظهرها بعد أن 
كاتك موجودة أزلا ومحفية :عن '. 


وهو جل وعلاآ يرفع قوم ويّخفض قوم ؛ وهو القائل عن ذاته : 
كل يوم هو فى شأن 9 » [الرحمن] 
فكلنا لم أن اللوع عدي متظقة هنا نيت فى :توقيت مسد 
وينتهى فى توقيت مُعين ؛ وتختلف المناطق الجغرافية وتختلف معها 


حمبحصحم ,مح ص وحصت ب ححبوحصحصمصهو اله 
بدايات أئّ يوم من منطقة إلى أخرى ؛ فبعد لحظة من بداية يومك 
يبدا يوم آخر فى منطقة أخرى ؛ وهكذا تتعدد الأيام ويدايات النهار 
والليل عند مختلف البشر والمجتمعات . 


ولذلك فحين نسمع قول الرسول كَل : « إن الله عز وجل يبسط 
يده بالليل ليتوب مسىء النهار ٠‏ ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء 
اليل حتى تطلع الشمس من مغربها .') 

فمعنى ذلك أن يد الله مبسوطة دائما ٠‏ ذلك أن الليل يبدأ فى كل 
لحظة عند قوم , ويبدأ النهار عند قوم فى نفس اللحظة ؛ ويتتابع 
ميلاد الليل والنهار حَسب دوران الشمس حول الأرض . 

وهكذا لا يجب أن نظلم شجرة الثوم ؛ أى شجرة الحَنْظل ؛ أو أى 
شجرة من مخلوقات الله وتَصفها بأنها شجرة خبيثة . فلا شىءً 
خبيث من مخلوقات الل . 

ونحن حين نجد شاباً يقوم بِثَّنّى قطعة من الحديد قد يحسبه 
الجاهل أنه يُسىء استخدام الحديد » ولكن العاقل يعلم أنه يقوم بِكْنِيها 
ليصنع منها ما يفيده ؛ كحُطّاف يشِدٌ به شيئاً يلزمه . ١‏ 

وعمدة الكلمة الطيبة هى شهادة ١‏ لا إله إلا الله . وأن محمد 
رسول الله » ومن هذه الشهادة يتفرّع كل الخير . ومن هنا نعلم أن 
عمدة الكلمة الخبيثة هى الكفر تلك الشهادة : وما يتبع الكفر من عناد 
لرسول الله يق وصّدٌ عن سبيل الله ؛ ومن تكذيب لمعجزات الرسل ؛ 
وإنكار لمنهج الله : 


, أخرجه مسلم فى صحيحه ( 65 ) من حديث آبى موسى الاشعرى رضى الله عنه‎ )١( 





كذاناقنط 
ه١٠‏ !صصص صوص تح تج تج وو :2 

ولقائل أنْ يقول : ما دام الحق سبحانه قد قال إن هناك شجرةٌ 
خبيةة #!فلابْدٌ أن تُوجّد اتلك الشجرة , وأفول : إن كل ها ايضن 
الإنسان فى وقت ما هى خبيث ؛ فالسكر مثلاً يكون خبيث] بالنسبة 
لمريض بالسكر ؛ وكل كاثن فيه حسناث مفيدة. ؛ وله جانب ضار فى 
الات عيحة وغل الإتسان المهتار إن يديز ما يه وما ينقفه:. 

ونلحظ هنا فى وَصف الكلمة الخبيثة بأنها كالشجرة الخبيثة ؛ أن 
الحق سيبحانه لم يَقُلَْ إن تلك الشجرة الخبيثة لها فَرْع فى السماء ؛ 
ذلك إنينا مفكة من الآرضن + محتخلة العنذوى ؛ فلا :سند فها من 
الأرض ؛ ولا مدد لها من السماء . 

ولذلك يصفها الحق سيحانه : 

دما لها من قرار 9 » [إبراهيم] 

أى : ما لها من ثبات أو قيام . وكذلك الكُفر بالل ؛ ومن يكفر 
لا يصعد له عمل طيّبٍ ٠‏ فلا أساس يصعد به العمل أو القول الطيب . 
ولهذا وصفت الشجرة الخبيثة بصفات ثلاث . أولها : أنها شجرة 
خبيثة وثانيها : أنها عديمة الأصل بغير ثبات ٠‏ وثالثها : ما لها من 
قرار لعدم ثبات الاصل . 

ثم يبين لش جل علاه متحدث عن حصاد الحالتين ٠‏ فالأولى : أمن 
وأمان فى الدنيا والآخرة . والحالة الثانية : ظلم بضلال ٠‏ وقلق 
بضنك ٠‏ وقى الآخرة لهم عذاب أليم . 


ويقول سبحانه وتعالى : 





ْو ارافنمنا 
حمححمصحصحص ,محص ص محص وح صوص 11ل 


َ 5 د 
)0 سا 2 0 3 ا 
8 يشبَتأ لله 0 ءاسنو يالقوا أَلقَّاِتِ في احير 
م - كم سرع عه ل 


ب 5 21 | 
20 هه 

وتأتى هنا كلمة ٠‏ التثبيت ٠‏ طبيعية بعد قوله : 

ل اجنْقْتْ من قوق الأرْض ما لها من قرار 6 » [ابراهيم] 

لان الذى يحت لا ثبوت له ولا استقران ؛ فجاء بالمقابل بقوله : 

ا« يبت الله الْذين آمنو ..١‏ 469 [إبراهيم] 

وتُوحى كلمة التثبيت أيضا بأن الإنسان ابن للأغيار » وتطرأ عليه 


الاحداث الك هئ .نشابعة لكان المُكلّفين فى نفاذ حَُكْم أو إبطاله » 
كَالمكلف عين ناموه الل محكة © قد ينكذة... 335لا #يتفذة.. 


وكذلك اقنيقتعرض:النككف لمخالق لمتهع اث فلا ينقد هذا 


المخالف تعاليم المنهج ؛ ويؤذى من يتبع التعاليم » وهنا يثق المؤمن 
أن له إلها لن يخذله فى مواجهة تلك الظروف ٠‏ وسيتصره إن قريب 


أى بعيد على ذلك . 
وهكذا لا تنال الأحداث من المؤمن . ويصدق قوله الحق : 
هيبت الله الذين آمنُوا .. 69 » [إبراهيم] 


فهم قد آمنوا بوجوده وبقدرته , وبأن له طلاقة مشيئة يُتْبّتهم بها 


20 
(1) قال ابن عباس : هو لا إله إلا الله . وروى الننسائى عن البراء بن عازب أنه قال : نزلت 
فى عدذاب القبر [ تفسير القرطبى 571١/8‏ ] . 


١‏ موحت جص صوص حو توحص ح برص 
مهما كانت جسامة الأحداث ؛ ذلك أن المؤمن يعلم عن يقين أن الحق 
سبحانه قد قال وصدق : 

ًّ 2 ولعو رودم م 

«إ ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 [الرعد] 

وما دام المؤمن قد ثبت قلبه بالإيمان وبالقول الثابت ؛ فهو 
لا يتعرّض لزيغ ' القلب ؛ ولا يتزعزع عن الحق . 

والتثبيت يختلف فى أعراف الناس باختلاف المثبّت ؛ فحين 
يُخْلخَل عمود فى جدار البيت ؛ فصاحب البيت ياأتى بالمهندس الذى 
يقوم بعمل دعائمٌ لتثبيت هذا العمود ؛ ويتبادل الناسْ الإعجاب بقدرات 
هذا المهندس ' ويتحاكى الناس بقدرات هذا المهندس على التنبيت 
للأعمدة التى كادت أن تتهار ٠‏ وهذا ما يحدث فى عرق البشر ؛ قفا 
بَالْنا بما يمكن أن يفعله خالق البشر ؟ 

وقوله الحق : 

< يقبت الله الّذِين آمنوا ٠.‏ 4069 [إبراهيم] 

يودك إلى, اتيت الذى ال يطر] علن كتبيته أيسى بخلل: . ول 
« التثبيت ٠‏ دَلَْتَنَا على آن الإنسان ابن أغيان ؛ وقد تحدث له أشياء 
غَيِر مطابقة لما يريده فى الحياة ؛ لذلك فالمؤمن يجب الا يكُور ؛ لان 
له ربا لا تدركه الأبصار ٠‏ وهو يدرك الأبصار . 

وسوحانة يكيّك | الذنق آخَنوا:” 


ط بالقول الثّابت فى الحياة الاثيًا .. 9 »4 [ابراهيم] 





. ] الزيغ : الميل . رَيغْ القلب الميل عن الهدى والقصد . [ لسان العرب  مادة : زيغ‎ )١( 


صمصت وحص حوحص توص صمح حموص ص اله 

والقؤل كانت ؟ لأنه من الدق الذئ لا-يتغير +<وهذا القول موجه 
المؤمنين الذين يواجههم قَوْم اشرار اختاروا أن يكونوا على غير 
منهج الله . 

وهذا القول يوضح للمؤمنين ضرورة أن يهداوا ؛ وأن يجعلوا 
أنفسهم فى معية الله دائما . وأن يعلموا أنّْ الظالم لى عَلم ما أعذه اش 
للمظلوم من ثواب وحسّن جزاء لَضَنّ الظالم بظلمه على المظلوم 
ولقآل : ولماذا أجعل ال فى جانيه ؟ 

والثين اضطهدوا فى دينهم ؛ وقام الكفار بتعذيبهم ؛ لم يفتنوا 
فى الدين ؛ فكلما فسا عليهم الكفار ضربا وتغذيبا كلما تذكروا حنان 
الحقّ فتحملوا ما يذيقهم الكافرون من عذاب . 

وحسن الجزاء قد يكون فى الدنيا التى يُتبْت فيها المؤمن بمشيئة 
الله ؛ وهى بنت الأغيار وبنت الأسباب ٠‏ فأنت فى الدنيا تحوز على أ 
شىء بأن تتعب من أجل أن تحصل عليه ٠‏ وتكد لتتعلم ؛ وتعثر على 
وظيفة أو مهنة ؛ ثم تتزوج لثكوّن أسرة ؛ وتَخدّم: غيرك ؛ ويخدمك 
غيرك ٠‏ وتزاول كل آسيابك يغيرك ؛ فأنت تاكل مما تطبخ زوجتك ٠‏ 
آق افك اق من :تستضيمه ليؤدى لك هذا العمل : 

باختصار كلما ارتقيت ؛ فأنت ترتقى بأثر مجهود ما . وكُل متعة 
محصل هلنها. إنفا فى انتيجة لتجيينا عاد مك2 وأنف عكاول ذاها 
أن تُقلّل المجهود والأسباب لتزيد من متعتك . 

فما بالك بالآخرة التى لا تكليف ولا أسباب فيها ؛ وكل ما فيها 
قد جهزه الحق تعالى مقدٌما للإنسان ؛ ثوابا إن آمنّ ٠‏ وعذابا إِنْ كفر 
وعصى . وإن كنت مؤمنا فالحق سبحانه يُجازيك بجنة عَرْضها 
السناوات والآرشن؟! فيها كلها كتهى الانفس , 


ربعن 
ج١٠١‏ اصومحصحصمصص محص صمح موص صمح 

وإذا كان الحق سبحانه يُتبّت الذين آمنوا فى الدنيا بالقول الثابت 
الحق فتثبيئُه لهم فى الآخرة هو حياةٌ بدون أسباب . 

ونجده سبحانه لم يَكْلُ هنا : الحياة الآخرة ٠‏ بل قال ؛: 

امم فم 00 

فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ..©69 © [إبراهيم] 

ذلك أن الأرقاءات الطموحية فى الديناة. تكون حتاسة للسجهود 
الميذول فيها . ولكن الأمرّ فى الآخرة يختلف تمام) ؛ لأن الحق 
سبحانه هو الذى يُجازى على قدْر طلاقة مشيثته » وهى يُكْبّتهم بداية 
من سؤال القبر ونهاية إلى أن يلّقوا الثواب على حسن ما فعلوا من 
خير فى سبيل الله . 

وما دام الحق سبحانه قد ذكر هنا التثبيت فى الحياة الدنيا 
والآخرة ؛ فلا بد أن ياتى بالمقابل ٠‏ ويقول : 

© ويْضل"" الله الظالمين ويَفعَلَ الله ما يشَاء 69 »4 [لترافيم] 

وسبحاتنه يِْضلّ الظالم لأنه اختار أن يظلم ؛ وفى سبحانه قد 
جعل للإنسان حَقّ الاختيار . فَمِنَ اختار أن يظلم ؛ لا بْدَ له من 
عقاب . وإذا كان سبحانه قد خلق الخْلّقَ وجعل الكون مسخراً لهم ؛ 
وأعطى المؤمن والكافر من عطاء الربوبية ؛ فإن اختار الكافرٌ كفره ؛ 
فهو لن ينقد تكاليف الألوهية التى أنزلها الله منهج) لهداية الناس . 





)١(‏ أى : يضلهم عن حجتهم فى قبورهم . كما ضلُوا فى الدنيا يكفرهم فلا يلقنهم كلمة 
الحق . فإذا سثورا فى قبورهم قالوا : لا ندرى . فيقول : لا دريت ولا تليت . وعند ذلك 
يُضرب بالمقامع على ما ثيت فى الأخبار . [ تفسير القرطيبى 5705/9  ]‏ 


صصبححبوصصمحصه بوححصوص م511 
والكافر إنما يظلم نفسه ؛ ذلك أنه ما دام قد أنس إلى الكقر 
قَالحق سي حاته يخقم على لله قلا يشرخ عن القب: الكفس.: 
ولا يدخل إليه الإيمان ؛ وهو رَبْ العالمين يفعل ما يشاء . 
وإذا كان الحق سبحانه يعطى كل إنسان ما يريد ؛ وما دام الكافر 
يطلب أن يكون كافرا ؛ فسبحانه يمد له فى أسباب الكفر لياخذه من 
بعد ذلك بها . كما يمدٌ الله للمؤمنين كُلَّ أسباب الإيمان مصداقا لقوله 
مق 
كلا نمه منؤلاء وَمَنؤُلاء من عطاء 55 وما كَان عطاءٌ ربك 
معظق را" و » [الإسراء] 
وهكذا تكون طلاقة قدرة الحق سبحانه وهو يفعل ما يشاء ؛ ذا 
أنه لآ يوحد إلة أغيره - 
والحق سبحانه قد أكرمنا بالعبودية له وحده ؛ ذلك أننا رأينا جميعا 
وشاهدنا آثر عبودية الإنسان للإنسان ؛ حين ياخذ السيد خَير العبد ؛ 
وقد ذاقت البشرية الكثيرَ من وَيّلاتها ؛ ولكن العبودية لله تختلف تماما 
حيث يأخذ العبد خَيْر السيد ؛ ويُغدق السيد إحسانه على عباده. 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
# سم 1-0 و ل و 
©# لور رَإِلَالدنَبَدَ عَم تَامَوِكقرَا 
م 
وََحَلوأْعَْمَهُمدارَالبَوَارٍ (ي) 6 
)١(‏ الحظر : المنع . والمحظور : الممنوع . ومعتى قوله تعالى : 9 وما كان عطاء ربك محَُظُورًا 
49 [الإسراء] أى : لا يمنع عطاء الله أحد . [ القاموس القويم ١١١/١‏ ] . 
(1) البوار : الهلاك . ودار البوار : دار الهلاك [ لسان العرب ‏ مادة : بور ] . والمقصود بها 


جهتم . قاله ابن زيد . [ ذكره القرطبى فى تفسيره ؛ 7701/5 ] . ويدل عليه قوله تعالى 
بعده : «جهثم يُصلونها وبشى القرار 69 4 [إبراهيم] . 





و رامن 
١١‏ ا رح موحت وحصت ,حت وص حص وص حصمحصه 

وحين يقول الحق سيحانه : 

« ألم تر إلى .. 9ه »4 [إبراهيم] 

فهذا يعنى أن المُخبر وهو الحق إذا ما أخبرنا بشىء فهو أصدق 
هر أن أخَرَاه أعيذنا : 

وتشير الآية إلى عملية مبادلة بين اعتراف بالنعمة ؛ ثم إنكارها . 
كان هناك شنة قد امتتستاء : واتنا حتدل له ,. والكق تترحائة فق 
القاكل : 

والحق سبحانه وتعالى قد اعطاك النعمة ولم يطلب منك أن تقوم 
بأ تكليف إيمانئّ قبل البلوغ . وهكذا نجد أن النعمة هى الاصل , 
والتكليف إنما يأتى من بعد ذلك . وكان من الواجب ال يعصى العيد 
من أنعم عليه بكل النعم . وأن يتجه إلى التكليف بمحبة ؛ كى لا يقلب 
نعمة الله كفراً . 

أى : أن المقصود هم قوم قريش الذين افاء'' الله عليهم الخير . 
وجَعل لهم الخرم آمنا : 

131 كل 2 يز إن "الث قزم زا يلزن يي 
دنا ولدكن أكترهم لا يعُلمون 69 »4 [القصص] 
)١(‏ أفاء الله عليه فيثاً : منحه غنيمة فى الحرب بالنصر أى بقير الحرب . [ القاموس القويم 

]م 

(1) جبى الخراج والماء : جمعه . وقوله تعالى : يُجيئ له فَمْرات كُل شى .. 69 4 


[القصص] تجمع إلى الحرم المكى وتُّساقٍ إليه ثمرات وخيرات كثيرة . [ القاموس القويم 
رلاكذا) 





صلمحصبحتصوحص تمصت وح حو ح 1١1‏ 

وكذلك أنعم عليهم بأن يكون نبى الإسلام ‏ الدين الخاتم - 
منهم ؛ وهو النبى الذى ستدين له الدنيا والعالم فى كل زمان 
ومكان ؛ فلماذا يبدّلون تلك النعمة كفر؟ ؟ 

آم كانت تلك النئدمة وحدها كافية لمقايلتها بعميق الشكر وحسن 
العيادة ؟ فهذا النبى الذى قال الحق سبحانه عن رسالته : 

<(رإئ نذكرٌ لك وشزْيك رسف مسألُونَ 49 22 [الزخرف] 

وهو سبحانه القائل عن نعمه عليهم : 

«لإيلاف قريش (0 إيا يلافهم ِحلَةَ الشنناء والصّيف 0 فَليعبدوا رب 
هنذا البَيَت © الذى أَطْعمهم من جوع وآمنهم مَنْ خف )»4 [قريش] 

فكيف يُبدُلون نعمة الله كفر) ؟ وكيف يُسيئون معاملة الرسول يل 
عه حى قال 6ن + اللهع اجيل سريتهم عستين يويسق 010 
تبديلهم لنعمة الله كفرا : ولماذا قبلوا عطاء الحق من خير ونعم 
ورفضوا منهجه ؟ 

ولو كانوا قوم صدّق مع النفس 000 تطلبوا 
من الأصنام أن تعطيهم ؛ أو لرفضوا أن يأخذوا < خير المثعم ما داموا 
قد وَفَشسَوا متّهجها- وهو 'سبحماته: قد العم .عليهم بمقؤومات المالة ؟ 
وأضاف لذلك منهجه مقوم الروح . 





: عن أبى هريرة رضي الله عنه ان النبى يل كان إذا رفع راسه من الركعة الأخيرة يقول‎ )١( 
الحديث أشرجه‎ ٠ .. اللهم اشدد وطاتك على مضر ؛ اللهم إجعلها سنين كستى يوسف‎ ٠ 
.) 8175١79-15. وأحمد في مسئده ( ؟//ءلا4‎ )١٠١5( البخارى فى صحيحه‎ 


حح>. "موص صمو حص موص حو حصحمحصحموصهس 
وحين نقرأ قول الحق سيحانه : 
«واحلوا قوْمَهُم دار الَوارٍ 9 4 [ابراهيم] 


نفهم أن الإحلال هو إيجاد حال فى مَحَلّ . وتعلم أن الظّرف 
يتققسم .إلى افدسميت:: ظطواف.مكاق:» ولوك أزماق!؛ فهإذَا علد حدة 
محل حدث ؛ فهذا يخص ظرف الزمان . وحين تحل شيثا مكان شىء 
آخر , فهذا أمر يخصّ ظرف المكان . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

<وَأحَلُوا قَرمهُم دار البوار 62 » [إبراهيم] 

وهذا يعنى ظرف مكان م ولقائل أن يقول 3 وكيف يأخذون أهلهم 
وقومهم ليحلوهم إلى دار يوار ؟ 

ونقول : لقد حدث ذلك نتيجة أنهم قد عُشّوهم وخدعوهم , ولم 
يستعمل هؤلاء الأهل عقولهم ؛ ولم يلتفتوا إلى أنْ قادتهم وأولى الأمر 

8 5 2 

منهم يسلكون السلوك السىء وعليهم الآ يقلدوهم ؛ قجروا عليهم 
الفتن واحدة تلو أخرى ؛ وترين”" الفتن على القلؤب . 

ولهذا اراد الحق سبحانه لامة محمد يلِ أن تكون بها مناعات من 
الفتن ؛ فتحث النقفس اللوامة المؤمن ؛ فيكثر الحسنات ليبطل 
السيئات ٠‏ وإذا ما تحؤلت النفس اللوامة إلى نفس أمّارة بالسوء 
وجدت فى المجتمع المسلم مَنْ يزجرها . 


)١(‏ الرين : الصدا يعلى السيف فيذهب ببريقه ويستعار للفشاوة تغطي على القلب بسيب 
الذتوب . وران الصدا عليه : غلب عليه وغطاه كله . [ القاموس القويم 749/١‏ ] . 





ا 


بوؤاناقيز 
صصمحصموححبصحصوحوص موص ١ ١‏ دا 

الإيمان . 

ويقول الحق سبحانه : 

(ع حر أ أن نس لازو بطو وه عار 
402 [آل عمران] 

ويُدكّرنا الحق سبحانه بان الرسول سيكون شهيدا علينا ٠‏ ونحن 
هده عباوط القن مكنا خسو السق سسسماتة ا ينام كل 
واحد من أمة محمد جزئية من العلم ليكون امتدادا لرسالة رسول 
اه كله . 

0 . بدبطيا شي ويا اه حا اليد‎ ١ 

ريص م لم 

الأسئوة ؛ فزاحمتهم الشهواث وارتكبوا السيئات فحين: غفلت النقفس 
ارتكبت المعصية ؛ ؛ وحين رأى ناس من درتكن 'النخضة تتلىئةء 


وهكذا حمل مَنْ وقع فى الغفلة 5 ووزّر من اتبعه بالانسوة 
السيكة ؛ فصار ضيالا فى ناته ؛ ثم تحمل ور مَنّْ أضله أيض) . 


وهكذا عار كل إفع اذل هق كل قومه دار البوار . 


البو يعنى 5-6 ؛ ذلك 3 00 من هؤلاء 6ك حين 


ببس يبي يي سس ست 


نافع 
ص١١‏ احمص صوص حص محص موحصحبحصبصه 
وَنْهَنَ فى الويف تُصف الأرض التى لا تصلح للزراعة بانها 
الآرض الور" ».وكدلك نال ؛ ههنا تيور الارض .لى ١‏ أقلكنا 
ما فيها من زرع . 
وحين نقرأ قول الحق : 
ل وأَحَلُوا فَوْمهم دار البوار © 4 [إبراهيم] 
نجد فسى كلمة ٠ ٠‏ قومهم ٠‏ ما يُوحى بالخسّة لمَّنْ يرتكبون هذا 
الفعل الشائن ؛ فَمَنْ يُهلك قومه ايدان تكون خلسييا: ليذ أن 
يكون محترف غشٌ وخديعة ؛ فالقوم هم من يقومون معهم ؛ وكان 
من اللائق أن تضرب على يد مَنْ يصيبهم بشرٌ أى يفشّهم 
أو يخدعهم . 


ويشرح الحق سبحانه ار البوار هذه . فيقول : 


جو جه يساوته ارين 1ة ْعَرَارٌ © #هه 
وإذا قسنا جهنم بالمقرات ؛ فلن نجد مَنْ يرغب فى أن تكون 
جهنم هى مقرّه ؛ لآن الإنسان يحب أن يستقر فى المكان الذى يجد 
فيه راحة : ولى لم يجد فى هذا المكان راحة ؛ فهو يتركه . 
وجهنم التى يَصلّوْنها لن تكون المقرٌ الذى يجدون فيه أدنى 
)١(‏ بور الارض : ما بار منها ولم يُعمر بالزرع . وقال الزجاج . الباثر فى اللغة الفاسد الذئ 


لا خير فيه . قال : وكذلك ارض بائرة متروكة من أن يزرع فيها . [ لسان العرب - مادة 





بور ]. 
(؟) أصلاه النار : أدخله إياها وأثواه قيها . وصليت النار أى : قاسيت حرها . وصلى اللحم 
شواه والصّلاء : الشواء , لأنه يُصسلى بالثار . [ لسان العرب ‏ مادة : صلى ] 


حمحصص ممصت ,٠وحص‏ ص ,محح توص تج ووحعت ”ذاه 
راحة ؛ لآن العذاب مقيم بها ؛ ولذلك يصفها الحق سبحانه بأنها : 


« بش القرار 69 4 [ابراهيم] 

فكأنهم ممسوكون بكلاليب'' فلا يستطعيون منها فكاكا . وهى 
تقول : 

هل من مُرِيدٍ (©) » [ق] 


وكانهم اقنا عَشَقوَا النار فعمشقتهم النار . ولو كانت لديهم قدرة 
على أن يفروا منها لفعلوا , لكتهم مربوطون بها وهى مربوطة بهم ؛ 
وهئى بثس القرار ؛ لآن أحدا لن يخرج منها إلا أن يشاء الله . 

وتقفل الحق,سيحاتة من.يقنا ذلك ؛ 


.ثم 


0 الو لدان إكارأعوسيله ق/َ 
تسسَوائةمِرك ار 4ه 


والنّد هو : المثل والمُشّايه . وهم قد اتخذوا له شركاء ؛ وائ 
شريك اتخذوه لم يَقُلْ لهم عن النعم التى أسبغها عليهم ولم يُنزْل لهم 
منهج) . وهؤلاء الشركاء كانوا أصنام) , أو اشجارا . أو الشمس ؛ أو 
القنمن., أو النجوم ٠‏ وَلم يقل كائن :من فؤلاء : ماذا اعطى عن نعم 
ليعيدوه ؟ 


ونعلم أن العبادة نفدت تقتضى أمرا وتقتضى نهيا ٠‏ ولم يُنزل أ من 


هؤلاء الشركاء منهجا كى يتبعه مَنْ يعبدونهم ؛ ولا ثواب على 
العبادة ؛ ولا عقّاب على عدم العبادة . 





. ] الكلاليب : جمع كُلأب , حديدة معوجة الراس . كالخطاف . [ لسان العرب - مادة : كلب‎ )١( 


١ه ١١:‏ اأحصوحص مص ححص محص وحصصوحهه 

ولذلك تجد أن مثُّل هؤّلاء إنما اتجهوا إلى عبادة هؤلاء الشركاء ؛ 
لأنهم لم يأتوا بمنهج يلتزمون به . 

ولذلك نجد الدجالين الذين يدون أنهم رأوا النبى ويه ؛ 
ويتصرفون مع مَن يُصدّقونهم من الأتباع ٠‏ وكانهم كائنات أرقى من 
النبى يي والعياذ بالله منهم ‏ . 

ومن العجيب أننا نجد بعضاً من المثقفين وهم يتبعون هؤلاء 
أن تعيش على فطرة الإيمان ؛ أما مَنْ يأتى ليُخقّف من أحكام الدين ؛ 
فيهواه بعض مدن يتلمسون الفكاك من المنهج . 

وبذلك يجعل هؤلاء الأتباع مَنَ يخفف عنهم المنهج ندا شه 
والعياذ بالله - ويضلون بذلك عن الإيمان . 

والحق سبحانه يقول هنا : 

ل وَجَعَُوا لله أندادا ليضلُوا عن سسبيله .. 9 4 [ابداميع] 

أى : ليُضلوا غيرهم عن سبيل الله . 

وماك اقتراءة أخرئ”" لنفس'الآنة .اهلوا عن سميل اله 4 
وانت ساعة تسمع حدثا يوجد ليجىء حدث كنتيجة له ٠‏ فانت تأتى 
ب « لام التعليل ٠‏ كقولك « ذاكر الطالب لينجعح » هنا أنت لم تأت 
بفعل ونقيضه . وهل كانوا يضلون أنفسهم © 


(١)هى‏ قراءة ابن كثير وابى عمرو . قاله القرطبى فى تقسيره (5/4١0؟)‏ ثم قال : ٠‏ أما من 
فتح ( أى الياء ) فعلى معتى أنهم هم يضلون عن سبيل الله على اللزوم . أى : عاقيتهم 
إلى الإضلال والضلال ؛ فهذه لام العاقبة , . 





صصمحه بمصصصمحتمصحو5 +4 ذاه 

لا : بل كانوا يتصوّرون أنهم على هُدّ واستقامة » وهذه تُسمَى 
٠‏ لام العاقية » وهى تعنى أنه قد يحدث بعد الفعل فعل آخر كان 
واردا . وهذه تُسمَى ٠‏ لام تعليلية » . 

ولكن قد ياتى فعل بعد الفعل ولم يكن صاحب الفعل يريده ؛ كما 
فعل فرعون حين التقط موسى عليه السلام من الماء ليكون ابنا له ؛ 
ولكن شاء الحق سبحانه أن يجعله عدوا . 

وساعة التقاط فرعون لموسى لم يكن فرعون يريد أن يكبر 
موسى ليصبح عدوا له ؛ ولكنها مشيئة الله التى أرادت ذلك لتخطكة 
مَّدُ ظنّ نفسه قادرا على التحكّم قى الاحداث ؛ بداية من ادعاء 
الألوهية . ومرور بذبح الأطفال الذكور . ثم يأتى التقاطه لموسى 
ليكون قرّة عين له ؛ فينشا موسى ويكبر ليكون عدوا له !! 

ويتابع الحق سبحانه : 

طقل تمتّعُوا فإنَ مُصيركم إِلَى الثارٍ 629 » [إبراهيم] 

وهذا أمر من الله لمحمد أن يقول لهم : تمتعوا . وهذا أمر من 
ال . والعبادة أمر من الله , فهل إن تمتعوا يكونون قد أطاعوا الل ؟ 

وهنا نقول : إن هذا أمر تهكمى . ذلك أن الحق سبدحانه قال من 
بعد ذلك : 

طقن مصيركم إلى النارٍ © » [إبراهيم] 

وعلىإنقذا تجد. إن_الآسن إما أن تابه إثقان.ظلبءوإما أن تدان 
به الصد عن الطلب باسلوب تهكمى . 


سست ب ي ‏ ببيب _باخمم 


>" محص ص مص ص وص صمص ‏ مصححصيبيصه 

ونجد فى قول الإمام على كرم الله وجهه - قولاً يشرح لنا 
هذا دالا اشرافى بس ,بعده الجنة .ول خير فى خين بعده ألذان * . 

قمن يقول : إن التكاليف صعبة ؛ عليه أن يتذكّر أن بعدها الجنة ؛ 
وه تر المعاصى والكفر أمر؟ هينا : عليه أن يعرف أن بعد ذلك 
مصيرهة إلى النار ؛ قلا تعزل المقدمات عن الأسباب : ولا تعزل 
السبب عن المُسبّب أو المقدمة عن النتائج . 

فالاب الذى يجد ابنه يُلاحق المذاكرة فى الليل والنهار ليبنى 
مستقبله قد يشفق عليه . ويسحب الكتاب من يده ؛. ويأمره أن 
يستريح كى لا يقع فى المرض ؛ فيصيح كالمَنْيَتَ!' ؛ لا أرضا قطع , 
ولا ظهرا"" أبقى + ولكن الود يرغب فى مواضلة الجهد ليصل إلى 
مكانة مشر 24 

وهنا نجد أن كلا من الاب والابن قد نظرا إلى الخير من زوايا 
مختلفة ؛ ولذلك قد يكون اختلاف النظر إلى الأحداث وسيلة لالتقاءات 
الخير فى الأحداث . 

وهم حين يسمعون قول الحق سبحانه : 

عسو 2 مواء 5 0 

قل تمتعرا فإ مصيركم إلى الثارٍ 02 » [إبراهيم] 

قد يستبطئون الأحداث ؛ ويقول الواحد منهم إلى أن يأتى هذا 
المصير : قد نجد حلا له . 

ونقول : فليتذكر كُلّ إنسان أن الأمر المُعلّق على غير ميعاد 


. ] الانبتات : الانقطاع . ورجل مُنْبت أى مُتقطع به". [ لسان العرب  مادة : بثت‎ )١( 
. ] الظهر ؛ الإبل التى يُحمل عليها ويُركب . [ لسان العرب  مادة : ظلهر‎ )١( 





سي 
محدق. #اقد ؤاتى فجناة > فعن يعيش أفى: مغصية معصية إلى عمر التسعين ؛ 
هل يْظن أنه سيقن من التاى + 

إنه وأاهم يخدع نفسه . ذلك أن إبهام الله لميعاد الموت هو أعنف 
بيان عنه . وما دام المصير إلى النار فلا متّعة فى تلك الحياة . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


ا ا 0 موا لماه و فقوأ 2 
<8© قل لعمادىالذينءامنوابهِيموا الصّاوة و 
3 2د عرء م د ل اه ًٍ إسس ادعو 


ممَارزفنلهم سراوعلانية تلان يأى دوم 


توعد ليلل © هه 

ىه قل "من الله سول الل ول .“وهل معتل هذا آن'العتياد 
الذين سيسمعون هذا الأمر سيقومون إلى الصلاة ؟ لقد سمعه 
بعضهم ولم يَقُمِ إلى الصلاة . 

إذن : مَنْ يُطع الامر هى من حقّق شَرط الإيمان ؛ وعلينا أن ننظر 
إلى مكْتنفات كلمة ٠‏ عبادى » فعباد الله هم الذين آمنوا . وحين 
يؤمنون فهم سيُعبّرون عن هذا الإيمان بالطاعة . وهكذا نفهم معتى 
الالفاظ لتستقيم معانيها فى أسالييها . 

وكل خُلّق الله عسبيد له ؛ ذلك أن هناك أمور) قد أرادها اله فى 
طريقة خَلّقهم . لا قدرة لهم على مخالفتها ؛ فهو سبحانه قد قهرهم 
فى اشياء ؛ وخيرهم فى أشنياء . 


)١(‏ خلال : إما جمع خُلة أو مصحر خاله . والمعنى : إن يوم القيامة لا ينجى من عذابه 
شىء ء فلا بباع فيه شىء بمال يفتدى الكافر نقسه يه . ولا صداقة تفيده . فلا صديق 


يُغنى عن صديق . [ القاموس القويم 7١8/١‏ ] 


ح١ +١‏ !حم ص وج :2ت :22> 

ولذلك أقول دائما للمُتمرّدين على الإيمان بالل ؛ لقد الفتم التمرّد 
على الله ؛ ولم يأب طَبّع واحد منكم على رفض التمرد . فإن كنتم 
صادقين مع انفسكم عليكم أن تتمردوا على التنفس ؛ فهو أمر 
ل إرادئ + أو قفردوا:- إن استعئة: - .على الميذن:وميعاد الموت»: 

ولكنهم ألقُوا التمرّد على ما يمكنهم الاختيار فيه . ونسُوا أن الله 
يريد منهم أن يلتزهوا بمنهجه ؛ فإن اختار المؤمن أن يتبع منهج الله 
صار من « عباد الله » ٠‏ وإن لم يخضع للمنهج فيما له فيه اختيار 
فهى من العبيد المقهورين على اتباع أوامر الله القهرية فقط . 

وأنت حين تستقرىء كلمة « عباده وكلمة « عبيد » فى القرآن 
ستجد قول الحق سبحانه : 

«وعبَادُ الرحممن الذين يَمُشُونَ على الأرض هونا" وإذا خَاطَبَهِم 
الْجَاهلُون”) قَالُوا سلامًا ه44 [الفرقان] 

وتتعدد هنا صفات العباد الذين اختاروا اتباع منهج الله » وستجد 
كلمة الغبيد وهى ملتصقة بِمَن يتمردون على منهج .الك ؛ ولن تجد 
وَصنْفا لهم بأنهم ٠‏ عباد » إلا فى آية واحدة ؛ حين يخاطب الحَقَّ جِلّ 
وعلا الذين أضلوا الناس ؛ فيقول لهم : 
)١(‏ الهؤن : الرفق واللين والتثبت . والهؤن : السكينة والوقار والسهولة . [ لسان العرب - 

مادة : هون ] . 


(؟) جهل فلان على غيره : تعدى عليه وتسافه وقسا . والجهل : الطيش والسفه والتعدى بقير 
حق . والجهل أيض) : ضد العلم وهو الخلو من المعرفة . [ القامرس القويم ١94/١‏ ] . 





اق 
جمبرحص حص وحص جرح ١ح‏ وحصت وهت 1١11‏ 

شم أسْلكُم عبادى هنؤلاء أم هم صَلُوا السبيل 469 [الفرقات] 

ونلحظ أن زمن هذا الخطاب هى فى اليوم الآخر ؛ حيث لا يوجد 
لأحد مرْتاد مع الله ؛ وحيث يسلب الحق سبحانه كل حق الاختيار من 
كل الكائنات المختارة . 

وهكذا لا يمكن لاحد أن يطعن فى أن كلمة ه عباد » إنما تستخدم 
فى وَصّف الذين اختاروا عبادة الله والالتزام بمنهجه فى الحياة 
الدنيا ؛ ذلك أنهم قد سَلُّموا زمّام اختيارهم لله » وأطاعوه فى أوامره 
ونواهيه . 

ونلحظ أن قول الحق سبحانه : 

«قل لعبادى الذين آمنوا يُّقَيمُوا الصّلاةَ وينفهوا مما ررَقَاهُم سر 
وعلانية .. 69 »4 [ابراهيم] 

هى أمر صادر من الحق سبحانه لرسوله يي ٠‏ وأن المؤمنين فى 
انتظار هذا الأمر ليُنقدَوه فور ٠‏ ذلك أن المؤمن يجب آن ينقد كل آمر 
يأتيه من الله . 

وما دمت قد أبلغتهم يا محمد هذا الآمر فسيثقدونة على الفور ؛ 
وقد جاء قوله ( يقيموا ) محذوفا منه لام الامر ٠‏ تاكيدا على أنهم 
تنيضيعون" التنقيد الآأفن أقوى-سماغة : 

وعادة نجد أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فى جمهرة آيات 
القرآن”' تاتيان متتابعتين مع بعضهها ؛ لان إقامة الصلاة تتطلب 





. ] ممدعت إلى الشىء : ملْت إليه . [ لسان العرب  مادة : صدع‎ )١( 
٠ ] (؟) جاء هذا فى أكثر من 77 آية من القرآن . [ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن‎ 


ه. ٠١‏ أحصمصوحصحصمصحمحص ولححصحورهه 
حركة , تتطلب طاقة وتأخذ وقودا ؛ والوقود يتطلب حركة وياخذ 
زمنا ؛ والزكاة تعنى أن تُخرج بعض) من ثمرة الزمن » وبعض) من أثر 
الحركة فى الوقت . 

ونجد الكسالى عن الصلاة يقولون : ١‏ إن العمل يأخذ كل الوقت 
والواحد منًا يحاول أن يجمع الصلوات إلى آخر النهار ٠‏ ويُؤْدَيها 
جميعها قضاءً » . وهم لا يلتفتون إلى أن كُلْ فرض حين يُودّى فى 
ميعاده لن يآخذ الوقت الذى يتصورون أنه وقت كبير . 

وظامر الأمر أن الضلاة تقال من قدزء العمل + لكن: الحقيقة انها 
تُعطى شحنة وطاقة تحفز النفس على المزيد من إتقان العمل ؛ وكيف 
قبل الى ضلى على الحقل. بنقش ‏ راهني ذلان آنة بالقلا كذ راك 
قن عنشينة مو كلقة 2 ون يوق وح عفله , 

ولذلك يخرج منها هادئ) مطمئنا منتبها راضيا ؛ ولذلك كان رسول 
اله كفك تقول 3 أذهدا مها يا بلال :1 

والصلاة فى كل فرض ؛ لن تأخذ أكثر من ربع الساعة 
بالوضوء . وإذا نسبت وقت الصلوات كلها إلى وقت العمل ستجد أنها 

وكذلك الزكاة قد تأخذ منك بعض) من ثمرة الوقت لتعطيه إلى 
غير القادر . ولكنها تمنحك أماناً اجتماعيا فوق ما تتخيل . 

ولذلك تجد الصسلاة مرتبطة بالزكاة فئ آيات القرآن ببعضهنها ؛ 
وإقامة الصلاة هى جِمّاع القيم كلها ؛ وإيتاء الزكاة جصاع قيام 
الحركات العضلية كلها . 





)١(‏ اخرجه الإمام أحعد فى مسنده ( 514/4 ) . وأبى داود قى سئنه ( 1486 ) عن رجل 
من الصحابة . 


افيه 
حومحصحموص تجح بوت :ج024 اأداههة 

وتغالج الصلاة شيئا ٠‏ وتعالج الزكاة شيئا آخر ؛ وكلاهما تصلح 
مكونات ماهية الإنسان ؛ الروح ومقوماتها » والجسد ومقوماته . 

ولذلك :قال 4 :: وَجَعلت قرة عينى فى الصضلاة :”" . 

وحين تنظر إلى الصلاة والزكاة تجد مصالح الحياة مجتمعة 
وتتفرع منهما ؛ ذلك أن مصالح الحياة قد جمعها يَظِيِ فى الأركان 
الخمس للدين ء وهى شهادة أن لا إله إلا انك وأن محمد رسول الله » 
وإقامة الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان ؛ وحجّ البيت لمّن 
استطاع إليه سبيلة" . 

وعرفتا :من قََيْلَ كيف اخدت: الصلاة كل :هذه الآركان :مجتمعة ؟ 
ففيها شهادة أن لا إله إلا الله » وفيها تضحية وتزكية ببعض الوقت ؛ 
وفيها صم عن كل ما تلتزم به وأنت صائم ؛ وأنت تتوجه خلالها 
إلى قبلة بيت الله الحرام . 

وهكذا نرى كيف ترتبط حركة الحياة والقيم المُصلحة لها 
بالصلاة والزكاة . 


وياسرنا الحق سيحاته 'فى هذه الآية الكريمة :مان تتقق مسرا 
وعلانية , وهكذا يشيع الحق الإنفاق فى أمرين متقابلين ؛ فالإنفاق 


) 3١/1 ( ء والشسائي فى سننه‎ ) 785 ٠ 1١55 . ١78/1 ( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
: من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ؛ قال الحاكم‎ ) ١٠7١ والحاكم فى مستدركه ( ؟/‎ 
: حبّب إلىّ من الدنيا‎ ٠ : وتمامه‎ ٠ صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى‎ 
 » النساء . والطيب , وجعلت قرة عينى في الصلاة‎ 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١١‏ ) كتاب الإيمان » والبخارى فى صحيحه ( 8 ) من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 


١١‏ اأصبصصمححوص ص مص ص وحو و 
سر كى لا يقع الإنسان فريسة الماهاة ؛ والإنفاق علنا كى يعطى 
غيره امن القادرين أسنوة حدسنة + ولكى تمنع الآخرين من أن يتحدثوا 
عنك بلهجة قيها الحسد والغيرة مما أفاء الله عليك من خير . 

ولذلك أقول : اجعل الصدقة التطوعية سر . واجعلها كما قال 


0 


النبى يه : « لا تعلم شمالك ما أعطت يمينك ٠‏ 


وأجعل الزكاة علانية حتى يعلمّ الناس أنك تُؤْدى ما عليك من 
حقوق الله وتكون بالنسبة لهم أسوة فعلية ٠‏ وعظة عملية » واجعلوا 
من أركان الإسلام عظة سلوكية ‏ فنحن نرى بعض) من القرى والمدن 
لا يحي منها أحد , لان القادرين فيها قد أذُوًا فريضة الحج . 

وتعد إن القادر الذئ عق متهنااء يستن القاين ص الت 
ليبنى مسجدا آخر . وما أن يأتىّ رمضان حتى يصوم القادرون 
عليه ؛ ويعطوا أسُوة لصغارهم ٠‏ وتمنع الاستخذاء أمام الغير . وهكذا 

ويقول الحق سبحانه : 

طقل لعبادي الْذين آمُوا يقيموا الصّلاة وينفقوا مما رَرَقَاهُم سر 
وعلانية من قبل أن يأتي يوم لأّ بيع فيه ولا خلال 49 [ابراميم] 

ومن هنا نعلم أن هناك أعمالاً يمكن أن تؤجلها . إلا الغايات التى 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١:١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ضمن حديث 

, سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله ؛ الإمام العادل . وشاب نشا فى عيادة الله‎ ٠ 

ورجل قلبه معلق فى المساجد ؛ ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ٠‏ ورجل 


دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله . ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى 
لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ٠‏ ورجل ذكر انك غاليا قفاضت عيتاه » . 


حجمححوص ص موص صوص +22 اداح 
لا توجد فيها أعواض ؛ فعليك أن تنتهز الفرصة وتُنقّذها على الفور ؛ 
ذلك أن اليوم الآخر لن يكون فيه بَيْع أو شراء ٠‏ ولن يستطيع أحد 
فيه أن يُرْكَى أو يُصلَّى ؛ فليست هناك صداقة أو شفاعة تُغنيك عما 
كان يجب أن تقوم به فى الحياة الدنيا . 
والشفاعة فقط هى ما اذن .له الرحمن ,مها" ., ولذلك ياتى الامر 
هنا سرعة القيام بالصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق ترآ وعلانية من 
قبل أن يأتىّ اليوم الذى لا بيع فيه ولا خلال . 
والبيع - كما نعلم ‏ هى مُعَاوضة متقابلة ؛ فهناك مَنْ يدفع 
الثمن ؛ وهناك مَنْ يأخذ السلعة . والحلآل هو المُّخَالّة ؛ أى 
الصديق الوفئ الذى تلزمه ويلزمك . 
والشعر يُبِيّن معنى كلمة « خليل » حين يقول : 
لما النفينا :قرب :الوق جيدة غليْلين نايا لوعة وعنجليا 
عن خنين؟ فى :خلال يله تسرب أثناء العكحاق وغَايا 
: 76 #حوند # 
وفى الآخرة لن تستطيع أن تشترى جنة أو تفتدى نفسك من 
النار ؛ ولا مُخَالَّة هناك بحيث يفيض عليك صديق من حستاته . 
والحق سبحانه هو القائل : 





)١(‏ يقول تعالى : 9 يوذ لأ شفع الشفَاعَةُ إلا من أذن لهُ حمسن ورضى لَه فول 63 » [طه] ويقول 
أيضا : طولا تفع السَفَاعَةُ عندة إلا لمن أذن لَهُ .. 465 [سبآ] . فالشفاعة ثابتة بنص القرآن 
بشيرط /+ذن الله للشافع أن يشقم . وللمشفوع قيه بعلم الله فيه , أما الكافرون والمشركون 
والعناققون فالشفاعة منفية عنهم . 


شل نافع 
حت : ©2١٠١‏ 02 ب وحص وجو وح جح وح مج لوج وح 
(الأخلأء سد بعضهم لعْض عدو إلا الْمَّقينَ 469 [الزخرف] 
وبعض السطحيين يريدون أن ياخذوا علي القرآن أنه أثبت الخلّة 
ونفاها 5 فهو القائل ع 


(لأ بيع فيه ولا خلال 69 » [ابراهيم] 
وهو القائل : 
ؤولا خلة .. © »4 [البقرة] 


ثم أثيت الخلّة للمتقين ؛ الذين لا يزيّن أحدهما للآخر معصية . 

ومكلت السطله يون ل دخستوان تدب القتركن؟: ذلك أ الكلة 
العتقية: آن.الخلاق التنفية: _ فى الآنات“هى بالعلال التى تفَمن على 
المعاصى ؛ وهذه هى الخلآل السيكة . 


ونعلم أن البيع فى الحياة الدنيا يكون مقابلة سلعة بثمن ؛ أما 
الثقشالة ففيها: كارع مدن يقدمهنا يمو انبا ظافرج؟ لأن اف باطقة 
مُقايضة ؛ فإذا قدّم لك أحدٌ جميلاً فهذا يقتضى أنْ ترد له الجميل ؛ 
أما الك : المجزد فون الذي يكون يفير سايق أن لاس 

وبعد أن بِيّن لنا الحق سبحانه السعداء وبِيّنَ الأشقياء ٠‏ وضرب 
المثل بالكلمة الطيبة ٠‏ وضرب المكّل بالكلمة الخبيثة.. يأتى من بعد 
ذلك بما يهيج فى المؤمن فرحة فى نفسه ؛ لأنه آمن بالل الذى 
صنع كل تلك النعم » ويذكر نعما لا يشترك فيها مع الل أحد ابدا . 


فيقول : 


و نايع 
صمح حم حصحت وحصت مح توح ١‏ اداه 


آمَدأرِى حَلقَ لسو تِوَالْارْضَ وَأنرَّيت السَمَل 
ربد يرال م كي لنت 
م تَجْرِىَف البح ر بأمروء وسَخَرَ1 1 كه نهر 2 #ه 


والسماء والآرض - كما تعلم ‏ هما ظَرْقَا الحياة لنا كلنا » وقد 
قال الحق سبحانه : 


َلَخْقٌ السمدرات والأرض أَكْبرَ من خَلْق النّاس .. 69 4 [تافر] 


مام 


فإذا كان الله هو الذى خلق السماوات والأرض ؛ فهذا لَفتَ لنا 
على الإجمال ؛ لانه لم يَقُلْ لنا ما قاله فى مواضع أخرى من القرآن 
الكريم بانها من غير عَمَّدا'' ؛ وليس فيها قطور . ولم يذكر هنا أنه 
خلق فى الارض رواسى كى لا تميدا” بنا الارض ٠‏ ولم يذكر كيف 
قَدّر فى الارض أقواتهاا' ٠‏ واكتفى هنا بلمحة عن خلق السماوات 
والآرض . 


)3( القلك : السفينة . للمذكر والمؤتث والواهد والجمع . [ القاموس القويم 45/5 ] 
(؟) عَمَد : جمع عمود . وقال الفراء : فيه قولان : 
أحدهما : آنه خلقها مرفوعة بلا عمد , ولا يحتاجون مع الرؤية إلى خبر . 
- والقول الثانى : أنه خلقها بعمد لا ترون تلك العمد . [ لسان العرب - مادة : عمد ] ٠‏ 
(5) ماد يميد : تجرك واهتنٌ . ومادت الارض : اضطربت وزلزلت . قال تهالى : « وألقئ فى 
الأرْض رواسئ أن تَميد بكم .. 402 [لقمان] . لثلا تميل وتضطرب ؛ فالجبال العالية تواذن 
البحار العميقة . [ القاموس القويم 45//'5؟ ] ٠‏ 
(4) القوت : الطعام يحفظ على البدن حياته . وجمعه اقوات . قال تعالى : ل رَقدَرَ فيها أقواتها فى 
أربعة آيام .. 403 [فصلت] أى : أقوات جميع سكان الارض هن إنسان وحيوان وكل شىء 
حى إلى آخر الدهر . [ القاموس القويم ١51/5‏ ] . 


طربيبس تت ل ل 

وحين يتكلم سبحانه هنا عن كلق السماوات والأرض يأتى بشىء 
لم يدّعه أحد على كثرة المّدّعين من الملاحدة ؛ وذلك لتكون الزم فى 
الحجة للحْصم , ؛ وبذلك كشف لهم حقيقة عدم إيمانهم ؛ وجعلهم 
يدون أنهم كفروا نتيجة لدد"" غير خاضع لمنطق ؛ وهو كفر بلا 
أسباب . 

وحين يحكم الله كما لا يوجد له معارض ولا منازع ؛ ؛ فهذا 
يعنى أن الحكم قد قد سكم له سبحاته . ولم يجترىء أحد من الكافرين 
ىن ما قاله الله ؛ وكان الكافر منهم قد أدار الأمر في رأسه .2 5-5 
أن أحدا لم يدع لنفسه خلق السماوات والأرض ؛ ولا يجد مفر] من 
التسليم بان أله هو الذى خلق السماوات والارض + 

وقول الحق سيحانه هنا : 

«اللَهُ الذى خلق السّمّدوات والأرْض .. 69 »4 [إبراهيم] 

يُوضّح لنا أن كلمة ١‏ الله : هنا ا عثاط الصعوبة فى 
التكليف ؛ فالتكليف يقف أمام الشهوات ات ؛ وقد تغضبون من التكليف ؛ 
ولكنه يحميكم من بعضكم البعض ٠‏ ويكفل لكم الامان والحياة الطيبة. 

ولم يَّأت الحق سبحانه بكلمة ٠‏ رب » هنا لأنها مناطٌ العطاء الذى 
شاءه للبشر ٠‏ مؤمنهم وكاقرهم 3 

وكلمة «٠‏ الله » تعنى المعبود الذى يُنزل الأوامر والنواهى ؛ وتعنى 
أن هناك مشقات ؛ ولذلك ذكر لهم أنه خلق السماوات والأرض , 
وأنزل من السماء ماع , 


(1) اللدد : الخصومة الشديدة . والده يلده : خصمه . [ لسان العرب ‏ مادة : لدد ] . 


لد اي 
ونحن حين نسمع كلمة ه السماء ٠‏ نفهم أنها السماء المقابلة 
للأرض ؛ ولكن التحقيق يؤكد أن السماء هى كُلّْ ما علاك فاظلك . 


والمطر كما تعلم إنما ينزل من العَيّم والسحاب . والحق سبحانه 
هو القائل : 

(آنم قر أن الل يري" سسا م يله يهم يَْعلهُ اما" فترى 
الوَدق"' يَحْرَجٍ من خلاله .. 69 »4 [الفور] 

وقد عرفنا بالعلم التجريبى أن الطائرة - على سبيل المثال - تطير 
من قوق السحاب , وعلى ذلك فالمطر لا ينزل من السماء ؛ بل ينزذل 
مما يعلونا من غَيْم وسحاب . 


أو : أنك حين تنسب النزول من السماء ؛ فهذا يوضح لنا أن كل 
أمورنا تأتى من أعلى ؛ ولذلك نجد الحديد الذى تحتضنه الجبال 
وينضج فى داخلها ؛ يقول فيه الحق سبحأنه : 

ترا الحَدِيد فيه َأ" ديد ومتافع لئاس .. 462 [الحديدا 


(1) زجه يزجه : دفعه بسرعة . وزجا الشىء يزجوه : ساقه برفق . [ القاموس القويم 
١6م‏ ]ء 

(0) قوله : لثم يُجعله ركاما .. 469 [النور] .أي : متجمعا فيه مطر كثير غزير . [ القاموس 
القويم 793/1١‏ ] + 

(؟) الودق العطر كله شديده وهيّنه . [ لسان العرب - مادة : ودق ] ٠‏ 

(4) قال ابن كثير فى تفسيره ؛ (فهه بس شَدِيد .. 4052 [الحديد] يعتى : السلاح كالسيوف 
والحراب والسنان والتصال والدروع وتحوها . ى : «ومنافع لئاس .. #462 [الحديد] أى : 
قي معايشهم كالسكة والفاس والقدوم والعنشار والآزميل والآلات التى يستعان بها فى 
الحراثة والحياكة .. وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك . [ تقسير ابن كثير ٠ ] 5١9/4‏ 


ذائاقيعن 
د او محص وح صمح صوص حص مص ص محصمصت 
الأمر بتكوينه قد نزل من السماء . 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يتحدث الحق 
سبحانه عن خَلّق السماوات والارض ؛ وكيف أنزل الماء من السماء : 
« فأخرج به من الفسرَات رذق كم .. 0 © [ابراهيم] 
والثمرات هى نتاج ما تعطيه الارض من تباتات قد تاكل بعض) 
منها ؛ وقد لا تاكل البعض الآخر ؛ فنحن ناكل العنب مشلا . ولكنا 
لا ناكل فروع شجرة العنب » وكذلك ناكل البرتقال ؛ ولكنا لا ناكل 
أوداق وفروع شجرة البرتقال . 
ويتابع سيحانه : 
(وسخر لكم القلك لتجرى فى البَحرٍ بره .. 469 [براسيي 
والتسخير معناه فهر الشىء ليكون فى :خدمة شبة ألشن.. 
وتسخير القُلّك قد يثير فى الذهن سؤالا : كيف مُسحّر الل الفلك : 
والإنسان هو الذى يصنعها ؟ 
ولكن لماذا لا يسأل صاحب السؤال تنفسه : ومن أين ناتى 
بالاخشاب التى نصنع منها الألواح التى تنصنع منها القُلّك ؟ ثم مَن 


الذى جعل الماء سائلاً * لتطفو فوقه السفينة ؟ ومن الذى سيّر الرياح 
لتدفع السفينة ؟ 


كل ذلك من بديع صدْع ال سبحانه . 


سملت ٠‏ ل ا سس يس 


”صمح ح صمح ص ,وح و١‏ ج )جحت ١‏ أده 
وكلمة ٠‏ الفلك » تاتى مرة ويراد. بها الشىء الواحد ؛ وتأتى مرة 
ويُراد بها أشياء ؛ فهى تصلح أن تكون مفردا أو جمعا . 
والمثل هو قول الحق سبحانه : 
( والفلك البى تجرى فى لحر بمَا بشع النّاس .. 659 4 [البقرة] 
وكذلك قال فى قصة توح عليه السلام : 
وبعض العلماء يقولون : إذا عاد ضمير التأنيث عليه ؛ تكون 
جَمعا ؛ وإذا عاد عليها بالتذكير تكون مفردا . 
ولكنّى أقول : إن هذا القول غَيّر غالب ؛ فسيحانه قد قال عن 
سفينة نوح وهى مقرد : 
« تجرى بأعيننا .. 409 [القمر] 
ولم يقل : « يجرى باعيننا » : وهكذا لا يكون التانيث دليلاً على 
الجمع . 
ويتابع سبحانه : 
9 وسَخُر لكم الأنهاز. .© » [ابراهيم] 
ونفهم بطبيعة الحال أن النهر عدب الماء ؛ والبحر ماؤه مالح . 
وسبحاتة قذ سك ربلنا كل اشنىة بآمرّه #افهق الذئ خلق الشهر عدب 
الماء . وجعل له عمق يسمح فى بعض الأحيان بمسير الفلك ؛ وأحياناً 
آخرئ لا يسمح العمق بذلك : 





لاقن 
7 2 


٠: ..2<‏ لهك 22+22 لحصعصق0هت 


وجعل البحر عميق القاع لتمرّق فيه السفن , وكل ذلك مُسخّر 
بأمره ٠‏ وهو القائل سبحانه : 

«إن يشأ يسكن الرّيح فيظن رواكد على ظهره .. 469 [الشورى] 

أى .: أنه سبحانه قد يشاء أن تقف الرياح ساكنة ؛ فتركد السفن 
فى البحار والاتهار . 

ومن عجائب إنباءات القرآن أن الحق سبحانه حينما تكلم عن 
الريح التى تُسيّر الفلك والسفن ؛ قال الشكليون والسطحيون «٠‏ لم نعد 
نسير السفن بالرياح بل نُسيّرها بالطاقة ٠‏ . 

ونقول : فلنقرأ قوله الحق : 

ولا تَنَازْعوا فتَفْشْلُوا وتذهب ريحكم ٠‏ (63) » [الانفال] 

و٠‏ ريحكم ه تعتى : قوتكم وطاقتكم ؛ فالمراد بالريح القوة 
المطلقة ؛ سواء جاءت من هواء . أو من بخار ؛ أو من ماء . 

وهذه الآية ‏ التى نحن بصدد خواطرنا عنها ‏ نزلت بعد أن 
أعلمنا الحق سب حانه بقصة السعداء من المؤمنين ؛ والأشقياء 
الكافرين ؛ فكاندن. تلك الآية بمثابة التكريم لل مؤمنين الذين قدروا نعمة 
الله هذه . قلكا رظموا .ميا امتراء بم رسبحاته:. 

وكرمتهم هذه الآية لصفاء فطرتهم التى لم تُضبْبٍ ٠‏ وتكريم 
للعقل الذى.فكّر فى الكون , ونظر فية نظرة اعنتبار وتدبر ليستنتع 
من ظواهر الكون أن هناك إلها خالقا حكيما . 

وفى الآية تقريع للكافر الذى استقبل هذه النعم . ولم يسمع من 





صلمحصححمصمصت موحت ,صمح ١‏ حت ١1:١‏ 1 
أحد أنه خلقها له ؛ ولم يخلقها لنفسه . ومع ذلك يكابر ويعاند ويكفر 
يرب هذه التعم , 

وأول تلك النعم خَلْقَ السماوات والارض ؛ ثم إذا نظرت لبقية 
النعم فستجدها قد جاءث بعد خَلّْقَ السماوات والارض ؛ وشىء من 
تلك النعم مُتّصل بالسماء ؛ مثل السحاب , وشىء متصل بالارض 
مثل الثمرات التى تخرجها . 

إذن : فالاستقامة الأسلوبية موجودة بين النعمة الأولى وبين 
النعمة الثانية . 

ثم قال بعد ذلك : 

فما هى المناسبة التى جعلت هذا الأمر يأتى بعد هذين الأمرين ؟ 
لآن القُنّك طريقها هو البحار ومسارها فى الماء . 

وقد قال الحق سبحانه أنه خلق السماوات والأرض . ومدلول 
الارض ينصرف على اليابسة كما ينصرف على الماثية ؛ ومن العجيب 
أن المائية على سطح الكرة الارضية تساوى ثلاثة أمثال اليابسة ؛ 
ورّقفْعة الماء بذلك تكون أوسعٌ من رقعة التراب فى الارض 

وما دام الحق سبحانه قد قال إنه أخرج فق الأزهن شتيرا هن 
رِرّق لنا . فلا يْدٌ من وجود علاقة ما بين ذلك وتلك ٠‏ فإذا كانت 
البحار تأخذ ثلاثة أرباع المساحة من الارض ؛ فلا 3 يكون فيها 
للإنسان شيىء ٠.‏ 


1411م 


لانت 

1:2 لصمصحوو0 تح وصحصمصص محصبحهةس 
وقد شرح الحق سبحانه ذلك فى آيات أخرى 5 وأوضيح أنه 1-7 

البحر لناكل منه لحما طريا”” ؛ وتلك مُقوّمات حياة : ونستخرج منه 


ونرى القلك مواخر'' فيه لنبتغى من فضله سبحانه . 

وبذلك تكون هناك خيرات أخرى غير السمك والحلى ؛ ولكنها 
جاءت بالإجمال لا بالتفصيل ؛ فربما لم يكن الناس قادرين فى عصر 
نزول القرآن على أن يفهموا ويعرفوا كل ما فى البحار من خيرات ؛ 
ولا تزال الابحاث العلمية تكشف لنا المزيد من خيرات البحار . 

وحين نتامل الآن خيرات البحار نتعجب من جمال المخلوقات 
التى فيه . 

إذن : فقوله ؛: 

« لتبتغوا من فضله .. 3 * [الإسراء] 


هو قَوْل إجمالى يُلخّص وجود أآشياء آخرى غير الاسماك وغير 
الزينة من اللؤلؤ والمرجان وغيرها . ونحن حين نرى مخلوقات 
اناق البمال التموكن .مو رلك فلقتى اتاد جنا ندديب .من بان اندي 
على اليابسة » ومن خَلّق ما فى السماء . 


ا 2 1 كم 

)١(‏ وذلك قوله تعالى : (إوما يُستوى التعمران هلذا عذاب قرات سائع شرابهُ وهدذا ملح أجاج ومن كل 
©» [فاطر] . 

(؟) مخرت السفينة مَخْرا ومُخور) : شقت الماء بصدرها وسمع لها صوت . [ القاموس القويم 
ما" ا 8 


و موحت حصت !حص ,رح 5ت ,وحصت وص و 1ه 
وهكذا يكون قوله الحق : 
لوا من قطله .. 469 [الإسراء] 
من آناثا:الآجسال التى تقصلهااآات الكون *فبعشن من الآنات 
القرآنية تُقسرها الآيات الكونية ٠‏ ذلك أن الحق سيحانه لو أوضح كل 
التفاسيل لما وى الحاس: ‏ تغلى حهد نزول القركن: _'ذلكة , 


وعلى سبيل المثال حين تكلّم سبحانه عن وسائل المواصلات ؛ 


قال : 
« وَالْخَيّل والبغال والحمير لتركبُوها وزينة ويَخلق ما لا تَعلَموت 0 4 
[النحل] 
وقوله تعالى : 
( ويخلق ما لا تعلّمرن © 4 [الفحل] 


أدخل كل 'منا اخترغنا تحن البشر من .وساكل المواصلات ؛ حثى 
النقل بالازرار كالفاكس وغير ذلك . 

وحينما يتكلم سبحانه عن البحار ؛ إنما يُوضّح لنا ما يُكمل 
الكلام عن الأرض : 

ل رَسَحر نكم القللك تَجْرى فى البَحْر بأمرِه .. 409 ١‏ [ابراسيم] 

ولو فطن الناس لقالوا عن السفن « جمال البحار ٠‏ ؛ ما داموا قد 
قالوا! عن «الجيل 451 ء سلفئتة الصبراء + 4 ولكنم القدوا بالمجهول 
لهم بالمعلوم لديهم . 


١ه‏ : :: ممح حموح ص وص توص 0+ :29ح 
وإياك أن تقول : أتا الذى صنعت الشراع ؛ وأنا الذى صنعت 
المركب من الألواح ؛ ذلك أنك صنعت كل ذلك بقواك المخلوقة لك من 
الله . وبالقكر الموهوب لك من الله ؛ ومن المادة الموهوبة لك من الله . 
ذكلها أقنناء جاضت عامس من اها 


وهنا يقول سبحانه : 
لوسَكْر لَكُم الأنهار 9 4 [ابراميم] 


والتهر ماؤةعادة يكؤن عذبا لنروئ الاشجاز التى كتتج الثمار . 
والأشجار 'عادة تحتاج ماء:عذيا ؛ ّ 

وهكذا شاء الله أن يكون ماء البحار والمحيطات مخزناً ضخما 
للمياه ؛ يحتل ثلاثة أرباع مسأحة الكرة الأآرضية . وهى مساحة 
شاسعة تتيح فُرصة لعمليات البَّخْر ؛ التى تَحوّل الماء بواسطة 
الحرارة إلى بخار يصعد إلى أعلى ويصير سحابا ؛ فيسقط السحاب 
الماء تيعد )ان كقلصى إناء اليك من الأقلاح روصان .مذ عقنا:؛ تروي 
منه الاأشجار النتى تحتاجة , وتنتج لثا الذمان التى 'تحتاجها ٠‏ وكان 
الاملاح التى توجد فى مياه البحار تكون لحفظها وصيانتها من 
0 : 

ونعلم أن معظم مياه الأنهار تكون من الأمطار , وهكذا تكون 
دوزة الماء فى الكؤن :#مياه:قى البحن تشطع عليها الشسن 
لتبَخّرها ؛ لتصير سحابا ؛ ومن بعد ذلك تسقط مطرا يُغذى الأنهار ؛ 
ويب الزائد هزة:اخرئ :فى البتعان : 





ؤائافيع 





0-0 
ويتابع سبحانه : 


امد 
م هر رخ سر مه مل ري 
22 سَحَرَلَكُم اسمس والْصَسردكيَانٍ ببال 
0 بوم 0 
سَحَرَلْكْمْاليلََالئبَارَ 2 #ه 
والشمس آية نهارية ؛ والقمر آية ليلية , والماء الذى نشربه له 
علاقة بالشمس والتى تُبخّره من مياه البحار ؛ ونروى به ايض 
الأارض التى تنت تنتج لنا الثمار ؛ أما البحار فحساب كُلَّ ما يجرى فيها 
يتم حسب التقويم القمرى . 
وهل كان رسول الله 5 يعلم كل ذلك وهو النبى الأمى ؟ 
يفا لع يكن لوطع :يل أتزل الحى نتبحاته عليه القران ؛يضم 
حقائق الكون كلها . 
وقول الحق سبحانه عن الشمس والقمر ” دائبين » من الدّآب . 
وَالدُوُوتٍ هق مزون الشىء فى عمل رتيب:٠‏ وتقول «-فلان دَءوب غلى 
التذاكرة عناع»: أنة يبدل جهد): عنظما رقب لكتمضيل موادد 


0 و 
الدراسية .. ولا يبدد.وقتة . 


دقيقاً . 





)0( داب على الامر : اعتاده . ودائبين : أى مستمرين فى الحركة دائبين فيها بلا انقطاع 
تشبيها لهما بالإنسان المجدّ . وقال تعالى : #قال تزرعرن صبع سنين دأيا .. 69 4 [يوسف] 
أى : مداومين مجتهدين ذوى نأب . [ القاموس القويم 5١5/١‏ ] . 


ان 
22> + حووح وج جو جح ووو جح نوصح مححصوحصه 
وعلئ سبيل المثال تحن نحسب اليوم بأوله من الليل كم النهار ؛ 


9 الشمس وَالقمرُ بحسا © 4 [الرحمن] 

وقال أيضا : 

« والشمس والقمر حسبانًا .. 69 4 [الأخعام] 

أى : أنك أيها الإنسان ستجعل من ظهور واختفاء أ منهما 
تاها . 


وقد جعلهما الحق سبحانه على دقة فى الحركة تُيسّر علينا أن 
نحسب بهما الزمن . فلا اصطدام بينهما ٠‏ ولكلٌ منهما فلك" خاص 
وحركة محسوبة بدقة فلا يصطدمان . ولا يُشبهان بطبيعة الحال 
الساعات التى نستخدمها وتحتاج إلى ضبط . 

وكلما ارتقينا فى صناعة نجد اختراعاتنا فيها تُقرَبنا من عمق 
الإيمان بالخالق الأعلى . 

وقى نقس الآية يقول الحق سبحانه : 


«وسكُر" لكم اللْيْل وَالتهَارَ و » [إبراهيم] 





4 09 الفلك . العدار يسبح فيه الجرم السماوى . قال تعالى : طكُلّ في فلك يُسْبْمُونَ‎ )١( 
. ] 46/7 [الأنبياء] أى : فى مدار تدور غيه . [ القاموس القويم‎ 

(1) سكّره : أخضعه وقهره لينفذ ما يريد منه بدون إرادة ولا اختيار من المسمّر . ومنه قوله 
تعالى : ظوالشيس والفمر والنجوم مُسَخْرَات بأمْره .. 49 [الاعراف] أى : مسيرات خاضعات 
مقهورات بامر الل وبإرادته هو ٠‏ لا بإرادتها ولا باختيارها . [ القاموس القويم 7305/١‏ ]. 


صمح حص وص و محص وحص ص وص صوص اأداله 

وبما أن الشمس آية نهارية ؛ والقمر آية ليلية . والنهار يسيق 
الليل فى الوجود بالنسبة لذا . كان مقتضى الكلام أن يقول : سخر 
لكم النهار والليل . 

ولكن الحق سبحانته آراد آن يعلمنا أن القمر وهو الآية الذيلية ؛ 
ويسطع فى الليل ؛ والليل مخلوق للسكون ؛ لكن هذا السكون ليس 
سببا لوجود الإنسان على الأرض ؛ بل السبب هو أن يتحرك الإنسان 
ويستعمر الارض ويكد ويكدح فيها . 

لذلك جعل استهلال الشمس أولا والقمر يستمد ضوءًه منها ؛ ثم 
جاء بخير الليل وخبر النهار ٠‏ فكأن الله قد اكتنف هذه الآية بنورين . 

النور الأول : من الشمس . والنور الثانى : من القمر ٠‏ كى يعلّم 
الإنسان أن حياته مغلفة تغليف) يتيح له الحركة على الأرض ؛ فلا 
تلئن أيها الإتسان أت الاضل قو النوم:! ذلك آثة سسيحاكتة قد خاق 
النوم لترتاح ؛ ثم تصحيى لتكدح . 

ونلحظ أن كلمة ٠‏ التسخير » تأتى للأشياء الجوهرية » وتأتى 
للمسهرات ايشَّنا + فالصسيوان: مُسهر لا :. وكذلك التبات والشتهاء 
مسكّرة بما فيها لتنا . آما الليل والنهار فهما نتيجتان لجواهر ؛ هما 
الشمس والقمر ؛ والليل والنهار مسببان عن شيئين مُباشرين هما : 
الشتمقن والقمر.. 

والتسخير ‏ كما نعلم ‏ هو منع الاختيار . وإذا ما سَخَّر الحق 
سبحانه شيئا فلنعلم أنه مُنضبط ولا يتأتّى فيه اختلال ٠‏ ولكن الكائن 
غير المُسخّر هو الذى يتأتى فيه الاختلال ؛ ذلك أنه قد يسير على 
جادة الصواب.. .أ قنا محظىة.: 





حت :: الج ووجووج:وج52 :299252424522 
وفى مساألة التسخير والاختيار تعب الفلاسفة فى دراستها ؛ 
وذتهبت المذاهب الفلسفية - وخصوص) فى المانيا - إلى متهبين اثنين 
ظاهرهما التعارض ؛ ولكنهما يسيران إلى غاية واحدة وهى تبريرٌ 
الإلحاد . 


وكان من المقبول أن يكون مذهبٌ منهما يُبرر الإلحاد » وأن يبرن 
الآخرٌ الإيمانَ . ولكن شاء فلاسفة المذهبين أن يُبرروا الإلحاد . 

وقال فلاسفة احد المذهبين : انتم :'تقولؤن إن الكون تديره. قؤة 
قادرة حكيمة ؛ وأن كُلْ ما فيه منضبط بتّصرفات محسوبة ودقيقة . 

ولكن الواقع يقول : إن هناك بعضا من المخالفات التى نراها 
فى الكائنات ٠‏ والمثل هو تلك الشذوذات التسى فى الإنسان - على 
سبيل المثال - فهناك القصير أكثر من اللازم ؛ وهناك الطويل أكثر 
من اللازم ؛ وهناك مَنْ يولد بعين واحدة ؛ وهناك مَنْ يولد بذراع 
عاجز ؛ ولو أن القوة التى تدير الكون حكيمة لما ظهرت أمثال تلك 
الشذوذات . 

ونرد على صاحب' تلك النظرية قاظين : وإذا لم يِكُنْ هناك إله » 
أتستطيع أن تقول لنا الحكمة من وراء وجود تلك الشذوذات ؟ فانت 
تدفع الحكمة عن الخالق الذى نؤمن به » فهل تستطيع أنت إثبات 
الحكمة لغيره ؟ طبعا لن يستطيع أن يردٌ عليك ؛ لان كلامه مردود . 

ثم نأتى للمدرسة المقابلة التى تقول : إن النظام الموجود بالكون 


يدل على أنه لا يوجد له خالق ؛ فهى نظام ثابت آلى ؛ ولا يوجد إله 
قادر على أن يقلب آلية هذا الكون . 





جبلممححصعح ٠١‏ تت :1ه 

وهكذا كانت هاتان المدرستان مختلفتين ؛ ومتعارضتين ؛ ولكنهما 
يؤديان إلى الإلحاد . 

ونرد على المدرستين قاظين : يا من تأخذ ثبات النظام دليلاً 
على وجود إله ؛ فهذا الثبات موجود فى الكون الأعلى . وبا من تاخذ 
الشذوذ دليلاآً على وجود خالق ؛ فهى موجود فى الكائنات الأدنى ؛ 
ولو حدث الشذوذ فى الكائنات الاعلى لفسدت السماوات والارض ٠‏ 
فواحد يكون شاذ؟ ٠‏ والياقى الغالب يكون سليما . 

وهكذا يكون الشذوذ فى الأفراد غير مانع لقضية وجود خالق 
أعلى ٠‏ وإذا أردت ثبات النظام فانظر إلى الكون الاعلى ؛ كى تعلم أنه 
له نوج للإتسان مدل فق هذا الامن . 

وهكذا نجد أن الحق سبجانه قد سمّر لنا الليل والتهار ؛ وهما 
من الأعراض الناتجة عن تسخير الشمس والقمر ؛ وكلاً من الشمس 
والقمر دائبين » يمشى كل منهما فى حركته مشيا لا تنقطع فيه رتابة 
على سبيل المثال ‏ أوائل الفصول ومواسم الزراعة ؛ ومواقيت 
الصلاة . 

وإذا نظرت إلى أىّ اختلال قد ينشا من بعض الظواهر ؛ فاعلم 
أن ذلك قد نشا'من تدَخل الإنتسان المكتان المستحلف فى الأرهن : 
والمثال هو مشكلة تُقْب طبقة الاوزون الموجودة فى الغلاف الجوى , 
وألتى قد نشأت من تجاربنا التى نلهث فيها من أجل تحسين حياتنا 
على الآرض . 





٠١-2‏ +26 222 تج بوه 


ولكننا ننظر إلى التجربة باق محدود , ونفصل النظرة الجزثية 
عن النظرة الكلية المطلوب منا أنْ ننظرَ بها لكل ما يحيط بنا فى 
الكون ؛ فنتسبب بهذا اللهث فى التجارب فى إفساد الكثير من أسرار 
خبحاتنا على الآزضن :"حت يتنا :نشكق هن :اضظراب الى رودا 
وصقيعا ؛ وحرا فوق الاحتمال . 

وذلك بتدخل الإنسان المختار فيما لا يجب أن يتدخل فيه إلا بعد 
أن يدرس كل جوانبه . واقرأ إن شثت قول الحق سبحانه : 

«ظهر الفساد فى الْبَرَ والبحر بما 0 كسبت أيُدى الثاس .. 29) #[الروم] 

ولذلك لابْدٌ من دراسة المقدّمات والنتائج جيدا قبل ان تُْضِكُم من 
تجاربنا التى قد تضر البشر ؛ ولذلك أيضا أقول : إن علينا أن ندرس 
الآثار الجانبية لكل اختراع علمى كى نحمى البشر من سيئات تلك 
الآثار الجائبية . 

ولنتذكر قول الحق سبحانه : 

«ولا تقف”" ما ليس لَك به علم .. 9© »4 [الإسراء] 

ولعل ما نعيش فيه من مُشكلات تتعلق بالجى والصحة هو نتيجة 
َكْلنا يقري هلم مكتبل #أزهذا يوك آنا حكة الكانى الأعلي:: ذلك 


(1) قفاه يقفوه : مشى خلفه أو تبعه . وقوله تعالى : «ولا نقف ما نيْس لك به عفم .. 659 » 
[الإسراء] . أى : لا تتيع هن العقائك ما ليس لك به علم ولا من الآراء ولا من الأحداث 
مالا تعرف له دليلاً . ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك به علم . [ القاموس القويم 
4 ]. 


صمح مص ٠ت‏ و١‏ تمص وك ادل 

أننا لما خرجنا بالمُخترعات العلمية وانبهرنا بفائدتها السطحية ؛ ظننا 
أن فى ذلك مكسباً كبيرا ؛ ولكنه كان وبالاً فى بعض الأحيان نتيجة 
الآثار الجانبية . 

ولذلك لم يكل الحق سبحانه : ٠‏ بما اكتسيت أيدى الناس ٠»‏ بل 
قال : 

بما كَسبّت أيدى الثاس .. © » [الروم) 

وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه : 

لومخ لهم الششس والْقمْرَ دان وَسَْر كم لل اهار © » 

[إبراهيم] 

وهكذا نعلم أن تعاقب ظهور الشمس والقمر ؛ يسبب تعاقب مجىء 
الليل والنهار . 

ولا يعنى ظهور الشمس وسطوعها أن القمر غير موجود ؛ فهو 
موجود ؛ ولكن ضوء الشمس المبهر يمنعك من أنْ تراه ٠‏ ولكن هناك 
أوقات يمكنك أن ترى فيها الشمس والقمر معا . 

أما الليل والنهار فهما يتتابعان كل منهما خَلّف الآخر . والحق 
سبحانه هو القائل : 


< وَهُوَ الذى جَمَل اليل والتهارَ حلفَةَ .. 69 > [الفرقان] 





١١ 0-2‏ وجح جو ح وح فت وه 
أى : أنهما لا ياتيان معا أبد ؛ فالليل فى بلد ما يقابله نهار فى 
تلك احن: 


وسكا ات لها النان فى السمركة فض عتهيما ياتى. عقب 
الأكر: وقد كل لفق رسبحاتة كلك عو ال لطن فى 
الخلّق ؛ وكانا لحظة الوجود خلفة ‏ كل منهما يأتى من بعد الآخر ؛ 
تعن القن نحن كلقه له «رجمل قيس فى سراجينة الادسن : 
عنان_الجدزة:الموتجة: للقسمس, نهار والجزء خير الفولجة له | :صا 
لماك 


ثم دارت الأرض ؛ ليأتى الجزء الذى كان غير مواجه للشمس ؛ 
الى مونب ونه اللقعدان ليلا وقعي: اقبلقا افق ان فى س3 : 
ليكون مكان الجزء الآخر فصار ليلا » وهكذا شاء سبحانه أن يكون 
كل منهما خلف الآخر . 


وهكذا تكلم الحق سبحانه عن حَصر بعض من نعمه الكلية علينا 
نحن العباد. سماء . وأرض ء وماء تك لاتسرك كيد مذ 
الارض ؛ وكذلك سكّر لنا الشمس والقمر , والليل والتهار . وهذا 
ما يُسمّى تعديد ليعض النعم . 

ونجد واحدا من الصالحين يقول عن نعم الله ٠‏ أعد منها 
ولا أعددها » . فكان الله ينيهنا إلى أصول النظام الكونى الأعلى ؛ ثم 
فتح المجال لنعَمٍ أخرى لن يستطيع أحد أنْ يُحصيها . 





قافن 
حصمحصحصوصت .حت .؟حه .تحت 2 0ل 


لذلك يقول سبحاته من بعد ذلك : 


و3 ١‏ وطن نان و2 
ماركإ لكا كاذ © 4ه 


انا الدى:ستصانه مما نسان »ؤقنين ,ان تسنال , واعد 
ل ا : فسبحانه قد آعطانا من قبل أن 
نسأل ؛ وسبقت النعمة وجود آدم عليه السلام ٠‏ واستقيل الكون انغ ؟ 
وهو مض لانسنتفيالة:+ 

وإذا نظرت للفرد منّا ستجد أن نعم الله عليه قد سبقت من قبل 
ن تعرف كيف نساله ::والمقل هق الجنين فى:بطنَ آمه:» 

وهنا قال الحق سبحانه : 

واتاكم من كل ما اموه .. 69 »4 [اغراهيم] 

يعنى : أنه قد أعطاك ما تسأله وما لم تساله . نطقت به 

أى لم تنطق لق . ولو بحديث النفس أو خواطر خافية . وأنك قد تقترح 
وتطلب شيئًا فهو يعطيه لك . 

وقد يسأل البعض من باب الرغبة فى التحدى - ولله المثل 
الأعلى - نجد بعض البشر ممَّنْ آفاء الله عليهم بجزيل نعمه ؛ ويقول 
الواحد منهم : قُلْ لى ماذا تطلب ؟ 

وقد حدث معى ذلك ونحن فى ضيافة واحد ممّنْ أكرمهم الله 
دكريم عطائه , وكنا فى رحلة صحراوية بالمملكة العربية السعودية » 


سس ا كديب بيبا يسيم 


١.‏ اأصمص صوص ص مص ص محص محصمحه 
وقال لى : أطلب أى شىء وستجده بإذن الله حاضراً . وفكرتُ فى أن 
أطلب ما لا يمكن أن يوجِدّ معه . وقلت : أريد خيطا وإبرة , فما كان 
رده إلا « وهل تريدها فتلة بيضاء أم حمراء ؟ » . 

وإذا كان هذا يحدث من البشر ؛ فما بِالَّنَا بقدرة الله على العطاء ؟ 


وم .سنكامة الل ستبحآتة آنه قال: 


« وآتاكم من كل ما مبااخموة .. 0 [ابراهيم] 
ذلك أن وراء كل عط ححنة ٠‏ ووراء كل مدع حكمة أيضا » 


تمن مع اق سين الما هاس مسيتعاد . نلريزا لون 


طون الإنسان بالثر دعَاءة بالخير 40 [الإسراه] 
ولذلك قلك : 
إوآناكم هن كل ما سألتموة .. 69 #4 [إبراهيم] 


0 : بعض مما سالتموه , ذلك أن هناك أسئلة حمقاء لا يُجيبكم 
الله عليها ؛ مثل قول أى امرأة يعاندها ابنها هد يسقينى نارك ٠‏ هذه 
لسيدة ؛ لو أذاقها الله نار افتقاد ابنها ؛ ماذا سوف تفعل ؟ 

إذن : فمن عظمته سبحانه أن أعطانا ما هى مُطابق للحكمة ؛ 
ومتّع عنّا غير المطابق لحكمته سبحانه ٠‏ فالعطاء نعمة ٠‏ والمَنْع نعمة 
أيض) » ولى نظر كَل هذا لعطاء السب ؛ لوجد فيه نعم) كثيرة . 

ويقول سبحانه : 


« سأريكم آياتى فلا تَستَعْجلُون © [الانبياء] 





وكا راخين 
حصعمحح وحصت وح توه ح ١5:‏ ددالت 
لذلك فلا يقولن أحدٌ : « قد دعوث ربى ولم يُستجب لى » وعلى 
الإنسان أن يتذكّر قول الحق سبحانه : 
«ويدع الإنسانُ بالشر دعاءة بالخير وكان الإنسان عجولا 40 
[الإسراء] 
فهو سبحانه مَنْ يملك حكمة العطاء وحكمة المتع . ولا أحدّ منًا 
مستطمع أرانيقة تكراش وَالعد د كما مغلم د مى حصي لسعردات 
جَمّع أى جزئيات كُلَّ . ويعلم آهل العلم بالمنطق - ونسميهم 
المتاطقة أن هناك « كُلى » يقابله « جزثئ » , وهناك «كُل » يقابله 
٠‏ جزم 0. 
والمكل ظلى :0 الكلى ب الإآفسيان: حت إثنا حفيها مكوتين كن 
غناه ن متسحانية © :وسقود اليش يخطلف باخحلاق_الأسماء آنا 
ما يُسمَّى «٠‏ كل » فالمئل عليه هو الكٌرسى . وهو مكوّن من مواد 
مختلفة كالخشب والمسامير والغراء ٠‏ ولا يمكن أن نطلق على الخشب 
فقا كلمة كترسى 4 وكذلك. لا اتستطيع أن تسمى ٠‏ المسامين:» باتها 
كراسى 
وعلى هذا نكون قد عرفنا أن حقيقة الكلى أن مفرداته متطابقة ٠‏ 
وت اخطفت: اسهتاوها الكن اأحقيفة الكل أن ؟مقوداتةعين نعسابية 
وتختلف فى حقيقتها . 
وإذا آرت أن تَفصَى الكلئ فانت تنطق أشماء الافزاد, كان 
تقول : محمد وأحمد وعلى ؛ وهذا ما يُسمّى عدا . وهكذا نفهم أن 
القن هق [خصاء ا مؤكنات: القلى + أن إأخحضاء اجزاء: الكل + 


سرامن 
ح.".: صوص مص ص وحص وص بوص صم 

وتَكام أثهم :قد-سشهوا اعد حصا “الأدهم كانوا:يعدوة: الاأشياء 
قنديما بالحصك © وأطلقي كامة الإخصباء على .مطاق العد حسنان 
للأصل ٠‏ وعرف عدد أجزاء الكلى أو الكل . 

وكان الإتسان فى العصور القديمة يعد ب على سبيل المثال - إلى 
رقم « مائة ٠‏ , ثم يحسب كل ماثة بحصاة واحدة ؛ فإذا تجمّع لديه 
عشس خضوات عوك أن القتنك قد حتان ألقا ,وعخ قتا جهاءت كته 
الإحصاء ٠‏ وفى كثير من أمور عصرنا المتقدم ؛ ما رَلّنا نُسِمّى بعض 
الأشياء بمسميات قديمة ؛ فنحسب قوة السيارة بقوة الحصان . 

وأنت إذا نظرت إلى قول الحق سيحانه : 

ظوإن تعدوا نعْمَت الله لا تُحْصُوهًا .. 69 4 [إبراهيم] 

.2 5 . 8 > 1 ا 

ستجد الكثير من المعانى , ولكن من يحاولون التصيد للقرآن 
يقولون : إن هذا أمر خَيْر دقيق ؛ فما دام قد حدث العدّ ؛ فكيف 
لا يتم الإحصاء ؟ وهؤلاء ينسؤن أن المقصود هنا ليس العد فى 
ذاته ؛ ؤلكن المتقصون هق إزادة العد . 

1 2 

ولو وجدت الإرادة فليس هناك قدرة على استيعاب نعم الله » ومن 
هنا لا نرى تعارضا فئ: آنات الله ٠‏ وإثما هي نسق. متكامل.. فانت 
لا تقبل على عد أمر إلا إذا كان غالب الظن أنك قادر على العَدٌ » وذلك 
إذا كان فى إمكان البشر , ولكن نعم الله فوق طاقة مقدور البشر . 

والمئّل أيضا على مسألة إرادة الفعل يمكن أن نجده فى قوله 
الحق : ١‏ 

ط يأيُها الذين آمنُوا إذا قُمبْمْ إلى الصّلاة فَاعْسلُوا وجُوهكم .. © »4 


[المائدة] 


رامن 
بمحصص محص صصص مصت مح + اوداك 
ونحن لا نغس[ا وجوهنا لحظة أن نقوم بالصلاة ؛ ولكننا نغسلها 
وتستكمل خطوات الوضوء حين يُؤْذّن المؤذن ونمتلك إرادة الصلاة » 
فكأن القول هنا يعنى : إذا أردتمٌ القيام إلى الصلاة فافعلوا كذا 
وكتذا . 
وتعلم آن ذكر الشىء بسيبة كنآتة فى ولذلك يقال : إذا كان 
الآذان قد أذّنَ فى المسجد ؛ وأنت خارج من منزلك بقصد الصلاة ؛ 
فلا تجرى لتلحق بالإمام وتُدرك الصلاة” ؛ لأنك فى صلاة من لحظة 
أن توضأت وخرجت من بيتك للصلاة ؛ وإياك أن تفعلَ حركة تتناقض 
مع الصلاة . وادخل المسجد بسكينة ووقار لتؤدى الصلاة مع 
الما 
وحين نتأمل قول الحق سيحانه : 
بإرإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها .. © 4 [إبراهيم] 
ستجد أن العادة فى اللغة هى استعمال « إن ٠‏ فى حالة الأمر 
المشكوك فيه , أما الأمر المتيقّن فنحن نستخدم ٠‏ إذا » مثل قوله 
الحق : 
سس سس لشت 
)١(‏ ويرشد إلى هذا حديث أبى بكرة رضى الله عنه أنه جاء ورسول الله يي راكع ٠‏ فركع دون 
الصف ثم مشى إلى الصف , فلما قضى النبى يقي صلاته قال ٠‏ أيكم الذى ركع دون 
الصف ثم مشى إلى الصف ؟ فقال ابو بكرة : انا فقال التبى #6 : زائك الله حرص) 
ولا تعد ٠‏ آخرجه أبى داود فى سئنه ( 714 , -18 ) , والبخارى فى صحيحه ( ١١5/5‏ > 
717 - فتح البارى ) وأحمد فى مسنده ( 55/5 ٠‏ 15 ). 
(؟) وهذا المعئى ماخوذ من الحديث الذى أخرجه مسلم قى صحيحه ( 7017 المساجد ) عن 
أبى قتادة قال : بينما تحن نصلى مع رسول الله 8 . فسمع جلبة فقال : ما شانكم ؟ 
قالرا استعجلتا إلى الصلاة . قال : « فلا تقعلوا . إذا أتيتم الصلاة . فعليكم السكيئة , فما ' 
أدركتم فصلوا وما سبقكم فاتموا ٠‏ . 


شُوو ءا راخيمن 
خخ العمحص ص جعحص وص حص ص مح حميحصبحه 
«إذا جاء نصرٌ الله والفقح 0 4 [النصو] 
وإن تعدوا نعمت الله لا خصوهًا .. 469 [أبرافيم] 


ذلك أن العاقل يعلم مُقدُّما أنه سيعجز عن إحصاء نعم الله . وكلنا 
يعلم أن هناك علما اسمه ٠‏ الإحصاء ٠‏ وله أقسام جامعية 


متخصصهة . 


وعلى الرغم من التقدم وصناعة الحاسب الآلى ؛: الكمبيوتر ٠‏ 
لم بستطع أحد ولم يُقبل أحدٌ على إحصاء نعم الله فى الكون . ذلك 
أن العدٌ والإحصاء يقتضى كُليَ له أفراد , أو كلا له أجزاء . 


وأنت. إن تقلرت إلى أ نعمة سن اتعم الله ؟ قداتظتهنا ثعمة 
واحدة ؛ ولكنك إن فصلْتَ فيها ستجدها نعما متعدّدة وشتّى . وهكذا 
لا يوجد تناقض فى قوله الحق : 

«اوإن تَعْدُوا نعمت الله لا نُحْصُوها .. 9 » [ابراهيم] 

وأنت إن أخذت نعمة المياه ستجدها نعما متعددة + فهى مُكونة 
من عناصر ٠‏ كل عنصر فيها نعمة ؛ وإن أخذت نعمة الأرض ستجد 
فيها نعما كثيرة مطمورة . وهكذا تكون كل نعمة من الله مطمور فيها 
نعم متعددة + ولا تخصى . 

وحين تنظر فى قول الحق سبحانه : 

#وإن تَعدوا نعْمّت الله لا تُحصومًا .. ©46 [لواقدم] 


ببسل ال ببسلل سس 


حمحصح صصص ,صصح محص صوص .كص اله 

تجد ثلاثة عناصر ؛ هى المنعم ؛ والثعمة التى حكّم الحق سيحانه 
تلن مسسيوز درون كلفله لد يسو لغيه فى ان سفن تلك 
التعمة :'فهى .لا تحصى لاتها اليست مظئة الإحصصاء ؟ ولا يقبل عَاقل 
أن يحصيها . 

والعنصر الثالث هو المَدْعّم عليه ,» وهو الإنسان الذى قد يعجز 
عن | سصناء قهم يرورس عن بكسن عليدت: فما يالك ينعم الله الى 
لا تحصى ؛ وكمالاته التى لا تّحد ٠‏ وعطائه الذى لا ينفد ؟ ولله المثل 
الأعلى . فهو المنرّه عن المثل . 

ثم .يآتى قول الحق ستيهائه: 

( إن الإنسان نظلُوم كََارٌ 0ه 4 [براهيم] 

وخهاافى .سينة[تراقيم نهد تقؤلة الحق منيناً طلم الإندبان لتق 
وكقرة بالقعدة... وكى ركقرة الحقة كقن. بالنتهم . فقول رطاف وتقالي: 

« ألم ثر إِلَى الذين دلوا نعمت الله كفرا وَأحلُوا قومهم دار البْوَارٍ >2١‏ 
جهنم يصلوتها"”' وبشس القرار 69 4 [ابراميم] 

وهؤلاء هم من ازَتكيوا مظالم. بالتسبة لعقيتة الؤختاتية'والإينان 
با والإشببان هو المَدْعُمْ غليية .وها كتان يضح أن.يرئ كل ,تلك 
التعم م كينا بروكان هن العديل :إن يك العى تساحب + ولكن 
بعضا من البشر بدّلوا نعمة الله كفرا ؛ وهكذا صاروا ممن يُطلّق على 
عل متيع انها لوم فى الحكرة؟ ونه "كقان #.لجحونه: بالتعمة.وكرانة 
عطاء الخالق للمخلوق . 


: صلى اللحم وغيره يصليه صليا : شواه , والصلاء : الشواء والإحراق . وصلى بالنار‎ )١( 
, ] حرّمًا واحترق :: [ لسان العرب - مادة :صلا‎  ىساق‎ 





ا م 


شووط ا راطيمر 
١.‏ صمحم محص مح موحصمح0: 6 
والظلم كما نعرف هى أن تنقل الحق من صاحبه إلى غير 
صاحبه ؛ وإن لم تؤمن بالله تكون قد آاخذت حق الإله فى الوجود » 
وإن كنت تؤمن بشركاء ؛ فأنت تنقل بذلك .حقا .من الل إلى غيره : 
وهذا ظلم القمة . 
وانظر إلى قول الحق سبحانه فى سورة النحل : 
داء عم ميقم ل ل عر ا د 
9 وسخر لكم الليل والتهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون 420 وما رالا ' لَكُمْ فى الأرض مُخْتلقًا ألوانة 
إن فى ذلك لي أقوم يذكرون 5) وهو اذى سَخْر البحر لتأكلوا منه نحم 
طريًا وتَسْتَخْرجُوا منه حليّة تَلبِسُونها وترى الفلك مواخر'" فيه ولتبتَعُوا من 
فضله وَلَعَلّكُم تشكروت 09 وألقئ فى الأرض رواسى أن تميدا" بكم وأنهارا 
وسبلاً لعلَكُم تهتدون 62 وعلامات وبالئجم هم يهتدون (65 أفمن يخلق 
كمن لأ يخلق أفلا تَكُرُون 69 وإن تَعدُوا نعم الله لا فحصوها إن الله 
فور رحيم 69 »4 [النحل] 
قهل هناك إرادة أى قدرة تستطيع أن تحصى عطاءات الله التى 
فوق الع والحدٌ ؟ ففى الآيات السابقة وغيرها إعجاز وعجز ؛ وما دام 
هناك عجن فالكمال عنده لا يتتاهى . 
)١(‏ ذرا الله الخلق : خلقهم وبكهم وكثرهم . [ القاموس القريم ١/4؟‏ ] 
(؟) مخرت السفينة تمخر جرت تشق الماء مع صوت ؛ تدقع الماء بصدرها . [ لسان العرب 
مادة ؛ مخر ] , 
(5) مادت الارض : اضطريت وزَلزلت . ماد : تحرك وافتز . قال تعالى : ظ وألقن فى الأرض 


رواسى أن تميد بِكُمْ .. 00» [لقمان] لثلا تميل وتضطرب فالجيال العالية توازن البحار 
العميقة ‏ [ القاموس القويم 547/1 ] . 


شر ارَافِيمن 
تلبمحصسح تح وح مح :25 دا 
إن بعضا ممُنْ يستدركون على القرآن يقولون : كيف يقول القرآن 


مره : 

«إن تعْدُوا نعمت الله لا ُخصوها إن الإنسان لَظلوم كَقَار 9 4 

[إبراهيم] 
ثم يقول فى آية أخرى : 
2 

ونردٌ على هؤلاء : أنتم لم تنظروا إلى السياق الذى جاء فى كل 
آية , وعَميّْ بصيرتكم عن معرفة أن سياق الآية - التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها - قد جاء فيها ذكّر التّعم وذكر الجحود والكفران 
بالنعم ؛ وهذا ناشىء عن ْنم الإنسان لنفسه بِالظُلُم العظيم . 

وفى آية سورة النحل جاء بذكر النعم . ورغم ظَلْمنا إلا أن 
رحمته سبحانه وَسَعَدْتا » ولم يمتع عنا ما أسيغه” ' علينا من نعم , 
وكأنه سبحانه يُوضْمّح لنا : إياكم أنْ تستحوا أن تسالونى شينا ل 
كنتم قد ظلمثّم وكفرتُم فى أشياء . فظُلّمكم يقابله غفران منّى , 
وكافريتكم يقابلها منى رحمعة . وهكذا لا يوجد تعارض بين الآيتين ! 
بل كل تذييل لكل آية مناسيٌّ لهاء ففى الآية الأولى يعاملنا الله 
بعدله ٠‏ وفى الآية الثانية يعاملنا الله بفضله . 

وتلحظ أن الحق ق سيحانه قد قال هذا : 

إن الإنسان لَظلُوم كمَار 60 4 [إبراهيم] 


ابي ا ممت 
)١(‏ أسبغ الله النعمة أكملها واتمها ووسّعها . وسبغت الثعمة : اتسعت . والشىء السابغ : 
الكامل الوافى . [ لسان العرب - مادة ؛ سَبِم ] . 


٠"‏ المت جص ص مص صمحصحصمحصيهه 

ونعلم أن هناك أناسا قد آمنوا بالله وينعمه . ويشكرون الله 
جيذ »اتيف يميد لز سرسالة الإتشان يلد اتوم كقار :؟ 

ونقول : إن كلمة « إنسان » إذا أطلقت من غير استثناء فهى 
تنصرف إلى الخُسّران والحياة بلا منهج ؛ ودون التفات للتفكير فى 
5 

والحق سبحانه حين اراد أن يُوضّح لنا ذلك قال : 

والْمْصر © إِنّ الإنسان لفى خْسْر © »4 [العصر] 

ولذلك جاء سيحائة بالاستكناء بعدهاء فقال : 

طلا الذين آمنُوا وَعَمُِوا الممالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصير 409 [العصر] 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
زلف 


+8 وَإِدْ َال بسر نَجْمَلسَْدَااَلْبَلَدَءَايكَا 
حر م ره _ 
واجسب وبق أن تم َْبْدَالْأضَاءَ 2 #ه 

وحين يقول سبحانه ( إذ ) أى «٠‏ اذكر » ويقول من بعد ذلك 
على لسان إبراهيم ( رَبْ ) ولم يقْلَ « يا الله » ذلك أن إبراهيم كان 
يرقع دعاءه للخالق المربى , لذلك قال « ربّى ٠‏ ولم يقل « يا الل » 
لأن عطاء الله تكليف ؛ وأمام التكليف هناك تخيير فى أن تفعل 
ولا تفعل . مثل قوله سبحانه : 

طوأقيمُوا الصّلاة ... 9© » [البقرة] 


. ] 590:3/8 المقصود بالبلد هنا : مكة . [ تفسير القرطبى‎ )١( 


اقيم 
حصمحصح صعحص توح صوص +١‏ تاسمه 

أما عطاء الربوبية فهو ما يقيم حياة المصلّين وغير المصلين . 

ولم تأت مسالة إبراهيم هنا قَفْرَ ؛ ولكنًا نعلم أن القرآن قد نزل » 
وأول مَنْ سيسمعة هم السادة من قنريش ؛ الذين تمتّعوا بالمهابة 
والسيانة فلى 'الجؤيرة الغرينة؛ ولا تكزق اكد على التعرض لقوافتيا 
فى رحَلَتَئَ الشتاء والصيف ؛ لليمن والشام ؛ وهم قد الحذوا المهابة 
من البيت الحرام . 

ولذلك تكنّم الحق سبحانه عن النعمة العامة لكل كائن موجود 
تنتظر أذنه نداء الإسلام ؛ وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه عن التعم 
القن الكسكهم #الذلك قال 

رب اجعل هلذا لبد آمنا .. 69 4 [إبراهيم] 

وقد وردت هذه الجملة فى سورة البقرة باأسلوب آخر ٠‏ وهو قول 
الحق سبحانه : 

وذ قال إيرَاهيم رب اجَعَلَ هذا بلدا آمنا .. 69 »4 [البقرة] 

والقرق بين « البلد » ى « بلدا » يحتاج منًا أن نشرحةه 2 قف 
ة بلدا » تغتى أن المكان كان قَفْر)'' ؛ ودعا إبراهيم أن يَصَبعَ هذا 
المكان بلدا آمنا أى : أن يجد من يقيمون فيه ء يُجِدّدون حاجاتهم 
ومتطلباتهم ؛ وتكون وسائل الرزق فيه ميسرة ٠‏ ودعاؤه أيض) شمل 
طلب الامن . أى : آلا يوجد يه ما يُهدد طمانينة الناس على يومهم 
العادئ ووسائل رزقهم . 





)١(‏ القفر والققرة : الخلاء من الأرض . وقد أقفرت الأرض : خلت من الكلا والناس . [ لسان 
العرب ‏ مادة : قفر ] 


١ ١.‏ ححبوحصت موصت مص حص مص صوص صمح 

وأجاب الحق سبحانه دعاء إيراهيم فصار المكان بلدا ؛ وجعله 
سبحانه آمنا أمانا عاما ؛ لأن الإنسان فى أ بقّعة من بقاع الارض 
لا يتخذ مكانا يجلس فيه ويقيم ويتوطن إلا إذا ضمن لنفسه أسباب 
الأمن من مُقوّمات حياة ومن عدم تفزيعه تفزيع) قويا . وهذا الأمن 
مطلوب لكل إنسان فى أئ أرض . 

وقد دعا إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء وقت أن نزل هذا 
المكان » وكان وادياً غير ذى زرع ؛ ولا مقوّمات للحياة فيه ؛ فكان 
دعاؤه هذا الذئ جاء ذكّره فى سورة البقرة . 

أما هنا فقد صار المكان بلدا ؛ وكان الدعاء بالأمن لثانى مرة * 
هى دعوة لامن خاص ؛ ففى غير هذا المكان يمكن أن تُقطع شجرة ؛ 
أى قضطاد كدذ.؛ ولكن فى هذا الفكان فئان إمن خاص كِدا ؟ "امن 
للنبات ولكل شىء يوجد فيه ؛ فحتى الحيوان لا يصاد فيه ؛ وحتى 


عل ءلم 


قاعل الجريمة لا يُمَسَّ 


وهكذا اختلف الدعاء الأول بالأمن عن الدعاء الثانى ؛ فالدعاء 
الأول : هو دعاء بالأمن العام ؛ والدعاء الثانى : هو دعاء بالامن 


2 


الخاص ! ذلك أن كل بلد يوجد قد يتحقق فيه الأمن العام ؛ ولكن بلد 
البيت الحرام يتمتع بأمن يشمل كل الكائنات . 


)١(‏ عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول اف ف يوم فتح مكة : « إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . وإنه لم 
يحل القتال فيه لاحد قبلى ولم يحل لى إلا ساعة من نهار ٠‏ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة , لا بُعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها ولا يُختلى خلاها , 
فقال العباس : يا رسول اش إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم ققال : ٠‏ إلا الإذخر ٠‏ . أخرجه 
مسلم فى صحيحه ( 1785 ) . 


نافيا 
صبحصس بمصحص ممصو صح.مه ١11ل‏ 
ويقول بعض من السطحيين : ما دام الحق قد جعل البيت حرماً 
آمنا ؛ فلماذا حدث ما حدث من سنوات من اعتداء على الناس فى 


الحرم ؟ 

ونقول : وهل كان آمْن الحرم أمرا ٠‏ كونيا » . ام تكليفا شرعيا ؟ 
إنه تكليف شرعئ غُرضة أنْ يُطاع » وعرضة أن يعصى . 

وقوله سيحاته : 

« ومن دَحَلَهُ كان آمنا 3 46 [آل عمران] 


يعنى أن عليكم أيها المتيّعون لدين الله أن تَؤْمُنوا مَنْ يدخل الحرم 
أنهم فى أمن وأمان . وهناك فارق بين الأمر التكليقئ والأمر الكونى . 

ويقول سبحانه على لسان إبراهيم : 

8 واجنينى وبنئ أن تعد الأصتام 9 4 [ابراهيم] 

وهو قَوْل يحمل التنبؤ يما حدث فى البيت الحرام على يد عمرو 


ابن تُحَىّ الذى أدخل عبادة الاصنام إلى الكعبة . وهو قَوّْل يحمل 
تنبا من إبراهيم عليه السلام . 


ولقائل أنْ يسأل : وكيف يدعو إبراهيم بذلك » وهى النبى 
المعصوم ؟ كيف يطلب من الحق أن يُجِنَّيه عبادة الأصنام ؟ 

وأقول : وهل العصمة تمنع الإنسان أن يدعو ربه بدوام ما هو 
عليه ؟ إننا نتلقى على سبيل المثال الآمر التكليفى منه سبحانه : 


طيْأيها الدين آمنُوا آمُوا بالله ورسوله .. 679 » [النساء] 





ويا رايم 
>" اصعوصص مص صم ص حمحص ص محصميحصه 
وهو أمر بالمداومة . 


والحق سبحانه قد قال على لسان رسوله شعيب - عليه 
السلام ‏ : 

« قد افترينا على اللّه كذبا إن عدنا فى ملّتكم بَعْدَ إِذْ نَجَانا الله منها وما 
يكون لَنا أن نعود فيها إل أن يشاء الله ينا 09 4 [الاعراف] 

وفى هذا القوؤل ضراعة إلى المنعم علينا بنعمة الإيمان ؛ وفى هذا 
القول الكريم أيض) إيضاحٌ لطلاقة قدرة الحق سبحانه . 

ونلحتظ أن الدق -.سيخانة :قدا قال هنا : 

«ل واجنبنى وبنىّ أن تعد الأصنام 69 4 [ابراهيم] 

والصنم غير الوثن"' + فالمشكل بشكل إنسان .هو التضنم + آما 
قطعة الحَجَر فقط والتى خَصّها بعض من أهل الجاهلية بالعبادة فهو 
الوقن . 

وهناك من أراد أن يخرج بثا من هذا المأزق ؛ فقال : إن الكفر 
توعان : شدرك حَلى. ؛ وشرك خفى . والشزك الجلى أن يعبد 
الإنسان أ كائن غير الله ؛ والشرك الخفى أن يُقدّس الإنسانٌ 
الوسائط بينه وبين الله ٠‏ ويعطيها فوق ما تستحق . ويتسب لها 
بعضاً من قدرات الله . 





)١(‏ قال ابن الاثير : الفرق بين الوثن والصتم أن الوثن كل ما له جثة معمولة فن جواهر 
الارض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمى تُعمل وتُنصب فتعبد ؛ والصنم الصورة بلا 
جئة . ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعتيين [ لسان العرب ‏ مادة : وثن  ]‏ 


حعمحص تج حعهه ص ححص حص وحصت مهت اده 

ودعاء إبراهيم عليه السلام أن يُجِنْبه وبنيه أن يعبدوا الأصنام 
يقتضى منَا أن نفهم معنى كلمة أبناء ' ذلك أن إبراهيم قصد بالدعاء 
دنه الذين يَصلُون إلى مرتبة الرسالة والنبوة مثله ؛ ذلك أننا نعلم أن 
بعضا من 35 قد عبدوا الأصنام والآوثان . 

ومعنى كلمة «٠‏ آبناء » أوضحه سيحاته فى مواطن أخرى . وتبدا 
من قوله : 

وإذ ابتلئ إبراهيم ريه بكلمات”"' فَأتَمهِنَ .. 69 »4 [البقرة] 

أى : بعد أن أخبر الله إبراهيم . وكلّفه بالمهام التى كلفه الله 
سبحانه وتعالى بها على وجه التمام ؛ أمُنه الحق على أن يكون 
إماما ؛ فقال سبحانه : 

9 إنى جاعلك للثاس إمَامًا .. 059 4 [البقرة] 

آى :1ق :حيئية الامامة: قى اذاه انراهيم .غلية السلاغ لكل مهمه 
حتماميا ورذقة وكماتة. »ونا كلن .هذا فى كأستى اله .فى الخلق ادي 
لنا من أن تَتخْلقّ باخلاق الله.. وطيتا الا تختار أ إنسان الأيّة مهمة 
ليكون إمامها . إلا إن كان كُفَءٌ لها ويُحسن القيام بها . 

ولنتذكر قوله 0 : 

ه ذا ضيعت الامانةٌ فانتظن الساعة »:- قال الساظل :له عَنَ موعد 


)١(‏ الكثمات : جمع كلعة . وهى هنا أحكام الدين وتكاليفه . [ القاموس القويم ؟/؟7١‏ ] وقال 
ابن كثير فى تفسيره ( 110/1 ) : ٠‏ الكلمات : الشرائع والأوامر والنواهى ٠»‏ 


ج١٠١ ١‏ وحصت عص و ,صوص و بص ص ورصححمحهه 

قيام الساعة : وكيف إضاعتها ؟ قال : ٠‏ إذا وُسّدا' الأمر إلى غير 
أغلة؟قانتفلر الساعة :0 

ذلك أن إسناد أى أمر لغير أهله إنما هى إفساد فى الوجود , لأن 
الأصل فى إسناد أئ أمر لأى إنسان أن يكون بهدف أن يقوم بالأمر 
كما يجب : فإذا كان الآختيان سيف ؛ فسيكون .هذا الإفسان أسوة فى 
السوء ؛ وتنتقل منه عدوى عدم الإتقان إلى غيره ؛ ويتفشى السوء 
فى المجتمع . أما إذا تولى الأمر مَنَ هو أهلّ له فالموقف يختلف 
تماما » فوضع الإنسان فى مكانه اللائق . تعتدل يه موازين العدذل , 
وفى التتذال العتذاك امنكقؤان الؤماة والمكاق. والأكسان.. 

وَالمَكل على ذلك ؛ أن الاؤلاد الذين تريوا فى السعودية ؛ وراوا 
أن يد السارق ثقطع ؛ لم نجد منهم مَنْ يسرق ؛ لأنهم تربّوًا على 
أن السارق تقطع يده : وفهموا أن الحق سبحانه لحظة أنْ يضم 
عقويةٌ قاسية ؛ فليس هذا إِذْنْ بأن تقمّ الجريمة ؛ بل الا تقع 


الشويفة.. 
وحين يتساءل من يدّعون التحضر : كيف يقول القرآن : 
لا إكراة فى الددين .. (625 4 [البقرة] 


وحين تجدون مَنْ يخرج عن الدين تقبضون عليه ؛ وينادى 
البعض بإعدامه ؟ 
(0 وس < أسقد .. اتاشلة :من الوسانة .قال ابن منظوى فى النسان (.سافة + وسد )فتن 


إذا سود وشَرّف غير المسكمق السيادة والشرف ٠‏ . 
(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 55 . 5453 ) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه 


صمح وحصت ,حص ,بحص بحص محص 11 ا 

ولهؤلاء اقول : وهل هذا الأمر يُحسب على الإسلام أم لصالح 
الإسلام ؟ 

إنه لصالح الإسلام ٠‏ ذلك أن مثل فنا المر هن ,كل كرلفة الدية 
يُهيّبِ الناس أنْ يدخلوا الدين إلا بعد الإقناع المؤدى لليقين ٠‏ واليقين 
هو الوصول إلى الدين الحقّ مصحويا بدليل . 

يقول الحق سيحانه : 

سرهم نا في فاق وني ألُسهم حكن ين هله فح 
4 [فصلتق] 

بهذا نعلم أن دخول الإسلام سكلقه عات لو آراة أن مخترج 
منه . لأنه خرج من اليقين الذى دخله بالدليل . 

وحين دعا إبراهيم ‏ عليه السلام - ريه : 

رب اجْعَلْ هذا الْبَلَدِ آمًا واجنبنى وب أن نُعبْدَ الأصتام > 4 

١ ْ‏ [إبراهيم] 

كان قد نجح فى اختبار الله له . ونجح فى أداء ما أسند إليه 
تمام) ؛ وشاء له الحق سبحانه أن يكون إماما . واستشرف إبراهيم 
عليه السلام أن تكون الإمامة فى ذريته ؛ فقال : 

( ومن فُرتَى .. 469 [البقرة] 

فجاءه الجواب من الحق سبحاته : 

جلا ينال عهدى الظالمين 059 » [البقرة] 

وهكذا أوضح الحق سبحاتة آن مُتوة الأنبياه ليست بنوة لَحَم 


اااسسسسسب ‏ س ‏ صية 


سوا راخِيمنا 
٠...‏ صوص صمصص مص صم حصبحصبحهه 


وشم )“حل :بثوة اتباع واقتداء » وكلنا نعلم أن الحق سبحانه قد قال 


لتوح عن ابه" 
«(فلا تسآلن ما ليس لك به علم .. 69 4 [هود] 


ونعلم أن رسول الله كلِِ قد قال عن سلمان الذى كان فارسيا : 
. سلمان متا آل البيت 9 


وفى هذا تأكيد على أن بِنُوَة الانبياء هى بِنُّوّة اتباع واقتداء . 


ويستكمل الحق سيحانه دعاء إبراهيم عليه السلام ؛ فنجد وَعْى 


0104 


20 7 علا له له مل مع و 
ب تجن صلل 6 2 ثرا من لاس فمن تعن فإِنَهُ نه. مني 
مرخ دم بودي 
ن 0 حبم © 8ه 
)١(‏ قال ابن كثير قى تفسيره ( 87/5؛ ) : + هذا هو الابن الرابع . واسمه يام وكان كافرا ٠‏ 
قال تعالى : ظوثادئ لوح ال وكا فى معز با ب اركب معنا ولا كن مع الكافرين 09 قال ستآرى 
إأ جبل يمُصمُنى من الماء قال لا عَاصم اَم من أذ الله 9 من يحم وال ينها مرج فكان من 
المفرقين 469 [هود] ثم سآل نوج ريه سؤال استعلام وكشف عن حال ولده 0 غرق 
فقال «إرب إن اببى من أهلى وإنْ وعد الْحَ وآنت أحَكمْ الحاكمين 02 قال يا وح إِنْهُ نه ليس هن 
أهلك إِنهُ عمل غير صالح فلا فسائن ما ليس لك به علم إثى اعظك أن تَكُونَ من الجهلين (43)» [هود]. 
(1) عن عمرو بن عوف المزتى قال : خط رسول الل هه الجندق عام الأحزاب من اجم السّمر 
طرف بنى حارثة حين بلغ المداد ؛ ثم قطع اربعين ذراع) بين كل عشرة . قاختلف 
المهاجرون والأنصار فى سلمان الفارسى ؛, وكان رجلاً قويا . فقالت الانصار ؛ سلمان 
منا . وقالت المهاجرون : سلمان منا . فقال رسول الله يه : ٠‏ سلمان منا أهل البيت ٠,‏ 
أخرجه البيهقى فى دلائل التبوة ( 4١8/“*‏ ) والحاكم قى مستدركه ( 554/5 ) وضدف 
الذهبى إسناده من اجل كثير بن عبد الله . 


صمح حعمص ص ,٠ص‏ تمص وص وص ح وح و١‏ 1١اداأضاه©‏ 

وتعلم أن الأصضنام بناتها لا تُضل احد)” ؟ ذلك أنها لا تتم 
ولا تتحدث إلى أحد : ولكن القائمين علدها بدعوى أن لتلك الأصنام 
ألوهية ؛ ولا تكليفٌ يصدر منها ٠‏ هم الذين يضلون الناس ويتركونهم 
كما يقول المثل العامى « على حل شعورهم » . 

ويرحب يهذا الضلال كل من يكره أن يتبع تعاليم الخالق الواحد 
الأحد . 

ويتابع سبحانه ما جاء على لسان إبراهيم عليه السلام من بعد 
الدعاء : 

«إفمن تبعبى فَإنَه منى ومن عصانى فَإِنّكَ غفور رُحيم 4075 [إبراميم] 

وقذة قضاك فى مسالة الكدران والريصة بعد العصياب؟ فمزة 
يعقيها الحق سبحاتة.: 


جٍ لعز : اللحكيم 4 [المائدة] 


ومرّة يعقبها : 
ط الغفور الرّحيم 22) 4 [الذمر] 


ذلك أن الجرائم تختلف درجاتها . فهناك جريمة الخيانة العظمى 
أو جريمة القمّة ؛ مثل من يدعى أنه إلهُ ؛ أو مَنْ يقول عنه اتباعه أنه 
إله دون أن يقول لهم هو ذلك . 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 77-7/5 ) : : لما كانت الأصنام ‏ سبي للإضلال أضاف 
الفعل إليهن مجاز؟ . فإن الاصنام جمادات لا تفعل ٠‏ 


ه١١١‏ اح موص حص وص و ورج نج ١.‏ © 
وقذ قال عيسى .- عليه السلام ‏ بسؤال الحق له : 
«أأنت قُلْت للئاس اتُخذونى وَأمى إنْدهيْن من دون الله. .655 4 [المائدة] 
فياتى قوْل عيسى عليه السلام : 
«(إن كت فَكُهُ فَقَد عَلمْتَهُ تَعَم ما فى تفسى ولا أَعَلم ما فى نفسك 
نك أنت علأم الغيوب 053 »4 [المائدة] 
ويتابع عيسى عليه السلام القوؤل : 0007 
د لمهم نهم ماد ود تغدر لهم فإ أن لعزي كيم 
69 »4 [المائدة] 
وهكذا تأتى العرّة والمغفرة بعد ذكر العذاب ؛ فهناك مواقف 
تُناسبها العرّة والحكمة ؛ ومواقف تناسبها المغفرة والرحمة , ولا أحد 
بقادر على أ يرد لله أمنّ مغفرة أو رحتمة ؛ لأنه عزيزٌ وحكيم . 
وقوله الحق : 
«رب إنهن أضلأن كيرا مَن الئاس .. 79 »4 [ابزاهيب] 
تنكس سقات نسي للنقكمات الصيرية فى الآنةه :روتوك لنا أن 
القرآن من حكيم خبير : وأن الله هو الذى اوحى إلى عبده القرآن : 
« ستفرتك فلا تتسئ 9 »4 [الاعلى] 
فما الذى يجعله يقول فى آية : 
الْعُْورُ الرْحيم 69 » [الزمر] 
وفى آية أخرى : 
ل الْعَرِيرٌ الحكيم هك 4 [المائدة] 
مع أن السياق المعنوئ قد يُوحى من الظاهر بعكس ذلك ؟ 





وو تافز 


صبصصحص مسح حم حص مصحهت 0 "ساداله 


وما الذى يجعله سبحاته يقول فى آية بعد أن يُذكّرنا أن نعم الله 


لا داولا محصى 7 


ل إن الإنساث لَظَلُوم كقار 69 4 [إبراهيم] 
تقول افى نه آخرئ يعد ان يُذكٌّرنا بنعّم الله بنفس اللفظ : 

< إن اللَّهَ لغفور رُحيم 68 4 [النحل] 
وكذلك قوله : 

«( كلا إِنهَا تذكرةٌ 09 فمن شاء ذكْره 62 4 [عيس] 


ثم قوله فى آية أخرى : 
طن هنذه تذكرة فمن شاء انُخذ إلى ريه سبيلا 6 4 [الإنسان] 


كل ذلك يعطينا حكمة التنزيل . فإن كل آية لها حكمة . وتنزيلها 


يعمل اصران النراك : 


كل ذلك يأتى تصديقا لقوله الحق : 
« ستقرئك فلا تتسئ 9 » [الاعلى] 


لان الحق سيعاتة وكقالى شام إن يُنزل القرآن على وسسوله:: 


ويضمن أنه سيحفظه ؛ ولن ينسى موقع أو مكان آية من الآيات أبدا , 
ذلك أن الذى: قال : 


« ستقرئك فلا تتسئ 0)» [الأعلى] 


هو الحق. الخالق القانى : 


جيزم وطح جره مس ١‏ م سوسس ص بس جب ب سس ص ب حل ل مجو لي ا 1 


2-7 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك ما قاله إبراهيم عليه السلام : 





عه دست 2 عم 0 
رياف سكت من دَرَيَّقٍ يواد عيذ رَرع عِندبِييِكَ 

مد م و2 2 0 . « 

تمق ر/3اللب 11201 نظ قير ب قاين 

ع الى سمه 24 خا ع سر 2 م م 

كلهم وأردفهم تمت لعلْمرف ون 7 #له 


ونفهم من التعبير فى هذه الآية أن المكانَ لا يصلح للزرع ؛ ذلك 
أنه أرض صَخرية ؛ وليست ارضا يمكن استصلاحها ؛ وقول إبراهيم 
- عليه السلام ‏ : 


«غير ذى ززع .. 469 [ابداهيم] 

أى : لا أمل فى زراعتها بمجهود إنساني , وليس أمام تواجد 
الرزق فى هذا المكان إلا العطاء الربانى : ولم يكُنْ اختيار المكان 
نتيجة بَّحْثْ من إبراهيم عليه السلام ؛ ولكن بتكليف إلهىّ ٠‏ فسيحانه 
هن :الذئ. أمر بإقامة القواعد من البيت المحرم ٠‏ وهى مكان من اختيار 
الله » وليس من اختيار إيراهيم عليه السلام. 


وحين يقول إبراهيم عليه السلام : 
«إعند بيتك الْمُحَرُم .. 9© »4 [ابراميم] 


4 9 .. قال القرطبى فى تفسيره (0-4/5؟) : , قوله تمالى : عند بِيْعَك الْمُحَرْم‎ )١( 
واضاف البيت إليه لاته‎ ٠ [إبراهيم] يدل على أن البيت كان قديما على ما روى قبل الطوفان‎ 
لا يماكه غميره ؛. ووصفه بآنه محرم أى : يصرم فيه ما يستباح فى غيره من جماع‎ 
٠ وأن ثتتهك حرمته , ويستخفْ بحقه‎ ٠ وقيل : محرم على الجيايرة‎ ٠ واستحلال‎ 





:2492:22:99 ادا 
فهذا يعنى حيثية الرّضا بالتكليف ٠‏ ومادام هذا أمرا تكليفيا يجب 
أن يُنقذ بعشق ؛ فهو يآخذ ثوابين اثنين » ثواب حب التكليف ؛ وثواب 
القيام بالتكليف . 


وَلَدا التق فى _عكلية الرجل. لذ قابله الأصمورة” عبد البيت 


الحرام ؛ وكان يقول : ٠‏ اللهم ٠‏ إِنّى قد عصيتك ٠‏ ولكنى أحب من 
يطيعك . فاجعلها قربة لئ ».. ققال الاأصمعئ ما يعنى أن الله لا بد 
أن يفش الهنذا الرجل. لحسن مسالكة ١‏ ذلك انها رجل :قن فرح :مح 
التكليف ولو لم يَقُمَ به هى ؛ بل يقوم به غيره وهذا يسعده . 

فالكليف عنما نوم .4 ا إتسان ااقدكلك امن فى..عسالق قن 
البشر ٠‏ وكلنا نقول حين تُصلى ونقرا الفاتحة : 

( إياك نعبد وإيّاك نستعين 3ت 4 [الفاتحة] 

أى- - أن كلا مذا مشر تفسنه:فى ؤعرة العايدين؛ لفقل ال يقد 
من واحد فتدخل كلثا فى الصفقة ؛ ولذلك أقول لمن يرتكب. معصية : 
عليك آلا تغضب , لأن هناك مَنْ يطيع الله ؛ بل افرح به ؛ لآن فرحك 
بالتطيع ل دلبل على أبن تحب التكلين” ازعم أنك الا اهتين على 
نقسنك ::وفى .هنا الحي كرامة الك... 

وقد قال إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عن الوادى الذى أمره الحق 
سبحانه أن يقيم فيه القواعد للبيت الحرام أنه واد غير ذى زرَرْعْ » وقد 
)١(‏ هو : عبدالملك بن قريب الياهلى ؛ ابو سعيد , ولد بالبصرة ( ١١5‏ ه) . راوية العرب . 


واحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان ؛ كان كثير التملواف فى البوادى . توفى بالبصرة 
"51١‏ ه ) عن 564 عاما . [ الأعلام للزركلى ١75/4‏ ] . 


نايع 
١ه‏ حو تت 22:22:22 
جاء هو إلى هذا المكان لينقّد تكليف الحق سبحانه له ؛ لدرجة أن 
زوجة فاجص.عددما غلمت']3 الاستقزار- فى .هذا الفكان هيليف 
من للك قالت !1« ]كن لنّ نضيكنا يأ .. 
ويُقدُّم إبراهيم عليه السلام حيثيات الإقامة فى هذا المكان , 
وأسماب إقامته للقواعد كما أراد الله ٠‏ فيقول : 
<فَاجعل أفْدة من الئاس تهوى إليهم .. 69 »4 [الرافيم] 
اع + لو مسيرء النائن :إلى هذا المكان الخ يكوى شهرة.سياعة : 
ولكن إقامة عبادة ؛ فما دام المكان قد أقيم فيه بيت لله باختيار الل ؛ 
فلابْدٌ أن يُعبدَ فيه سبحانه . 
وهكذا تتضح تماما حيثيات آحذ الأمر بالوجود فى مكان ليس فيه ٠‏ 
من آأسيان الحياة: ولا مقؤماتها شىء ؟ ولكن. الحق سبحاثة قد آمر 
بذلك ؛ فلابدٌ للمقيم للصلاة من إقامة حياة ؛ والمقؤم الأول للحياة هو 
الشاكل والمشترت» 
ولذلك دعا إبراهيم عليه السلام : 
فَاجعل أفئدة من الثّاس تهوى إليهم .© 4 [أبراهيم] 


والأفئدة جمع + فؤاد ٠‏ . وتطآّق على الطائفة ؛ وعلاقة القؤاد 





)١(‏ وذلك أن إبراهيم عليه السلام أتى بهاجر وابنه الرضيع إسماعيل إلى مكة . التى لم يكن 
فيها أحد وليس بها ماء . فوضعهما هذالك . ووضع عندهما جرابا فيه تمر . وسقاء فيه 
ماء . ثم تركهما وذهب + فقالت هاجر : يا إبراهيم . أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى 
ليس فيه إنس ولا شىء ٠‏ قالت له ذلك مرار؟ وجعل لا يلتفت إليها . فق الت له : آلله أمرك 
بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذ) لا يُضيّعنا . ذكره القرطبى فى تفسيره (7901/8) . 


شود اراي 
جمححصصسمصت صح وح ههه ك2 117١+‏ له 
بالحجيج علاقةٌ قوية ؛ لآن الهوى فى الحجيج هوى قلوب ؛ 
يحرم انفسه من أشنياه كثيرة هن أجل أن يحظى باداء تلك القريضة”" . 
وكلمة « هوى » مكونة من مادة « الهاء » ى « الواى » و « الياء » 
ولها معان متعددة . فلك أن تقول ٠‏ هَوَى ٠‏ أى تقول ٠‏ هوى » » فإن 
قلت « هُوَى يهوي ٠‏ من السقوط من مكان عال ؛ دون إرأدة منه فى 
السقوط ؛ وكانه مقهورٌ عليه ٠‏ وإن قُلْت : « هَوى يهوى » فهذا يعنى 
أحبّ , وهو نتيجة لميّل القلوب ٠‏ لا ميل القوالب . 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
«فاجعل أفعدة من الثّاس تهوى إليهم وارزفُهم من الأمرات لعلّهم 
يشكرون 69 4 [ابراهيم] 
فهم فى مكان لا يمكن زراعته . وقد تقبّل الحق سبحانه دعاء 
إبراهيم عليه السلام ؛ ووجدنا التطبيق العملى فى قوله الحق : 


أرَلم نكن لهم رما آنا ين" قله قمرات عل طم ذا تن 
لَدنًا 69 4 [القصص] 





(1) قال ابن عباس ومجاهد . لو قال : ٠‏ أفشدة الناس ٠‏ لازدحمت عليه فارس والروم والترك 
والهند واليهود والتصارى والمجوس ٠‏ ولكن قال : ٠‏ من الناس ء فهم المسلمون . ذكره 
القرطبى فى تفسيره ( 70١١/8‏ ) ؛ والسيوطى فى ٠‏ الدر المتثور ه ( 58/8 ) 

(؟) جبا يجبى المال والخراج جباية : جمعه . قال تعالى : طُجبئ إل قمرات كل شىم .. 9© » 
[القصص] تجمع إلى الحرم المكى وتُساق إليه ثمرات وخيرات كثيرة . [ القاموس القويم 
ارا11 1 ٠.‏ 


١١»‏ امصموص حو ص ص محص صحمصومصصبحه 
وذلك قبل أن يوجد بترول أى غمير ذلك من الثروات. وكلمة 
تليق » تدل على أن الأمرَ فى هذا الرزق القادم من الله كأنه 
جبّاية ؛ وأمر مفروض , فتكون فى الطائف مثلاً وفيها من الرمان 
والغتتي وكتساول أن قفاتزيه + فتود كل وقول له +.فن :هذا ايحم مك 
المكرمة ؛ إن أردت منه فاذهب إلى هناك . 


وتجد. فى كلمة : # 
«ثمرات كل شىء .. 9© »4 [القصص] 


ما:يثير العجب. والدهشة 4 فانت فى مكة :تجد بالقعل كرات عن 
شىء .من زراعة أو صناغة ؛ ففيها كمرات الفصول الاربعة قادمة :من 
كل البلاد ؛ نتيجة أن كل البيئات تُصدّر بعضا من إنتاجها إلى مكة . 

وفى:-عصرنا الحالئ جد كمْرات التفو الحضتارى والعقول المفكّرة 
وهى معروضة فى سوق مكة أى جدة ؛ بل تجد ثمرات التخطيط 
والإمكانات وقد تمّتْ ترج متها إلى واقع ملموس فى كل أَوْجُّه الحياة 
هناك . 

وقديما عندما كُنَا نؤدئ فريضة الحج ؛ كُنَا ناخد معنا إيزة 
الخيط ؟ وملح الطعام.؟:ومن:يعد أن تؤحلت غَالبية آرهن الجزيزة 
تحت حكم آل سعود واكتشاف البترول ؛ صرنا نذهب إلى هناك » 
وناثئ يكماليات الحياة : 

ولنتحظ قَوْل الحق سيهاته+ 


(فاجمل أفحدة من الثاس تَهْوِى إلنهم .. 49 [ابراميم] 





دعصيو بجوو سي وو سوبع 
فكلمة ٠‏ من » تُوضّح أن مَنْ تهوي قلوبهم إلى المكان هم قطعة 
من أفكدة الناس , وقال عض من العارفين باله'" : لى ان النصُ قد 
جاء « فاجعل أفئدة الناس تهوى إليهم » لوجدنا أبناء الديانات الأخرى 
قد دخلت أيضا فى الحجيج ؛ ومن رحمة الله سبحانه أن جاء النص + 


« فاجعل أفدة من الئاس تهرى إلتهم .. 9 »4 [إبراهيم] 


ويقول سبحانه من بعد ذلك مستكملاً ما جاء على لسان إبراهيم 
عليه السلام : 


ٍ ينك لدم نحفى و 20 حو عل الله 
25 2 3 هم 
من سَىْءفٍلْاَرْضٍ ولاق العمل 2 #ه 
وبعد أن اطمأن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أن لهذا البلد امنا عام 
وأمنا خاص)] . واطمأن على مقومات الحياة ؛ وأن كل شىء من عند 
الله , بعد كل ذلك عاودته المسألة التى كانت تشغله » وهى مسالة 
تركة .هاجن و[سمماعيل في هذا الفكان.: 
وبعض المُقسّرين قالوا : إن الضمير بالجمع فى قوله تعالى : 
« تعلم ما نخفى وما نعلن .. 62 4 [إبراهيم] 
)١(‏ نقل السيوطى فى الدر المئثور ( 18/8 ) عن السدى معزو) لابن آابى حاتم أنه قال فى 


تفسير هذه الآية : ٠‏ خذ بقلوب الناس إليهم ٠‏ فإنه حيث يهوى القلب يذهب الجسد . فلذلك 
ليس من مؤمن إلا وقلبه مُعلّق بحب الكعبة » . 





لت 
مقصود به اها يكنّه من الحُبّ لهاجن وإسماعيل :وما يعلته من 
الحقاء الذى تظهره 'لهما كمام سازة + وكان المغائئ النقسية عاودته 
لحظة أنْ بدا فى سلام الوداع لهاجر وابته إسماعيل , 
ونقول : لقد كانت هاجر هى الأخرى تعيش موقفا صعبا ؛ ذلك 
أنها قد رُجدت فى مكان ليس فيه رَرْعِ ولا ماء . وكآنها كتمت 
نوازعها البشرية طوال تلك الفترة وصبرت . 
ولحظة أن جاء إبراهيم ليُودْعها ؛ قالت له : أين تتركنا ؟ وهل 
تتركنا من رأيك أم من أمر ربك ؟ فقال لها إبراهيم عليه السلام : بل 
هو من أمر الله . فقالت : إذن لن يضيعنا . 
وتأكدت هاجر من أن ما قالثّه قد تحقّق ؛ ولم يَُضَيَعهما الل : 
وحين يعطش وحيدها تجرى بين الصفا والمروة بَحَثاً عن مياه ؛ 
والكنها'ترى تقس الماء :تحت فس :آبتها :فى المكان التق تزكتة فيه 
ويبننا ابش ازمدء" فى اعطاء البنشى منذ ذلك التاريخمتيناهه التئ 


0 
ل 


وهكذا يتحقق قول إبراهيم - عليه السلام - فى أن الله يعلم 
ما تُّسِرَ وما تُعلن ؛ ذلك أن كل معن لا يكون إلا بعد أن كان مَخفيا ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الله غَيٌْ إلا أن صلته لا تقتصر على الغيب ؛ بل 
تشمل العالم الظاهر والباطن ؛ وكل مظروف فى السماء أو الارض 
معلوم لله ؛ لأن ما تعتبره أنت غيب فى ذهنك هو معلوم لله من قبل 
أن يتحرك ذهنك إليه . 





] يُقال ؛ ماءٌ زمزم : كثير بين الملح والعذب . [ لسان العرب - مادة : زمزم‎ )١( 
(؟) تضب الماء : ذهب فى الارض ويعْد . وتضب البئر نزح ماؤه ونشف . [ لسان العرب.‎ 


هادة «اتضب ]1 


اراهن 
ا ا ات 

ولذلك يقول سبحانه فى موقع آخر : 

« وإن تجهر بالقول فإنْه يعلّم السرْ وأخفى 7 » [طه] 

فإذا كان السَّر هو مااسررت به لغيرك ؛ وخرج منك لأنك 
استأمنت الغير على آلا يقوله . أو كان السر ما اخفيتّه أنت فى 
نفسك ؛ قاث هو العَالم يه فى الحالتين . 

ويقول القران:: 

وإذ أسر النبى إلئ بعض أزواجه حديثا .. © 4 [التعريم] 

أى : أن السسّنّ كان عند رسول الله يه وانتقل إلى بعض من 
أزواجه . والآخفى هو ما قبل أن تبوح بالسرٌ ؛ وكتمته ولم تَبْحَ به . 

وسيحانه يعلم هذا السر وما تخفيه . أى : السر الذى لم تَفْلَه 
لأحد , بل ويعلمه قبل أن يكونَ سر . 


ويقول سبحانه ما قاله إبرافيم. - علية السلام - ضراعة وحمدا له 
سبحانة : 


ا الى تس ات معي 
وَإِسَحَلقَإِنَرقٍ سعدا 25 


والرقدفن عطاء ين مها يلا حتابل سك ..وكيل الثرية فيا 





)١(‏ قال ابن عباس : كان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة عندما ولد له إسماعيل ٠‏ وجاءه 
إسحاق وهو ابن ماتة واثنتي عشرة سنة . [ تفصير القرطبى 79١/٠‏ ] : 


ةرايز 

ه١١‏ لحصمص حوص ص مححمحصوص محميهحه 
لو لم تكن هبة لكانت رتيبة بين الزوجين ؛ وأينما يوجد زوجان 
توجد . ولذلك قال الله 

:يهب لمن يشاء انا وهب لمن يشاءً الكو 69 أو يوَجهم ذكرانا 
وَإنَانًا ويُجِعل من يشاء عقيمًا إنهُ عليم قدير 9© 4 [اتشورئ] 

والدليل على أن الذرية هبّة هى ما شاءه سبحانه مسع زكريا عليه 
من أنه قد بلغ من الكير عتيا” ' وزوجه عاقر ؛ وقد تعجّب زكريا من 
ذلك 9 انس يقرو وف هذا المعتى دول العو اتلس 

« كذالك قال ربك هو عَلَىَّ هين وقد خَلَقْتك من قَبْلٌ ولَمْ نك شَيْمًا 
40 [مريم] 

وهذا يعنى ال يدخل زكريا فى الأسباب والمُسبّبات والقواتين . 

وقد سقى الكق عبوانة البونة فين لذلك يدان تكن اش 
على عبد | عوواك جحو ومو ما عد الع 
يتزوجون البذات> بريسيفون الوق دين اانه ع ٠‏ رغم اهام تقد 
قنى” كوميتهم:. 

وكل منا يرى ذلك فى مُحيطه ٠‏ فصن اتجب الأولاد الذكور يظل 
يرقب هل يتزوج ابنه بِمَنْ 'تخطفه وتجغله أطوع لغيره نه . 

وإن وهب لك الذكور فعلى العين والراس أيضا ؛ وعليك أنْ تطلب 


)١(‏ عتا عنو؟ وعتيا : سن وكبر وذهبت نضارته وغضارته . قال تعالى عن زكريا : وقد بلغت 
من الكبر عتيا (4)7 [مريم] . [ القاموس القويم 3/5 ] . 


صمحصحمص نح صصص مصوص مص ص موصت اناه 

من الله أن يكؤن ابنك عن الذرية الصالحة ٠‏ وإن وهبك ذكرانا وإتات 
فلك أن تشكره . وتطلب من الله أن يُعينك على تربيتهم . 

وعلى مَنْ جعله الحق سبحانه عقيما أن يشكر ربه ؛ لأن العقّم 
أيض) هبةٌ منه سبحانه ؛ فقد رآينا الابن الذى يقتل أباه وأمه » ورأينا 

وإنْ قبل العاقر هبة الله فى ذلك ؛ وأعلن لنفسه ولمَنْ حوله هذا 
القبول ؛ فالحق سبحانه وتعالى يجعل نظرة الناس كلهم له نظرة أبناء 
لآب ؛ ويجعل كل مَنْ يراه من شباب يقول له : ٠‏ أتريد شيثا يا عم 
فلان ؟ » ويخدمه الجميع بمحبة صافية . 

وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قد قال للحق سبحانه : 

( الحَمَدُ لله الذي وهب لي على الكبر ..9© 4 [ابراهيم] 

والشكر على الهبة ‏ كما عرفنا ‏ يُشكّل عطاءً الذرية فى الشباب ٠‏ 
أو فى الشيخوخة . 

وأهل التفسير يقولون فى : 

ج على الكبر ...62 » [ابراميم] 

أنه يشكر الحق سبحانه على وميه إسماعيلة فإسحق مع أنه 
كيس:: ولككاذا يس تععل العق سسربحاقة على ).وقى من ثلائة 
حروف ؛ بدلا من ٠‏ مع » ولم يَقْل : ٠‏ الحمد لله الذى وهب لى مع 
الكبر إسماعيل وإسحاق » . 

وأقول : إن ( على ) تفيد الاستعلاء » فالكبّر ضف , ولكن إرادة 





اانه 
هج ١ ٠:‏ ححجوح ك 242252292 :وجوج 
قوة ٠‏ أما قوله : 
وهب لى على الكبر .. © 4 [إبراهيم] 
فيجعل قزرة الثافى ‏ العظاء قري الشيحوخة: 
وحين يقول إبراهيم عليه السلام ذلك ؛ فهو يشكر الله على 
استجابتة: لما قالة:-مخ "فيل 
إِنَى أسكنت من ذرِيّتى بواد غير ذى زرع .. 69 »4 [إبراهيم] 
أى آنه دغ ان كين لك فرية , 
ويُذيّل الحق سبحانه الآية بقول إبراهيم : 
إن زى لسميع الدعاء 46 [إبراهيم] 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


ا لت ل د 
0 ا 
رقا وتفتل 25 2 
وكان إبراهيم عليه السلام حين دعا بأمر إقامة الصلاة فهذه 
مشْحَية :تمعن هنيج الك وهر يسلل اه أن قبل : ذلك إن السظبات 
الأخرى قد طلبها ببشريته ؛ وقد يكون ما طلبه شرا أو خيراً ؛ ولكن 
الطلب بأن يجعله مُقيما للصلاة هو وذريته هى طَلَبّ بالخير . 
وتتتابع الدعاة فى قول الحق سبحانه على لسان إبزاهتيم عليه 
السلام : 


اانه 
صبخصصحصحمحه٠‏ 5 11:26 ال 


اخ اتا ماح عا صا عا ء سا سا لععيهة .2 
< ريا أغفرلى ولودلدى وللمؤمينين 
سح ع سر كو ار مر 
يَوَميَعُومالْحِسَابُ  ©(‏ 
ونعلم أن طلب العُقُران من المعصوم إيذانُ بطلاقة قدرة الله فى 
الكون ؛ ذلك أن اختيار الحق سبحاته للرسول ‏ أىّ رسول - لا يُعفى 
الرسول المختار من الحدّر وطلب المغفرة . وها هو سيدنا رسول 


امك يمول + د إتى استفقن اش قى التو والليلة ساكة مزاة +" 
يقو نى فى اليوم والليا 


واب التهقزة من اله أن نوكن لذتب"د كسا فى :حال الزسل 
المعصومين - فهو من الأدب مع الله ؛ لأن الخالق - سبحاته وتعالى 
- يستحق منًا فوق ما كلّفنا به ٠‏ فإذا لسم نقدر على المندوبات وعلى 
التطوّعات ؛ قلْتدمٌ الحق سبحانه أن يغقرّ لنا . 

ومنًا من لا يقدر على الفرائض ؛ فليّدعٌ الله أن يغفر له ؛ ولذلك 


يُقال : ه حسئات الأبرار سيئات الف : 








(1) أخرجه الدارمى فى سننه ( 7٠١7/5‏ ) + والحاكم في مستدركه ( 5059/7 ) وقال 
صحيح الإسناد ولم يشخرجاه ؛ وأحمد فى مستده ( ه/غ 5 ) من حديث حذيفة رضى الله 
عنه أنه قال : كان فى اسانى ذرب على أهلى ولم يكن يعدوهم إلى غيرهم فسالت النبى 
فقال ء أين انت هن الاستغفار . إنى لاستغفر اله كل يوم ماثة مرة » 

(؟) الابرار والمقربون كلاهما من اهل الجنة . ولكن الابرار أقل منزلة من المقريين ٠‏ وقد 
تحدث الله عن الصنقين فقال عن المقربين : ظوَالسَابقُونَ المابقرن 6,3 أرلشيك المقربون 69 فى 
جنات التُعيم (5]) تلد من الأولين وَقليل من الآخرين © على سُرْرٍ مُوْضُونَة و0٠‏ مُتُكئين عَليّها 
مُنقابلين (5) يَصُوفْ عليْهم وندانٌ مُخْلْدْرن 49 [الواقعة] الآيات . آما الأبرار فقد قال عنهم 
ؤ راضحاب اليمين ما أَمْحَاب اليمين 09 فى مدر مُخْضْودٍ « وطح منود قن رهل حُمَدُودٍ د» » 
[الواقعة] الآيات . فلعظم مئزلة العقربين قيل : إن الحسنات التى يسعملها الابرار والتى 
استحقوا بها النعيم فى الجنة هى سيئات فى جانب ما يعمله المقربون 


اق 
22> صصص ص مص تمصصمص حصن مخححضصيبحصه 
والحق سبحانه يقول لرسوله 46 : 
( ليغفر لك الله ما تَقَدُمْ من ذَلِك وما تَأخر ويم نمه لِك ويَهديك 


صراطً مُستقِيمَا 9 4 [الفتع] 
ولذلك أقول دائما : إن الحق ‏ جل جلال ناته - يستحق أن يعبد 
بفوق ما كلف به ؛ فإذا اق قتتضرت] على أذلميعا كلق به مسيسساكةة 


6ه كام كر ؛ وما بالنا إذا ان مان لعا بق 
اصطقاء ؛ أفلا يزيدنه شكرا وطلبا 0 

ونلحظ أن طلب المغفرة هذا قد شمل الوالدين والمؤمنين : 

«إربنا اغفر لى ولوالدى"' وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 029 ©[إبراميم] 

والإنسان كما نعلم له وجود أصلى عن آدم عليه السلام ؛ وا 
وجود مباشر من أبويه ٠‏ وما دام الإنسان قد جاء إلى الدنيا بسيب 
من والديه . وصار مؤمنا قهو يدعو لهما بالمغقرة . أو : أن الأسوة 
كانت منهما ؛ لذلك يدعو لهما بالمغفرة 

والإنسان يدعى للمؤمنين بالمغفرة ؛ لأنهم كانوا صّحبة له 
٠ 2‏ وتواصى ممعم وتواصوا معه بالحق والصير . وكأن إبراهيم 
عليه السلام - صاحب الدعاء يدعو للمؤمنين من ذريته ؛ وتلك 
دعوة وشفاعة منه لمن آمن ؛ ويرجو الحقّ سبحانه أن يتقبلها . 
ع يب ب ل 
)١(‏ ذكر القرطبي فى تفسيره (5/١/؟)‏ قراءتين أخريين لهذه الكلمة 


- ( لوالدى ) يعنى أباه . وهى قراءة سعيد بن جبير . وذلك قيل أن يثبت عنده أنه عدو 
0 


- ( لولدى ) يعنى ابنيه . وهى قراءة إبراهيم النفعى » ويصيي بن يعمر . ولذلك قيل : إنه 
أراد ولديه : إسماعيل وإسحاق . 





ا 


ويقول الحق سبحاتنه بعد ذلك : 


جو وَلَاحسَبَك أنه عدِلَاعَمَايتَمَلْالديوَ 


الك كوس رتش يرال 2 هه 


وبعد أن لكقَ الحق سبيحانه وأوضح التّعم العامة على الكون 
والنعم الخاصة التى أنعم بها سبحائه على مَنْ توطُنوا مكة . ومن 
نسلهم من وقف ضد رسول الله يك موقف العّنّت ٠‏ بعد ذلك جاء 
الحق سبحانه بهذه الآية تعزية وتسرية عن رسول الل كَل : 
ولا تَحَسبَنَ الله غافلاً عا يعمل الظّالمون .. 60 4 اناف 
وآزكسية التضؤين التى سَبَقتها تسشتمل :بداية التكوين. لهذا المكان 
الذئ وجدوا به » وكيفية مَجَىء النعم إلى من توطنوا هذا المكان ؛ 
يمن ا كابرهة و معه 
« فَجَعلهُم م كعقصف"" مُأكُول 0 [الفيل] 
حيث يقول سبحانه من بعد هذه الآية مباشرة : 
(لإيلاف قري 0 إبلافهم"' رحلة الشتاء والمسيف وح فَليْدُوا َب 
)١(‏ شخص بصره : انفتحت عيناه فلا تطرف من الخوف والفزع والحيرة . [ القامرس القويم 
١ل‏ ؛ك؟]. 
(؟) العصف الماكول : التبن أو ورق الشجر الذئ أصابه مرض الأكال فتاكلت منه أجزاء . 
[ القاموس القويم 7/؟7 ] . 
(؟) الإيلاف : الاعتياد والانس بالشىء ومحبته . والإيلاف أيضا : العهد يؤخذ لتأمين خروج 
التجارة من أرض إلى أرض . قال ابن الاعرابى : أصحاب الإيلاف آربعة إخوة بنى عبد مناف 
هاشم أخذ عهدا من ملك الروم ٠‏ ونوفل أخذ عهدا من كسرى . وعبد شمس أخذ عهدا من 


النجاشى ٠‏ والمطلب أخذ عهداً من ملوك حمير باليمن . فكان تجار قريش يترددون على هذه 
الأمصار بعهود هؤلاء الإخوة فلا يتعرض لهم اأحد .[ لسان العرب ‏ مادة : الف] . 


لوه لاه 


2-2922 جوموح22222452‎ ح١‎ ١ 
هذا البيّت 7 الدى أَطَْمهم مَن جوع وآمنهم مَن خف (463 [فريش]‎ 
ورغم ذلك وقفوا من دعوة رسول الله كل موقف الإنكار والتعت‎ 
والتصدّى والجحود » وحاولوا الاستعانة بكل خُصوم الإسلام ؛‎ 
ليحاربوا هذا الدين ؛ ولذلك يوضح الحق سبحانه هنا تسرية عن‎ 

الرسول الكريم : 
ولا تَحْسبِنُ الله غافلاً عَمًا يعَملْ الظَالمُونَ .. 69 4 [إبراهيم] 


لغاذا ؟ ؤتآتى الإجابة 'فى النضف الثانى من الآية : 


«إِنَما يُوَخَرَهُمْ ليوْم تشخص فيه الأبصار 69 » [إبراميم] 
وقؤله -الحق-: 
نولا تحسبن. ٠.‏ 63 4 [إبراهيم] 


آأى : لااتظنن > فحسب اهنا ليت من الحساب والعد : ولكنها 
من ٠‏ حسب » « يحسب » ؛ وقوله الحق الذى يوضم هذه المسألة : 


#أحسب الّاس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم ل يفتتون0) ه44 


[العنكبوت] 
ولكن من الظنّ . والحُسُبان نسبة كلامية غير مَجَروم بها ؛ ولكنها 


راجحة . 





)١(‏ الفتنة : الاختبار والابتلاء بالشدائد والمصائب ونقص الاموال والاولاد والثمرات ليعرف 


مدى صدق المؤممين . [ القاموس القريم ١/5‏ ] . 


صصبحصحمح صصص مص صو :1:11 
والغفلة التى ينقيها سبحانه عنه ؛ هى السَّهو عن أمر لعدم اليقظة 
أو الانتباه » وطبع) وبداهة فهذا أمْرٌ لا يكون مته سبحانه » فهى 
القيُوم الذئ لا تاخذه سئة ولا نوم . 
وهنا يخاطب الحق سبحانه رسوله والمؤمنين معه تبعا ؛ فحين 
يخاطب الحق سبحانه رسوله كلك فهى يخاطب فى نفس الوقت كل من 
آمن يه . 
ومقت + ا 
ولكن . أكانَ الرسول يظن الله غافلاً ؟ 
يُنقذه الإنسانُ فعلاً ؛ ويطلب الله منه الاستدامة على هذا الفعل . 
والمَثْلُ : حين تقول لواحد لا يشرب الخمر ٠‏ لا تشرب الخمر » 
وهو لا يشرب الخمر ؛ فأنت تطالبه بقولك هذا أن يستمرٌ فى عدم 
قثرل الكين .اق اتعمز على.ها إتحويظيه :فحلا فى الأسن عاق 
امتناعا فى النهى . ١‏ 
وهل يمكن أن تأتى الغفلة لله ؟ 
وأقول : حين ترى صفة توجد فى البشر ؛ ولا توجد فى الحق 
سبحانه فعليك أنْ تُفسّر الأمر بالكمالات التى لله . 
والذى يفعل ظلما سيتلقى عقاباً عليه . وحين يتأخر العقاب 
يتساءل الذين روا فعل الظّلم فهم يتهامسون : ثُرَى هل كم نسيان 
الظلم الذى ارتكيه فلآن ؟ هل هناك غفلة فى الأمر ؟ 
وهم فى تساؤلاتهم هذه يريدون أن يعلنوا موقفهم من مرتكب 
الذنب ؛ وضرورة عقابه ٠‏ وعلى ذلك نفهم كلمة : 
جإغافلا 62 4 [ابراهيم] 
فى هذه الآية بمعنى ٠‏ مُوْجِل العقوبة ٠‏ . 


اااي يبيب يبه 0 


شرا اغيم 
ح.. ١٠٠١‏ ومعوحص وحوح وح ص مصق مح صموصةه 

ولمن يتساءلون عليهم أن يتذكّروا قول الحق سيحانه : 

« رأملى”" لهم إن كيدى مين 69 4 [الاعراف] 

وعلى ذلك فليست هناك غفلة ؛ ولكن هناك تأجيل للعقويبة لهؤلاء 
الظالمين ؛ ذلك أن الظلم يعنى أخذ حقّ من صاحبه وإعطاءه للغير ؛ 
أن أحت للتفين , 

وإذا كان الظلم فى أمر عقدى فهو الشرك ؛ وهو الجريمة 
العظمى » وإن ظلمت فى أمر كبيرة من الكبائر فهذا هى الفسّق , وإنّْ 
ظلمت فى صغيرة فهو الظلم . 

ولذلك نجد الحق - سبحانه وتعالى - يُورد كل حكم يناسب 
الثلاثة مواقف ؛ فيقول عن الذى تغاضى عن تجريم الشرك : 

ومن لم يحكم بمًا أنزّل الله فأولستك هم الكافرُون 59 4 [المائدة] 

ويقول عن تجريم كبيرة من الكبائر : 

ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله فأوليك هم الفاسقون 55 4 [المائدة] 

ويقول عمن يتغاضى عن تجريم صغيرة بما يناسبها من أحكام 
الدين : 

رس لم يكم با أنزل اللا فأرتديك هم الطالمُرد 469 [ساعم) 

دارو حجن محكوم عليه » وهو واحد - بأحكام متعددة قالحكم 
مُتوقّف على ما حكم به . : 


- الإملاء : الإمهال والتاخير وإطالة العمر . واملى الله له : أمهله وطوّل له . [ لسان العرب‎ )١( 
] مادة : ملا‎ 





معو 2222+2 :20222242222022 أذداسل 

وحين ننظر فى مساآلة الظلم هذه نجد أن الظالم يقتضى 
علوم > فإن اكان الطلم:- والقياة باله:-«هى,ظلم القئمة! وفى الشيزك 
بال ٠‏ فهذا الظلم ينقسم - عند العلماء - إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : وهو إنكار وجود الله والوهيته دون أن ينسبها لأحد 
آخر ؛ وهذا هو الإلحاد » وهو ظُلْمِ فى واجب وجوديته سبحانه , 

والنوع الثانى : هو الاعتراف بألوهية الله » وإشراك آخرين معه 
فى»الالوهدة +روهدا القترق تللم تلق عن :ذاقنة:وواحرية تقردم : 

والنوع الثالث : هو القول بأن الل مُكوّن من أجزاء ؛ وهذا ظَلّم 
لله فى أحدية ذاته ‏ 

ويقول بعض العارفين : إن أول حقّ فى الوجود هو وجوده 
سيحانه . 

ومتهم الشاعر الذى قال : 

ظٍ 2 ف و هه 7-7 ا 5 2 
وأول حَقّ فى الوجود وجوده وكُل حقوق الكون منه استمدت 
قلا فى حمة كما كال مشرك 2 ول شوافى الأجزاء ناسضين 1لا 

والظلم الذى ورد.قن: الآنة القن ,تحن يسدق خواطرتا عفهاةء هى 
ظلم القمة ؛ ظُلّمِ فى العقيدة الإلهية. وهعه ظلم آخر هو ظلم 
الرسول يِ . ويُلخّص الشاعر ظلْمهم للرسول يَكلةٍ فيقول : 
)١(‏ أى : يا حسن هلة الإسلام التى جاءت هن عند اله مثبتة وجوده دون شريك له فى الملك 


ودون أن يكون مكونا من اجزاء ٠‏ قاثبتت له سبحانه وجوبية وجوده ٠‏ وواحدية تفرده »2 
واحدية ذاته سبحانه . ( ع ) 


ح ذه احج > 2222229 :22ج © 
2 .2 2 م و - م2 د22 
تقبتموه أمينا فى صفّر وما الأمين على قول بمتهم 
وهم قد سمّوا الرسول من قبل الرسالة بالأمين ؛ وبعد الرسالة 
نزعوا منه هذا الوصف . وكانوا يصفونه قبل الرسالة بالصادق ٠‏ ولم 
يقولوا عنه مرة قبل الرسالة إنه ساحر ٠‏ ولم يتهموه من قبل الرسالة 
بالجنون . 

فكيق أكنانت. له أؤحصماف الصدق والتظق بالكق 4 والتحدت عن 
رجاحة قدرته فى الحكم ؟ 

كيف كانت له تلك الصفات قبل الرسالة ؛ وتنزعونها منه من بعد 
الرسالة ؟ 


إن هذا هو ظلم سلب الكمال . فقد كان للرسول يٍَ كمال قبل أن 
يُرسلَ ؛ قظلمتموه بعد الرسالة وانكرتم عليه هذا الكمال ؛ وهو ظلّم 


700 


 جودزم‎ 

فقد سبق أن اعترفتم له من قبل الرسالة بالأمانة ؛ ولكن من بعد 
الرسالة انكرثّم امانته . وكان صادقا من قبل الرسالة ؛ وقلتم إنه غَيْر 
صادق بعدها . 

ولم تكن له صفة نَقْص قبل الرسالة ؛ فجكتم أنتم له يصفة 
نقصن + اكسقدولكم «.«ساحن ؛اكناهمن#«سسجنون :.وفى هذا ظلم 
للرسول وك . 

وهذا ايض] ظُلْم للمجتمع الذى تعيشون فيه , لأن من يريد 
استمرار الاستبداد بكلمة الكفر ٠‏ ويريد أن يستمرٌ فى السيادة 


موي ابَاشِيم 
حاتت 

- - 0 0 . ماقا . 0 - 2 ٠‏ 
والاستغلال والتحكم فى الغير ؛ فكل ذلك ظلم للمجتمع ؛ وفوق ذلك 
ظُلْم للنفس ؛ لأن مَنْ يفعل ذلك قد يأخذ متعة بسيطة ؛ ويحرم نفسه 
من متعة كبيرة ؛ هى متعة الحياة فى ظل منهج الله » وينطبق عليه 
قول:اللحق, الرحمن .: 

وما ظَلَمناهم وللكن كانوا أنفسهم يظلمون 2 4 [النحل] 

وفوق ظْلمِ النفس وظلُم المجتمع هناك ظلّْم يمارسه هذا النوع من 
البشر ضد الكون كُلَّه فيما دون الإنسان ؛ من جماد وحيوان ونيات ؛ 
ذلك أن الإنسانَ حين لا يكون على منهج خالقه ؛ والكون كله مُسكّر 
لمنهج الخالق ؛ فلن يرعى الإنسانْ ذلك قى تعامله مع الكون , 
وسبحانه القائل : 

«إوإن من شىء إلا يبح بحمده 5 469 [الإسراء] 

حين يُُسبّح كل ما فى الكون يشدّ عن ذلك إنسانُ لا يتبع منهج 
الك ؛ فالكون كله يكرهه . وبذلك يظلم الإنسان نفسه ويظلم الكون 
أيضا . 

وهكذا عرفنا ظُلم القمة فى إنكار الألوهية , أى الشرك به 

0 12 

سبحانه ؛ أو توهم أنه من أجزاء ؛ وظلم نزع الكمال عن الرسول ؛ 
وهو الواسطة التى جاءت بخبر الإيمان ؛ وَظَلْم الكون كله ؛ لأن الكون 
بكل اجئاسه. مسي لله.. 

وقول الحق سيبحاته : 


(ولا تَضبَن الله غافلاً عا يَعْمْلُ الظَالمُونَ 69 4 [إبراهيم] 





ص٠‏ اصمحص ص مصص محص حموحصص مححصميحه 

نجد فيه كلمة « يعمل ٠‏ . ونعلم أن هناك فَرقاً بين « عمل » 
و « فعل » , والقعل هو أحداث كل الجوارح . ما عدا اللسان الذى 
يقال عن حدثه ١‏ القول » . 

فكل الجوارح يأخذ الحادث منها اسما ؛ وحدث اللسان يأخذ اسم 
بمفرده ٠‏ ذلك أن الذى يكب" الناس على مناخرهم فى الثار إتما هو 
حصائد السنتهم'' ٠‏ والفعل والقول يجمعهما كلمة ٠‏ عمل » . 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه 
٠‏ يعمل » . ذلك أن المشركين الذين استقبلوا القرآن كانوا يُرجفى: 9 
بالإسلام وبالرسول #يْةِ بالكلام ؛ وكل الافعال التى قاموا بها نشات 
عن طريق تحريض بالكلام 

وتأاتى هذه الآية الكريمة التى يُؤْكّد فيها سبحانئه أنه يُمكٌن لهم 
الذنوب ليُّمكٌن لهم العقوبة أيض] ؛ ويأتى قوله : 

طإِنْما يوَخْرَهُم لوم تشْخْص فيه الأنصاز 0 4 [ابراميم] 

ونعلم أنه قد حدثت لهم بعضُ من الظواهر التى تؤكد قُرْب 
انتصار رسول الله ككِ ؛ فقتل صناديدهم وبعض من سادتهم فى 


. ] كب الشىء يكيه : قلبه . وكبّه لوجه فائكب أى : صرعه .[ اسان العرب  مادة : كبب‎ )١( 

(؟) عن هعاذ بن جبل أنه قال : يا نبى الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : ٠‏ ثكلتك امك 
يا معاذ . وهل يكب الناس فى النار على وجوههم أو على متاخرهم إلا حصائد السنتهم , 
أخرجه أحمد في مستده ( 559١/5‏ , 557 ) والترمذى فى سننه ( 5311 ) وقال 
» حسن صحيح » 

(؟) آرجف القوم إذا خاضوا فى الاخبار السيثة وذكر الفتن . قال تعالى : ©والْمْرَجَفُونَ فى 
المدينة ٠.‏ 465 [الاحزاب] هم الذين يُولّدون الاخبار الكاذبة التى يكرن معها اضطراب فى 
القاس': [ السان الغرب: ‏ مادة : رجك ] , 








ةا تاقيم 
حبحب حو بح و حت وح رحا 2:24 ذو الله 
يده اتواصس عمراكم 0 شاء وسيهاك أذ يق يان" 
الر 69 ؛ إن ' لوا م الشرك كي الرسالة ا 
و : © تشخص فيه الأبصار 69 4 [ابراهيم] 
يعتى : تفتح بصورة لا يتقلّب بها يمّنة أو يَسْرة من مول 
, م 
مايرى ؛ وقد يكون عدم تقلب البصر من فرط جمال ما يرى ٠‏ 
والذى يُفرّق بينهما سيّال خاص بِمَلّق الله فقط ؛ وهو سبحانه الذى 


فحين ترى إنسانا مذعورا من قَرْط الخوف ؛ فسحنته تتشكً 
يشتكل هذا الشقوف ,آنا من تظز إلى كي جتهيل وه ت عيناه 
له » يصبح لملامحه انسجام ارتواء النظر إلى الجمال ؛ ولذلك يقول 
الشاعر : 

جَمَالُ الذى أمواه قَيّْد تاظرئ قليت لشىء ء غيره يتحول 

ويمكننا أن نفرق بين الخائف وبين المستمتعم بملامح الوجه 
المنبسطة أو المذعورة . 

ونعلم أن البصر ابن للمرائى ؛ فساعة تتعدد المرائي ؛ فالبصر 
يتنقّل بينها ؛ ولذلك فالشخص المبصر مشتّت المرائى دائما ؛ ويتنق 
ذهنه .من هنا إلى هتاك . 

أما مَنْ أنعم الله عليهم بنعمة حَجِزْ أبصارهم ‏ المكفوفين ‏ فلا 
تشغله المرائى ؛ ولذلك نجدهم أحرص الئاس على العلّم ؛ فأذهانهم 
غير مشفولة بآائ شىء آخر ٠.‏ وبؤّرة شعور كل منهم ت تستقبل عن 
طريق الأذن ما يثيت فيها . 








ص١١ ١‏ وحوح نح جحت وت هوج جره تح وحه 
ولذلك يقال عنهم « صناديق العلم » إن أرادوا أن يعلموا ؛ فلا 
أحدّ من الذين يتعلمون منهم يكون فارغا أبدا . مله مثل الصندوق 
الذى لا يفرغ . 1 
ولا أحد يتحكم فى العاطفة الناشئة عن الغرائز إلا الله ؛ فأنت 
لا تقول لنفسك ٠‏ اغضب »٠‏ أو « اضحك ٠»‏ ؛ لأنه هو سبحانه الذى 
يملك ذلك ٠‏ وهو القائل : 
ل وأئهُ هو أضحك وأبكئ © 4 [الفجم] 
والقتكك والكاء. مساكل اريك لا تكل الاهددءوا . 
ونجد الحق سبحانه يقول فى موقع آخر من القرآن : 
ظوإذ اعت" الأبصار .. 03 4 [الأحزاب] 
فمرّة تشخص الأبصار ٠‏ ويستولى الرعب على أصحابها فلا 
يتحولون عن المشهد المُرُعب » ومرّة تزوغ الابصار لعله يبحث لنفسه 
عن مَنْفذ أو مهرب فلا يجد . 
ويكمل الحق سبحانه صورة هؤلاء الذين تزوغ أبصارهم ٠‏ فيقول : 
٠‏ 29 عور جو عرالن: سد 
+ مهوي مقن ر؛وسيح لايِرِليِومْ 
طرَمهد فيكم هوا 9 هله 
)١(‏ زاغ البيصر : اضطرب ولم يحقق ما يرى ؛ أو انحرف عن القصد قلم ير شيثا . وزيغ 
الأبصار : اضطرايها لشدة الفزع . [ القاموس القويم 754/١‏ ] . 


(؟) المقنع : الذى يرفع رأسه ينظر فى ذل . والإقناع : رقع الراس والتظر فى ذل وخشوع 
[ لسان العرب - مادة : ققع ] . 





شو رامن 
7بلبمححمحص صصص صمحو مصص موصت اذه ال 
وم م ِ. 1 . 
والمهطع هو مَنْ يظهر من فرط تسرعه وكأن رقبته قد طالت » 
لان المُقطع هو مَنْ فيه طُول , وكأن الجزاء بالعذاب يجذب المُجزى 
ليقربه , فَيُدقَعٍ فى شدة وجفوة إلى العذاب ٠‏ يقول الحق سبحانه : 
يدعون"" إلئ نار جهتم دعا 69 4 [الطور] 
وكأن هناك من يدقعهم دَفْعا) إلى مصيرهم المَؤّلم . وهم : 
ل مقنعى وءوسهم . .2 4 [إبراهيم] 
أ وافتهتين رعوسهم :من" فرط الدعقنة لهول: العتذاب الذى 
ينتظرهم . 
وفى موقع آخر يُصوّرهم الحق سبحانه : 
إن جعَلنَا فى أَعناقهمْ أغلالاً فهى إِلَى الأذقان"' فهم مُقْمَحُونَ (© 4 
[يس] 
وفكذا تكون: ضورتوم مُفْزْعة قن قرط القَهَائةٌ + فبكتر اأواعد 
منهم شآاخص إلى العذاب مُنجذب إليه بسرعة لا يتحكّم فيها ؛ وراسه 
مرفوعة من قَرْط الهَؤل ؛ ومُقْمّح'" بالأغلال . 





- دعه يدعه : دفعه فى جفوة . والدِّعٌ : الطرد والدفع فى انتهار وزجر . [ لسان العرب‎ )١( 
] مادة : دمع‎ 

(؟) الذقن : مجتمع اللحيين اسفل الوجه ٠‏ ويُطلق على ما ينبت عليه من الشعر مجازا . وقد 
يُطلق على الوجه كله . [ القاموس القويم ١/؟54‏ ] . 

(؟) المقمح : الخاضع الذليل لا يكاد يرفع بصره . قال الأزهرى أراد عز وجل ان أيديهم لما 
عُلْتْ عند أعناقهم رفعت الأغلال أذقاتهم ورؤوسهم صعدا كالإيل الرافعة رؤوسها . [ لسان 
العرب - مادة : قمح ] 


وا فين 
٠».‏ الصوص توصت مصحمص ص محص صيمحه 

ولا يستطيع الواحد منهم أن تجفل جفونه ؛ وكأنها مفتوحةٌ رَعُما 
عنه ؛ وفؤاده هواء بمعنى : أن لا شىء قادرٌ على أن يدخله . 

نحن تلحظ ذلك حين اتضع:وجاجة فنارغلة:قى اقلب الما : 
فتخرج ققاقيع الهواء مقايل دخول الماء من فوهتها . 

ونعلع أن اقَلْبٍ المؤفن يكوق.ممتلك) الإيمان :“ما الكاقدر الملحد 
فهى فى مثل تلك اللحظة يستعرض تاريخه مع الله ومع الدين ؛ قلا 
يجد فيها شيثا يُطمئّن , وهكذا يكتشف أن فؤاده ال فارغ ؛ 
ل يطمتن يه إلى خا تزاهةه لحكلة الحمك.. 

ونجد بعضا ممّن شاهدوا لحظات احتضار' ' غيرهم يقولون عن 
اعتفتان المسؤمن ٠‏ عان مُشرق الوجه صتلالىء الملامح » . أما 
ما يقولونه عن لحظة احتضار الكافر ؛ فهم يحكُونَ عن بشاعة ملامحه 
فى تلك اللحظة . 
تاريخه مع الله ٠‏ ويرى شريط عمله كله ؛ فم قضى حياته وهى 
تراضى اله 4 الأبْد أن:.يتحعر مالزائسة+ وم اقفن حنياته رهق كافو 
مُلُحد فلابّدٌ أن يشعر بالمصير المرّعب الذى ينتظره . 


ولذلك يقول الحق سيحانه : 





(5) فسن المريض واحتّضر : إذا نزل به الموت ودنا منه أجله . [ لسان العرب ‏ مادة 


حضر ] , 


مر وَانَاخِيمن 
١ح‏ جح تحت + تحت وح 11ت 
ظ وجوه يوميذٍ أضرةٌ © إلى ريها ناظرةٌ © ووجوة يومد باسرةًا ١‏ 


© نظن أن يقل بها فاقرة"" (62 4 [القيامة] 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
سه ريع سر مر 0 74 2 
+8 وأنذ لاس ينه الْعَذَّاب يو فيكمو 
ريسا حورب تسوك كلذك 
عر نز 4 7 
وو أَفْسَمْتْمِيِنْقْلُ لمم رَوَالٍ 4 
وهذا خطاب من الحق سبحانه لرسوله يك أن يُنذرهم بضرورة 
الاستعداد ليوم القيامة . وأنه قادم لا محالة . 
وكلمة « يوم ٠‏ فى ظَرّْف زمان : وظرف الزمان لا يد له من 
حدث يقع فيه ٠‏ ويوم القياصة ليس محل إنذار أى تبشير ؛ لأن الإنذار 
أو البشارة لا بد أن يكونا فى وقت التكليف فى الحياة الدنيا : 
وهكذا يكون المّنْذر به هو تخويفهم مما يحدث لهم فى هذا 
اليوم : فما سوق يحدث لهم هو العذاب ؛ وكأته قتبلة موقوتة ما إن 
يأتى يوم القيامة حتى تنفجر فى وجوههم . 
وهنا يقول أهل ظُلّم القمة فى العقيدة , وظلْمِ الرسالة بمقاومتها ؛ 
وظلم الكون المُسبّح لله 
را أخرنا إن أجل قريب جب وفك وتيع لرْسُل .. 69 » 
[إبراهيم] 





.] ١7/١ باسرة - كالحة عابسة كناية عن الهم والغم والخوف الشديد . [ القاموس القويم‎ )١( 
] 47/5 الغاقرة : الداهية تكسر فقار الظهر . [ القاموس القريم‎ )*( 


0 حمححصمحص ص وحص و مص ص مص‎ ١. 
وهم يطلبون تأجيل العذاب لمهلة بسيطة ؛ يُشبتون فيها أنهم‎ 
سيُجيبون الدعوة ويطيعون الرسول , وهم يطلبون بذلك تأجيل‎ 
: فيكون الجواب من الحق سبحاته‎ 
«أو لم تكونوا أَفسمتم مَن قبل ما لَكُم من زوال 4443 2 [ابراميم]‎ 
فانتم قد سبق وأن أقسمتّم بأن الل لا يبعث مَنْ يموت ؛ وقد قال‎ 
1 العق ستبحانة مااقلت‎ 
» 8 وَأَفسمُوا بالله جهد أيمانهم لا يبعت الله من يَمُوت‎ < 
[النحل]‎ 
محف الببواظمة ع او وود كيد 43 يتين لي يا سا‎ 
قبلها . وهم فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ظَنُوا أنهم لن‎ 
: معكر ار طنوا أنهم بعد الموت سيصيرون تراب ؛ وهم الذين قالوا‎ 
4» © «إن هى إلا حيائنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين‎ 
[المؤمنون]‎ 
وهكذا أكُدوا لانفسهم أنه لا بَعث من بعد الحياة . ومن بعد البعث‎ 
: سنسمع من كل قرد فيهم‎ 
75 » © لتى حت ثانا‎ ( 
اله انهم كوا ان الدرن انمع إلى طسهع :فى الدننا لقن تدرمهم‎ 
: فى الآخرة:: كما أورد الحق سبحانه :هذا المثل : فى قوله 'تعالى‎ 


حم ت+ت 2 تح جح توص 0 1 عت 

( واطرب لَهُم مغلا رين جعلنا لأحدهمًا جين ' من أَعنابٍ 
وَحَففَاهُما بنخل وجعلنا هما زعا 9 كلا الجنين آنت نت أكلها ولم تظلم 
َه شَيْنَا جنا خلالهما هرا 9 وكان له قمر قال لصاحبه وهو يحاورة 
أنا كر منك مالا وأعَر تقرا ١‏ 69 وَدخل جنَه وهو الم لنفسه قال ما أ 
أن تبيد هلذه أبدا 2 وما أَضُ الساعة فائمة ولين رُددت إل ربى لأَجِدن 
حيرا مها با د > [الكيف] 

والذى يقول ذلك قهم أنه سوف يموت ؛ لكنه توهم أن جنته تلك 
ستظل على ما هى عليه , وأنكر قيام الساعة . وقال ٠:‏ حتى 
لو قامت الساعة . ورّددث إلى الله فسأآجد أفضل من جنتى تلك » ٠‏ 

يهو سبو قل وهو لم يُقدم إيمانا بالك ليجده فى الآخرة » فهو 
إذن ممن أنكروا الزوال أى البعث من جديد + ووقع فى دائرة من 
لم يُصدّقوا البعث . وسبق أنْ قال الحق سبحانه ما أورده على 
الستدي : 

إأئذا تدا" فى الأرض أننا فى خلق جديد 4609 20 إلسجبة] 

والذين انكروا البعث يُورد الحق سبحانئه لنا حواراً بينه وبينهم » 
لوقك سات رااان 1 ' 

طقَانُوا ربنا متنا لين وَأَحْييْتَا الْتيْن فاعترفنا بذنُوبنا فهل إلى خروج. 
من سيل 40679 [غافر] 
(1) الجنة : حديقة ذات شجر كثير ملتف يستر الارض . [ القاموس القريم ١5/١‏ ] 


(؟) ضل فى الارض : مات وصار ترابا فَضَلُ فلم يتبين شىء من خلقه . [ لسان العرب - 
ماي سال | 


ح ١‏ احصومصحمصت0 وحصح صصح محصيحه 
لزيذ :التق سيعاقة طبهم:: 
ذلكم بأنه إذا دع الله وحُده كفرتم وإن يُشْرَكُ به تؤمنوا فالحكم 
لله العلى الْكبيرٍ 69 4 [غافي] 


وقى موقع آخر من القرآن نجد حوارا واستجداءً منهم ش ؛ 
يقولون : 
رين أبصرنا وَسمعنا فارْجِعَنًا تَعْمَلْ صالحًا .. 69 4 [السجدة] 


ويأتى رد الحق سبحانه عليهم : 

(فَذوقُوا بما نسيثم لقاء يَوْمكُم هذا إِنَا نَسينَاكُم ...462 [السجدة) 
واف اموكم كلتك يقول الواح مدوم عدد المويع»: 

ف( تومه قل الزعاد واتقاى بود 


[المؤمنون] 
فياتى رد الحق سيحانه : 
( كلا إنهَا كلمة هو قَائلّهَا ..2 4 [المؤمنون] 
وبعد دخولهم النار يقولون : 
«ريّنا أَخْرِجْنَا منها فإن عدنا فنا ظالمُون 60 4 [المؤمنون] 
فيقول الحق سبحانه : 
لقال احْسئوا'" فيها ولا تكَلَمون © 4 [المؤمنون] 





] ١5؟/١ اخساوا : انزجروا وابعدوا عثى قى التار ولا تكلمونى . [ القاموس القويم‎ )١( 
. ] والخاسىء : الصاغر الذليل . [ المعجم الوجيز  مادة : خسا‎ 


حمححصوحن وص ٠ص‏ ح محص ح بوصو ثا١١امه©‏ 
وقى موضع آكَن يقولون عند:اصطراخهم” فى الثان:: 
ربا حرجنا تعمل صالحا غير الذى كنا تعمل .. 469 ١‏ إفا] 
فيأتى الرد من الحق سبحاته : 
ا ل 0 
للظالمين من نُصير 62 4 [(فاطر] 
ولس اتيم في كل آيات التوسل تكن يعودوا الى الحياة الدننا 
يقولون ( رينا ) ٠‏ وتناستوًا أنهم مأخوذون إلى العذاب بمخالفات 
الألوفية ؛ ذلك أن الربوبيّة عطاؤهًا كنان لكم "فى الدقيا ٠‏ ولميتقصكم 
الحق سبحانه شيثا على الرغم من كفركم . 


يبعثهم . وأنكروا يوم القيامة ء وأنه لا زوال لهم . اى : لا بَعتَ 
ولا نشور 


ويتابع د سبحانه القول الكريم : 
ع عم و 


و اه 

استا بيك ابه َوَصَرَبسَالك لامعال ©) كه 
والسكون هو الاطمئنان إلى الشىء من عدم الإزعاج , ونعلم أن 
صرخ ]. 


(؟) قال قتادة : سكن الناس فى مساكن قوم توح وعاد وثمود . وقرون بين ذلك كثيرة ممن 
هلك من الامم . [ الدر المنثور 55/٠‏ ] 


0-242: لجووج و ج222‎ ٠١: 
المرأة فى الزواج تعتبر سكنا ؛. والبيت سكن . وهنا يتكلم الحق‎ 
سسيحاتة عن سساكن: الذيق تللسواة]تقبتهم "إلى :الكم لم تتتيطوا‎ 
فأنتم تمرون فى رحلات‎ ٠ بالسوابق التى ما كان يجب أن تغيب عنكم‎ 
الضيق والشتاء على مدائن صالح ؛ وترون آثار الذين ظلموا أنفسهم‎ 
لفن والشتورك> وترون طلى الاحتفاق' "© وَترُون-هانا حاق يوم‎ 
عاد‎ 

وكل اراها خانوا العقاك يق ناك نؤاء بالوزيع الوه 
العامة أ ىك انه« سيسانه فد دمل علدهم تحاضتنا "من الستحاءةء إل :+ 
أنزل عليهم الصيحة ؛ أو : أغرقهم كال فرعون , وأخذ كل قوم من 

هؤلاء بذتبه . 
وضدق الل وَعُْدَه فى عذاب الدنيا ؛ فلماثا لم تاخذوا عبرة من 

ذلك ؛ وآأته سبحائة وتعالى صادق حين:تحدة عن عذاب الآخرة ؟ 
وهنا قال الدقممنساته» 
«وسكتم فى مساكن الذين ظُلموا أنفسهم .. 469 20 [إبراهيم] 
وفى آية أخرى يقول سبحانه : 

عا تتام 2 ندع م 3 وه ود اله ها ء 
وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 52]) وبالأيل أفلا تعقلوت (72) »4 


[الصافات] 





(1) الاحقاف : متازل قوم عاد بظاهر بلاد اليمن . والحقف من الرمل : المتعرج أو المستطيل 
آو المستدير من الرمل . [ القاموس القويم ١7/١‏ ] بزيادة . 

(؟) الريح الصرصر : الشديدة البرد . وقيل : الشديدة الصوت . [ لسان العرب ‏ مائة 
صرر ] . 

(؟) حصبه ؛ قذفه بالحصى . والحاصب : إعصار شديد يقذفكم بالحصى فيهاككم . [ القاموس 
القويم 1531/١‏ ] . 


تر ا 
1 رأهيمن 


وح ا 0 اعت 


أ نكم تمرون على تلك الآماكن التى اقامها بعض ممن 
سبقوكم ولا ؟ أنقسهم بالكفر ؛ وأنزل الحق سيجائة طنهج العقان ؛ 
ولذلك يقول فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 

«وتبيّن نكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال (62 4 2 [ابراهيم] 

ا 
قال عنها الحق سبحانه : 

طإه'' ذات الْعماد 7 التى لم يُخلق مثلها فى البلاد 4602 [الفجر] 

وهى حضارة لم تكتشف آثارها بعد ؛ وما زالت فى المطمورات » 
وكل مطمون فى الأرض بفعل من غضب السماء ؛ تضع السماء ميعاد 
كشف له ليتعظ أهل الارض ؛ ويحدث هذا الكشف كلما زاد الإلحاد 

قد حدث أن اكتشفنا حضارة ثمود : وكذلك حضارة الفراعنة ؛ 
وهى الحضارة التى سبقت كل الحضارات فى العلوم والتكنولوجيا » 
الذى شاءه الله . 

وما زال الناس يتساءلون : لماذا لم يكرك المصريون القداء 
خبرتهم الحضارية مكتوبة ومُسجلة فى خطوات يمكن أن تفهمها 
البشرية من يعد ذلك ؟ 





)١(‏ إرم : اسم قبيلة منها عاد وقيل هى مديئة كبيرة لهم - وزعم الكندى فى كتابه فضائل 
مصر : أنها مدينة الإسكندرية . وقوله : ( ذات العماد ) يدل على أنها ذات حضارة ومبان 
عالية . [ القاموس القويم ١8/١‏ ] . 


.اح وحات جح ص وص و وص ص مص صموحه” 
لوَسَكَسم فى مُساكن الدين ظَلَمُوا نهم وتَبيْنَ كم كيف فعلَنا بهم 
وَضربنا نكم الأمثال 62 4 [إبراهيم] 
أى : أن الحق سبحانه يوضح هنذا أن مشيتته فى إنزال العقاب 
قد وَضَحَتَ أمام الذين عاصروا رسالة محمد يي فى مساكن الأقوام 
التى سيقتهم ؛ وكفروا برسالات الرسل . وسبق أن ضرب لهم الحق 
سبحانه الأمثال بهؤلاء القوم ويما حدث لهم . والمثل إنما يضريه الله 
عدت كالشريه الحسئ ها انق إلى الأذهان الشىء المعنوى . 
ويستمر قوله الحق من بعد ذلك" 


© وقد مُكروأ 0000 مَحُرشُْ وَإنكارت 
مَحككره ليرول يِنْهُ يبال © © 


0 كما نعلم ا‎ ١ 
من الشجرة المكمورة ؛ اى : الشجرة التى تُدارى نفسها. ونحن‎ 
اي ا ا ؛ وفى مجدولة‎ 
. على شجرة أخرى كبيرة . ولا تستطيع أن تتعرف على ورقة منها‎ 
أو أن تنسب تلك الورقة إلى مكان خروجها ؛ ومن أئ فرع فى‎ 
الفجرة المثتفة إلا إذا نزعتها من حول الشجرة التى تلتف من‎ 
. حولها‎ 

وي سيد على اماماي واللانسقس جد لقي 
على المواجهة , قد يصلح أن تُبِيّت ضد مساو لك “ها :أن تَبيك غلى 
الحى القيوم الذى إلا :حشفى عليه ”خلفية فى الأرهن ولا فى السسفاء ؛ 





هج حت حت وحص ص وحص و وحص وص وحص و١‏ له 
ولذلك يقول الحق سبحانه فى مواجهة ذلك : 
«والله ير الماكرين ©) 4 [آل عمران] 
وقال عن مَكْر هؤلاء : 
طولا يحيق”' الْمَكْرُ السبَئ إلا بأهله 5© 4 [فاطر] 
ونعلم أننا حين ننسب صفة لله فنحن تأخذها فى إطار : 
ليس كمثله شىء ..(03 4 [الشورى] 


وعادة كاانقسب كل فعل مخ الله الكيى + كقؤله ستبحاته:: 


« وأنت خَير الوارثين 69 4 [الأنبياء] 
«والله حير الماكرين 69 »4 [آل عمران] 
وقوله هنا : 


وقد مكروا مكرهم .. 63 »4 [ابراهيم] 

أى : قاموا بالتبييت المناسب لحيلتهم ولتفكيرهم ولقوتهم ؛ فإذا 
ما قابل الحق سبحانه ذلك ؛ فلسوف يقابله بما يناسب قوته وقدرته 
المطلقة » وهو سبحانه قد علم أزلاً يما سوف يمكرونه » وتركهم فى 
مَكْرهم . 

فانتصارات الرسالات مرهون بقوة المرسل وآتباعه. وهم 


: حاق به الشىء : اصابه واحاط به . وحاق به الآأمر : لزمه ووجب عليه . والحيق‎ )١( 
. ] ما يصيب الإنسان من مكروه فعله . [ المعجم الوجيز  مادة : حيق‎ 


حم ممح حبص ص محص وص صمحو > 
يقابلون خصوما) هم حيثية وجود الرسالة ؛ ذلك أنهم قد ملاأوا 
الأرض بالفساد . ويريدون الحفاظ على القساد الذى يحفظ لهم 
السلئلة + والفنين' الجدين سي كك سكاتقهم .ويزلتلقا > لذله لأ ايد الا 
يدخروا وُسعا فى محاولة الكَيّد والإيقاع بالرسول للقضاء على 
الزسنالة. 


وقد حاولوا ذلك بالمواجهة وقت أنْ كان الإسلام فى بدايته ؛ 
فأخذوا الضعاف الذين أسلموا ' وبدءوا فى تعذيبهم 4 ولم يرجع 

وحاذاوا بالاحرب؟ فتقبسر آنه الزن آندوا »ولع يبْق لهم إلا 
الدكن :. وتسهائه' القائل + 

رذ ينك بك الدين كحَفَرُوا يُفْبمُوةا" أو يفوك أن يُحْرِجُوك 


ويَمكْرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين 67 4 [الانفال] 
وحاولوا أن يفسدوا خليّة الإيمان الأولى » وهى محمد بن عبد الله 
يةٍ . وظئوا أنهم إن نجحوا فى ذلك ؛ فسوف تنفض الرسالة . 
قحاولوا أن يشتروه بالمال ؛ فلم يُفلحوا . 
وحاولوا أن يشتروه بالسيادة والمُلّك فلم ينجحوا ٠‏ وقال قولته 
المشهورة : « والله لو وضعوا الشمس فى يمينى ٠‏ والقمر فى 
يسارى على أن آترك هذا الأمر حتى يُظهره الله ؛ آو اهلك فيه, 
مار 2 
الب إلا ل ا اا ا 
)١(‏ ليثبتوك . أى : يجرحوك جراحة لا تقوم مغها وأثبت فلان . اى : اشتدت به علته ٠‏ أو 
أثبتته جراحة فلم يتحرك . [ لسان العرب - مادة : ثبت ] ٠‏ 


. آورده أبن هشام فى السيرة النبوية ( 5353/1 ) معزو لابن إسحاق‎ )١( 


وروا رايع 
حمرح ححصت ,صرح ,وح 0 وحص وص وحصت هه 

ثم قرروا أن يقتلوه وأن يُورّْعوا دمه بين القبائل ٠‏ وأخذوا من 
كل قبيلة شابا ليضربوا محمدا كَل بالسيوف ضَربة رجل واحد » 
ولكنه #َكةْ يهاجر فى تلك الليلة » وهكذا لم ينجح تبييتهم : 

ظ وقد مَكَروا مكرهم وعند الله مكرهم .. 659 4 [إبراهيم] 

ويتابع سبحانه قائلاً : 

طوإن كان مكرهم لترول منه الجبال هت 4 [إبراهيم] 

أى : اطمئن يا محمد ؛ فلى كان مكرهم يزيل الجبال فلن ينالوك » 
والجبال كانت أشد الكائنات بالنسبة للعرب ٠‏ فل كان مكرهم شديداً 
تزول به الجبال ؛ فلن يُقلحوا معك يا رسول الله » ولن يُدَدرْحوك عن 
هدفك ومهمتك 3 

والعق يسيكهاته اقول 7 

«لو أنرلنا هدذا القرآن عل جبل أرأيته خاشعًا متصدعاا" من حَشيّة 
اللّه وتنك الأمُال نضربها للّاس لهم كرون 6 4 [الحشر] 

وإذا كان مكرهم يبلغ من الشدة ما تزول يه الجبال ؛ فاعلم أن 
الل أشد يأسا .. 


ويُقدّم سبحانه من بعد ذلك حَيّثية عدم فاعلية مكرهم , فيقول : 





0 التصديع : التفريق والتشفّق . والمنَدْع : الشق فى الشىء المملب . والتصدع : تكسر 
الصخور بقوة . [ لسان العرب , المعجم الوجيز ‏ مادة : صدع ] 


8 1 راط ص 
2١)..أكر‏ 





عم 2 ف ور يه عر مر 
282 فللا سان الله 10 
الا م 
3 


ا ص 
نَع ذ يقار () #قه 

ولو كان لمكرهم مفعول أو فائدة لما قال الحق سبحانه أن وعده 
إيملة اق بده واليستيم الستساا 4 يلاس التعدولن.. 

وذ جك عرفا تيان المرسلين 659 إنهم لهم المنصوروت 
9©) وإن جندتا لهم الْغالبون 45 [الصافات] 

إنت: فوعد ال لؤعله لمكن آن يُكلفق 

والوعود فى القرآن كقشيرة ؛ فهتاك وعد الشيطان لأوليائة » 

« الشيطان يعدكم ١‏ قر ووانال بقار وال افر تون 
وَفَضْلاً .0ت 4 [البقرة] 


وهناك وَعْد من الله للمؤمنين : 
وعد الله الذين آمنُوا مدكُم وَعَمِلُوا المسّالحَات لَيَسْتْخْلفنّهُم فى 
الأرض . . 69 4 [الخور] 


(1) حسب الشىء: حمسبان) : ظنه . قلا تحسين : آى : لا تظئن : [ المعجم الوجيز -مادة 
حسب ] 

(؟) العزيز : من صفات الك عز وجل وأسمائه الحسني . قال الزجاج : هو الممتنع فلا يغلبه 
شىء . وقال غيره : هو القوى الغالب كل شىء . [ نسان العرب ‏ مادة : عزز ] . 

(") قال ابن كثير فى تفسيره ( 75١/١‏ ) : د أى : يخوفكم الفقر لتمسكوا عا بايديكم فلا 
تنققوه فى مرضاة الله ؛ وهو مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق . يامركم بالمفاصى 
والعآثم والمحارع ومخالفة الخلاق » . 


حمحص حص وحص وص وص ح وص حب0 حبحواأألاأهه 
فإذا كان الحق سبحانه لا يخلف وعده لأتياع الرسول ؛ أيخلف 
وعده للرسول ؟ 
طبعا لا ؛ لأن الوعد على إطلاقه من الله ؛ موفئّ ؛ فكيف إذا كان 
للرسل وللمؤمنين ؟ يقول الحق سبحانه وتعالى : 
( إِنَا صر رسلا والّذين آمنُوا فى الحياة الدنّا ويُوم يقوم الأَشْهَادُ 
469 [غافر] 
والنصر يقتضى هزيمة المقابل . ويحتاج النصر لصفة تناسيه ؛ 
والعسفة النناشيية هن طموونة من صريز لا حقلق © والوزيمة لين 
كفووا تحتان إلى سقة؟ والضقة العتاتدية هن تحقق الهزيفة بار 
منتقم تجدان + 
وتقدل الحق سيحاكة متويعد ذلك + 
ل ووس قد م ل بره ؛ 
+498 يوم د بِدَل ا وض علض وَالسموت 
]02 
ولوس الْعَكَارِ 2) #هه 
ويخوّفهم الحق سبحاته هنا من يوم القيامة بعد أن صوّر لهم 
ما سوف يدعونه ٠‏ بأن يُوْخْر الحق حسابهم ٠‏ وأنْ يُعيدهم إلى الدنيا 
لعلّهم يعملون عملاً صالحا ٠‏ ويجيبوا دعوة الرسل 
)١(‏ برزوا لله : خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله . [ تفسير ابن كثير 544/9 ] 


والبروز : الظهور والخروج . وقوله تعالى ٠‏ «وترى الأرض بارزة . . 69 » [الكهف] أى 
ظاهرة بلا جبل ولا تل ولا رهل . [ لسان العرب ‏ مادة : برز ] . 


ص١‏ احمححصصمحمصص ممصو محص صمصهت 

عليه آدم وتخلفثه امن بعد "دزيته© :اقل [عدَّهمتبجكاته:وسكره فى خدمة 
آدم وذريته من بعده ؛ وهم يعيشون فى الكون بأسباب الله الممدودة 
فى أنفسهم , والمنثورة فى هذا الكون لكل مخلوق لله . مؤمنهم 
وكافرهم ؛ فَمَنٌ يآخذ بتلك الأسباب هى مَنْ يغلب . 

وسبحانه القائل : 

«إمن كان يريد حرث نت" الآخرة ترد لَه فى حرثه ومن كان يُريدُ حرث 
الدئيًا نؤته منها وما لَهُ فى الآخرة من تُصِيبٍ ©4 [الشورى] 

وهكذا شاء الل أنْ يهب عباده الارتقاء فى الدتيا بالأسباب ؟"آما 
حياة الآخرة فنحن نحياها بالمُسيّب ؛ وبمجرد أنْ تخطر على بال 
المؤمن رغبةٌ فى شىء يجده قد تحقق . 

وهذا أمر لا يحتاج إلى أرض قدّر فيها الحق أقواتها ٠‏ وجعل فيها 
رواسي ؛ وأنزل عليها من السماء ماء . إذن : فهى أرض غير 
الأرض ؛ وسماء مير السماء ؛ لان الأرض التى نعرفها هى أرض 
أمصات 4 :والسماء الكن تعرقها فى سماء اسياك + 


فى جنة الآخرة لا "أسباب فثان © لذلك لايد آن تتبدل الآرهن:: 


وكدلك السماء , 
وقوله الحق : 
ذ وبرزوا لله الواحد الْقهَارٍ 6 » [إبراهيم] 


فهو يعنى ألا يكون هناك احد معهم سوى ربهم ؛ لآن البروز هو 
الخروج والمواجهة . 


)0 الحرث : الثؤاب والنصيب . وحرث الدنيا : كسبها . [ لسان العرب - مادة - حرث ] 





كقائاقن 
بحبح لمحصوح و محص بوع 59 1-4409 ا 
والمؤمن وجد ريه إيمانا بالغيب فى دثياه ؛ وهو مؤمن به وبكل 
ما جاء عنه ؛ كقيام الساعة » ووجود الجنة والنار 2 


وكلنا يذكز حدية .رسول الك 45 مع احد: الصحابة!'". خين. سثالة 


الرسول َي : كيف أصيحت 2 : ؟ فقال الضحابى : أضبحت مَؤمنا بالله 
جنا . فعال له الدستوق طقف كل سو مايق وافلا ترق يباتك :+ 
قال الاين عرقت كتفسبى.عق.الدثيا +افتاسكتوى عندى نذفيها 
ومدرها ‏ أى : تساوى الذهب بالتراب - وكأنى أنظر إلى آهل الجنة 
فى الجن يتكمون منوإلن اهل التانءفى القار يعذيون- فتقال .له 
الرسول الكريم وك : « عرفت فالزم "٠‏ 

هذا هو حال المؤمن , أما الكافر فحاله مختلف . فهو يبرز ليجد 
الله الذى أنكره » وهى مواجية لم يَّكُنْ ينتظرها , ولذلك قال الحق 
سبحانه فى وصف ذاته هنا : 

الواحد القهار 62 4 [ابراهيم] 

ولس :فقا إله. آكر :سيقول 43ت اتزكيع من انل خافازى.2 . 

وفى آية أخرى يقول عن هؤلاء : 


ا( والذين كفروا أعمالهم كسراب ' بقيعة يحسبه الظَمآن مَاء حت إذا 
جَاءه لم يجده شيا ووجد الله عنده . ٠‏ 46 [النور] 





)١(‏ هو : الحارث بن مالك الأنصارى . ذكره ابن حجر العسقلانى فى ه الإصابة فى تمييز 
الصحابة ٠‏ (١/؟5؟)‏ وعزا الحديث لابن الميارك فى الزهد 

(؟) آورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ١/لاة‏ ) وعزاه للطيرانئي فى الكبير من حديث الحارث 
ابن مالك الانصارى . 

(؟) السراب : ما تراه فى نصف النهار في الأرض القضاء كانه ماء ؛ وليس بماء . [ القاموس 
القويم 7١8/١‏ ] والقيعة جمع قاع . وهى الارض المستوية المتسعة المنبسطة وفيه يكون 
السراب . [ تقسير ابن كثير 553/5 ] . 


١:‏ اصمصحصمصصمحصمحصومحصحبعحه 
أى : أنه يُقَاجأ بمثل هذا الموقف الذى لم يستعد له . 
وقوله : 
ل الواحد الْقهَار © 4 [إبراهيم] 
أى : القادر على هر المخلوق على غير مرّاده . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


دع و اام 
ةوكر الْمْجْرِمين يومف مُفَرنَ سناد (© #قه 

والمجرم هو من ارتكب ذنبا . وهو هنا من ارتكب ذنب القمة , 
وهو الكفر بالله . ومن بعده من ارتكب الذتوب التى دون الكفر , 
وتراهم جميعاً مجموعين بعضهم مع بعض فى ٠‏ قَرن » وهو الحبل , 
أو القيد الذى يقيدون به . 

والأصفاد جمع صّقد . وهو القيد الذى يوضع فى الرّجل ؛ وهو 
مش الكلخال ؛ وهناك من يُقيَّدون فى الاصفاد آألى : من أرجلهم . 
وفتاك من يقي بالاغتلال اي :ان توشع .ايديفم فى س لاس 
وتَعلّقَ تلك السلاسل فى رقابهم أيضا . 

ول أصحاب جريمة معيّنة يجمعهم رباط واحد ٠‏ ذلك أن أهل كل 
جريمة تجمعهم آثناء الحياة الدنيا - فى الغالب - مودة وتعاطف ٠‏ أما 
هنا فسنجدهم متنافرين ؛ وعلى عداء ؛ ويلعن كل منهم الآخر ؛ وكل 


)١(‏ مقرتين : مشدودين مقيدين بعضهم مع بعض . والأصقاد : القيود . [ القاموس القويم 
ارملا ] 


صمححمصحت وح تمصت وصص مح تاكاه 

منهم يناكف”" الآخر ويضايقه » ويعلن ضيقه منه ٠‏ مصداق) لقول 
الأحق ستهلفقة 1 ْ 

وكأن كلا منهم يُعدّب الآخر من قبل أن يذوقوا جميعا العذاب 
0 

ولذلك نجدهم يقولون : 

ظ ينا أرنا للّدَيْن أضلأنا من الجن والإنس نَجَعَلَهُما تحت أقدامنا 
يَكُونَا من الأسَمَلين 09 4 [قصلت] 

ويقولون : 

طربنا إِنَا أطعنا سادتنًا وكبراءنا فأضلونا السّبيلاً 65 ربا آتهم ضعفين 
من الْعَذَاب والْعنهم لَعنا كبيرا © 4 [الأحزاب] 


ويستكمل الحق سبحانه صورة هؤلاء المذنبين ؛ فيقول : 


زه عو ل عمجي مع زرمةه ١‏ 
سَرَا لهم نْطران تفن وُجُوسَهْالتَارُ © #قه 


ا[ 





ل قال ابن منظور فى لسان العرب - مادة : نكف : «٠‏ قى نوادر الأعراب ؛ تناكف الرجلان 
الكلام إذا تعاوراه » أى : رد هذا على هذا وتبادلا التقاذف بالكلام . 

(؟) الأخلاء : جممع خليل ٠‏ وهو الصديق المخلص . [ القاموس القويم 5١8/١‏ ] . 

ل القطران : مادة سوداء ساظة لزجة , تستخرج من الخشب والفحم ونحوهما بالتقطير 
الجاف , وتستعمل لدفظ الخشب من التسوس ٠‏ والحديد من الصدا . [ المعجم الوجيز ‏ 
مادة . قطر ] 


اا خا 


٠١‏ احصموح حوحص حص مص حص بص ص ,م ححمصه 


و « السرابيل » جمع « سربال ٠‏ وهو ما يلى الجسد , وهى 
هااشميةافى. عصيرنا* قفيض... وإذا كان الستريال .من 'قطران ؛ 
فهو أسود لاذع نتن الرائحة سريع الاشتعال ؛ وتلك صقات القطران ٠‏ 
وهو شىء يسيل من بعض أشجرر البادية وتلك صفاته ٠‏ وهم 

وعلنة تحترت الحى:شتحاته الل كن الضوره القربية إلى الذه 
من التى يراها العربى فى بيئته . 

ويقول عنهم الحق سبحانه أيضا : 

« وتغشئ وجوههم الثار © 4 [ابراهيم] 

والإنسان إذا ما تعرّض لأمر يصيبه بالعطب » فأوّل ما يحاول 
الحفاظ عليه هو وجهه ء ذلك أن الوجه هو أشرف شىء فى 
الأنسَان . قماريالنا مين تفشى وجوه الكقرة الثار” ؟ |3 مهرب حمل 


ذلك آمن عؤلم + 
وسبحانه يقول فى آية أخرى : 


وكان الواحد منهم من قَرْط شدة العذاب يحاول أن يدقع هذا 
العذاب بوجهه . وهكذا نجد أحاسيس شتَّى لهذا العذاب ؛ وهو مؤلم 
أشذ الألم . 

ويقول سبحانه فى موقع آخر : 


يوم يُسْحَبُونَ فى الَارِ على وجوههم .. 69 4 [القمر] 





صبحخصوص حص وحصت ,حص 0 ,وحص ص و٠0‏ ١الاهه‏ 
وهكذا نجد أن الوجه قد جاء فى أكثر من صورة ؛ من صور هذا 
العذاب ٠.‏ 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


00 ع ع و | 2 
0 ل 82 م 04 بم 5 | 54 
لق لِجَزِ ىاه ّنف مَاكْسَبّتَ نئل 
سَرِبِعٌالْحِسَابِ (© #هه 
والجزاء أمر طبيعى فى الوجود ؛ وحتى الذين لا يؤمنون بإله , 
ويديرون حركة حياتهم بتقنينات من عندهم قد وضعوا لأنفسهم 
قوانين جزاء تحدد كل جريمة والعقاب المناسب لها . 
وبطبيعة الحال لا يكون أمرا غريباً أن يضع خالق الكون نظاماً 
للجزاء ثوابا وعقاب] . ولى لم يَضَّعْ الحق سسبحانه نظام للجزاء 
بالثواب والحعقاب ؛ لَنالَ كل مُفسد بُفْيته من فساده ؛ ولاحسَّ اهل 
القيم أنهم قد حُدعوا فى هذه الحياة . 
وما دام الجزاء أمرا طبيعيا ؛ فلا ظُلّم فيه إذن ؛ لأنه صادر عمن 
قال ؛: 
جلا ظلم اليوم .. 69 »4 [غافر] 


ولا يجازى الحق سبحانه الجزاء العنيف إلا على الجريمة 
العنيقة . 


وقوله سبحانه 1 





رامن 
١١١‏ احمحصحمصحمحصبحصحص حصبحه 
ل لجزى الله كل نفس ما كَسبتأ .. 9 »4 [إبراهيم] 


يعنى أن المؤمن أو الكافر سّيلقى جزاء ما فعل ؛ إن ثواب) أو 
عقابا : 

والكسب - كما نعلم ‏ هو أن تاخذ زائدا عن الأصل , فأنت حين 
تحرم نفسك من شىء فى الدنيا ؛ ستاخذ جزاء مر الثواب وما يزيد 

ومن كسب سيئة سياخذ عقابا عليها » ويُّقال ٠‏ كسب السيئة » 
ولا يقال « اكتسبها ٠‏ ذلك أن ارتكابه للسيكة صار دربة سلوكية ؛ 
ويفرح بارتكابها : ولايد إذن من الجزاء ؛ والجزاء يحتاج حسابا , 
والحساب يحتاج ميزانا 9 

وقتدريقول المؤمن : إثى أصدق.ربى »»ولن يكلم ريق أحدا ؛ 
ونقول : إن المقصود بالميزان هو إقامة الحجة ؛ ولذلك نجده سبحانه 


يقول : 
50 من تقلت موازينة ك فهو فى عيشة راضيةٍ 459 [القارعة] 


ويقول أيضا) : 
ا ال وو 2 ات 
«وأما من خفت موازينه (ي) فأمه'" هاوية 0 4 [القارعة] 


ونجد القسمة العقلية فى الميزان واضحة فهى مرة ٠‏ دَقُلْتَ » 





(١)ااى‏ أنه ساقط هاو يام رآسه فى ثار جهنم ؛ وعبر عنه يامه يعنى دماغه وقال قتادة : 
يهوى فى النار على راسه [ تفسير أبن كثير 245/4 ] , 


بجبلممحصح مص وحص وحوح وح صمح بههذاسه 

ومرة<ه كفت + -أفادحن تاوت قثا سيزاتة #كقسورت حالكة سورة 
الأعراف التى قال فيها الحق سبحانه : 

9 وعلى الأعراف”" رجال يعرفون كلا بسيماهو!" .. 63 © [الاعراف] 

ومااذاء الدق سعمانة سيحاسب كل تقس ينا كسيت 5 نقد كن 
البعض أن ذلك سيستغرق وقتا ؛ ولذلك يتابع سبحانه : 

ظإد اللّه سريع الات 62 4 [إبراهيم] 

ليبين لنا أنه سبحانه سيّحاسب كل الخَلق من لَدْن آدم إلى أن 
تقوم الساعة بسرعة تناسب قدرته المطلقة . 

0 03 0 

وحين سأل الناس الإمام ‏ علي كرم الله وجهه ‏ : كيف 
سيحاسب الله الخلق كلهم دفعة واحدة ؟ أجاب الإجابة الدّالة الشافية . 
وقال : « كما يرزقهم جميعاً » . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


+8 مَدَابلَم ل ودرأ يد ولِيعلمُوا ماهو 


ص 
2 


لدو ويد لنب © #ه 


(1) أصحاب الاعراف : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقحدت بهم سيئاتهم عن الجنة ٠‏ 
وخلفت بهم احتسناتهع'عن الثار :فوققوا هنالك على الور عتئ يقن :اش فيهم - [ ذكرة 
ابن كثير فى تفسيره "5١53/1‏ ] . 

(؟) السومة : بالضم العلامة . قال ابن عباس : يعرفون أهل الجنة بيياض الوجوه , وأهل النار 
بسواد الوجوه . [ تفسير ابن كثير 514/7 ] : 


١.‏ اصوححمحصحوححصوحص م حص حو 

وهفدة الآبة'ى مسك الختام لسورة إيراهيم : ذلك أنها ركوّت 
الذعنوة : بلاغ) صدن عن الله لييلفه لرسوله الذئ أيْد بالمعجزة ؛ 
ليحمل منهج الحياة للإنسان الخليفة فى الأرض . 

وإذا ما صدرت قوائين حركة الحياة للإنسان الخليفة فى الارض 
المخلوق لله , وجب الا يتزيّد عليها أحدٌ بإكمال ولا بإتمام ؛ لأن الذى 
خلق هو الذى شرع ٠‏ وهذه مسألة يجب أن تكون على ذكّر من بال 
كل [تسَان حكلف + 

وحين تقرأ هذا القؤل الحكيم : 

هنذا بلاغ للثاس ..6©9 4 [ابراميم] 

تجد أنه يحمل إشارة إلى القرآن كله ؛ ذلك أن حدود البلاغ هو 
كل شىء نزل من عند الله . 

وقول الحق سبحاته : 

هذا بلاغ للئاس ..9© 4 [إبراهيم] 

قدا مطانًا ماايعلنة التص التقاقيؤيل الحقيقى تلق أن لضن 
القانونى الحديث يوضح أنه لا عقوبة إلا بنصُ يُحِرّم الفعل . ولابْدُ 
من إعلان النصّ لكافّة الناس ؛ ولذلك تَنشَر القواتين فى الجريدة 
الرسمية للدولة ؛ كى لا يقول أحد : أنا أجهل صدور القانون . 

وكلنا يعلم أن الحق سبحانه قد قال : 


«وما كنا معذبِينَ حتَّئ بعت رَسُولاً 62 » [الإسراء] 





ْو راقم 
ا تفاهت 
فمهمة الرسول - إِدَنْ ‏ هى البلاغ عن الله لمنهج الحياة الذى 


صوق حركة الحناة.. 


ويقول سبحانه عن مهمة الرسول : 


طفَإِنمَا علي البلا وعَليْنا الحساب 69 » [الرعد] 
ويقول سيحانه : 


اللّه . 500 [الاحزاب] 
ويقول الحق سبحانه على لسان الرسول!! : 
( قد أَبَلفْكُم رسالات ربّى. . 69 4 [الأعراف] 
ويقول أيض) : 


«أبلشكم ما أرسلت به إِليكُم .. 9© » [هود] 

وهكذا لا توجد حَجّة لقائل : إنى أَخدْتْ يذئب .لم اعرف أنه ذتب 
وَقْتَ التكليف . لا حُجَّة لقائل مثل هذا القول ؛ لأن الحق سبحانه 
بقول فى نفس الك 500 

(١‏ وليندروا به .. 69 4 [إابرافيم] 

والإنذار : تخويف بشرٌ سوف يقع من قبل زمنه ؛ ليوضح لك 


سسسب يبب يب يبيب م 


0 الرسول هنا هى شعيب عليه السلام . فقد قال تعالى : ظالْدين كَذبُوا شَعيا كأن لم يقرا فيها 


الدين عَدْيُوا شما كانوا هُمْ الخامرين 69 فتولئ عنهم رقال يا فوم لقد أبلغتكم رسالات َنى وَتَعنَحْت 
َكْمْ فكيّف آسنئ عل قرم كافرين 0699© [الاعراف] 


ج١١‏ طبحت بعصو وحص تجح صمصحمصهت 
بشاعة المخالفة » وكذلك التبشير هو تنبيه لخير قادم لم يّأت أوانه 
تستعدٌ لاستقياله. ّْ 


وقول الحق سبحانه : 


«هذا بلاغ للناس لنت [إبراهيم] 

يتضمن البشارة أيضا ؛ ولكنه يركز ويؤكد من بعد ذلك فى 
قوله : 

«( ولينذروا به .. 69 4 [ابراميم] 


لأن الخيبة ستقع على مرتكب الذنوب . 

وأقول : إن الإنذار هنا هو نعمة ؛ لأنه يُدْكّر الإنسان فلا يُقدم 
على ازتكاتٍ'الذنت آق الفعصية «افشاعة تُقدم للإتسان مفنَة' العمل 
السىء ؛ فكأنك تُقدم إليه نتعمة ,2 تش إلية جميلاً ومعروفاً 2 

ويتابع سبحانه : 

« وليعلموا أنما هو إلله واحد.. 69 4 [ابراميم] 

وهذه هى القضية العقدية الأولى ٠‏ والتى تأتى فى قمّة كل 
القضايا ؛ فهو إله واحد نصدر جميعا عن أمره ؛ لأن الأمر الهام فى 
هذه الحياة أن تتضافر حركة الأحياء وتتساند ؛ لا أن تتعائد . 
ولا يرتقى بنيان ٠‏ ما إذا كنت أنت تبنى يوما ليأتى غيرك فيهدم 


ما بنيت . 





2 ] الغبّ من كل شىء : عاقبته وآخرته . وكذلك المغبة . [ المعجم الوجيز - مادة : غبب‎ )١( 


ولممحح وحص تو ججح :4559© 17 
ومهقة: خركة الكياة أن "توغ مهما اكعلقاء د فى الأرص: بان 
تتعاضدّ مواهبنا ٠‏ لا أن تتعارض ٠»‏ فيتحرك المجتمع الإنسانى كله فى 
اتجاده واحد ؛ لأنه من إله واحد وأمر واحد ٠:‏ 
وحين يقول الحق سبحانه : 
وهنا بلاغ للثاس ..0© »4 [لبراهيم] 
فهى يحدد لنا قوام الدين بعد تلقّيه من رسول الل يَكه أن يُبلّفه 
ولذلك قال يك : « نضر”" الله امرء؟ سمع مقالتى قوعاها , واداها 
. 1 
إلى مَنْ لم يسمعها .'" . 
وذلك لتبقى سلسلة البلاغ متصلة ٠‏ وإِنْ لم يُبلغ قوم فالوزر على 
مَنْ لم يُبلَْ . وبذلك يحرم نقسه من شرف التبعية لرسول الث يكل 
فقمن يعلم حكما من أحكام الدين ؛ قالمطلوب منه هو تبليغه للغير ؛ 
ملعا طلب' الحق سبخانة' من رسولة أن يدل احكاهة , 


والحق سبحانه هو القائل : 





)١(‏ نضر الله وجهه : نمّمه . والنضرة . التّعمة والحْسن والرونق . وقال الحسن المؤدّب : ليس 
هذا من الحسن فى الوجه . إنما معناه : حسيّن الله وجهه فى خُلّقه . أى : جاهه وقدره ‏ 
[ لسان العرب ‏ مادة : نضير ] . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( ١/!؟!‏ ) , والترمذى فى سننه ( 51817 , 51908 ) , وابن 
ماجه فى سننه ( 757 ) والحميدى فى مسئده ( 41/١‏ ) من حديث عبدالله بن مسعود 


رضى الله عته . 


شو اتاهيمن 
: الحموصح 4و 2255252252 
«وكذالك ج جعلناكم أمة وسطًا" تكو نوا:شهذاء على الناس ويكرن 
الرّسول عليكم شهيدا 4006 [البقرة] 
وهكذا شهد الرسول وي أنه بلّغكم وبقى على كل مسام يعلم 
حكُما من أحكام الدين أن يبلّغه لمَنْ لا يعرفه ؛ فقد ينتفع به أكثر 
منه ؛: وبعد أن سمع الحكم قد يعمل به . بينما مَنْ أبلغه الحكم 
لا يعمل يه . 
ولذلك قال يَف : « رب مبلّغ أوعى من سامع "٠‏ . 
ولذلك اقول دائم) : إياك أن تخلط بين المعلومة التى تقال لك ؛ 
وبين سلوك مَنْ قالها لك ؛ ولنسمع الشاعر الذى قال : 
خُدْ علمى ولا تركن إلى عملى وَاجّن الثمار وخْلّ العُودَ للحطّب 
وهكذا يتحمل: العسلم .مسئولية الإيلاخ يما يعزف"من أحكام الدين 
لمن لا علّمَ لهم بها ؛ لتظل الرسالة موصولة , وكلنا نعلم أن الحق 
«إكنتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المبكر .. 613 4 [آل عمران] 





. أمة وسطا : فى : أمة فاضلة خيّرة . فالوسط خير الطرفين . [ القاموس القويم ؟/823؟]‎ )١( 
. نضر الك امرء! سمع مقالتى فوعاها . وأداها إلى من لم يسمعها..‎ «٠ : (؟) تمام الحديث‎ 
. وقد سيق تخريجه صفحة (5517لا)‎ ٠ الحديث‎ 


صصماخصمح هصح صصص مصحص0ص :011156 
ولآن البلاغ قد جاء من الله على الرسول ذل ٠‏ والرسول أمين فى 
تبليغه ؛ لذلك لا يمكن أنْ يصدر عن الواحد الحكيم أوامر متضاربة ٠‏ 
ولكن التضارب إنما ينشا من اختلاف الآمر ؛ أو من عدم حكمة 
الآمر , ولْنْدقٌق جيدا فى قول الحق سبحانه : 
« وَلَعلموا أَنْما هو إننه واحد .. © » [إبراهيم] 
فكمة + واعد > جاءت«لقتع.حجرنا تصور القثراكة2 فلا احد 
مثله , وهو أحدٌ غير مُركٌّبٍ من أجزاء ؛ فليس له أجهزة تشبه أجهزة 
البشر مثلاً ؛ فلو كان له أجهزة لكان فى ذاته يحتاج لأبعاضه ٠‏ وهذا 
لا يصع ولا يمكن تخيّله مع الله سبحانه وتعالى . 
وتلك هى القضية الأساسية التى يعيها أولى الألباب الذين 
يستقيلون هذا البلاغ . وأولو الألباب هى جمع ؛ ومفرد «٠‏ لباب » هو 
٠‏ تُبّ » . ولب الشىء هى حقيقة جوهره ؛ لأن القشرةً توجد لتحفظ 
هذا اللّب . والمحفوظ دائما هو أنقَسٌ من الشىء الذى يُعَلّقه ليحفظه . 
وهكذا يكون أولو الالباب هم البشر الذين يستقبلون القضية 
الإيمانية بعقولهم ؛ ويُحرّكون عقولهم ليتذكروها دائم؟ ؛ ذلك أن 
مشاغل الحياة ومُتعتها وشهواتها قد تصّرف الإنسان عن المنهج ؛ 
«( وليذكر أولوا الألباب 62 4 [إبراهيم] 
أى : يتذكر أصحاب العقول أن الله واحد احد ؛ قلا إله إلا هى ؛ 
ولذلك شهد سبحائه لنقسه قبل أن يشهد له أئ كائن آخر ٠‏ وقال : 


0ك 


"١١2‏ قعص مص صصص محص محصمصه 
( شهد الله أنه لا إلنه إلا هو ..62 » [آل عمران] 
وهذه شهادةٌ الذات للذات » ويضيف سبحانه : 
والملائكة رادلذا العلم .ه40 [آل عمران] 
وشهادة الملائكة هى شهادة المُواجهة التى عايشوها ؛ وشهادة 
أولى الألباب هى شهادة الاستدلال . 
وشهد الحق سحبانه آيضاً لرسوله محمد يك أنه رسول ؛ وكذلك 
شهد الرسول لنفسه » فهو يقول مثلنا جميعا : ١‏ أشهد ألا إله إلا اث , 


وأشهد أن محمدا رسول الل » . 


وهكذا فعكى أولى الألباب مهمة . أن يتذكّروا ويدَكُروا بأنه إله 


0 
واحد أحد . 





السورة التى نبدا خواطرنا عنها هى سورة الحجر"' تبدا بالكلام 
عن جامع البلاغ . ومنهج لحياة الحياة وهو القرآن الكريم الذى قد 
جاء بالخبر اليقين فى قضية الألوهية الواحدة ٠‏ والتى ذكرنا فى آخر 
السورة السابقة بأن أولى الألباب يستقبلونها بعقولهم . 


ويقول الحق سبحانه فى مستهل السورة : 


2 
مخ وس عار و 
2 الْريَكَءَايث1أ لحكتب ونين () كه 


)0( هذه السورة هى السورة الخامسة عشر من القرآن بترتيب المصحف . وهىي سورة هكية ٠‏ 
عدد آياتها 44 آية , بدايتها هى بداية الجزء ١4‏ من القرآن . وقد سميت سورة الحجر بهذا 
الاسم نسبة إلى أصحاب الحجر المذكورين فى الآية ( ) من السورة ٠‏ وهم قوم ثمود 
أرسل لهم الله صالحاً رسولا فكذبوه . والحجر : ديار ثمود ناحية الشام عند ولدى القرى . 
والحجر أيض) فى مهعناه اللغوى : العقل . وقد أنزلت هذه السورة بعد سورة يوسف وقيل 
سورة الاتعام . على ما أورده السيوطى فى علوم القرآن ( "9/١‏ ) . 

(؟) قال السيوطى فى الإتقان ( ٠ ) "١/7‏ خاض فى معناها علماء . فآخرج اين أبى حاتم 
وغيره من طريق ابى الضحى عن ابن عباس فى قوله ( الر ) : نا الله أرى . وأخرج 
أبى الشيخ عن محمد بن كعب القرظى ٠‏ قال : ( الر ) من الرحمن . وقيل : ( الر ) معناه 
أنا اف أعلم وأرقع . حكاه الكرمانى فى غرائبه , . ثم قال : ٠‏ والمختار فيها أتها من 
الاسرار التى لا يعلمها إلا الله تعالى . وقال الشعبى : إن لكل كتاب سر . وإن سر هذا 

القرآن فواتئح السور ٠‏ 





ح.. ‏ ارصوص جص ص مص مح ح محص صمحصحه 

والسورة كما نرى قد افتّتحّت بالحروف التوقيفية ؛ والتى قلنا : 
إن جبريل عليه السلام نزل. وقزآها هنكذا . وحفظها رسول الل يلق 
وابلغها لنا يه هكذا ؛ وهى قد نزلت أول ما نزلت على قوم برعوا 
فى اللغة ؛ وهم أهل فصاحة وبيان » ولم نجد منهم مَنْ يستنكرها . 

وهى حروف مقطعة تُنطّق باسماء الحروف لا مُسمّياتها » وتعلم 
أن لكل حرف اسما ., وله مسمى ؛ فحين نقول أو نكتب كلمة 
« كتب ٠‏ ؛ فنحن نضع حروفا هى الكاف والباء والتاء بجانب بعضها 
البعض . لتكون الكلمة كما ننطقها أو نقرؤها . 

ويقال عن ذلك إنها مسميات الحروف , أما أسماء الحروف ؛ فهى 
« كاف » و « باء ٠‏ وى « تاء ه . ولا يعرف أسماء الحروف إلا 
المُتعلّم ؛ ولذلك حين تريد أن تختبر واحدا فى القراءة والكتابة تقول 
لة + تهج حرف« الكلمة ألتى تكقبيها ب:فإن نظق اسماة الحروف: 
عرفنا أنه يجيد القراءة والكتاية . 

وهذا القرآن ‏ كما نعلم ‏ نزل مُعجز للعرب الذين نبوا فى 
اللفة . وكانوا يقيمون لها أسواق] ؛ مثل المعارض التى نقيمها نحن 
لصناعاتنا المتقدمة . 


ولذلك شاء الحق سبحانه أن تأتى معجزة الرسول الخاتم من 
جنس ما نبغوا فيه ؛ فلو كانت المعجزة من جنس غير ما نبغوا فيه 
ولم يألفوه لقَالوا : لو تعلمنا هذا الأمر لصنعنًا ما يفوقه . 


وجاءتهم مغفجزة القرآن من نفس الجنس الذى نيقوا فيه . 





صمحصحمصصح محص وص وص حص وحص مالكلاه 

وثاللتعنة الفربية ونئفس الكهزيات المكودة"من الحرووف التى 

تكوّنون منها كلماتكم ٠‏ والذى جعل القرآن مُعْجِرَ أن المُتكلّم به خالق 

وليسن م كاوق] .:.وفى «دالن » نفس االتضامات التى اتصتهون منها 

وهذا بعض ما أمكن أن يلتقطه العلماء من فواتح السور . علينا 
أن نعلم أن لله فى كلماته أسرارً ؛ فهو القائل سبحانه : 

هو الدى أنزل عَلْيِك الكتاب منه آياتَ محكمات هن أُم الكثاب 
7 1ق بويت نان النيذ فى دونز" اقيتمرط نا قناز وكا ابنقاء 
الفَة وابتغاء تأويله وما يعلم تَأَوينْه إل الله والراسخون فى العلم يقولوت آمنَا 
به كل من عند ربا ... © 4 [آل عمران] 

أى : أن القرآن به آيات محكمات . فى آيات الاحكام التى يترتب 
عليها الثواب والعقاب ؛ أما الآيات المتشابهات فهى مثل تلك الآيات 
التى تبدا بها فواتح بعض من السور ؛ ومن فى قلوبهم رَيْعْ 
يتساءلون : ما معناها ؟ 

وهم يقولون ذلك لا بَحَث عن معنى ؛ ولكن رغبة للفتنة . 

ولهؤلاء نقول : اتريدون أن تفهموا كل شيء بعقولكم ؟ إن العقل 
ليس إلا وسيلة إدراك ؛ مثله مثل العين » ومثل الاذن . 

فهل ترى عيناك كل ما يمكن أن يْرَى ؟ طبعا لا ؛ لأن للرؤية 


. ] الزيغ : العيل . يقال : زاغ عن الطريق إذا عدل عنه . [ لسان العرب - مادة : زيغ‎ )١( 


ال 


ص" "هه :ته 


بالعين قوانينَ وحدودا ٠‏ فإن كنت بعيداً بمسافة كبيرة عن الشىء فلن 
تراه ؛ ذلك أن العين لا ترى أيعد من حدود الأفق . 

وكل إنسان يختلف أفقه حسب قوة بصره ؛ فهناك من انعم الله 
عليه ببصر قوى وحادٌ ؛ وهناك مَنْ هو ضعيف البصر ؛ ويحتاج إلى 
نظارة طبية تساعده على دقّة الإبصار . 


فإذا كانت للعين - وهى وسيلة إدراك المرائى - حدود : وإذا 
كانت للأذن وهى وسيلة إدراك الأصوات بحد المسافة الموجية 
العتوت “افلاحد أن "تكرى ستاك هدود للتقل :تهناك ما حمكن أن 
تفهمه ؛ وهناك ما لا يمكن أن تفهمه . 

والرسول تَللةِ قال عن آيات القرآن : ه ما عرفتم منه فاعملوآ به , 


(1 


وما تشابه منه فآمئوا يه » 


وذلك حفاظ على مواقنيت .ومواعيد ميلآاد اى سر عل :الأسرار 
المكنونة فى القرآن الكريم ٠‏ فلو أن القرآن قد ل كل أسراره 
فى أول قَرَّن نزل فيه ؛ فكيف يستقبل القرون الأخرى بدون سر 


جديد ؟ 


[ذن:: فكلما ارتقئ العقل التشرئ »كلما آذن الله يكشف :سرامن 
أسرار القرآن . ولا أحد بقادر على أن يجادل فى آيات الأحكام . 


, إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا , فما عرفتم منه فاعملوا يه‎ ٠ تمام هذا الحديث ؛‎ )١( 
وما تشابه منه فآمنوا به » عزاه ابن كثير فى تفسيره (١/47"؟ ) لابن مردريه من حديث‎ 
وعزاه لنصر‎ ) ١154 عبداشبن عمرو بن العاص ؛ وأورده السيوطى فى الدر المنثور ( ؟/‎ 
. المقدسى فى الحجة‎ 


صر | عم 


د 
حب ص ص صصح بص صبصة نات 
ويقول الحق سبحانه عن الآيا ت المتشابهة : 
7 له اله 7ت م 
وما يعلم تأويله إل الله د والرّاسخون'' فى العلم يقولون آمنا به كل 
من عند ربنا. . (67 4 [آل عمران] 
وهتاك مَنْ يقرأ هذه الآية كالآتى : « وما يعالم تأويله إلا الله 
5 1 عو 557 30 3 
والراسخون فى العلم م > وككامس. بم 0ق اظكن القرائف ]8 حتدين 
الوسحوخ فى العلم أن 'تؤمن:بتلك:الآيات: كما :هئ" 
والحق سبحانه هذا يقول : 
الر تلك آيات الكتاب وقرآن مين )١(‏ 4 [الحجق] 
ا ا 
تكون كونية كالليل والنهار 6 والقمر ؛ لتثبت د الاعلى 3 
أن تكون الآيات المُعجزة الدالة على صدق البلاغ عن الله وهى معجزات 
الرسل ؛ وإما أن تكون آيات القرآن التى تحمل المنهج للناس كافة . 
اس يق 
)١(‏ الراسخون في العلم المتمكنون فيه . وأورد النسيوطى فى الدر المنثور (؟/١١8١)‏ أن 
رسول الت 3# قال : » من يرت يمينه . وصدق لسانه . واستقام قلبه . وعف بطنه 
وفرجه . فذلك من الراسخين فى العلم » عزاه لابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم والطيرائى 
عن انس وأبى امامة وابى الدرناء : 
(؟) مقتضى هذه القراءة الوقف اللازم على كلمة العلم . ويكون معنى الآية أن الراس_خين 
فى العلم يعلمون تاويل الآيات المتشابهة . أما القراءة الأولى . فالرقف على لفظ الجلالة 
( الل ) معناه أن الل وحده هو عالم تأويل الآيات المتشابهة ( أنظر ! تفسير ابن كثير 
ا 1؟) 
(*) قالت عائشة رضى الله عنها كان رسوخهم فى العلم أن آمنوا بمعحكمه ومتشابهه ولم 


يعلموا تأويله . أورده السيوطى فى الدر المنثور )١31/5(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم . 


١ >‏ صوص صوص محص مح مصصيبصه 

ويضيف الحق سبحانه 

# وقرآن مين 400١‏ [الحجر] 

فهل الكتاب هو شىء غير القرآن ؟ ونقول : إن الكتاب إذا أطلق ؛ 
فهو ينصرف إلى كل ما نزّل من الله على الرسل ؛ كصحف إبزاهيم , 
وزبور داود ٠‏ وتوراة موسى ؛ وإنجيل عيسى ؛ وكل تلك كتب , 
وَلْدلك سعوديي:: اهل كتانب ١‏ . 

أما إذا جاءت كلمة ٠‏ الكتاب ٠‏ مُعرّفة بالالف واللام ؛ فلا 
ينصرف إلا للقرآن ؛ لأنه نزل كتابا خاتما . ومُهِيّمنا على الكتب 
الأخرى . 

وبعد ذلك جاء بالوصف الخاص وهو ( قرآن ) . وبذلك يكون قد 
عطف“ خاهتا على حام > فتالكصات*فق العرّان. ودل بهتنذا على "أنه 
سيكت كتايا ».وكا مكتويا امن قدو فى اللوح المحفوط . 

وإن قيل : إن الكتب السابقة قد كُتبت أيضا ؛ قالرد هو أن تلك 
الكتب قند كُتبٍت. بعد أن نزلت بفترة طويلة ٠‏ ولم تُكتب. مكل القرآن 
ساعة التلقّى :من جيزيل علية السلام.. فالقرآن يتميق يانه قد كُتب فى 
نفس زمن نُزوله . ولم يُترك لقرون كبقية الكتب ثم بدىء فى 
52 

والقرآن يوصف بأنه مُبين فى ذاته ومبين لغيره ؛ وهو أيضا 
محيط بكل شىء . 

وسبحانه القائل : 


هاما فرَطْنا فى الكتاب من شىء .. (1©) 4 [الأنعام] 





0 « ص 


سم ل 


222-22-292222١2--29222‏ 2222 اكع 
وى أفى تحداء لكك ؛ قافا إن تمد ملفسخلز فى القرآن او 
تشالفنه اقل الذكر .ر مصكيافا قزل الحق السيكلتف: 
فاسأنُوا أهل الذكر'”' إن كسم لا تعلمُون (7) 4 [الأنبياء] 
ويقول سبحانه من بعد ذلك : ْ 
م ون ظامء أي ا 2 2 91 

2 رَيِمانودٌ الزن حكهروا لوَكانوامسْلِمِينَ © ل 

و ٠‏ رب » حرف يستعمل للتقليل . ويُستعمل أيضا للتكثير على 
حسب ما يأتى من بعده ؛ وهو خرف الاصل فيه أن يدخل على 
المقرت ٠‏ 20 تخول رب أن لك ل نطف امك ٠‏ ويلك للقليل يعن 
نقول « ربما يتجح الكسول » . 

ولكن لو قُلّنا » ربما ينجح الذكى ٠‏ فهذا للتكثير . وفى هذا 
استعمال للشىء فى نقيضه . إيقاظاً للعقل كى ينتيه . 

وهنا جاء الحق سبحانه : 

ب ٠‏ رب ه ومعها حرف , ما » ومن بعدهما قعل" . ومن العيب 
أن تقول + إن عا . هنا زأئدة .؛ ذلك أن المتكم هو رت كل الغيان,. 

وهنا يقول الحق سبحاته : 

ربما يوذ الذين كفروا لو كانوا مُسُلمين (>) 4 [الحجر] 


)١(‏ الذكر القرآن والكتب المئزلة ها . أنى : اسالوا أهل العلم من الامم كاليهود والنصارى 
وسائر الطوائف هل كل الرسسل الذين اتوهم بشرأ أو ملائكة “ | تفسير أبن كثير ١م‏ غلا١‏ ] 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( ٠ - ) 501١3,3‏ رْبِ لا تدخل على الفغل . فإذا لحقتها: ماء 
هياتها للدخول على الفعل - وقال ابن هشام فى ٠‏ مغتى اللبيب . ( ١١١١‏ ) -إذا 
زيدت ٠‏ ما , بعد ٠.‏ رب ٠‏ . فالغالب أن تكفها عن العمل . وان تهيئها للدخول على الجمل 
الفعلية . وأن يكون القعل ماضيا لفظا ومعني » 





ولع 
١‏ صمح موصت وص وحص ص محص ص موصت 
فقِلّ عنياتى إوقت يتمتى قلبية أهل. العفر إن يسلموا؟ إن يون 
تعنى ٠‏ يحب ٠‏ و « يميل ٠‏ و « يتمنى » . وكل شىء تميل إليه 


وتتمناه يسمى « طلب » . 


ويقال فى اللغة : إن طلبت أمرا يمكن أن يتحقق . ويمكن الا 
يتحقق ؛ فإنْ قُلْتَ : ٠‏ يا ليت الشياب يعود يوما ٠‏ فهذا طلبٌّ لا يمكن 
أن يد فق © لذلك يقال إثة : تمنى + .وان قلت تعلّى' ازور اقلانا > 
فهذا يُسمّى رجاء ؛ لأنه من الممكن أن تزور فلانا . وقد تقول : ٠‏ كم 
عندك ؛ + بهدف أن تعرف الصورة الذهنية لمن يجلس إليه مَنْ تساله 
هد السؤال 6 وهذا يحتمن اسستفهاق) : 
وهكذا إنْ كنت قد طلبت عزيز) لا يُنال فهو تمن ؛ وإن كنت قد 
طلبت ما يمكن أن يُثَال فهو الترجئ ٠‏ وإن كنت قد طلبت صورته 
لا حقيقته فهو استفهام . ولكن إنْ طلبت حقيقة الشىء ؛ فأنت تطلبه 
. كى لا تفعل الفعل . 
والطلب هنا فى هذه الآية ؛ يقول : 
« ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين (7)» (الحدم] 
فهل يتأثَّى هذا الطلب ؟ 
سرهم 2 9 . . 
ولبّر متى يودون ذلك . إن ذلك التمنى سوف يحدث إن وقعت لهم 
أحداثٌّ تنزع منهم العناد ؛ فيأخذون المسائل بالمقاييس الحقيقية . 
والحق سبحانه هو القائل : 
وجحدوا'"' بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوًا .. #4632 |االتمل] 


] ١١17/1١ جحد الحق انكره وهو يعلمه . [ القاموس القريم‎ )١( 





حعح ص محص تح + ص ١+‏ +2 171ل 
وقد حدث لهم حين وقعت غزوة بدر . ونال منهم المسلمون 
الغنائم أن قالوا : يا ليتنا كنا مسلمين ؛ وأخذنا تلك الغناكه'"' 
أى : أن هذا التمنى قد حدث فى الدنيا . ولسوف يحدث هذا عند 
موت أحدهم . 


حتئ إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارْجعون () لعلى أعمل صالحا 


فيما تركت .. (00 © [المؤمئون] 
يق المق سيحات ,على ,سنا القول» 
ل كلذ إنّها كلمة هو قائلها. . (7) 4 [المؤمنون] 


وسيتمئون أيضا أن يكونوا مسلمين .٠‏ مصداقا لقول الحق سبحانه : 


ولو ترئ إذ المجرمونٍ ناكسوا رعوسهم عند ربهم ربا أبصرنا 
وسمعنا فَارْجعنا تعمل صالحا إِنَا موقنون (5) 4 [السجدة] 


: فسياتى وقت يتمئى فيه الكفار أن يكونوا مسلمين ٠‏ إذا ما 

عاينوا 0 ينزع منهم جحودهم وعنادهم . ويقول لهم ؛ إن الحياة 

التى كنتم تتمسكون بها فانية ؛ ولكنكم تطلبون أن تكونوا مسلمين 
واقت أن زال التكليف:: وقد فات الأوان : 

ويكفئ المسلمين فخرا أن كانوا على دين الله ., واستمسكوا 

بالتكليف . ويكفيكم عارا أن خسرتم هذا الخسران المبين ؛ وتتحسروا 

كىن إنهم لراتكرترا مسامين 
دن يوم بدر حين ضربت انلقع ديق عر هوا على اكير أنهسم كانو! مؤعنثين 


بمحمد يكلا , 


رصن امع 
58 


ه١١‏ صمح ص صصص محص مص صم صوص .مه 
وفى اليوم الآخر يُعَذْب الحق سبحانه العصاة من المسلمين الذين 
لم يتوبوا من ذنوبهم . ولم يستغفروا الحق سبحانه . أو من لم يغفر 
لهم سبحانه وتعالى ذنوبهم ؛ لعدم إخلاص النية وحسن الطوية عند 
الاستغفار . ويدخل فى ذلك اهل النفاق مصداقا لقوله تعالى : 


72 


« استغفر لهم أر لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم. . (0) / [القوبة] 

فيدخلون النار ليأخذوا قدرا من العذاب على قدر ما عصوًا . 
وينظر لهم الكفار قائلين : 

ما أغدّت عتكم لا إلة إلا الله شينا . فانتم سغنا فى الثان + 

ويطلع الحق سبحانه على ذلك فيغار على كل مَنْ قال لا إله إلا الله 
فيقول: أخرجوهم وطهّروهم وممودوا بهم إلى الجنة . وح ينئذ يقول 
الكافرون : يا ليتنا كنا مسلمين . لنخرج من النار . ونلحق باهل الجنة"' 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


ع 
##درهم يأصكلواءتمتعوأ وا ٍ هنا امل 
مََوَفَيَحلمونَ © هه 

وى ( ذرهمْ ) كك بأن يدعهم ويتركهم . وسبحانه قال مرة 
( ذرهم ) . ومرة قال 
ظط وذرنى والمكذبين أولى الثعمةا" .. () ب [المزمل] 


)١(‏ أورده السيوطى فير الدر المنثور (372,35) سي حديث أبى موسى الاشعرى . وعزاه لابن 
ابي عاصم في السنة ؛ وأبن جرير . وابن أبى حاتم ؛ والطبرائى . والحاكم وصححه . وابن 
عردويه , رالبيهقى فى البعث والنشور 

(؟) النعمة . التتعيم . والمسرة والفرح والترقه . [ لسان العرب - مادة نعم | 


ولع 
ووو :222224 ة1ااسج2 
أى 8 إترعهم لن افنناناالذئ أعاقبهم ٠‏ وأنا الذى أعلم أجل 
الإمهال . وأجل العقوبة . 
ويس_ تعمل مان 1 ذرهم ٠‏ فعل مضارع هو ٠‏ يذْرَا» ٠‏ وقد-قال 
الحق سبحانه : 
ويذرك والهتك . .077 4 [الأعراف] 
ولم يستعمل منها فى اللغة فعل ماض ٠‏ إلا فيما رُوى من حديث 
ريحتولن الل كه .دروا اليمن حا توواكوءج آاى: اتركتسوهم 
ما تركوكم . 
ويشارك فى هذا الفعل فعل آخر هو ٠‏ دع ٠‏ بمعنى ٠‏ اترك » . 
وكين ١‏ افملت العرت بعاضى ديد و » مدن » الالفى قراءة ".فى 


كول انمق .سيحاقه!: 
م ودعك ربك وما قلئ () © [الضحى] 


وهنا يقول الحق سبحانه : 

ظ ذرهم يأكلوا ويتمتعرا. .0 # سين 

ونحن أيضا نأكل . وهناك فرق يين الأكل كوقود للحركة وبين 
الاكل كلدّة وتمتع:. والحيوانات تاكل التاخذ الطاقة بدليل أتها:حين 
تشبع * لا يستطيع أحد أن يُجبرها على أكل غود برسيم زائد . 


أما الإنسان فبعد أن يأكل ويغسل يديه ؛ ثم يرى صئفا جديدا 





)١(‏ هى قراءة عروة بن الزبير . والمعنى فيهما واحد ( ودعك . ودعك ) . اى . ما تركك ربك 
[ لسان العرب ‏ مادة ودع ] 


.محص محص ممصو مح حصمصوم تح 
مق ااطقام كفى مهد ئزة ليتاكل متلا ا"ذلك :أن الاتساق. ناكل اشليوة 
ومتعة . بجانب أنه يأكل كوقود للحركة . 
والفرق بيننا وبينهم أننا نأكل لتتكوّن عندنا الطاقة ؛ فَإِنْ جاءت 
اللذة مع الطعام فاهلا بها ؛ ذلك أننا فى بعض الاحيان نأكل ونتلذذ : 
لكن الطعام لا يمرى'' علينا ؛ بل يُتعبنا ؛ فنطلب المُهضمات من مياه 
غازية وأدوية . 


ولذلك نجد رسول الله يم يقول : ٠‏ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن 


أى : أنه ة ينهانا عن أن نأكل بالشهوة واللذة فقط . 

ولنلحظ الفارق بين طعام الدنيا وطعام الجتة فى الآخرة ؛ فهناك 
سوف ناكل الطعام الذى نستلدٌ به ويَمْرى علينا ؛ بينما نحن تُضطر 
فى الدنيا - فى بعض الأحيان ‏ أن نأكل الطعام بدون ملّح ومسلوقا 
كى يحفظ لنا الصحة ؛ ولا يُتعبنا ؛ وهو أكل مرىء وليس طعام] 
هنيث) . ولكن طعام الآخرة هنىء ومرىء . ش 

وعلى ذلك نفهم قول الحق سبحانه 

ظ ذرهم يأكلوا ويتميعوا . .(©) 4 [الحجر] 


أى : أن يأكلوا أكلا مقصودا لذات اللدّة فقظ . 





لف طعام مرىء هنيء . حميد المغبة بيّن المراءة . ومرّء الطعام سهل فى الحلق وعدت 
عاقبقه وخلا من التنغيص . [ القاموس القويم 7 ؟؟ ] . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده )١77/4(‏ وابن ماجة فى سننه ( 7545 ) من حديث المقدام بن 
معد يكرب : وتمامه : ٠‏ ما ملا أدمى وعاء شرا من بطن ؛ حسب. الآدمى لقيمات ييقمن 
صلبه . فإن غلبت الآدمى نقسه : فثلث للطعام ٠‏ وثلث للشراب ٠.‏ وثلث للنقس ٠‏ . 


ح حت ,حت ,حت وت هته هه 

ويقول الحق سيحانه متابعاً : 

ريلههم الأمل ©) 4 [الحجر] 

أى : أن ينصبوا لانفسهم غايات سعيدة ؛ ثُلهيهم عن وسيلة 
ييكتففون بها ولذلف ينول المقن العربي :2 الافل, يدوق بعجل 
ميض فنا دم كاثل املا فلا كد أن جعسة بالممل لتعققه . 

ولكن المثل على الأمل الخادع هو ها جاء به الحق سبحانه على 
لسان'من حورته التعفة و :فقال.- 

«ما أضٌ أن تبيد هذه أَيْدَا ره وما أَضُ المّاعة قائمة. .(3© 4 

[الكهف] 

ولكن الساعة ستقوم رَغُم) عن أنف الآمال الكاذبة ٠‏ والسراب 
المخادع . 

ويقول التق ستيحاتة + 

ط ويْلْههم الأمل فسوف يعلمون © 4 [الحجر] 

وكلمة ( سوف ) تدل على أن الزمن متراخ قليلاً ؛ فالأفعال مثل 
«.يعلم:. تعنى أن الإنسان. قد ,يعلم:الآن + ويعلم من يشد:الآن بوقث 
قصير . أما حين نقول «ه سوف يعلم ٠‏ فتشمل كل الأزمنة . 

قالتضن يسحقق للفؤهنين بان عن الل :داكن + آما ين المؤمنين 
فلسوف يتمِنُوْنَ الإيمان ؛ كما قُلّنا وأوضحنا من قبل . 

وهكذا نرى أن قوله : 

«(فسوف يعلمون © » [الحجر] 





00 | يقش 


ا 
:صمح مص محص مص مصحصبصه 


تشتكل,.كل الازمتة ..وقد.صتدع الحق.سبحانة فى الذتنًا أشنياء 
عُؤذن يصدق واعدة ««والتاين يظنوي آنهم ببعسيطوون بعلى كل الحدياة 
يُفاجئهم زلزال ؛ فيهدم كل شىء . على الرغم من التقدم فيما يُسمَى 
٠‏ الاستشعار عن بعد » وغير ذلك من فروع العلم التطبيقى . 

وفى نفس الوقت نرى الحمير التى نتهمها بأتها لا تفهم شينا 
تهَبُ -امى والماشينة .من قبل الزلزال: لتخرج: إلى الخللاء بعيداً عن 
الحظائر الدئ قن تكتهوي ليها » ون مكل هذا المصتواقه الغريدي عند 
السيوانات تخطيم وآدْن للفوؤن الإنساتى :اقمنهما قادة العتزور : 
وادعى أنه مالك لناصية العلم . فهو ما زال جاهلاً وجهولا . 

وكذلك نجد مِنْ يقول عن البلاد المُمطرة : إنها بلاد لا ينقطع 
سَاوها + .لذلك لا تتقطع حخدرتهنا . ثم :يضيب اطك البلاد جفاف 
لا تعرف له سببا . وفى كل ذلك تنبيةٌ للبشر كى لا يقعوا أسرى 
للغرور . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك ضاربا لهم المثل 
خف وَمَآأهلكنَاِنَريةِإلَاوَكَككَابٌ تَمْلُومٌ © 8# 


أى : أنه سبحانه لا يأمر بهلاك أى قرية إلا فى الاجل المكتوب 
لها . ويجعلها من المُثل التى يراها من يأتى بعدها لعله يتعظ 


ويتعرف على حقيقة الإيمان 


وقد قال الحق سبحانه 





ل 
صمحص مص صصص صصص ص بصت أله 
وضرب لله مثلا قرية كانت آمنة مُطْمدئة بأتيها رزقها رغدا"' من كل 
مكان فكفرت' ' بأنعم الله فأذاقها اللّهُ باس الجوع والْخرّف بما كانوا 
يصتعون (110) 4 [النحل] 
والتكل اهدونب من الذاكرة «الجنان :القن غات إلى.ما نيل 
الخمسينيات كبلد لا تجد فيه فندقا لائق) . ثم ازدهرت وانتعشت فى 
التعيتنات والستعينيات ::وانشتسشرق فيها الفشاذ.* فقال أفل المغرفة 
بالله : ٠‏ لا بد أن يصيبها ما يصيب القرى الكافرة بِأنعٌّم الله » . 
وقد حدث ذلك وقامت فيها الحرب الأهلية . وانطبق عليها قول 
الحق سيحاته : 
ويذيق بعضكم بأس بعض .. (32) © [الأئعام] 
نهدا مكنا فق النكينا .فى حقمات :33 كد سسدة مادمسات 
يحدث فى الآخرة . 


وستتحانة ‏ القائل + 
م وإن من قرية إل نحن مُهلكُوها قبل يوم القيامة أو تعد برا عذابا 
شديدا كان ذلك فى الكتاب فسطورا لذه) كه [الإسراء] 


وبطبيعة الحال ؛ فهذا ما يحدث لأى قرية ظالم أهلّها ؛ لآن الحق 
سبحانه لا يظلم مثقال ذرة . 


0 14 تله ف لدي 5 5 
وأذكر أن تفسير النسفى ‏ قد صودر فى عصر سابق ؛ لأن 


(1) رغد العيش اسع وطاب... والرَغْد ٠‏ الكثير الواسع' الذى لا يُعينك. من مال أومكه أو عيش 
أو كلا : [ لسان العرب - مادة رغد ] 

(؟) كفر النعمة . جحودها . كفر النعمة جحدها ولم يشكرها ولم يشكر من قدمها له.أو 
كان سببا فيها بل أنكر فضله |[ القاموس القويم 5 ١54‏ ] 

(*) هو أبو اليركات عيد اف بن احمد بن محمود النسفى . فقيه حثقى , مفسر من امل 
إيذج ووفاته فيها . نسبته إلى ٠‏ نسف ٠‏ ببلاد السند . بين جيحون وسمرقند - توفى عام 
٠١ (‏ ه) ( الأعلام للزركلى 709/4 ) 


هه : :صصح ححص وصت وحص محص ص موصت 

داهب التفسين قال بختد::تفسين» لهذم الآية رم سدثنى "لان عن فلان 
أن اليلد الفلانى سيحصل فيه كذا ؛ والبلد الآخر سوف يحدث فيه كذا 
إلى أن جاء إلى مصر وقال بالنص : ويدخل مصر رجل من جهينة » 
فويّل لاهلها . وويّل لأهل سوريا . وويّل لأهل الرّملة . وويل لأهل 
قلسلوق ول كل ديت المتدس: + 

وما اذام الحق سبحاتة قد :قال 

+( كان ذلك فى الكتاب 1 (ذع) 4 [الإسراء] 

فهو يُعلمِ بعضا من خلقه بعضا من أسراره . قلا ماتع من أن 
نرى بعض] من تلك الأسرار على السنتهم . وحين ذاعت تلك الحكاية ٠‏ 
وقالوها للرئيس الذى كان موجودا , وقالوا له : أنت من جهينة وهم 
يقصدونك . صودر تفسير النسفى . 

إذن :ققد ترك الحق سبحانه لنا فى الدنيا مثلاً يؤكد صدقه فيما 
يفيه عون الودي لوحم القنرى: عنتل الفنق حا يطاقن أن يقرت بعد 
يوم القيامة . وحين يقول الحق سبحانه : 


وما أهلكنا من قية إل ولها كاب مُعلُوم () 4 [العجن 
قلس الاحد أن تقول +8 إن ذلك ام يعدت لبد الفلاتى -لآن كل 
أن لذاتك : 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


2-1 024 رسع سا سا سا - «ث 
<#ة مَاشَمْيِقُ مِنْأَمَّة أَجَلَهَاوَمَإِسْتَتْجْرونَ 9) #ه 








لان 
وعغةتا 

أى : أنه سبحانه قد جعل لكل أمة أجلأ ؛: وغاية . فإذا ما انتهى 
الأجل المعلوم جاءت نهايتها ؛ فلا كائن يتقدّم على أجله ؛ ولا احد 
يتأخر عن موعد نهايته . 

ويقول الحق سبحاثة من بعد ذلك ؛ 

اه تو ءء 0 سق 0 2و > ددس و وو : 
+ وَمَالوأيامما الى رلته كرك لسَجَمُون 0 [ه 

وهم هنا يسخرون من الرسول ومن القرآن ؛ ذلك أنهم لو كانوا 
يؤمنون بالقرآن وبالرسول ؛ لما وصفوه يَِ بالجنون . والذين قالوا ذلك 
هم أربعة من كبار الكفار : عبد الله بن أبى أمية . والنضر بن الحارث » 
ونوفل بن خويلد ؛ والوليد بن المغيرة . وقيل عن ابن عباس : إنهم 
الوليد بن المغيرة المخزومى ؛ وحبيب بن عمرو الثقفى . وقيل عن 
مجاهد : إنهم عتبة بن ربيعة ؛ وكنانة بن عبد ياليل . 

والظامن عن إتزني هن التناتض الواضع ددهم هاو آم انرا 
يعتزقو تالقزان: يانه ذكر :+ والذكر فى اللدة اله عدة مان +-منها 
الشنرك وقد اطلق على_القران + عَما قال الحق .سيحات. : 

«( وإنْه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون (:4) 4 [التعرت] 

وسبق لهم أن تلمّسُوا فى هذا القرآن هنات ؛ فلم يجدوا . فكيف 
يصفون مَنْ نل عليه هذا القرآن بالجنون ؛ وهم الذين شهدوا له من 
قبل بالصدق والأمانة . 


وقد شناء الحق سيحائه أن ينضف«رسوله كه فقال : 


ظ وك لعلئ خَلّقَ عظيم ©) » [القلم 





ا 


لح :كه 524242260220245 

وهم فى اتهامهم للرسول 325 لم يلتفتوا إلى أنهم قد خاطيوه 
نقولهم : ( ينأيها ) ؛.وهق خطاب يتطابق اضع .تفسن الخطاب الذئ 
يخاطبه به اش * وهكذا أجرى الحق سبحانه على السنتهم توشيرا 
واحتراماً للرسول 225 دون أنْ يشعروا . وذلك من مشيئته سبحانه 
حين يُنطق أهل العناد بالحق دون أن يشعروا . 

ققد قال الحق .سبيحات»عن المتافقين اديع 'قالو! 

ملا تنفقوا علئ من عند رسول الله حنئ ينفضوا. .(0) 4 [المنافقون] 

أى : لا تنفقوا على من عند النبى 325 » حتى يجوعوا . فيتفضوا 
من حوله . هم يقولون عنه . رسول الله » . فهل آمنوا بذلك * أم أن 
هذا من غلية الحق ؟ 

ويتابع سيحانه ما جاء على السنتهم : 


2 


خف لَمَءَيَلليكة نكت ِنَلصَيهدٌ ( هه 


ونعلم أن فى اللغة ألفاظً تدل على الحَثْ وعلى رغبة المتكلم فى 
أن يوجد السامع ما بغدها. ومن هذه الألفاظ . لولا » و ٠‏ لوما » . 
و١‏ لولا ٠‏ تجىء للتمنّى ورغبة ما يكون بعدها . وإن كان ما يعدها 
نفيا فهو رغبة منك ألا يكون , مثل قولك ٠‏ لو جاء زيد لاكرمته » 
لكن لمجىء لم يحدث » وكذلك الإكرام . 

وقد قال الكفار هنا ما أورده الحق سبحانه على السنتهم : 


لو ما تأتينا بالملائكة . .(7) 4 [الحجر] 


حممحص تح جه ١‏ حت حهت ه11 اله 

وسبق لهم أن قالوا : 

لولا أنزل إليّه ملك فيكون مع نذيرا (7) # [الفرقان] 

وكأنهم يطلبون نزول ملك مع الرسول ليُؤنسه وليُصدّقوا أنه 
سول ذا عقن انق , فول كناق تضنينيم مقلع على 34 النكتوية ١‏ 
تصديقا للرسول . ام تصديقا للملك ؟ 

وسبق أن تناول القرآنْ هذا الأمر فى قول الحق سبحانه : 

جز وما منع الثّاس أن يوْمنوا إِذْ جاءهم الهدئ إلا أن قالوا أبعث الله 
بشرا رسولا (0ة) # [الإسراء] 

وكانهم علّقوا الإيمان بالرسول على شرط أنه ليس ملكا ؛ بل من 
صنف البشر ٠‏ وجاء الرذ عليهم : 

أو كان فى الأرض ملائكة يمُشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء 
ملكا رسولا (6 أ |[الإسراء] 

إذن : فلو نزل رسول من السماء ملكا ؛ لَمَا استطاع أن يمشى 
فى الاركن ,ملميكا #افخيلا عن أنه ا يمكن.أن, يكون أاسدرة وقدة 
للبشر ؛ لأنه من جنس آخر غير البشر . 

ولو نزل عليهم ملك كما زعموا . وقال لهم : افهعل ولا تفعل , 

3 000 < 

واستقيموا واستغفروا . وسبحوه بكرة وأصيلاً . لردوا عليه قائلين : 
أنت ملك ينطبق عليك قول الحق : 

فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (3) » [التحريم] 

وآأتتالا تصلك أسلوة.لنا كمايق يتكلمون جع ملك وهى.من 
طبيعة مختلقة . ولن يستطيع البشر أن يرتفعوا إلى مُسستواه ليأخذوا 





لسر 
ا 


منه . وهو لن يستطيع أن ينزل إلى مستوى البشرية ليأخذوا منه * 
ولذلك شاء الحق سبحانه أن يرسل الرسول من جنس البشر 

وهكذا أبطل الحق صبحائه حجّتهم فى عدم الإيمان بالرسول ؛ 
لأنه لم يأت من جنس الملائكة ؛ وأبطل حُجَتهم فى طلبهم أن ينزل 
مع الرسول ملائكة ؛ ليُؤْيْدوه فى صدق بلاغه عن الله . 
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حجن 

وهكذا يَعَلَمنًا التق سيعاتة أنه ل ينل الملاكة إلا بمشسقة 
حكمته سبحانه ٠‏ ولو نزل الملك ‏ كما طلبوا - لمساعدة رسول 
الله جَلِةٌ فى البلاغ عن الله * فالملك إما أن يكون على هيئة البشر ؛ 
فلن يستطيعوا تمييز الملّك من البشر . وإما أن يكون على هيكة 
الملك . فلا يستطيع البشر أن يرؤه ؛ وإلا هلكوا . 

ذلك إن اشر لتقي تحمل التؤلصل يم القوة ا التى أودعها 
الل فى الملائكة . 

والحق سبحانه هو القائل : 

ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون'" (د) 4 [الانعام] 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5758/8 ) . معنى ل إلا بالحق .. (0)# [الحجر] إلا 
بالقرآن وقيل بالرسائة . عن مجاهد وقال الحسن إلا بالعذاب إن لم يؤمنوا ٠‏ 


(") أنظره آخره وامهله , تأنى عليه . | القاموس القويم 597/0 ] 


ء 
4< 
05 
3 
ا ١‏ 


ا 1 221111 
ولو جعله الحق سبحائه فى هيئة البشر وتواصلوا معه لالتبس 
عليهم الامر . وَلَظَنّوا أن الملّك بشرٌ مثلهم . 
وفى هذا يقول الحق سبحانه : 
[الانعام] 
لم يُنزل الحق سبحاته الملائكة : لأنه لم يشأ أن يُهلكهم ورسول 
الله فيهم ؛ فالحق سبحانه قد قال : 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرونَ 5 »4 [الانقال] 
وقد آمن معظمهم ودخلوا فى دين الله من بعد ذلك واستغفروا 
لذنوبهة»: وكان أله غفور) وسيم ؟ لان 'الاسلام يجَي!" ما قبل + 
وحين ننظر إلى صر الآية نجد أنه سبحانه قال 
ما ننَرّل الملائكة إلا بالحق. . )4 [الحجر] 
فلو نؤلت الملائكة لكان غذابا لهم . فالحق سبحانه إذا أعطى 
قوم آية طلبوها . فإما أن يؤمنوا . وإما أن يهلكهم . ولذلك يقول 


الحق سبحانه 


وما منعنا أن نُرسل بالآيات إل أن كذب بها الأولون 69 #4 [الإسراء] 
)١(‏ أى ديقطم ويمدو ها كان قبله من الكفر والمعاصى والذنوب . [ قاله ابن منظور فى لسان 
العرب ‏ مادة جبب ] 





ل 
.2:20 222225 2:22 موجه 

لالحق اسبحاتة لم ايجسهم إلى الآيات والمعحزات التي طلوف ؛ 
لان السابقين لهم . كدُبوا بها قبل ذلك . وهم يريدون أن يُكَذيوا 
أيضا . فحتى لو نزات الآية فسيكذبونها . وحين يكذبون فى آية 
دقترحة من عندهم ١‏ فلا بد أن تهلكهم ١‏ أما لو كذيوا فى ايه منزلة 
من عند الله فإن الله يمهلهم . 

إذنّ؟ فلو اتزلنا االمسلائكة "كما بيويدوق افستدزلهم بالحق ؛:والحق 
هو أن ذهلكهم إذا كذيوا : 

ويذيّل الحق سبحانه الآية بقوله 

وما كانوا إذا منظرين (0) # ا 

أىب: مااكان أجل العف ركن قد حان لتدزل اشالهم السلائكة 
لإهلاكهم . كما سبق وأهلك الأمم السابقة التى طلبت الآيات . فنزلت 
لهم كما طلبوها . ولمًا لم يصدقوا ويؤمنوا أهلكهم اف 

ويقول الحق سبحائه من بعد ذلك 

ع ا هد 5 

+8 إِنَاعحن تلن ألَكْرَوَإِن ل لفِطُوت 2 يه 

والقران, قذ جاء بعد كتب متقدادة . وكان كل, كتانب مننها يتجمل 
شيع الله ؛ إل إن إلى كاب هذيا لم نكن مفهرة ؟ بل كانت الشكيرة 
تنزل مع أى رسول سبق سيدنا رسول الله #8 . وعادة ما تكون 
المعجزة من صذف ما نبغ فيه القوم الذين نزل فيهم . 

وما دام المنهج مفصولاً عن المعجزة : فقد طلب الحق سيحانه 
من الحامئين لكتب المنهج تلك أن يحافظوا عليها . وكان هذا تكليفا 


شور لد جر 
مص صوصو وحصت وحص ص محص محوحاوأثه 
من الحق سبحانه لهم . والتكليف ‏ كما تعلم - عرضة أن يُطَاع , 
وعرضة أن يُعصي . ولم يلتزم أحد من الاقوام السابقة بحفظ الكُتب 
المنزّلة إليهم . 
ونجد الحق - سبحانه وتعالى ‏ يقو 
إنا م قرا ياكس ونور يحكم بها النسيون الذين أسلموا 
للذين هادواا"' والريانيون والأحبار””'' بما استحفظوا من كتاب الله . (::) ب 
[المائدة] 
أى! أن الدق ‏ مشمهانة وتعالى - فد لديم بواج مصهم أن 
يحفظوا كتبهم التى تحمل منهجه وهنا التكيف. مره 3 ) يُطاع . 
ا ا ا 11 


بالحفظ ؛ ذلك أنهم حرفوا وبدلوا وحذفوا من تلك الكتب الكثير . 


وقال الحق سبحانه عنهم ١‏ 


ط وإث فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون (0:5 # [البقرة] 
بل وأضافوا من عتدهم كلاه وقالوا :.هو من عند الله + لذلك قال 
فيهم الحق كان 


ب[ لذبن تكسدت الكتاب تأندسيم نه يفولون هنذا من عند اللّه 
ا ا ا ده 
ذا له [البقرة] 





)١(‏ الهود التوبة وهاد يهود تاب ورجم إلى الحق . هادرا دلخلوا فى اليهودية [ إسان 
العرب ‏ مادة هود ] 
(؟) الحبر ( يفتح الحاء وكسرها ) العالم وجمعه اأحبار | القاموسس القويم ١4-7١‏ ] وقال 


ابن منظور فى | اللسان مآدة حدر | ١‏ معناه العالم بنحبير الكلام والعلم وتحسيته . 


0١‏ أحصمحص ص صوصو محص حص وح ص وص صمص0ت 

وهكذا ارتكبوا ذنوب الكذب وعدم الأمانة , ولم يحفظوا الكتب 
الحاملة لمنهج الله كما أنزلها الله على أنبيائه ورسله السابقين على 
ومسو مد 06 

ولذلك لم يشا الحق سبحانه أن يترك مهمة حفظ القرآن كتكليف 
منه للبشر ٠‏ لآن التكليف خُرّضة أنْ يُطاع وعُرْضة أن يُصى ٠‏ فضلا 
عن أن القرآن يتميز عن الكتب السابقة فى أنه يحمل المنهج . وهو 
المعجزة الدالة على صدق بلاغ رسول الله يي فى نقس الوقت 

ظإِنَا نحن نزلنا الذكر وإِنَا له لحافظون (0)* [الحجر] 

والذكر. إذا أطلق اتعسوق. المفتى إلى القبرآن؟ وه الكتاك: الناى 
يحمل المنهج ؛ وسبحانه قد شاء حفظه ؛ لأنه المعجزة الدائمة الذالة 
على صدّق بلاغ رسوله وق . 

وكان الصحابة يكتبون القرآن قور أن ينزل على رسول الله يكل , 
ووجدنا فى عصرنا من هم غير مؤمنين بالقرآن ؛ ولكنهم يتفتنون فى 
وسائل حفظه ؛ فهناك مَنْ طبع المصحف فى صفحة واحدة ؛ وسخر 
لذلك مواهب أناس غير مؤمنين بالقرآن . 

وحدث مثل ذلك حين ثم تسجيل المصحف بوسائل التسجيل 
المعاضدرة وفى ألمانيا - على سبيل المثال - توجد مكتبة يتم حفظ 
كل ما يتعلق ,كل آية من القرآن فى مكان معين محدد . 

وفى بلادنا المسلمة نجد مَنْ ينقطع لحفظ القرآن منذ الطفولة ٠‏ 
ويُنهى حقظه وعمره سبع ستوات ؛ وإنْ سألته عن معنى كلمة 
يقروها ققد لا يعرف:هذا المغتئ . 





ع 


مجح جح حت وجح حورص رح وح نت املاح 
ومن أسرار عظمة القرآن أن البعض ممَن يحفظونه لا يملكون أية 
ثقافة .ولو رقف الواهد تو مؤلاء عت علط لبر دي قير ذا 
يستكملها بكلمة ذات معنى مُقَارب لها ؛ إلى أن يردّه حافظً آخر 
للقرآن . 
ولكى نعرف دقّة حقظ الحق سبحانه لكتابه الكريم ؛ تجد أن 
البعض قد حاول أن يُدخْل على القرآن ما ليس فيه » وحاول تحريفه 
عن مكل يرون أنه فزوس: من أقلب اكل مسلم ».وهو توقيس 
الرسول يَلِ ؛ وجاءوا إلى قول الحق سبحانه : 
محمد رُسُول الله وَالَذين معة أهداء ,على الكقار وحماة نيتهم > 
4 [الفتح] 
وأدخلوا فى هذه الآية كلمة ليست فيها . وطبعوا مصحفا غيروا 
فيه تلك الآية بكتابتها « محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين 
معه آشداء على الكفار رحماء بينهم ٠‏ وأرادوا بذلك أن يسرقوا 
عواطف المسلمين ٠‏ ولكن العلماء عندما أمسكوا بهذا المصحف أمروا 
بإعدامه وقالوا : ٠‏ إن به شيث) زائدا ٠‏ فردُ مَنْ طبع المصحف 
« ولكثها زيادة تحبونها وتُوقّرونها » ٠‏ قرد العلماء : ٠‏ إن القرآن 
توقيفئ ؛ نقرؤه ونطبعه كما نزل ٠‏ . 
وقامت ضسَجَة ؛ وحسمها العلماء بان أىّ زيادة - حتى ولى كانت 
فى توقير رسول الله #كمله ومحبته - لا تجوز فى القرآن ٠‏ لأن علينا أن 
نحفظ القرآن كما لقنه جبريل لمحمد طَلي . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 





لوس 


051111111112111 
+ وَلَقَد رسَلْتَامِنَقَكَ ف يع لاون ©) #ه 


وهتا يسلى الحق سبحاته رسولة الكريم : ويوضح له أن 
ما حدث له من إنكار ليس بدعا ؛ بل حدث مثله مع غيره من الرسل 
سواء من إذكار أو تجاهل أو سخرية . 

وإذا كنت أنت سيد الرسل وخاتم الأنبياء ؛ فلا بد أن تكون 
مشقتك على قدر مهمتك ؛ ولا بد أن يكون تعبّك على قَدْر جسامة 
الرسالة الخاتمة . 

و شيع )4 ين 

2 الجماعة الزن عتمي على مذهب 00 كان ضلالا 

« أو بسكم" منا.. 45 [الأنعام] 

والمثّل على مم مَنْ اجتمعوا على الحق قوله سيحاته : 


ظطوإن عن شيعته!" 0 أهيم 4 [الصافات] 
ومكذا تكون كلمة ( شيع ) تعنى الجماعة التى اجتمهعت على 
الحق أو الباطل . 





)١(‏ الشيع : جمع شيعة ٠‏ وهى الفرقة من الناس يتابع بعضهم بعض) . وشيعة الرجل : أتباعه 
وأنصاره ٠‏ ومن على مذهبه ورايه . [ القاموس القويم 535/١‏ ] 

(؟) يلبسكم شيعا : أى . يعمى الأمور عليكم فتصيرون فرق] مختلفة . [ القاموس القويم 
ارخذ ]. 

(؟) الضمير هنا عائد على نوح عليه السلام . قال ابن عباس : أى من أهل ذريته . وقال 
مجاهد : من شيعة توح إبراهيم ؛ على متهاجه وسننه . وقال قتادة : على دينه . ذكر هذه 
الآثار السيوطى فى الدر المنثور ( لا/ ٠١١‏ ) 


رس +«دع 
ص بتكم 


حو حههت ١‏ حت حت ,حت وص ص وت ١ن‏ اجه 
«ولقد ْنَا من فيلك فى + شيع الأولين 63 4 [أتعدرا 
يعنى أنك لن تكون: آقلّ من الرّسل. السابقين: عليك ٠‏ بل قد 'تكون 
رحلتك فى الرسالة شاقّة يما يناسب مهمتك . ويناسب إمامتك للرسل 
وختامك: للأنيياة : 
ويُكمل سبحانه ما حدث للرسل السابقين على رسالة رسول 
الله كك فيقول : 


جل روم وول لوبو يبرو 4ه 
ونجد كلمة : 
يستهز عون 09 4 [الحجر] 
ونجد أن الحق سبحانه قد أوضح هذا الاستهزاء حين قالوا : 
« يأيها الذى نرّل عليه الذكر نلك لَمحِنُونْ 9 4 [الحجر] 


وكان الحق سبحانه يَوضّح له أن الاستهزاء قد يزيد ٠‏ وذلك: دليل 
على أنك قد بلغت منهم مَبْلغْ الكَيْد » ولى كان كيدك قليلاً لخقفوا 
كَيْدهم ؛ ولكنك جِئْت بأمر قاس عليهم ؛ وهدمت لهم مذاهيهم » وهدمت 
حتى:سيادتهم: وكدلك ستطوتهم ٠‏ ولم:يجدوا :غير الاستهزاء ليقاوموك به:: 

ومعنى ذلك أنهم عجزوا عن مقاومة مثهجك ؛ ويحاوا نْ 
بالاستهداء إن حفن لل اكور لكك : محددين فى ذلك على 
)١(‏ الخوّر : الضعف والانكسار . وقال الليث : الخوار : الضعيف الذى لا بقاء له على الشدة 


[ لسان العرب - مادة : خور ] . 


22221-32222222 

أن كل إنسان يحب أن يكون كريما فى قومه ومعززا مكرما . 

وهنا يريد الحق سبحانه مسن رسوله أن يُوطّن نفسه على أنه 
سيستهزا به وسيحارب ؛ وسيؤدى ؛ لآن المهمة صعبة وشاقة , 
وكلما اشتدت معاندتك وإيذاؤك ٠‏ فاعلم أن هذه من حيثيات ضرورة 
مهمتك . 

ولذلك تجد الرسول كو قبل أن يتأكد من مهمته ؛ اخذته زوجه 
خديجة بنت خويلد - رضى الله عنها ‏ عند ورقة بن نوفل ؛ وعرف 
ورقة أنه سَيْؤٌدَى ٠‏ وقال ورقة لرسول الل ككلِ : ليتنى أكون حيا 
حين يُخرجك قومك . فتساءل الرسول يِ : أمُخْرجِىَ مم ؟ قال 
ورقة : نعم , لم يات رجل بمثل ما جئت به إلا عودى ٠‏ وإن يدركنى 
توفاة اتسو لك تضير ا ا 

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يصحب نزول الرسالة أن يُحصنه 
دما سيحصل لا ليكون عنده الفتاعة التى تقابل الاحدات ؛ 
فما دام سيصير رسولا ؛ فليعلم أن الطريق مَحُقوف بالإيذاء » وبذلك 
لا يُفاجأ بوجود مَنْ يؤذيه . 

ونحن نعلم أن المناعة تكون موجودة عند مَّنْ وبها يستعد 
لمواجهة الحياة فى مكان به وباء يحتاج إلى مصل'"' مضاد من هذا 
الوباء ؛ ليقى تفسه منه . وهذا ما يحدث فى الماديات ٠‏ وكذلك الحال 
فى المعنويات . 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ١4+ , ١74/5‏ ) من حديث محمد بن النعمان بن بشير 

الانصارى . وانظر دلائل التبوة لأبى نعيم ( ١748‏ ) . 


(؟) العصل : ما يتخذ من دم حيوان محصين من الإصابة بمرض كالجدرى والدفتريا ثم يحقن 
به جسم آخر ليكسبه مناعة تقيه الإصابة بذلك المرض . [ المعجم الوجيز ‏ مادة : مصل ] . 


لعن 


صمبمححصوصص محص وحص وحص حوصو لادلا 
ولهذا يُوضّحِ سبحانه هذا الآمر لرسوله وَقةِ ٠‏ ولتزداد ثقته فى 
الحقّ الذى بعثه به ربّه ٠‏ ويشتدَ فى المحافظة على تنفيذ منهجه . 
والاستتهزاء ‏ كما نتعلم ‏ لَوَنْ من الحربٍ السلبية ؛ فهم لم 
يستطيعوا مواجهة ما جاء به رسول الله يق بالجد » ولا أن يردوا 
مذ عنه الا > لان أجهوا إلى الستشرية عن سول لكل :, 
ولم تنفعهم سخريتهم قى الثَيّل من الرسول ٠‏ أو الثَيْل من الإسلام ٠‏ 
وفى هذا المعنى ٠‏ يقول لذا الحق سبحانه عن مصير الذين يسخرون 
من الرسول و : 
+ كَدكَ مَحلكك الي 402 
و +« سلك الشىء » آى : أدخله » كما ثدخل الخيط فى ثقب 
الإبرة . والحق سبحانه يقول : ١‏ 
ما سلَكَكُمْ فى سَقر"' 29 فَالُوا َم نك من المصلين 407 [المدش.] 
أى : ما أدخلكم فى النار ؛ فتأتى إجابتهم : 
«لم نك من الْمُصلَينَ 9 4 [المدش] 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
ط كَدلك نسَلَكْهُ فى قُلوب الْمجرمين 09 »4 [الحجر] 
(1)أى كذلك تسلك الضلال والكفر والاستهزاء والشرك فى قلوبهم . والسُلك : إدخال الشىء 
فى الشىء كإدخال الخيط قي المخيط . [ تفسير القرطبى 5781/9 ] 
(؟) سقر : اسم من أسماه جهنم . [ القاموس القويم 512/١‏ ] . قال السيوطى فى الإتقان 
)١1/6(‏ :اه ذكر الجواليقى أنها أعجمية ٠‏ وقال ابن منظور فى اللسان ( مادة : سقر ) 


٠‏ وقيل : سميت النار سقر لأنها تذيب الاجسام والارواح . والاسم عربى من قولهم 
سقرته الشمس . أى : اذابته ٠‏ 





و١‎ 2 


وماد 
مر ميم يوسي وبي سيت 
أى : أكنها سلكت الكفر والتكذيب والاستهزاء فى قلوب شيع 
الأولين؟ كذلك,تدخلة[فى 'قلوب المجرمين :: 
يعنى : مشركى مكّة . لأنهم أدخلوا أنفسهم فى دائرة الشرك 
التى دعتهم إلى هذا القعل ٠‏ فنالوا جزاء ما فعلوا مثل ما سبق من 
مثلما قال الحق سيحائه : 


وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. .62 »* [الشمل] 
0 بلاغة ولغنة وبيان ا ل فيهم القرآن بحلاوته 


وعللةيع” ' ؛ ولكنه العحاناً وهاتهى وير يي ١‏ 
إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة . وإن أعلاه لَمُثمر وإن 
أسفله لمغدق ا 

لق هال ذلتبة كافن, بالزسو قل والرسالقاء, 

ونعلم أن الذين استمعوا إلى القرآن نوعان ؛ والحق سيبحانه هو 
القائل عن احدهما : 

ا( ومنهم من يتمع إِليِكَ حت إذا خَرَيُوا من عندلك قَالوا لأدين أ ونوا 
العلم ماذا قال أنقًا أُولنيك الذين طبع الله على لوبهم وَاتبِعُوا أهراءهم 
4 [محمد] 

6 نع د ودعي 0 يستحق السماع , 


] الطلاوة : الحسن والقبول والروئق . [ لسان العرب  مادة ؛ طلى‎ )١( 
. (؟) هو الوليد بن المغيرة . أبو عبد شمس . وقد كان ذا سن فيهم . ركبيراً من كبرائهم‎ 
. ) 5+ /١ ( (؟) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية‎ 


ا عم 


9 مسيسيييسيننسسسصيصصصح مت 
طقل هو للّذين آمنوا هدى وشقَاء والذين لا يؤمنون فى آذانهم قر" 
وهر عليهم عمى. .060 © [فصلت] 
وهى مسألة ‏ كما أقول دائما ‏ تتعلق بالقابل الذى يستقيل 
الحدث ؛ إما أن يُصفَّى قلبه ليستقبل القرآن ؛ وإما أن يكون قلبه - 
والعيان بالل - ممتلكا بالكفر . فلا يستقبل شيئا من كتاب الحق . 
وقد حدث أن أدخل الحق سبحانه كتبه السماوية فى قلوب 
الأقوام السابقة على رسول الله » ولكنهم لفساد ضمائرهم وظلّمة 
عقولهم ؛ سّخروا من تلك الكتب . ولم يؤمنوا بها . 


نه 1 مغو اماع 

+ لابوسون وقد حَلت سه الْأَولينَ 2) #له 

وهكذا يوضح الحق سبحانه أن قلوب الكفرة لا تلين بالإيمان ؛ 
ولا تُحسن استقبال القرآن » ذلك أن قلوبهم ممتلئة بالكفر ٠‏ تماما كما 
حدث من الأقوام السابقة : فتلك سنة من سبقوهم إلى الكفر . 

والسّنة هى الطريقة التى تأتى عليها قضايا النتائج للمُقدّمات ؛ 
وهى أولاً وآخيراً قضايا واحدة . 

ومرة نجد الحق سبحانه يقول : 

ل« سنّة الله فى الّذينَ خَلوا من قَبْلَُ وآّن تجد لسن الله بُديلاً 59) 4 


[الاحزاب] 





. ] 59١/5 الوقر : ثقل فى السمع أو صمم . [ القاموس القويم‎ )١( 
- خلا الامر يخلو : مضى وسبق . والقرون الخالية : هم المواضى . [ لسان العرب‎ )( 
. ] مادة : خلا‎ 


.10+ ججح صو م مح جح موحت 
الأولين ) ل الآمون الكؤنية التن “-57 الله ناف . واف 7 سنة الله ) 
تعنى سُنّة منسوبة لله ٠‏ ومن سّتّن الحق سبحانئه أن يُهلك المكدّبين 
للرسل إن طلبوا آية فجاءتهم , ثم واصلوا الكفر . 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
)0 
+# وَلَوَفَسَحَنَا َاعلمبَايا او 
.2 بت 5 5 2 د > 
لقَالو وأإتماسورتْ ا نصرنا بل نحن قوم مَسْحَورونَ 60 د 


وهم قد طلبوا أن ينزل إليهم ملك من السماء ؛ لذلك نجد الحق 
سيحانه هذا يأتيهم بدليل أقوى مما طلبوا » ذلك أن نزول ملك من 
السماء هو أسهل بكثير من أن يُنزل من السماء سلما يصعدون عليه » 
وفى هذا ارتقاء فى الدليل ؛ لكنهم يرتقون أيض] فى الكفر ٠‏ وقالوا : 
إن حدث ذلك فلّسوف يكون من قعل السحر . 

ولو كان محمد وو ساحرا لسحرهم , وجعلهم جميعا مؤمنين 
وعلى الرغم من أن مثل هذا الأمر كان يجب أن يكون بدهيا بالنسبة 
لهم . لكنهم يتمادون فى الكفر . ويقولون : إنه لو نؤّل سلّما من 
السماء وصعدوا عليه ؛ لكان ذلك بفعل السحر ؛ ولكانَ رسول الله هو 
الذى سحرهم ؛ وأعمى أبصارهم , ولجعلهم يتوهمون ذلك . 





)١(‏ عرج يعرج : صعد وعلا وارتفع . [ القاموس القويم ؟/؟١‏ ] . والمعارج : المصاعد 
والدرّج . والمعراج : السكّم [ لسان العرب ‏ مادة ؛ عرج ] ٠‏ 

(49سَكُرَتَ البسسارنا . أى. : حبست عن التظن وحيارت .-وقال البو عصرو. بن العلاء:,معتاقا 
عُطيت وعُشّيت . أى : سدّث بالسحر فيتخايل بابصارنا غير ها ترى . [ لسان العرب - 
هادة سكر ] 


بمصح صصح حبصت محم ,بحو الله 
وكان معنى هذا القول الكريم : لو ارتقينا فى مطلبهم ٠‏ وأنزلنا 
لهم سلما يصعدون به إلى أعلى ؛ ليقولوا : إن الحق هو الذى بعث 
محمنا بالرسالة , بدلاً من أن ينزل إليهم ملك حسب مطلبهم ؛ لما 
آمنوا بل لقالوا : إن هذا من فعل سحر قام به محمد ضدهم . وهكذا 
يرتقون فى العناد والجحود . 
ولا يد أن نلحظ أن الحق سبحانه قد جاء هنا بكلمة : 
( فظذراك) » [الحجر] 
ولم يقل « وكانوا » . ذلك أن ٠‏ كان » تُستخدم لمُطلق الزمن ٠‏ 
3 لل للعمل:تهار+ وى إنسئ ٠‏ للعمل ليلاه.اى.: أن كل كلمة 
لها وَقْت مكتوب , والمقصود من ٠‏ ظُلُوا » هنا أن الحق سبحانه لن 
ينزل لهم السلّم الذى يعرجون عليه إلا قى منتصف النهار ٠‏ ولكنهم 


عسوا على الكفل ‏ 
لذلك قال سبحاتة : 
« فَظلُوا فيه يَعرجون 62 4 [الحجر] 


أى : لن نأخذهم بالليل . حتى لا يقولوا إن الدنيا كانت مظلمة 
ولم نر شيا ٠‏ ولكنه سيكون فى وضح النهار . أى : أن الله حتى 
لو فتح باب فى السماء يصعدون منه إلى الملا الأعلى فى وضح 
التهان لكتيوات 

وبعد ذلك ينقلنا الحق سبحانه إلى الكون ليرينًا عجيب آياته , 


فيقول : 


ددا وتيت (0 هه 





ج١١‏ أحصمرصص مص حمص مح مححصبحه 


والبروج تعنى المباتى العالية » والحق سبحانه هو القائل : 
5 ل ؟ . و 6 1 و , 0000 
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدةا 400 
[النساء] 

وهو سيحاته القائل : والسماء ذات البروج 400 [البرون] 

والمعنى الجامع لكل هذا هو الزينة الملّقتة بجرْمها العالى ؛ وقد 
تكون تلفت يجمالها الأخاد + 

والبروج هى جمع بَرْج؛ وهى متازل الشهس والقمر ؛“فككما 
عضدافا لقول النهق:تسيهاتة:؟ 

ظ كل فى فلك يسْبحُودَ 60 4 [الانبياء] 

وهو سيحانه القائل : 

هو اذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لَعلَمُوا عدة 
الستين والْحساب 2) 4 س1 

أى : لنضيط كل التوقيتات على ضوء تلك الحركة لكل من 
الشمس والقصر ٠‏ ونحن حين نفتع أئّ جريدة نقرا ما يُسمَّى بأبواب 
الطالع « وفيه أسشسماء الأبراج : برج الحمل » وبرج الحدى وبرج 
العذراء ؛ وغيرها . وهى أسماء سريانية للمنازل التى تنزلها أبراج 
النجوم . ويقول الشاعر : 


] 777/1١ : شيد البناء : رفعه وأحكمه وطلاه . [ القاموس القويم‎ )١( 





© 
حمل الثور جَوْدَة السرطان2 ورغّى الليْث"' سُنبل الميزان 
عقرب القوس جدى دلُو وحوت ما عرفا ا السريّان 
وهم اثنا عشر يرجا , ولكل يرج مقاييس فى الجو والطقس . 
وحين نقرأ القرآن نجد قول الحق سبحانه : 
وعلاماتٍ وبالنجم هم يهتدون 02 4 [النحل] 
والبعض يحاول أن يجد تأثيرا لكل برج على المواليد الذين 
يُولدون أثناء ظهور هذا البرج » ولعل مَنْ يقول ذلك يصل إلى فَهُم 
لبعض من أسرار الله فى كونه ؛ ذلك أنه سبحانه قد أقسم بمواقع 
النجوم ٠‏ وقال : 
(فلا أقسمْ بمواقع التُجُوم 09 ونه نَقَسم ل تعْلَمُونَ عظيم 9 4 
[الواقعة] 
وهناك مَنْ يقول : إن لكل إنسان نجما يُوآّد معه ويموت معه ؛ 
لذلك يُقَال « هوى نجم فلان » , ونحن لا نجزم بصحة أى عدم صحة 
مثل هذه الأمور ؛ لأنه لم تشيّت علميا ٠‏ والحق سسحانه أعلم 
باسراره ٠‏ وقد يُعلمها لبعض من حَلَقه . 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها نجد قول الحق 
سبحانه : 1 
ولقد جعلنا فى السماء برُوجا. . 63 4 [الحجر] 
أى : أن هناك تأكيدا لوجود تلك البروج فى السماء . وليس هذا 


ااا ة0ة0ة0ا 0ك 
)١(‏ الليث : الاسد ٠‏ والجمع ليوث . وهو مأخوذ من المعنى اللقوى . فالليث : الشدة والقوة . 
[ لسان العرب - مادة : ليث ] 


لج 
دومص وص وص صمح حبص صمحه 

الجعل لتأثيرها فى الج , أو لانها علامات نهتدى بها. فضلاً عن 
تأثيرها على الحرارة والرطوبة والنباتات ٠‏ ولكنها فوق كل ذلك تؤدى 
مهمة جمالية كبيرة ٠‏ وهى أن تكون زينة لكل مَنْ ينظر إليها . 

لذلك قال الحق سبحانه : 

ذلك أن الشىء قد يكون نافعا ؛ لكن ليس له قيمة جمالية ؛ و 
الحق سبحانه أن يجعل للنجوم قيمة جمالية . ذلك أنه قد خلق 
الإنسان , ويعلم أن لنفسه مككات متعددة , وكُلَ ملكة لها غذاء . 

فغذاء العين الفتظر الجميل ؛ والاذن غذاؤها الصؤت الجميل , 
والانف غذاؤه الرائحة الطيبة ؛ واللسان يعجبه المذاق الطيب ؛ واليد 
يعجبهنا الملمين الناعم ؛ وهذا ما نعرفه من غذاء الملكات للحواس 
الخمس التى نعرقها . 

وهناك ملكات أخرى فى النفس الإنسانية ؛ تحتاج كل منها إلى 
غذاء معين ٠‏ وقد يسبب أخذ ملكة.من ملكات النفس لاكنش المطلوب 
لها من .غنذاء أن. تفسد: تلك الملكة ؛ وكذلك قد يُسبّب الحرمان لملكة 
ما فسادا تكوينياً فى النقس البشرية . 

والإنسان المتوازن هو من يُعْدَى ملكاته بشكل مُتوازن ٠‏ ويظهر 
المرض النفسى فى بعض الأحيان نتيجة لنقص غذاء ملكة ما من 
الملكات النفسية ., ويتطلب غلاج هذا المرض رحلة من البحث عن 
الملّكة الجائعة فى النفس البشرية . 

وهكذا نجد فى النفس الإنسانية ملكة لرؤية الزينة » وكيف 





مككالة 
تستميل الزينة النفس البشرية ؟ ونجد المكّل الواضح على ذلك هو 
وجود مهندسى ديكور يقومون بتوزيع الإضاءة فى البيوت بأشكال 


ولذلك يقول الحق سبحانه عن أبراج النجوم : 


وَزِيْنَاها للثاظرين 63 4 [الحجر] 
ونجده سبحانه يقول عن بعض نعمه التى أنعم بها عليتا : 


ومكذا يمتنّ علينا الحق سبحاته بجمال ما خلق وسكّره لنا » ولا 

( رتحمل ناكم" إلى بد لم تَكُوُوا بالغيه إل بشق الأنفس إذا ربكم 
لرءوف رحيم © »4 [النحل] 

وهو سبحائه وتعالى الذى جعل تلك الدواب لها منظر جميل ؛ 
فهو سبحانه القائل : 

رِلَكُمْ فيها جَمَالَ حين تريحون وحين تَسرحون"' 4605 [النط] 
المتّاحة ؛ ولكن بعض) منها يروى أحاسيس الجمال التى خلقها فينا 
سبحاته . وكلما تأثرنا بالجمال وجدنا الجميل » وفى توحيده تفريد 
لجلاله: 


0( الأثقال : الأحمال الثقبلة . والثقل : الحمل الثقيل . [ القاموس القويم ]١٠١8/١‏ . 
ى سرحت الماشية . فى - اخرجتها بالغداة إلى المرعى . [ لسان العرب - مادة : سرح ] . 


020 ا فشكل 
١١١‏ اوح وح حوصن مص صمح حبست 


ويقول سبحانه عن السماء والبروج : 

ونعلم أن الشياطين كانوا يسترقون' ' السمع لبعض من منهج الله 
الذى نزل على الرسل السابقين لرسول النه وَلِ ؛ وكانوا يحاولون أن 
يُضيفوا لها من عندهم ما يُفسد معناها , وما أنّْ جاء رسول الله كلل 
حتى منع كل هذا بأمر من الحق سبحانه . يقول جل علآه : 

< وإن الشياطين ليوحوث إلئ أوليائهم ليُجَادلُوكمْ. . 469 [الانعامع 

ولذلك نجد الشياطين تقول ما ذكره الحق سبحانه على ألسنتهم 
فى كتابه العزيز : 

ا«وأنا لمسنا السّماء فوجدتاها ملت خرمآ شديدا وشيا © وأنًا 5 
نقعد منها مقاعد للسمع قن يستمع الآنا يجد لَه شهابًا" رْصدا 2 وآنا له 
ندرى أَشْرٌ أريد بمن فى الأرض أَمْ أراد بهم ربهُم رَشَدا 40 ١‏ [الجن) 


وهكذا علمنا أنهم كانوا يسترقون السمع : وياخذون بضعا من 
كلمات المنهج ويزيدون عليها ؛ فتبدى بها حقيقة ولد وألف 





)١(‏ استرق السمع : إذا سمعه مستخفيا كأنه يسرق الكلام المسموع كما يسرق المال , وقوله 
« إلا من استرق السُمُع .. 409 [الحجر] أى : استمع فى حفية . [ القاموس القريم 
210 

(؟) الشهاب : الشعلة الساطعة هن النار . وهو التجم المضيء اللامع . وهو جرم سماوى 
نمع الك كناد كان لط قن حر لاخ اقدص ونان ران .. [القه جم القن + 
مادة : شهب ] . 





كيه ', وشاء الطى ستحاتة اخ تعب كاك ,'فقال * 
١ه‏ وحفظًاها من كل شيْطان رج جيم" 9 4 [الحجر] 
والو رك ري ع ل 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


2١‏ إلَام.) 0 اام و 2 2 0 هيه 


وكلمة : #استرق 062 4 [الحجر] 

كعد المفئن ندقة + قهتاك من شوق > وهياك هن اسحزق ##قالدق 
سرق هو مَنْ دخل بيتا على سبيل المثال » وأخذ يُعبّىء ما فيه فى 
حقائب ٠‏ ونزل من المنزل على راحته لينقلها حيث يريد . 

لكن.إن كات قتالن انق فى المنذل ؛ قاللص. متح وك كفي استهفاءة 
خوفاً من أن يضبطه مَنْ يوجد فى المنزل ليحقفظه ؛ وهكذا يكورن 
معنى « استرق » الحصول على السرقة مقرونة بالخوف . 

وقد كان العاصون من الجن قبل رسول الل يَككةُ يسترقون السمع 





)١(‏ آخرج اليخارى فى صحيحه ( 5/15 ) . وأحمد فى مستده ( 47/1) , ومسلم فى 
صحيحه ( 2578 ) من حديث عائشة رضى الل عنها قالت : ٠‏ سأل تاس النبى و8 عن 
الكهان . فقال : إنهم ليسوا بشيء . فقالوا : يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا 
فقال يَظْ : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرقرها فى آذن وليه كقرقرة الدجاجة 
فيخلطون معها أكثر من ماثة كذبة ٠‏ . 

(؟) الرجم : الرمى بالحجارة . والرجم : اللعن والإبعاد والطرد . ويكون الرجيم يمعنى المشتوم 
المسبوب من قوله تعالى : طفن لْمْ ننه لأرْجْمئُك .. 4679 [مريم] أى : لاسبتك . [ لسان 
العرب ‏ مادة : رجم ] 


كاه 


»1 احصمص صوصن وص ص موص ص مص صم 
للمنهج المتزّل على الرّسُل السابقين لرسول الله يل ؛ واختلف الأمر 
يعدا زمآلته الكريفة + تحدين هاه الحق سبعانه أن يحوسن السدماء :> 
وما أن يقترب منها شيطان حتى يتبعه شهاب ثاقب" . 

والشهاب هو النار المرتفعة ؛ وهو عبارة عن جِدُوة تشبه قطعة 
الفحم المشتعلة ؛ ويخرج منه اللهب . وهى ما يُسمّى بالشهاب . 

أما إذا كان اللهب بلا ذؤابة'' من دخان ؛ فهذا اسمه ١‏ السموم » 

وإن كان الدخان مَلْتويا » ويخرج منه اللهب . ويموج فى الجى فيسمى 

« امارج > .حيْت قال الحق سبخاته : 

امارج من نار © 4 [الرحمن] 

وهكذا نجد السماء محروسة بالشهب والسّمُوم ومارج من نار . 

ويقول سبحانه من بعد ذلك : 

جل وَالْاَرْصَ مَدَدنهَاءَالقتِسَِهَاروسَىَ نيتنا 

رم -ه 
فبَامنَكل تَىء مون( هه 

وحين نسمع كلمة الأرض فنحن نتعرف على المقصود منها ٠‏ ذلك 
أها ليس رمع الخكن أذ ».رالمد فى الامتدان الطنيعى ناسين علنهس«سن 

أ مكان فى الارض . : 

وعد :هى اللقتة الحى لقتنا لها ألحق فيكائه قلق كانت الآدهن 


)١(‏ شهاب ثاقبي اأى مشتعل مضيء خارق لظلام الليل ؛ أو خارق ماحق لكل شيطان 
يخطف خطفة من السماء . وسيب اشتعال الشهاب هو دخوله فى نطاق جاذبية الارض 
واحتكاكه بالهواء . [ القاموس القويم ٠١9/١‏ ] 

(") ذؤابة كل شيء : آعلاه . ذؤابة الفرس : شعر فى الرأس . فى أعلى الناصية . وذؤابة 
القوم . أشرافهم واعلاهم . [ اسان العرب ‏ مادة ؛ ذاب ] . 


تلعز 
و مجح جه هه جه صوص 0ه :اله 
مربعَة + أو مستطيلة + ؟ى مثلثة ؛ لوجدنا لها ثهاية وحافة ٠‏ لكنّا حين 
نسير فى الأرض نجدها ممتدة » ولذلك فهى لا بد وأن تكون مدورة . 
وهم يستدلون فى العلم التجريبى على أن الارض كُروية بأن 
بدأ منها ء ذلك أن متحتى الارض مضتوع يدقنة 'شديدة قدلا تدزك 
العين مقدار الانحناء فيه وييدى مستقيما . 
وحين يقول الحق سبحانه : 
«( وألقينا فيها رواسى .. 09 » [الحجر] 
يعنى أشياء تثبتها . ولقائل أن يتساءل : ما دامت الأرض مخلوقة 
على هيئة الثبات فهل كانت تحتاج إلى مثبتات ؟ 
وتقول: لأديد أن الكى تتجتحانة قد خلقيا متمركة وعرضة لان 
تضتطرب > فخلق لها المثقلات:+ وهكذا تكون قد احذنا من هذه الآية 
حقيقتين ؛ التكوير والدوران . 
وهناك آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه : 
م . م م فاعقه فود ال 2 2 
ط وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب (603 4 [النمل) 
ونفهم من هذا القول الكريم أن حركة الجبال ليست ذاتية بل تابعة 
لحركة الأرض ؛ كما يتحرك السحاب تبعا لحركة الرياح . 
وشاء سبحاته أن يجعل الجبال رواسى مَقَيْتَات للارض كى 
لا تميد بنا ؛ فلا تميل يَمُنة أى يُسْرة اثناء حركتها . 


ويقول الحق سبحانه : 


ولع 
جحس . دو 


١‏ وأنبتنالا اماي ارخيب 400 [العور] 


رالية ‏ ركه لاضن اللازمة لاستمرار الحياة . 





وبقول سبحانه من بعد ذلك : 
سس سر حسمل 2 صوصن سد “مام م و م 
جو وكوي معَيسلوَمَن لد مرق #ه 

فى هذا "اقول يمتن.غلتنا سببساتة يانه جمل. لنا فى الأرضى وسائل 
للعيش ؛ ولم يكتّف بذلك . بل جعل فيها رزقَ ما نطعمه نحن من 
الكائنات التى تخدمنا ؛ من نيات وحيوان ٠‏ ووقود ٠.‏ وما يلهمنا إياه 
لنطور حياتنا من أساليب الزراعة والصناعة ؛ وفوق ذلك أعطانا الذرية 

2 2 

التى تَقَر بها العين . وكل ذلك خاضع امشيئته وتصرفه . 

ويقول سيحانه هن بعد ذلك : 


الس ا 


خف وَإِنْمَنْسَيْءٍ ا 2 


وقوله الحق : 
طإوإن من شيع ..60 4 [الحجر] 


أ آثة.لايوجسد جتنن مل الأجناس الأ.ؤلة. لختزاقسن حت الل 





)١(‏ المقصود من الإنبات: الإنشاء والإيجاد . قاله القرطبى فى تفسيره ( 7053/2 ) . ومنه 
قوله تعالى : #واللهُ أنبتكُم من الأرض بان 409 [نوح] 
(؟) المعايش : جمع معيشة ؛ وهى ما يقتات به ويعيش عليه الإنسان . 


لعز 
20292-09926299 2112:6290 
سبحانه . فالشىء الذئى قد تعتبره تافها له خزائن ؛ وكذلك الشىء 
النفيس . وهى سبحانه يُنزل كل شىء بقدّر ؛ حتى الاكتشافات العلمية 
ينزلها بقدر . 
7 و 

وحين نحتاج إلى أى شىء مخزون فى أسرار الكون ؛ فنحن تعمل 
عقولنا الفستوحة لناامن الل لتعصطقك هذا السيء: . والفكل هو الوقوه . 
وكُنا قديما نستخدم خشب الأشجار والحطب . 

وسبحانه هو القائل : 


0 أفرأيتم الثار التى تورون" © أأنتم أنشائم فجرتها أم نحن 
المنشئوت 069 4 [الواقعة] 
واتسعت احتياجات البشر فاكتشفوا الفحم الذى كان أصله نباتا 
مطمور؟ أق:-حيواتا مظمور). فى الارض © ثم اكُشف البترول-.-وهكذا : 
أى : أنه سبحانه لن ينشىء فيها جديدا . بل أعدّ سبحانه كل 
شىة!فى الآزهن ::وقندر:فنيها الآقوات من :قتبل أن تتزل آم عليه 
السلام إلى الارض من جنة التدريب ليعمّرَ الأرض ٠‏ ويكون خليفة لله 
فيها . هو وذريته كلها إلى أن تقوم الساعة . 
فإذا شكؤنًا من شىء قهذا مَرجعه إلى التكاسل وعدم حسن 
المتكجاز. اها "نخلقه اد لثا وقدرة,حَخ. أرزاقنافى الارش... زكر التفاسنة 
فى كركب: الأرص وعم الخدم المتلمى والكقتى'» ذلك اننا سحكم 
ما كنزه الحق سبحانه ليكون مجال سعادة لنا فى الحروب والتنافر . 


)١(‏ أؤرى : أخرج النار من الشيء . ورئ الزئد : حرجت ناره + واوراه غيره إذا استخرج 
ناره ٠‏ والزئد الوارى : الذى تظهر ناره سريعا . [ لسان العرب - مادة : ورى ] : 


0 | نشل 


وا ا 
د١١‏ اصبحص محص ص محص مصح,حصبحه 
ولو أن ما يُصرف على الحروب ؛ تم توجيهه إلى تنمية 
المجتمعات المختلفة لعاش الجميع فى وفرة حقيقية . ولكن سوء 
التنظيم وسوء التوزيع الذى نقوم به نحن البشر هو الممسيّب الاول 
لتعاسة الإنسان فى الارض ؛ ذلك أنه سبحانه قد جعل الأرض كلها 
للانام ؛ فمن يجد ضيق] فى موقع ما من الأرض فليتجه إلى موقع 


آخر . 

ولكنَ العوامل السياسية وغير ذلك من الخلافات .بين الناس تجعل 
فى أماكن فى الأرض ؛ رجالا بلا عمل ؛ وتجعل فى أماكن اخرى 
ثروة بلا استثمار ؛ ونتجاهل قوله سبحانه : 

« وإن من شىء إلا عندنا خرائته.. 9 » [الحجر] 

فلكل شىء فى الآزمن: خدرَآائن + والحؤيتة هئ المكان: اذى , تتقز 
فيه الأشياء النفيسة . والكون كله مخلوق على هيئة أن الحق سبحانه 
قدر فى الأرض أقُواتا لكل الكائنات من لَدّن آدم إلى أن تقوم الساعة . 

فإن حَدَث 'تضييق فى النوزق فاعلفوا أن حعا.من حقوق التداقد 
شيع #أإما الاكه اهملتم انقتك لم الآرقن واحناء#مواتهاة! :نقد 
ما يزيد تعداد السكان فى الأرض ٠‏ وإما أنكم قد كنزثم ما أخذتُم من 
الأرض ٠‏ وَضَننتم يما اكتنزتموه على سواكم . 

فإن رأيت فقيراً مُضيّعا فاعلم أن هناك غنيا قد ضَنَّ عليه بما 
)١(‏ إحياء العوات هو إعداد الارض الميتة التى لم يسيق تعميرها وتهينتها وجعلها صالحة 

للانتفاع بها فى السكني والزرع ونحوها . ويشترط لاعتبار الآرض مواتا أن تكون بعيدة 


عن العمران . ويسقط حق محتجر الأرض للإحياء فيها إذا همرت ثلاث سنوات دون 
إعمارها . [ فقه السنة 7١1١/*‏ ] بتصرقف . 


ممصبصصسحح محص محص مصح توح 1ه 
أفاض الله على الغنى من رزق ٠‏ وَإنْ رأيت عاجز عن إدراك أسباب 
حياته فاعلم أن واحدا آخر قد من عليه بقُوته 38 رايت جاهلاً ؛ 
فاعلم أن عالماً قد ضنّ عليه بعلمه وإذ دالت قدو" يلظم أن 
حكيم) قد ضَنَّ عليه بحكمته ؛ فكِّلَ شىء مخزون فى الحياة ؛ حتى 
تلم حركة الحياة ؛ سلامة تؤدى إلى التسائد والتعاضيد ؛ لا إلى 
التعاك ‏ والتضارب . 

وتعلم أنه سبحانه قد أعدُ لنا الكون بِكُل ما فيه قبل أن يخلقنا ؛ 
ولم يُكلفنا قبل البلوغ ؛ ذلك أنه علم أزلا أن التكليف يُحدّد اختيار 
الإنسان لكثير من الاشياء التى تتعلق بكل ملكات النفس 0 
ومشربا ومليساً ومسكنا وضبطا للأهواء » كى لا نتساق فى إرضاء 
الغرائز على حساب القيم . 

وشاء سيدانه الا يكون التكليف إلا بعد البلوغ ؛ حتى تستوفى 
ملكاتٌ النفس القوةٌ والاقتدارَ ٠‏ ويكون قادرا على إنجاب مثيل له » ولكي 
يكون هذا التكليف حُجَّة على الإنسان . هذا الذى طَّمّر له الحق سبحانه 
كل شىء إمّا فى الأرض ؛ أو كان طمر) فى النوع » أو فى الجنس . 

وكُلُ شىء فى الكون موزوت ٠‏ إما أن يكون جِنْسا , أو نَوْعا » أو 
أفراد ؛ والميزان الذى توجد به كل تلك #العطاءات ؛ إنما شاء به الحق 
سبحانه أن يهب الرب للكل ؛ وليوافق الكثرة ؛ وليعيش الإنسان فى 
حضين الإيمان . وهكذا يكون عطاء الله لنا عطاءً ربوبية ٠‏ وعطاءً 
ألوهية وقاك يا عو تاقد اضغ مد لشنتهيم حنافة, 





: الأخرق الاحمق الجاهل الذى لا يُحسن عمله . لسان العرب - مادة : خرن‎ )١ 
ق‎ 


0 انشضىق 
١ >‏ ابعص ص وح ص مص ص مص ح مه 

والحق سبحانه هو القائل ؛: 

طقل لو أنشم تَملكُود خزائن رَحْمَة رَبَى إذا لأَمْسَككُمْ خَشَيَة الإنقاق 
وكات الإنسان قتورا"" 02 4 [الإسراء] 

وذلك ليوضح لنا الحق سبحانه أن الإنسان يظنٌ أن ذاتيته هى 
الأصل . وأن نقعيته هى الأصل . وحتى فى قضضايا الدين ؛ قد يتبع 
العيد:'قؤلة الهق. : 

ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" 2402 [الحشر] 

ومن يفعل ذلك إنما يفعله فى ظاهر الأمر أنه يُؤثر الغيرَ على 
نفسه ؛ ولكن الواقع الحقيقى أنه يطمع فيما أعده الله له من جسن 
جزاء فى الدنيا وفى الآخرة . 

إذن : فأصل العملية الدينية ايضا هو الذات ؛ ولذلك تجد من 
يقول : أنا أحب الإيمان ؛ لأن فيه الخيرية ٠‏ يقول الحق سبحانه : 

«وإنهُ لحب الخيرٍ لعديد وه » [العاميات] 

وفيه أنانية ذكية تتيح لصاحبها أحْذ الثواب على كل عمل يقوم به 
لغيره . وهذا لون من الانانية الذكية النافعة ؛ لأنها أنانية باقية : ولها 
عائد إيمانى . 





)١(‏ قتر الرجل على عياله - ضيق عليهم فى النفقة . والقتر : ضيق العيش . والإقشار 
التضييق على الإنسان فى الرزق . [ لسان العرب - مادة : قتر ] . 

(؟) خص يخص خصاصة : افتقر وإحتاج . والخصاصة : الفقر والاحتياج . [ القاموس القويم 
١/ره؟؟‏ ] 


صوص حصوصت مص ص مص محص مصصض ااه 

ونعلم أن الحق سبحانه لى شاء لجعل الناس كلهم أثرياء ؛ 
ولم يجعل يدا عليا ويداا سفلى ٠‏ لكنه سبحاته لم يشا ذلك ؛ ليجعل 
الإنسان ابْنَ أغيار ؛ ويعدل فيه بميزان الإيمان ؛ وليك غرور الذات 
على الذات.: :وليك غلم الإنسان:ان: غنروره:على بريه ان ينال من. ابد 
شيئاً » ولن ياتى للإنسان بأى شىء . 

وكل مظاهر القوة فى الإنسان ليست من عند الإنسان ؛ وليست 
ذاتية فيه . يل هى موهوبة له من الله ؛ وهكذا شاء الحق سبحانه أن 
يُهِذْب الناس ليُحسنوا التعامل مع بعضهم البعض . 

ولذلك أوضح سيحانه أن عنده خزائن كل شىء ؛ ولو شاء لالقى 
ما فيها عليهم مرة واحدة ؛ ولكنه لم يُرد ذلك ليؤكد للإنسان أنه أيْنُ 
أغيار ؛ وليلفتهم إلى مُعْطى كل النعم . 

كما أن رتابة النعمة قد تُنسى الإنسان حلاوةٌ الاستمتاع بها , 
وغلى..مستبيل الماال "أنقةالا جد .إنسان. وتكدكن غليته. إلة" [ذا المثة + 
وبذلك يتذكر نعمة البصر ؛ بل وقد يكون فَقْد النعمة هو الملفت 
للنعمة ٠‏ وذلك لكى لا يتسي أحد أنه سبحاته هو المنعم . : 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 
لض 
مع مون ذأ# ته تق لو هه سيم رسيم 
جو ءَرسلَ اربع لهم هاشمم 
62 حيدم شرو م ىج 
فتكي كيرة و نترلة, يخدزنين 4 


)١(‏ لواقح : حوامل . لأنها تحمل الماء والثراب والسحاب والخير والنفع . قال الازهرى : وجعل 
الريح لاقح) لأنها تحمل السحاب . أى ؛: ذقله وتصرفه ثم شمر به فتستدره ؛ أى تتزله . 
[ تفسير القرطبى ©/4؟/5 ] : 





لل 


حص الأحصمص حموصت موصو ممصو محصحمه 

والإرسال هو الدقع للشىء من حيّرْ إلى حَيّْر آخر . وحين يقول 
سبحانه إنه أرسل الرياح ؛ نجد أنها مُرْسلَة من كُلَ مكان إلى كُلَ 
مكان ؛ قهى مرْسكة من فنا إلى هناك ٠‏ ومن هناك إلى هنا . 

وهكذا يكون كل مكان ؛ هو موقع لإرسال الرياح ؛ وكل مكان هو 
موقع لاستقبالها ؛ ولذلك نجد الرياح وهى تسير فى دورة مستمرة ؛ 
ولو سكنت لما تحرّك الهواء . ولأصييت البشرية بالكثير من 
الاقراضص!؟ ذلك. أن الزياح تُجِّد الهنواء 2 وتُتظف الأمكنة من الركؤد 
الذى يُمكن أن تصير إليه . 

ونعلم أن القرآن حين يتكلم عن الرياح بصيغة الجمع فهو حديث 
عن خير ؛ والمثل هى قول الحق سبحاته : 

وهو اْذى يرصل الرياح يشر بين يدئ رحمته. ٠‏ 029 4 [الاعراف] 

أما إذا أقرد وجاء بكلمة ٠‏ ريح » فهى للعذاب ٠‏ مثل قوله : 

وما عاد اهلكا بريح صرصرةا) عاتية 9 4 [الحاقة] 

وهنا يقول الحق سبحانه : 9 وأزمأنا الرياح لواقح 59 © [الحجر] 

ولواقح جمع لاقحة , وتُطلّق فى اللغة مرّة على الناقة التى فى 
بطنها جنين ؛ ومرة تُطلّق على اللاقح الذى يلقح الغير ليصير فيه 
نين لآن الحق: سبحاته شاء إن يتكاقر كل ساف الكون 7 وجغل 





)١(‏ ريح صر وصرصر : شديدة البرد . وقيل : شديدة الصوت . [ لسان العرب - مادة 
سود ا 


للع 


صحصومحصح محص محص صمح توح حبصت كلانه 
من كل زوجين اثنين ؛ إما يتكائر أى تتولد منه الطاقة ؛ كالسالب 
والموجب فى الكهرباء . 
وهو القائل سيحانه : 
« سبحان اذى خَلّق الأزواج كلها.. © » [يس] 
ثم عَدّد لنا فقال : 
«( مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يعلمون 69 4 5 
وهناك أشياء لا يُدركها الإنسان متل شجرة الجِمّيز ؛ التى لا يعلم 
الشخص الذى لم يدرس علم النبات كيف تتكاثر لتنبت وتُثمر » ويعلم 
العالم أن هناك شجرة جميز تلعب دور الأنثى » وشجرةٌ آخرى تلعب 
دور الذّكّر . 
وكتلك جهو الود وهثاك تحمن لا كفك لحه الأتثى امن 
الذّكر + لأثه مكمور 'توجن مه الأتقى والذّكر :وقد لا اتعرف أتت ذلك ؛ 
لآن افحق سب حاته: جعل اللقاحة؛ خفلقة العكانة ؟"لكمكلها الرت .هن 
مكان إلى مكان . 
ونحن لم نَرَ كيف يتم لقاح شجرة الزيتون ؛ أو شجرة المانجى » 
أو:شهرة الجوافة 2 وذلك لتاككن من ذَلله عسيرة على :وقة ستفق» 
سيحانه . 
والمكل الذى أضريبه دائما هو المياه التى تسقط على جبل ما ؛ 
وبعد أيام قليلة تجد الجبل وقد امتلا بالحشائش الخضراء ؛ و 
هذا أن التين كتاتع تويهه ب امتوى :كلك الحعتاعس التى انتطوت الما 





لل 
١١١‏ اصوحت ولحت لوصح ممصت وححموصه 
تقرف العلماء على أن الذكورة بعد أن تنضج فى النبات فهى 
تنكشف وتنتظر الرياح والجى المناسب والبيئة المناسبة لتنقلها من 
مكان إلى مكان . 
ولهذا نجد بعضا من الجبال وهى خضراء بعد هبوب الرياح 
وسقوط المطر ؛ ذلك أن حبوب اللقاح انتقلت بالرياج » وجاء المطر 
لتجد النباتات فرصة التمو . 
وقد تجد جبلاً من الجبال نصفه أخضر وتنصفه جِرْبٍ ؛ لآن 
الرياح نقلت للنصف الاخضر حبوب اللقاح . ولم تنقل الحبوب 
للنصف الثانى من الجبل ؛ ولذلك نجد الحق سيحانه قد جعل للرياح 
دورةٌ تنتقل بها من مكان لمكان ٠‏ وتدور فيها بكل الأماكن . 


ويتابع سبحانه فى نفس الآية : 


« فأنرلنا من السماء عاء . 40 [الحجر] 

وقد تبين لنا أن المياه نفسها تنشأ من عملية تلقيح ؛ وبه ذكورة 
وأنوثة . 

وفى هذا المعنى يقول الحق سبحانه : 

« فأسقيتاكموة وما أنشم له بخازنين"" 69 »4 [الحجر] 

أى : أنكم لن تخزنوا المياه لأنكم غير مأمونين عليه ٠‏ وإذا كان 


الله قد هدانا إلى أن نخزن المياه . فذلك من عطاء الل ؛ فلا يقولنٌ 
أحد : لقد بنينا السدود ؛ بل قل : هدانا الله لنبنيها ؛ بعد أن يسقط 
المطر ؛ ذلك أن المطر لو لم يسقط لما استطعنا تخزين المياه . 


بت ير ري 
)١(‏ أى : ليست خزائنه عندكم , فنحن الخازئون لهذا الماء » ننزله إذا شئنا . وتمسكه إذا 
شئنا . [ تفسير القرطبى 7749/8 ] 


29 :02222222222202 |[ 220210101 
وعلى هذا يكون سبحانه هو الذى خزن المياه حين أنزله من 
السماء بعد أن هدانا لنبنى السدود . 
وات تحين ترين كوبا من المله المقطر ؛ تذهب إلى الصيدلى ليُسحّن 
الماء فى جهان معيّن ؛ ويحؤله إلى بقار . ثم يكتّف هذا البخار ليصيرٌ 
ماء مقطر) » وكل ذلك يتم فى الكون ٠‏ وأنت لا تدرى به . 


ويقول سيحانه من بعد ذلك : 


2 ا 1 كر يه َو 
+9 وَإذَا لحن ضحي - وَنمِيت ومحْ نألو ارون ون © © 


وفى ظاهر الأمر كان من المُمُكن أن يقول الحق : ٠‏ إنَا نُسيت 
ونحيى ٠‏ ؛ لأنه سبحانه يخاطبنا ونحن أحياء . ولكن الحق سيحانه 
اران بهذا القول:آن:يلفنتنا :ان تنظ إلئ العوت: الآول+:وف العدم 
الخاصض الدع اتعنانا كئه؟ روفن صبهانة لقال + 

(رقلم وناغ فا سكم ف يك نه طرف 409 

[البقرة] 

والكلام فى تفصيل الموت يجب أن تُفرّق فيه بين العدم المَخض 
والعدم بعد وجود ؛ فالعدم المَحض هو ما كان قبل أن تُخلّق ؛ ثم 
أوجدنا الله لنكون أحياء ؛ ثم يميتنا من بعد ذلك ٠‏ ثم يبعثنا من بعد 
كَل للحسباب.: 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يكون الكلام عن 
الموت الذى يحدث بعد أن يهبنا الله الحياةً » ثم نقضى ما كتبه لنا 
صن ,ال 

ثم يُديّل الحق سبحانه الآية بقوله : 


رسن مادم 
صج..٠‏ احمصصح محص مح مص محصصمحصه 

#ونحن الوارثون 69 4 [الحجر] 

وهذا القول يعنى أن هناك تركة كبيرة ؛ وهى هذا الكون الذى 
خلقه سبحانه ليستخلفنا فيه . ونحن لم نُضفْ شيئا لهذا الكون الذى 
خلقه الله ؛ لانك إن نظرت إلى كمية المياه أو الغذاء التى فى الكون , 
وكل مقومات الحياة لَمَا وجدت شيئا يزيد أو ينقص ؛ فالماء تشربه 
ليرويك ٠‏ ثم يخرج عرق) وبولا ؛ ومن بعد الموت يتحلل الجسم 
ليتبخر منه الماء » وهذا يجرى على كل الكائنات . 

وحين يتناول الحق سبحانه فى هذه الآية أَمْر الموت والحياة 
وعودة الكون فى النهاية إلى منشئه سبحانه ؛ فهو يحدّثنا عن أمرين 
يعتوران!" حياة كل موجود ؛ هما الحياة والموت , وكلاهما يجرى 
على كَل الكائثات ؛'فكل .شىء .له مدة يُحياها :. وجل يقضيه:. 

باو وديس فى السواة بولا تر مناتن 
مهاف فى الضياة. تشب بل اتبيه اداه - فهى يمو 6 

نحن البشر بحدود إدراكنا لا نعى ذلك . 

وهو سبحانه القائل : 

كل شىء هالك إل وجهة” 689 4 [القصس] 


)١(‏ التعاور والاعتوار أن يكون هذا مكان هذا ء وهذا مكان هذا . يقال : اعتوراه وابتداه هذا مرة 
وهذا مرة . قاله ابن الاعرابى فيما نقله عنه ابن منظور فى لسان العرب [ مادة : عور ] . 

(؟) قال ابن كثير قى تفسيره ( ؟/؟ ٠١‏ ) : ه هذا إخبار بانه الدائ ائم الباقي الحى القيوم الذى 
تموت الخلائق ولا يموت . كما قال تعالى : وق وس ربك ذو الجلال والإكرام 40 
[الرحمن] فعبر بالوجه عن الذات ٠‏ وهكذا قوله هنا « كل شيم هالك إل وجنهة .. 469 
[القصص] أى : إلا إياه . 
- وقال مجاهد والثورى : اى إلا ما اريد به وجهه . وحكاه البخارى فى صحيحه كالمقرر له 
وهذا القول لا ينافي القول الاول , فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بآنها باطلة إلا ما أريد به 
وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة ؛ والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات 
فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس فإنه الاول الآخر الذى هو قبل كل شىء وبعد كل شىء » 





ححجوصع كح ٠و‏ +22+2)2 ©2222 أنلكا نه 

إذن : فكل شىء يطلق عليه « شىء + مفصيرة إلى هلاك ؛ ومغنى 
ذلك أنه كان حدا ؛ ودليلنا على أنه كان حيا هو قول الحق : 

أيهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حي عن بينة. .650 » [الانفال] 

وهكذا نعلم أن كل ما له مهمة فى الحياة له حياة تناسبه ؛ وفور 
أن تنتهى المهمة فهو يهلك ويموت . والحق سبحانه وتعالى يرث كل 
شىء بعد أن يهلك كل مَنْ له حياة ٠‏ وهو سبحانه القائل : 

إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 0) » [مريم] 

وهو بذلك يرث التارك والمتروك ؛ وشو الخالق لكل شع 2 
ويختلف ميراث الحق سبحانه عن ميراث الخَلّق ؛ بأن المخلوق حين 
يرث آخر ؛ فقهى يودعة التراب اول .ثم يرث مااترك ؛ اما الحق 

ولذلك نحن نرى مَنْ يعز عليهم ميت ؛ قد ب يمسكون بالخشبة التى 
تحمل الجثة : ويرفضون من قَرْط المحبة أن تخرج من منزله ؛ 
ولو تركناه لهم لمدة أسبوع ورمّت الجثة ؛ سيتوسلون لمن يحمل 
الجثث أن يحمله ليُواريه التراب ٠‏ ثم يبداون فى مناقشة ما يرثونه 
من الفقيد . 

وهم بذلك يرثون المتروك بعد أن أودعوا التارك للتراب ٠‏ وإذا 
كان التارك من الذين أحسنوا الإيمان والعمل فيدخل حياة جديدة هى 
أرغد بالتاكيد من حياته الدنيا ؛ ولسوف يأكل ويشرب دون أن 


يتعب . وكل ما تمر على ذهنه رغبة فهى تتحقق له ٠‏ فهو فى ضيافة 
المنعم الأعلى . 


مك ام 
ل 
صببب؟ 
ويقول سيحاته من بعد ذلك : 


ا ل مس (ا سمس 2 
: َه عم م 1 5 < 
9# وَلْفَدَعَلِمَا امعد مين هنكم 
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3 
عه كسس جع حر سس لمر 


وَلَقَدْعَِألْسْكتْحرٌ ©) #ه 


والمُستقدم هو مَنّْ تقدّم بالحياة والموت ؛ وهم مَنْ قبلنا من بشر 
وأَمّم . والمُستاخر هو مَنْ سياتى من بعدنا . وسبحانه يِعلَمنَا بحكم 
أنه علم من قبل كل مستاخر ؛ أى : أنه علم بنا من قيل أنْ تُوجِد ؛ 
ويعلم بنا من بَعْد أن نرحل ؛ فعلمه كامل وأزلى ؛ وفائدة هذا العلم 
أنه سيترتب عليه الجزاء ؛ فنحن حين أخذنا الحياة والرزق لم نُقلت 
بهما بعيداً ؛ بل نجد الله قد علم أزلاً بما فعل كل منًا . 

وهناك من يقول إن هناك معثى آخر ؛ بان الحق سبحانه يكتب 
مَنْ يسرع إلى الصلاة ويتقدم إليها قَوْر أن يسمع النداء لها ٠‏ ويعلم 





: فيه ثمان تأويلات‎ ٠ قال القرطبي فى تفسيره ( 5055/5 ) ؛‎ )١( 

١‏ - المستقدمين : فى الخلق إلى اليوم . والمستاخرين : الذين لم يخلقوا بعد . قاله قتادة 
وعكرمة وغيرهما . 

" - المستقدمين : الأموات . والمستاخرين : الاحياء . قاله ابن عباس و الضمحاك - 

* - المستقدمين : من تقدم أمة محمد . والمستآخرين - أمة محمد . قاله مجاهد . 

- المستقدمين : فى الطاعة والخير . والمستاخرين : فى المعصية والشر . قاله الحسن 
وقتادة أيض] . 

5 - المستقدمين : فى صفوف الحرب . والمستاخرين . فيها . قاله سعيد بن المسيب . 

1 - المستقدمين : من قتل فى الجهاد . والمستاخرين : هن لم يقتل . قاله القرظى . 

”» - المستقدمين . اول الخلؤ والمستاخرين : آخر الخلق قاله الشعبى 

م - المس تقدمين فى صف وف الصلاة . والمستاخرين : فيها يسبب التساء . ذكرها 
القرطبى فى تفسيره ( 5042/8 ) . 


لجر 


:212262 :2223292 كاااسة 
مَنْ يتآخر عن القيام بآذاء الصلاة : ذلك أن تأثين كلمة ١‏ الله أكبر + 
فيها من اليقظة والانتباه ما يُذكّرنا بأن الل أكبر من كُلَّ ما يشغلك . 


ونعلم أن من إعجازات الاذان أنه جعل النداء باسم ٠‏ الله أكبر » ؛ 
ولم يقل : الله كبير ؛ وذلك احتدراما لما يشغلنا فى الدنينا من 
مومسوعات قد تراها كنيرة ؛ :ذلك آن: الدنيا لا يجب أن كان > الآنها 
المعبر إلى الجزاء القادم فى الآخرة . 

ولذلك اقول:دائم :إن الدنيا اهم«من أن كتستئ: ؛ وقى نفس 
الوقت هى أتفه من أن تكون غاية » قأنت فى الدنيا تضرب فى 
الأرض وتسعى لقُوتك وقّوت مَنْ تعول ؛ وليّعينك هذا القوت على 
العبادة . 

لذلك قثلا يحتقئن:احد الدَقنائ؛ فل لتشكر الل ويدعوة أن نوفاقة 
فيها . وأن يبدل كل جَهْد فى سبيل نجاحه فى عمله ؛ فالعمل الطيب 
ينال عليه العبد حسن الجزاء ؛ وقور أن يسممٌ المؤمن « الل أكبر » ؛ 
فعليه أن يتجة إلى مَنْ هو أكبر فعلا . وهى الحق سبحانه ٠‏ وأن 
يؤدى الصلاة . هذا هو الفعتى المستقى من المستقدم للصلاة 
والمستاخر عنها . َ 

هناك تحن العلماء من دراج ملاخط اشدى فى الآية الكريمة , 
فمعناها قد بيكون عام يشمل الزمن كله ؛ وقد تكون بمعنى خاص ؛ 
كمعنى المُستقدم للصلاة والمستأخر عنها . 

بلسي ومس جوع جور 8 
نقف صفوفا , ويقف الرجال أولا ؛ ثم الاطقال ؛ ثم النساء ؛ و 


الرجال من يتقدم الصفوف كيلا تقع عيونه على امرأة ؛ ومنهم مَنْ 
يتحايل ويقف فى الصفوق الأخيرة ليرى النساء ؛ فاوضح الحق 
سبحانه أن مثل هذه الأمور لا تفوت عليه" : فهو العالم بالأسرار 
واخفى منها . 

أى : أن يكون المعنى هو المٌستقدمين إلى الجهاد فى سسبيل الله 
أو المتأخرين عن الجهاد فى سبيله . ومَنْ يموت حتف أنفه - أى : 
على 'فراشه لا دخل له بهذه المسالة , 

أما إن دعا داعى الجهاد ؛ ويُقدّمِ نفسه للحرب ويُقاتل وينال 
الشهادة , فالحق ‏ سيحانه وتعالى ‏ يعلم مَنْ تقدّم إلى لقائه محبة 
وجهادا لرفعة شان الدين . 

وقد يكون فى ظاهر الأمر وفى عيون غيره ممّنْ يكرهون الحياة ؛ 
ا 0 ؛ لأنه 
امتلك اليقين الإيمانى بأن خالق الدنيا يستحق أن ينال الجهاد فى 
سبيل القيم التى أرادها منهاج] ينعدل به ميزان الكون ؛ وإن استشهد 
فك وعدة سبحانة الخلذا فى الجلة وتميمها . 


ونجد أبا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - وهو يقول لرسول 





. حديث غريب جدا‎ ٠ ) 0901/15 ورد فى هذا حديث قأل عنه ابن كشير ( تفسير أبن كثير‎ )١( 
وقد ذكره الواحدى فى أسباب تزول هذه الآية ( أسباب النزول‎ . ٠ فيه نكارة شديدة‎ 
ص 168 ) عن ابن عباس قال « كانت تصلى خلف النبى يع امرأة حسثاء . قال اين‎ 
عباس : لا وا ما رأيت همثلها قط ؛ وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا يعنى لثلا‎ 
والحديث مروى‎ . ٠ فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم‎ ٠ يروها . وبعض يستاخرون‎ 
. فى مستد أحمد وسئن النسائى والترمذي‎ 


001 
صمحصح محص ٠ح‏ توح .وو :ص5 ااه 
الل كله : ادع لى يا رسول الله أن أستشهد ؛ فيردٌ عليه النبى الكريم : 

سكعةا مكس كنا انا مكل 

وعلى ذلك لا يكون المستاخر هنا محل لَوْم ؛ لآن الإيمان يحتاج 
لمن يصونه ويُكيّنَه ؛ كما يحتاج إلى مَنْ يؤكد أن الإيمان بالله أعز من 
العناة تفسيا “ومو الكتوي للقتال : وينال الشهادة فى سبيل الله . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


7 3 
سي رس سح رع يرح بو سلس ورجحهم ١‏ 
دبك موَصَمْرُفنَة عكو عل 4ه 
وعاندوك ' واهانوك واذولة دون عقاب 7 
وكلمة : # يحشرهم (62) # [الحجر] 
تكفى كدليل على أن الله يقفْ لهم بالمرصاد . فهم قد أنكروا 
البعث ؛ ولم يجرؤ آحدهم أن يُنكر الموت ٠‏ وإذا كان الحق سبحانه قد 
سبق وعبّر عن البعث بقوله الحق : 
ؤِثُمُ إِنَكُم بعد ذلك لميَعُوتَ 00 ثُم إنَكُمْ يوم القيامة مبْعفُونَ 09 4 
[المؤمنون] 





)0( أخرجه الحاكم فى مستدركه ( / 4غ ) أن عبدالرحمن بن ابى بكر الصديق لم يزل على 
دين قومه فى الشرك حتى شهد بدرا مع المشركين ودعا إلى البراز ( المبارزة ) فقام إليه 
أبوه أبو بكر ليبارزه ٠‏ فذكر أن رسول الله كل قال لأبى بكر : ٠‏ متعنا بنفسك ٠‏ 


لد 
١٠١‏ اصمص ص مص صمح وحن و مصضيهه 

فهم كانوا قد غفلوا عن الإعداد لما بعد الموت ٠‏ وكأنهم 6 
فى أنه قادم , وجاء لهم بخبر الموت كامر حتمى . وسيقته ( هو 
لكا أن عدف بجع مسف لهي مب 1 
عليه » كما قدر على الإحياء من عدم ٠‏ قلا وَجْهَ للشك أو الإنكار . 

5 4 ُ ٠. . 35 

ثم جاء لهم بخبر البعث الذى يشكون فيه ؛ وهو أمر سبق وأن 
ساق عليه سبحانه الأدلة الواضحة . 


ولذلك جاء بالخبر المصحوب يضمير الفصل : 

( يحثرهم (62 4 [الحجر] 

وسبحانه يُجرى الأمور كلها بحكمة واقتدار , فهو العليم بما 
تتطلبه الحكمة علْما يحيط بكل الزوايا والجهات . 

ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


ز 


لون صَلْص لمن حَإء تبون( #ه 


وسبحانه يتكلم هنا عن خَلّق الإنسان من بعد أن تكلم عن خلق 
الكون وما أعدّه له فيه , وليستقبل الكون الخليفة لله ؛ فيوضح أنه قد 
خلقه من الصلصال ٠‏ وهو الطين اليابس . 


وجاء سيحانه بخبر الخَلّق فى هذه السورة التى تضسمنت خبر 


)١(‏ الهما والهّمّأة : الطين الاسود . والمسئون : المصيوب فى قالب إنسانى . أو مصوّر 
بصورة إنسان أم لين كالفخار صالح للتصوير والصقل [ القاموس القريم 781/١‏ ] 
(1) نار السموم : النار الحارة التى تقتل وقال ابن مسعود : نار السموع التى خلق الله منها 


الجان جزء من سبعين جزء) من فار جهنم . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 50/47/2 ] 
._ 


ومصص مص ص وحص مص صمح ص مصوالااهت 

مد الارض ؛ ومّجوء الزياح 6 وكيقية إنزال الماء من النسماء ؛:وكيف 
الأرافن الاريقي الريزق + وجل الى الاريعن ودام : وجعل ل في 
موزوت . 

وهو سبحانه قد استهلٌ السورة بقوله : 

تلك آيات الكتاب وقرآن مبين 0 4 (المهن 

أى : أنه افتتح السورة بالكلام عن حارس القيم للحركة 
الإنسائية ؛ ثم تلم عن المادة التى منها الحياة ؛ :وبتلك شمل الحديةٌ 
الكلام عن المقوم الأساسى للقيم وهو القرآن : والكلام عن مقوّم 
المادة ؛ وكان ذلك أمراً طبيعيا ؛ ودَلَلْتَ عليه سابقا بحديثى عن 
مضعم أى:عهاك هق الأجهزة الخديكة ؟ حرة: يحلل 95ل القرهن ,مث :1 
ثم يضع جدولاً وبرنامجا لصيانة كل جهاز من تلك الأجهزة . 

وهكذا كان خَلّق الله للإنسان الذى شاء له سبحانه أن يكون 
خليفته فى الارض ٠‏ ووضع له مقومات مادة ومقوّمات قيم ؛ وجاء 
بالحديث عن مُقومات القيّم أولا ؛ لأنها ستمدّ حياة الإنسان لتكون 
حياة الا تكدهى.: وهئ: الحياة فى الننيا والكهرم:. 

وهذا القول يُوضّح لنا أن آدم ليس هو أول من استعمر الأرض ؛ 
ذل اكساج هناك خلق] مق قدل كنم ]ذا حذة طلساء الجو لجنيا 
والحفريات عن أن هناك ما يدل على وجود بعض من الكائنات 
المطمورة تشبت أنه كانت هناك حياة منذ خمسين ألف قرن من 
الزمان . 


فتحن نقول له : إن قولك صحيع . 





ا -د, 
م ال ل 

وحين يسمع البعض قَوْل هؤلاء العلماء يقولون : لا بد أن تلك 
الحيوانات كانت موجودة فى زمن آدم عليه السلام ٠‏ وهؤلاء 
الأرغن ٠‏ بل شاء سيبحاته 5 يخلقنا 6 سيط ديمة التبتزق ذفن 
الأرض . 

والحق سبحانه هو القائل : 

«إإن يمأ يذَهبَكُم ويأت بخَلق جديد 3 5) وما ذلك على اللّه 

بعزيز 690 4 [فاطر] 

اع اق كلق غيرنا ]فنوائقء وكدلله الكلق هن قبلتا امن واكف.: 

ونعلم أن خَلّقَ آدم قد أخذ لقطات متعددة فى القرآن الكريم 
تؤدَئ فى مجمؤعها إلى القصة بكل احداثها ؤاركاتها + ولم يكن ذلك 
تكرارا فى القرآن الكريم : ولكن جاء القرآن بكل لقْطة فى المصوقع 
المناسب لها ؛ ذلك أنه ليس كتاب تاريخ للبشر ؛ بل كتاب قيم 
ومنهج : ويريد أن يؤسّس فى البشر القيم التى تحميهم وتصونهم 
من أئ اتحراف ٠‏ ويريد أن يرب فيهم المهابة . 

وقد تناول الحق سبحانه كيفية خَلّقَ الإنسان فى الكثير من سور 
القرآن ٍ البقرة 4 الأعراف 5 الحجر 1 الإسراء ع الكهف ؛ وسورة ص . 

قال سبحانه على سبيل المثال -- فى سورة البقرة : 

رذ قال ريك للملائكة إتَى جاعل فى الأرض خَليقة قالُوا أتَجَعَل فيها 
من يفسا فيها ويسفك الدماء وتحن سبح بحمّدك ونقدّس لك قال إِنَى 
أعلم ما لا تَعلَمُونَ 9© »4 [البقرة] 


لل 


2299999962 غ22 220200020 202110 


وجاء هذا القول من الله للملائكة ساعة خَلّق ال لآدم ٠‏ من قبل أن 
تبدأ مسألة نزول آدم للأرض . 

وقد أخذت مسالة خَلّق الإنسان جدلاً طويلاً من الذين يريدون أن 
يستدركوا على القرآن متسائلين : كيف يقول مرة : إن الإئسان 
مخلوق من ماء ؛ ومرة من طين ؛ ومرة من صلصال كالفخار ؟ 

ونقول : إن ذلك كله حديث عن مراحل الخَلّق » وهو سبحانه اعلم 
بِمَنْ خلق . كما خلق السماوات والأرض ٠؛‏ ولم يُشهد الحق أحدا من 
للق كدق كلق المكلوقات:: 

ما أَحْهدتُهُم خلق السُمدوات والأرْض ولا خَلق أنفسهم وما كنت 
مُتُخذ الْمُصْلين عدا" (6» 4 [الكيف] 

هق رحمئه سبيسانه أنه ترك فى «محمتات الحدياة وماديتها ما 
يكبت صدقه فى غيبيّاته ؟ فإذا قال مرّة : إنه خلق كل شىء من 
القاء > :اقيق ادي ليما قال الث الماه تكدان أغلك الجسن الشترى 
على عتتييل المكال.. 

وَإِذا أوضح أنه خلق الإنسان هن طين.٠.‏ فالتراب إذا اختلظ: بالقاة 
سان علننا 2 وإذا عر على الطين وقث كنار متصالا ناذا هال > 

«فإذا سَوَيعه"' ونضخت فيه من روحى فَقَعُوا له ساجدين 469 

[المجر] 


. ] عضرا : أعراتا مساعدين . [ القاموس القويم "/ر4؟‎ )١( 
. ] 721//١ (؟) سؤى الشىء تسوية : عدّله وجعله لا عوج فيه . [ القاموس القويم‎ 


ا و 


شرو كا 2 
سبحي 2 سييست 
90 1 و 

وكل هذا من الأمور الغيبية ؛ التى يشرحها لنا نقضها فى الواقع 
المادى الملموس . فحين يحدث الموت ‏ وهو نَقَضٍ الحياة - تجد 
الروح هى أول ما يخرج من الجسم ؛ وكانت هى آخر ما دخل الجسم 
أكتلة الحلق.. 

ومن بعد ذلك تبدا الحيوية فى الرحيل عن الجثمان ؛ فيتحول 
الجقكان إلى ما عه المستهنال “"قم تقيض الفاة مق المكماة: 
ليصير من بعد ذلك ترابا . 

وهكذا نشهد قى الموت - نقضن الحياة - كيفية بده مراحل الخلق 
وهى معكوسة ؛ فالماء أولاً ثم التراب ؛ ثم الطين ؛ ثم الصلصال 
الذى يشبه الحما المسنون ؛ ثم نَفْخ الروح . 

وقد صدق ]! لحق سبحانه حين أوضح لنا فى النقيض المادى , 
ما أبلغنا عنه فى عالم الغيب . 


وعلى ذلك - أيضا ‏ نجد أن الذين يضعون التكهنات بأن الشمس 
خلقت قبل الإرهل #4 وكانت الارض جزمن القتنمس كم اتقصلات 
عتها:؟ على ذلا أن يلما أق..ما نقتولونة فو امن لذ يكاقدوو 
وهى أمور لا يمكن أن يدرسها احد فى معمل تجريبى ؛ وقد قال 
القرآن عن أهل هذا اللغى : 

«إما أَشْهَدتُهِمٍ خلق السّمَدوات والأرض ولا خَلق أنفسهم وما كنت 
مُخذَ الْمُضْلين عضدا 4 [الكهف] 


وهم قد أعانوا على تاكيد إعجازية القرآن الذى أسماهم 
المُضْلّين ؛ لأنهم يغوون الناس عن الحق إلى الباطل . 





ار 





اح 

ويقول سيحانه من بعد ذلك : 

جرحت رصم سل ع رع عر الو ل 2 
11" عام 0 5 208 

+ وَلَْان فته نمل ينث راسمو ) له 

وتعلّم'أن اكلمة (االتكوم ) شن الله الذى اله تحسان له 
ويُسمونه « السّموم ٠‏ لأنه يتلصّص فى الدخول إلى مسام الإنسان . 

وقكذا نر 6خ للعت هس كاثيرا فى وهات داه" الكافتات:. 
فالتتلوى من كدين: لهسنقات الطينقة + والعفتلوق عن خال له سفات 
الثارنة؛ ولذلك كان افكتوى, الجن اح واشه فق قاذوقالانس + 

والحق سبحانه يقول : 

إِنه يراكم هو وقبيله''' من حيث لا ترونهم 8 4 [الاعراف] 

وهكذا نعلم أن قانون خَلّقَ الجن من عنصر النار التى لا لهب لها 
يوضح لنا أن له قدرات. تختلف عن قدرات الإنسان . 

ذلك أن مهمته فى الحياة تختلف عن مهمة الإنسان : ولا تصنع 
له خيرية أو أفضلية ؛ لأن المهام حين تتعدد فى الأشياء ؛ تمنع 
المقارنة بين الكائنات . 

والمثل على ذلك هى غلبة من غندة علّم بالكتاب على عنتفزيت 
الجن ؛ حين سأل سليمان عليه السلام عمّن ياتيه بعرش بلقيس : 

(قال يها انمد يكم ياتيبى مها" قبل أن باثونى مُنلمين 
42 [النمل] 


.] 548/7 القبيل : الجماعة أو العشيرة أو الكفلاء أو الاعوإن المناصررن . [ القاموس القويم‎ )١( 
(؟) العرش - سرير الملك . ذكر إبن كثير فى تفسيره (1517/5) : + كان من ذهب مقصص‎ 
. ٠ بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ . وقوائمه لؤلؤ وجوهر . وكان مُستر؟ بالديباج والحرير‎ 





20 أ نشض 


١١‏ الحصمص مص صمصح محص حصبحه 
وقال عفريت من الجن : إنه قادر على أن يأتى بالمرش قبل أن 
ع سجيه نوريا ا لقان قال : إنه ا 


عندهة ا بالكتاب قدرة عفريت الجذا" , 
وقد قصّ علينا الحق سبحانه هذا فى كتابه الكريم ٠‏ فقال : 
, قال عفريت من الجن أنا آتك به قبل أن تقُوم من مُقَامك وإنى عليه 
احم الذى عندة علم من الكتاب أنا آنيك به قبل أن يرتد 
ليك طرفك فلَمَا رآه مُستقرا عنده قال هنذا من فضل وبّى ٠٠‏ (5) #[النمل] 


0 ماين 


1-0 


سح ع ا 6 1 060 
5-5 


وعرقنا في مواقم اشرق سخ قارف كيف نفم هذه الآية . 
ونعلم أن البشر فى زماننا حين يريدون صنْم تمثال ماء فَهُم 
يُخلطون التراب بالماء ليصير طينا ؛ ثم يتركونه إلى أنْ يختمنّ . 
ويعجين #اشلصتل تود يعد االدد فل اتنثال ملامح هنا بدية 1ت 
يصنع له تمثالا . 


والتماثيل تكون على هيئة واحدة . ولا قدرة لها : عمس الإنسان 
المخلوق بيد الله » والذى يملك بفعل النفخ فيه من روح الله مآ لآ 





- عفريت الجن : أقوى الجن . والعفريت : النافذ فى الأمور مع دهاء . [ المعجم الوجيذ‎ )١( 
] هادة عفرت‎ 


ل 
صحصمصحصحصح محص وصحوو حوصت وصوس أ١ذااة‏ 
بملكة ]يي كائق. صتنعدنه مهارة الإنسان.؟ ذلك أن إِعَصَادٌ وطلاقة قدزة 
الخالق لا يمكن أن تستوى مع قدرة المخلوق المحدودة . 
وهناك حديث يقول فيه يلق : ه خلق الله عز وجل آدم على 
5 1 : 0( 
صورته . ستون ذراعا » 2 
واختلف العلماء فى مرجع الضمير فى هذا الحديث ؛ أيعود إلى 
صورة آدم ؟ أم يعود إلى آدم ؟ 
قَمِن الغلماة مق “قال إن الشعس يقوف إلى أن يفكت أن الله 
لم يخلقه طفلا , ثم كبر ؛ بل خلقه على الصورة الناضجة ؛ وتلقّت 
آدم فوجد نفسه على تلك الصورة الناضجة ؛ وأنه لم يكن موجودا 
من قيل ذلك بساعة ؛ لذلك تلقّت إلى الموجد له . 
والذين قالوا : إن الحق سبحانه خلق الإنسان على صورته ٠‏ وأن 
الضمير يعود إلى الله ؛ فذلك لآن الحق قد جعل الإنسان خليفة له فى 
الاركن ؛:واعطاه مق :تشدرتة قددرة 7 ومن علمة غلم #.ومن ستكتكهة 
حكمة , ومن قاهريته قهرا . 
ولدلكة تقول 296 > "مَدلقنا بأحلاى الف 


فقخلق آدم داخل فى كينونته . يقول الحق : 





(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 584١‏ ) قال الثووى قى شرحه لهذا الحديث : ٠‏ هذه الرواية 
ظاهرة قى أن الضمير فى صورته عائد إلى آدم . وان المراد أنه خلق قى اول نشاته على 
صورته التى كان غليها ‏ فى الأزضش وتوفى اعليها وفى.طولة ستون ذراعا .:ولم يتتفل اطؤارة 
كذريته وكانث صورته فى الجتة هي صورته فى الأرض لم تتغير ٠‏ 


صانم 


إن مثل عيسئ عند الله مَل آدم خَلَقَهُ من ثراب ثم قال لَه كن 
فَيَكُون ع 4 [آل عمران] 





وأمام الكينونة ينتفى التعليل , ولم يبق إلا الإيمان بالخالق . 


ويقول سيحانه من يعد ذلك : 
ل # ب ع لكر لل 2 


جع فإذا سويته.و نفخت فيه من 


روج ففعوا َممَسَجِدنَ (() هه 

والتسوية تعنى جعل الشيء صالحا للمهمة التى تراد له . وشاء 
سبحاته أن يُسوئ الإنسان فى ضورة تسمع لتفخ الروخ افيه . 
والنفخ من روح الله لا يعنى أن النفخ قد تَمّ بدفع الحياة عن طريق 
الهواء فى فم آدم , ولكن الأمر تمثيل لانتشار الروح فى جميع أجزاء 
الهففة . 

وقد اختلف العلماء فى تعريف الروح ٠‏ وأرى أنه من الأسلم عدم 
الخوضن فى ذلك الأمن ؛ لأن الحق ستبحانه هو القائل : 

« ويسألونك عن الرّوح قل الروح من أَمْر ربَى ومًا أوتيثم من العلم إل 
قليلا 09 4 [الإسراء] 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 





)١(‏ ؛ النفخ : إجراء الريح فى الشيء . والرورح جسم لطيف . أجرى الله العادة بان يخلق 
الحياة فى البدن ٠‏ من ذلك الجسم ٠‏ وحقيقته إضافة خلق إلى خالق ٠‏ قالروح خلق من خَلْقِه 
أضافه إلى نفسه تشريقا وتكريما ٠‏ . قاله القرطبى فى تقسيره ( 8 /40لا* ) 


وذك/اكتمم 


52 2-0 رق لكي ١‏ 
مجك كله لَمَمونَ ) #له 


ويه عا رسك سو بي 





تنفيذ ما يؤصرون ابه © فمن يعد آن.خلق الله آدم جاء تكريم الحق 
سنحاتة ل .قولة للماذكه : «اسجدوا لآدم .. 0 4 [طه] 

وشجدت الملاكة التن كلفها الله مرعناية وتدبير هذا المخلوق 
الجديد . وهم المدبرات أمرا والحفظة , ومَنْ لهم علاقة بهذا المخلوق 
الجديد . 


وقوله الحق : ظ فَقَعُوا لَهُ ساجدين 62 4 [الحير] 

صف ألم عجلية السهوي ل موقم دونع جباسن» وملتة 
وسريعة . وكان سجودهم هو طاعة للآمر الأعلى ؛ لا طاعة لآدم . 

وقول الحق سيحاته : 

«إفسجد الملائكة كلهم أجمعرن 42 [الحجر] 

يعت الملاتكة الاظيى عل النلقفي. ذلك ال هناك «سسلاتعة::اعلى. 
منهم ؛ وهم الملائكة المهيمون المتفرّغون للتسبيح فقط . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
د 10 وُدَمَعَألسِيت 40 


وهكذا جاء الحديث هذا عن إبليس ؛ بالاستثناء وبالعقاب الذى 


ا 
هج" ححص وحص وص صوص وو صوص صوحه 
تزل:علية #“فكان الآفر قد شتّملة ...وقد أشنت هدة المستالة جذة 
طويلاً بين العلماء 8 
وكان من الواجب أن يحكم هذا الجدل أمران : 
الأمر الأول : أن النص سيد الأحكام . 
والامر الثائى : أن شيئًا لا نص فيه ؛ فنحن نأخذه بالقياس 
9 ع 
والالتزام . وإذا تعارض نص مع التزام ؛ فنحن تُؤول الالتزام إلى 
ما يُؤول النص . 
وإذا كان [بليس قد عوقب ؛ فذلك لأنه استثتى من السجود امتناعا 
وإباءً واستكباراً ؛ قهل هذا يعنى أن إبليس من الملائكة ؟ 
لا . ذلك أن هناك نصاً صريح) يقول فيه الحق سبحانه : 
« فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربْه ..20) #|الكيف] 
وهكذا حسم الحق سبحانه الأمر بأن إبليس ليس من الملائكة"" ؛ 
بل هى من الجِنْ ؛ والجن جنس مختار كالإتس ؛ يمكن أن يطيع , 
ويمكن أن يعصى . 
وكونه سمع الأمر بالسجود ؛ فمعتى ذلك أنه كان فى نفس 
الحضرة للملائكة ؛ ومعنى هذا أنه كان من قبل ذلك قد التزم التزام) 


)١(‏ قال الحسن البصرى ؛ عا كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط , وإنه لأصل الجن كما أن 
آدم عليه السلام أصل البشسر . رواه ابن جرير الطبريى بإسناد صحيح عنه . ( ذكره ابن 
كثير قى تقسيره ( */28 ) . 


حمجوعو :جو 222222212 252111724 
يرفعه إلى مستوى الحضور مع الملائكة !"2 ذلك أنه جتان يستطيع 
أن يطيع » ويملك أن يعصى , ولكن التزامه الذى اختاره جعله فى 
ضفوف الملائكة . 


وقالت كتي,الأثر ٠‏ إتهم..كناتوا' ستونه.طاووس الملائكة .مختال 
بطاعته . وهو الذى وهبه الث الاختيار ؛ لأنه قدر على نفسه وحمل 
نفسه على طاعة ربه ٠‏ لذلك كان مجلسه مع الملاتكة تكريما له ؛ لأنه 
تجنص نمع الأظهان: لكنه لين جلذعا : 


وبعصن اللناء هتتفوة يستدؤى اللى هن الملاككة"" + والبعهن 
الأكن عتتفهبانة أقل من المنليكةة لأثه من المن ولك الأمسر 
المُتفق عليه آنه لم يكِّنْ ملاكا بنص القرآن . وسواء أكان اعلى ام 
أذنى ؛ فقد كان عليه الالتزام بما يصدر من الحق سبحاته . 


ونجد الحق سبحانه وهو يعرض هذه المسألة ٠‏ يقول مرة 
(اابى 1 ومرة ( استكين ) ..ومرة يجمع بن الإزاء:والاستكياو 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( “/88 ١:0)‏ ذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة » وتشبه 
بهم ٠‏ وتعبد وتنسك . فلهذا دخل فى خطابهم وعصى بالمخالفة , فعند الحاجة نضح كل 
وعاء بما فيه . وخانه طبعه ٠‏ . بتصرف فى العبارة بالتقديم والتاخير . 

(؟) اورد ابن كشير عدة آثار فى تفسيره ( ١/لالا‏ ) فى هذا . فعن ابن عباس قال : ٠‏ كان 
إبليس اسمه مزازيل » وكان من اشراف الملاشكة , من ذوى الاجنحة الاربعة ٠‏ ثم ابلس 
بعد . وقال أيضا : كان من اشراق الملائكة وأكرمهم قبيلة . وكان خازنا على الجتان » 
كان لةسلطان سماء الذتنا. ‏ ؤكان له شلطان هلق الآرسن +7 

(؟) قسوله ( أبى ) وحده جاه فى قوله تعالى : لإإلا إبليس أيئ أن يَكُون مع السُاجدين 9 4 
[الحجر] أما قوله ( استكبر ) وحده . فجاء فى قوله تعالى : 9إلأ إبليس استكبر وكان من 
الكافرين (61)» [ص] . أما الجمع بينهما فجاء فى قوله تعالى :ظ فسجدوا إلا إبليس أب واستكير 
وكان من الكافرين 60 4 [البقرة] . 


لمر 

تنخ حبصت مح ٠‏ ٠ب‏ صصص بوبحصميحل هه 
والإباء يغنى أنه يرفض أن ينفذ الأمر بدون تحال . والاستكبار 
هو التأبى بالكيفية , وهنا كانت العقوبة تعليلاً لعملية الإباء 
والاستكبار 0 وكيف رد أمنق الحق الذى أورده سبحانه مرة بقول 


إبليس : 
( لم أكن لَأسْجد لبَشْر خَلَفْتهُ من صلْصال مَنْ حَمَامُستُونِ © #[المجر] 
وقوله : 
قال أنا خير مُنْهُ خلَقتنى من نَارٍ وََلَقتَهُ من طين 69 4 [ص] 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
+ مَالَيتإٍبيس مَالَكَ لَاتَحْنَمَعَالتسجدي بن 42 


وتقول « ما لك ؟» فى الشيء العجيب الذى تريد أن تعرف كيف 
وقتم .وكات .هذا' اتمباوؤل عن آمر.مغالف الما الفنتارء إبليس> القذى 
وهبه الله خاصية الاختيار » وقد اختار أن يكون على الطاعة . 

ولنلحظ أن المتكلم هنا هو الله ؛ وهى الذى يعلم أنه خلق إبليس 
بخاصية الاختيار ؛ فله أن يطيمٌ 0 
يوضّح ما علمه أزلا عن إبليس ؛ شاء سبحانه إبراز هذا ليكون حجة 
على إبليس يوم القيامة . 

ويتابع سيحاته : 


سي 2 عير 


2 تَسْمُونٍ ) #ه 








ا 
م 


وفكدا أقفسم.اللسعما يكثة. عن:خيم خالىء لظبيفة العتاصر 1 
+ . و 1 دق و« 
فقد توهم أن الطينَ والصلصال أقل مرتبة من النار التى خلقه منها 
الله . وانققاع زيلبيروسين الموره د إتية با [نتاع سكل ؛ وكان يلين 
قد فهم أن عن عنصر المذلوقية هي انتج يوط التسايد ؛ وتجاهل أن 
الأمر هو إرادة الخ سق الذى 50 المراتب بحكمته , وليس على 
هوى أحد من المخلوقات . 

امن قال :إن التارٌ أفهل هن الطين 4 ونحن تعلة أنه لا يقاق 
فى شيء إنه أفضل من الآخر إلا إذا استوت المصلحة فيهما ؛ والتار 
لها عهة اسحمداء ,.والطلين له استدداء مدتلف > وآ هديع له مهمة 
تختلف عن مهمة الآخ . 

ومن توجيه الله فى فضائل الخلّق أن مَنْ يطلى الاشياء بالذهب 
لا يختلف عنده سيحانه عن الذى يعجن الطين ليصنع منه الفخار » 
قلا يفضل. أحدهما الآخر إلا يإتقان متهمته.. 

وهكذا أقصح إبليس أن الذى رَيْنَ له عدم الامتثال لأمر السجود 
هو قناعته بأن هناك عنصرا! أفضل من عنصر . 

ويأتى الأمر بالعقاب من الحق سبحانه ؛ فيقول تعالى : 


+« قَالَ احرج انك نَحيخ 2 #ه 
وفكذا سير الأدر طدرف إنلش مقي مقسرة ال بانسلا الأعلى :1 
وصدر العقاب يأته مطرود سُُ كل خَيْر ٠‏ وأصل المسأالة أنها الرّجم 
بالحجارة . 


4 


١١٠...‏ ا صوصحمص حم حصمصهوححصبحه 


6 عد قلق إعة 7 الله سبحانه 0 مايا 9 
أن ال تلوق هك كل كلا بؤي نه في سساو لخن . 


وقد شاء الحق سبحانه ذلك ليزاول كل كائن الاسباب التى وجد 
من أجلها ؛ فآدم قد خلقه الله ليجعله خليفة فى الارض ؛ ذلك أته 
سبحاتة بباشر الآمن فج المكسيات: بواسطة ما خلق : 


قالنار - على سبيل المثال - تتسيّب فى إنضاج الطعام ؛ لآنه 
سبحانته هو الذي نشساء ذلك » وجعلها سببا فى إنضاج الطعام . 
وعزاؤلة الحقّ سسبحاتة لأقلياء كُكيرة فى« المتسحنمات معنا أن 
المخلوقات تَُؤْدَى المهام التى أرادها سبحانه لها فى الوجود . 


والمؤمن ن الحق هو سن يرى فى الأسباب التى فى الكون ؛ أنها 
عطاء من الله » وأن بده تسلودة له ريتك الأستان:: 


1 : علا عه 
وبعد أن طرد الحق سبحانه إبليس من حضرته سيقرر سبحائه 
الحكم الذي أصدره عليه فى قوله : 


خف رولب كلسل" :م ألدنِ () هه 


وفى هذا القول صا يؤكد أن الجن أيض] يموتون ؛ ولهم آجال 
مثلنا » وفى هذا الحكم بالطرد تأكيدٌ على أنه سبحانه لن يُوفّقه إلى 

توبة ٠‏ ولا يعفو عنه فى ألنهاية . 

: ) 21/5 ( قوله تعالي ؛ طفَاخْرج منها .. 408 [الحجر] قال ابن كثير فى تقسيره‎ )١( 
أى : من المتزلة التى كان فيها من الملا الاعلى ء . وقال القرطيى فى تفسيره‎ ٠ 
. » .ء أى ؛ من السماوات . أو من جنة عدن . او من جملة الملائكة‎ )؟5-٠/ه(‎ 

(؟) اللعن : الإبفاد والطرد من الخير . واللغين : الشيطان .. صقة غالبة لانه طرد من السماء . 
وقيل : لانه بعد من رحمة الله . [ لسان العرب ‏ مادة . لعن ] 


مر 
ولكن إبليس يحاول الالتفاف ؛ فياتى ما جاء على لسانه : 


آ ره د 5 1 
+ َال رَبَ فَاَنطِرْنِتَلَيَوْ م يَعَثنَ () #ه 
وكان إبليس بهذا القول راد أن يُفْلتَ من الموت ؛ ولكن مثل هذا 
المَكّر لا يجوز على الله أى معه . فإذا كان إبليس قد أراد أن يظلّ فى 
الدنيا إلى يوم بَّعْثْ البشر ؛ قذلك دليلٌ على امنيته بالهروب من 
الموت . 


ويقول الحق سبحانه ردأ على دعاء إبليس : 


+* مَالَ مَنَكَمنَلْسظرِنَ 7 #ه 


ونح 2 بسي وميا جك مقن اق لاسي ةا 
لا موت بعد البعث . ويتوهم أن دعوته قد أجيبت » وكأنه قد أفلت 





أ.للةه 


بغروره الذى ظَنّ به أن يتسع له الوقت لياخذ الثأر من بنى آدم ؛ 
فعدم سجوده لآدم هى الذى وضعه فى هذا الموقف العصيب . 


ولو كان إبليس يملك ذرة من وَعى لعلم أن الاستكبار والتوهم 
بأن عنصر النار أفضل من الطين هما السبب وراء ما حاق به من 
الطرد . 

ولكن تأتى من بعد ذلك مباشرة الآية التى تتضمن عدم إفلاته 
من الموت ؛ فيقول سبحانه : 


)١(‏ أنظرنى : أمهلئى وأخرتى . وقال القرطبى فى تفسيره ( ٠ . ) 505٠/8‏ أراد بسؤاله 


الإنظار إلى يوم يُبعثون : آلا يموت , لأن يوم البعث لا موت فيه ولا بعده » . 


سما در 
ار 
١.١ 2‏ العممصحصمح وح موصو مححيبيحهه 
سرو() م رلء يو 
+ ليور لوقت المشأور © #ه 
أن إبليس سيذوق الموت أيضا ؛ لآن كل المخلوقات ستذوق 
الموت من قبل أن تقوم القيامة مصذاقا لقوله الحق : 


وتفخ فى الصُورٍ فصعق من فى السّمدوات ومن فى الأرض إلا من 


شاء الله .. 0 »4 [الزمر] 
وكذلك قوله : © كل من عليها فَان (62 »4 [الرحمن] 


وهكذا لم يفلت إبليس من الموت . 

ولقائل أن يسأل : وكيف كلّمه اب ؟ 

ونقول : لم يكلّمه الله تشريفا او تكريما ؛ بل غَلّظط له العقاب : 
كما أن للحق سيبحانه ملائكة يمكنهم أن بِبِلّفوا ما شاء لمن شاء . 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 


+ فَالْرَتيَا عم وي 1 بالا 
بلقي يَتَبم َمْعِن () له 


: قال ابن عباس ؛ إراد بهذا اليوم  النفخة الأولى . أى : حين تموت الخلائق . وقيل‎ )١( 
الوقت المعلوم الذي اسخائر الل بعلمه . ويجهله إبليس . قيموت إبليس ثم يبعث . [ تقفسير‎ 
1 القر طبى‎ 





2 و لا 
صمحم حم م محص محس الت 

وقول الشيطان : ظ رب.. 69 »4 [الحجر] 

هو إقرار بالربوبية ؛ ولكن هذا الإقرار متبوع بعد الاعتراف بأنه 
قد سيب لتفسه الطّرد واللعنة ؛ فقد قال : 

ظٍِ بما أغريتني .. ©6 4 [الحجر] 

والحق سبحانه لم يُغوه ؛ بل أعطاه الاختيار الذى كان له به أن 
يؤمن ويبطي أل يقسى ويتاقن,) فتستحانة 0د.مة :انس من 
الاختيار بن بين الفعل وعدم الفعل ؛ فخالف أبْايسش فق الله وعصاة . 

ويتابع إبليس : « لزن لهم فى الأرض .. 9 نه [الحجر] 
الحياة المترفة . وفى الأشياء التى تُدمّر العافية » كمَنْ يشرب الخمر ؛ 
أ يتناول المخدرات » أو يتجه إلى كل ما يغضب الله بالانحراف . 

ولذلك نجد أن من يحيا بدخل يكفيه الضرورات ؛ فهو يأمن على 
نقسه من الانحراف . ونقول أيض) لمَنْ يحاولون أن يضيطوا 
موازينهم المالية : إن الاستقامة لا تُكلف ؛ ولن تتجه بك إلى 
الأككرالك : 

وتزيين الشيطان لن يكون فى الأمور الحلال ؛ لان كل الضرورات 
لم يحرمها الحق سبحانة ؛ بل يكون التزيين داتما فى غير 
الضرورات ؛ ولذلك فالاستقامة عملية اقتصادية ؛ نُودّر علي الهصان 
مشقة التكلفة العائرة ابعضى من ألران الافسيافي 





لعن 


6 أاصصمورحصح وص مص تح وحص ونح‎ ٠١: 
ويخاولون أخذهم إلى طريق الانحراف ؛ لان كل متنحخرف‎ ٠ الاستقامة‎ 
3 هذا المستقيم ؟ وتمتلىء نفسه بالاحتقار لنفسه‎ 

وكذلك كان إبليس فى حمق رده على الله ٠‏ ولكنه ينتبه إلى مكانته 
سبحانه كخليفة ليعمر الأرض ؟ 

لقد حدد إبليس موقعه من الصراع ٠‏ فقال : 

« فأنظرنى إلى يوم يعون. . 09 4 [الحجر] 

وهذا يعنى أن مجال معركته مع الخَلّق لا مع الخالق ؛ لذلك قال : 

ولأغويتهم'"'! أجمعين 69 »4 [الحجر] 

وكلمة ( أجمعين ) تفيد الإحاطة لكل الأفراد . وهذا فوق قدرته 
بعد أنْ عرف مُقامه من نفسه ومن ربه > فقال ما جاء به الحق 
سبحانه فى الآية التالية : 


ف ددمل الفغلييت ©() #ه 


فهؤلاء العباد الذين خلّصتهم لنفسك يا رب ؛ فلن أقدر عليهم ؛ 
لانك أخذتهم من طريق الغواية ؛ لأنهم أحسنوا الإيمان » وقد وصلوا 





)١(‏ عن أبي سعيد الخدرى - رضى الله عثه ‏ قال قال رسول اث يع : ٠‏ إن إبليس قال 
يا رب وعزتك وجلالك لا أزال اغوى بنى آدم ما دامت أرواحهم فى آجسامهم . ققال الرب : 
وعزتى وجلالى لا أزال أغقر لهم ما استففرونى ٠‏ . أخرجه إحمد فى مسنده ( 54/7 , 
)١‏ وفى إسناده ابن لهيعة . وانظر مجمع الزوائد ( 7١7/6١‏ ) 


0 


حمصح صمح محص ,مح مح حمصه. .الهم 
إلى مرتبة من الإخلاص التعبّدى درجة يصعب بها على الشيطان 
عراجيم ١‏ 
ويقول اهل المعرفة والإختراق +« انت تضل-بطاطة الل'[لئ كرامة 
ال ٠‏ . 


يضلهم : ولكن عَزّْة آله" عن خلقه :هى_.التى افتتحت المجال للإغواء : 

ولذلك نجد إبليس يقن بعجزه عن غواية مَنْ أخلصوا لله العبادة . 
ونجد رد الحق سبحانه على إبليس واضح) لا لبس فيه . ولا قبول 

لما قد .يظنّه إبليس مجاملةٌ منه الله . فيُقول سبحائه افى الآنة التالية:: 


+ َال ل 2 مُسَتَقيٌِ () #هه 


وهكذا أوضح الحق سيحاته أن صراطه المستقيم هو الذى يقود 
العياد إلى الطاعة ؛ قلسن :فى الأهر:تفصل من ابلس الذى ساق 4ن 
حدد المؤاقع والاتجاهات'التى سياتى متها 'لغؤاية البششر ٠‏ حيك قال 
الحق 'ستيحاته ها جاة على لشان إيلئس ؛ 


مم لآتينهم من بين أيديهم ومن خَلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهه!"' 
ولا تجد أكترهم شاكرين 69 4 [الاعراف] 


. عزة الله عن خلقه أى استفناؤه سبحاته عتهم‎ )١( 

(؟) قال قتادة : ٠‏ أتاهم من بين أيديهم فاخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار . ومن خلفهم من 
أمر الدنيا . فزِيّئها لهم ودعاهم إليها . وعن أيمانهم من قيل حسناتهم بطاهم عتها . وعن 
شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم يها . أتاك يا بن آدم من كل 
وجه ؛ غير أنه لم يأتك من فوقك , لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله » . ذكره ابن 
كثير فى تفسيره ( 504/5 ) 


١.‏ الحصوصح وص صوص وص صم حوره 
فى ذلك التكول. حدد اقنش حوات العوادة: الحى 'ناتى هيا 'وتزك 


* القوق > ىه الكحت 6 “ذلك حقول: :إن العيد إذا'استححصير دائما علو 
عزَّة الريوبية ٠‏ وَذُلُ العبودية ؛ فالشيطان لا يدخل له أبدا . 
ويواصل الحق سبحانه قوله المبلّ عنه لنا : 
تيد مق عد د - ب واي 
+8 إِنَعِبَادِى ليس لك علم سلطدن إلامنٍ 
تَعَكَ ب نَالَاوتَ © #ه 
وهكذا 'أصدر_الحقّ سيصاتة. حكمة :يالا يكون لإنلين سلطان علن 
من اخلص .لله عيادة , وامر:إبليس الا يتعفرض لهم ؛ فقسبحاتهافى 
الذى يَصّونهم منه ؛ إلا مَنْ صل عن هدى الله سبحاته , وهم مَنْ 
يستطيع إبليس غوايتهم . 
وهكذا نجد أن « الغاوين » هى ضد «١‏ عبادى » . وهم الذين 
وخَلّصوا نفوسهم لله ٠‏ وستجد إبليس وهو يتطق يوم القيامة أمام 
الغاوين : 
3 الله وعدكم وعد . الح وَوَعَدتُكُم فَأَحَلَفَكُم وما كان لي عليْكُم 
-- اك لا ب 1010 
قبل . .69 »4 [إبراهيم] 


. ] 75»*/١ السلطان : الملك والقوة والقهر والحجة . والبرهان . [ القاموس القويم‎ )١( 
: (؟) المصرخ : المغيث الذى يُفيث غيره . والاستصراخ : الاستغاثة والإغاثة . والمستصرخ‎ 
. ] المستغيث . [ لسان العرب  مادة : صرخ‎ 


ح حت + ت :2ج رجت و و ورت .لاله 
ومن نعم الله علينا أن أخبرنا الحق سيبحانه بكلّ ذلك فى الدنيا : 
ولوف بشن النفبيطان: بهذا كله فن اليوم:الآتفسن ‏ ذلك أنه لم يالف 
سلطانا يقهرنا به آفى الدتيا ء .بل:.مجرد إكسارة وَتَوْغْ + .ولا يملك 
سلطان إقناع ليجعلنا نفعل ما ينزغ به إلينا . 


ويقول الحق سبحائه من بعد ذلك ما يؤكّد ان جزاء الفاوين قاس 


يح عد 22 ل عر وله ل 
نجهم لو دم من © هه 

هذا الجزاء وقت الاختيار للفعل ؛ كى لا يرتكب حماقة القعل الذى 
يُزِيّنه له الشيطان ٠‏ أو تلح عليه به نفسه . ولو أن المُسرف على 
نفسه استحضر العقوبة لحظة ارتكاب المعصية لمآ اقدم عليها » ولكن 
المُسّرف على نفسه لا يقرن المعصية بالعقوبة ؛ لأنه يغفل النتائج عن 
المقدمات . 

ولذلك ]اقول ذائما : هب أن إننسانا قد اسقولت عليه شراسة 
الغريزة الجنسية . وعرف عنه الناس ذلك ٠‏ وأعدوا له ما يشاء من 
رغبات . وأحضروا له أجمل النساء ؛ وسهلوا له المكان المناسب 
للمعصية بما فيه من طعام وشراب . 

وقئالوا: هذا كله لك ..شرط أن كعرف:ايضش) ماذا يتتظرك : 
واضاءوا له من بعد ذلك قيوا ة فى المنزل ؛ به فرن مشتعل . ويقولون 
لَه بعد أن تفرغ :من لذتك«ستتدخل, فى :هذا القون: المتشه عل . ماذا 
سيصنع هذا الإنسان ؟ 





2 1 
ولك 21 
:محص مص مص صصص ,حص صه 

3 كَُ ل أنه سيرفض الإقدام على المعصية التى تقودهم إلى 
الجحيم . 

وهكذا نعلم أن من يرتكب المغاصى إنما يستبطىء العقوبة » 
والذكئ حقا هو مَنْ يُصدّق حديث التبى كلِةِ الذى يقول فيه « الموت 
القيافة قد عات فق قامد يمك" ولا الص وعم تمقرح يدوت : 

ويُبيّن الحق سبحانه من بعد ذلك مراتبّ الجحيم » فيقول : 


.م وروم > ء عديخ 
8 لماسبعة الل ابيع الو 1 اه 
وفى جهنم يكون مَوعد هؤلاء الغاوين . ومعهم إبليس الذى أبَى 
واستكبر . وصمّم على غواية البشر , وألوان العذاب ستختلف . ولكل 
جماعة لهم جريمة يُقرنون'' بها معا . فمَنْ يشربون الخمر سيكونون 
معا ؛ ومَنْ يلعبون الميسر يكونون معأ 


ي 
ولكُلّ باب من أبواب جهنم جماعة تدخل منه ربطت بينهم فى 
الدنيا معصيةٌ ما ؛ وجمعهم فى الدنيا ولاء ما » وتكونت من بينهم 





)١(‏ ذكره العجلوني فى كشف الخفاء ( حديث رقم 5114 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
وتمامه : « اكشروا ذكر الموت فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدره عليكم » وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسعه عليكم ٠‏ 

(؟) قال على بن أبى طالب رضى اله عنه : هل تدرون كيف أبواب جهنم ؟ قيل : هى مثل 
أبوابنا . قال : لا . هى هكذا بعضها فوق بعض . زاد التلبى ٠‏ ووضع إحدى يديه على 
الأخرى . ذكره القرطبى فى تفسيره ( ©*/؟*5/ا7؟ ) 

(؟) وهو قوله تعالى ٠‏ لآإوترى الْمُجْرٍ مون يومعق مُقَرنين فى الأصفاد (:6 » [إبراهيم] أى : مُسلْسلين 
فى القيود والاغلال . كل واحد مع قرينه وشبيهه . 


ا 0 

صداقاتُ فى الدنيا ٠‏ واشتركوا بالمخالطة ؛ ولذلك فعليهم الاشتر 
فى العقوبة والنكال . 

وهكذا يتحقق قول الحق سبحانه : 

الأخلاء'' يَوسذ بَعْضْهم لبعْض عَدْوٌ إلا المْقَين 469 [الزخرف] 

وفى الجحيم أماكن تأويهم ؛ فقسّم يذهب إلى اللظى ؛ وآخر إلى 
الكتلعة و«وكالة إل دستقان + وزاس إلكن السعسيين + وخنامس. إلى 
الهاوية . 

وكل جرْء له قسلم مُعيّن به ؛ وفى كل قسم دَركات ٠‏ لآن الجنة 
درجات ٠‏ والنار دركات تنزل إلى أسفل . 

ويأتى الحق سبحانه بالمقايل ؛ لأن ذكْر المقايل كما نعلم يُعطى 
الكافتن حتترة #ويعطى المؤسن يشنارة بأنه:لم. يكن عن العاضين ٠‏ 


ويقول : 
2 لت الْمَتقِين فحنت عق ومو © 


والمُتقى هو الذى يتحول ين نا يحب :وما يكز ويحناول آلا 
يصيب مَنْ يحب ما يكره . وتتعدى التقوى إلى متقابلات ؛ فنجد الحق 


سبحانه يقول : «اثقوا الله ويُعلَمَكُم اللّه هت 4 ا [البقرة] 
ويقول أيضا : 





)١(‏ الخليل : الصديق المخلص ٠‏ وجمعه أخلاء . وخاله مَخالّة : صادقه مصادقة قوية 
[ القاموس القويم 5١8/1١‏ ] 


١ 0‏ شنا 
١ ١.‏ لعج كح +2022 نوص حووحمه 

ظ فَائقرا الثار الّعى وقودها النَّاس والحجارَة .. (32 4 [البقرة] 

تلن عن فيل :إن لحف د تكانةالة صفات جلال: وصفاك 
كمال .وجمال. ٠‏ يَهب بصنقات الكمال:والجمال العطايا » وَيهَن يضفات 
الجلال البَلايا ؛ فهو غقار . وهو قهار , وهو عَقُو . وهو مَتُتقم . 

وعلينا أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية ؛ وأن نجعل 
ندخل النار التى هى جِنّْد من جنود الله . 

وهثاء تقول البق بتحجهات»:: 

إن المتقين فى جنات وعيون 62 4 [الحجر] 
واتبعوا منهجه . وإن كانت المعصية قد غلبت بعضهم ٠‏ وتابوا عنها 
واستغقروا الله ؛ فقد يغفر الله لهم » وقد يُبدّل سيكاتهم حسنات . 

ومن يدخل الجنة سيجد فيها العيون والمقصود بها الانهار ؛ 
والحق سبحانه هو القائل : فيها أنهار من مَاء غير آسن!"' وأنهار مَن لبن 
لم يتغير طعمه.. (©0 # [محمد] 

ولعل هناك عيونا ومنايعٌ لا يعلمها إلا الحق سبحانه . 


ويقول الحق سيبحانه : 
)١(‏ آسن الماء : تفيرث رائحته . وهو الذى لا يشربه أحد من نتنه . [ لسان العرب . مادة - 


اسن ] : 


+9 دن عَإِسَكِءَاميينَ (9) له 


وهنا يدعوهم الحق سبحانه بالدخول إلى الجنة قى سلام الأمن 
والاطمئنان . ونحن تعلم أن سلام الدنيا والاطمئئان فيها مختلف غن 
سلام الجنة ؛ فسلام الدنيا يعكره خوف افتقاد النعمة . أو أن يفوت 
الإنسانْ تلك التعمة بالموت . ونعلم أن كل نعيم فى الدنيا إلى زوال ٠‏ 
أما نعيم الآخرة فهو نعيم مقيم . 





اسه 


ويتايع سبحانه ما ينتظر أهل الجنة : 


١ 
عر سه صل عو ص 2 غ١) ىراج‎ 


* ا اس > ُ 
72 0 : 
سُوُرِمنْعبِاينَ 9 #ه 
وهكذا يُخرج الحق سبحانه من ضدؤرهم أى حقد وعداوة 2 
فدوون ألخلاء الدكيا فى السخاصى وهم :ممظتون بالل , بينما هم قد 
طهّرهم الحق سبحانه من كل ما كان يكرهه فى الآخرة ؛ ويحيا كل 


2 1 
منهم مع أزواج مطهرة . ويجمعهم الحق بلا تنافس » ولا يشعر أى 
منهم بحسد لغيره . 


والغلٌ كما نعلم هو الحقد الذى يسكُن النفوس , ونعلم أن البعض 
عن 'السَسلمين قل قلف وتجداوات اتكلترهم قن الحماة:, ولكتهم على 
إيمان بالل ورسوله 5 . 


والمثل أن علياً كرم الله وجهه وأرضاه دخل موقعة الجمل ٠‏ وكان 





)3 الغل الغش والعداوة والضغن والحقد والحسد . قال الزجاج فى تفسير الآية ! ٠‏ حقيقته 
وال أعلم أنه لا يحسد بعض أهل الجنة بعضا فى علو المرتبة لآن الحسد غل , وهو أيضاً 
كدر ٠‏ والجنة مبراة من ذلك » ذكرة ابن متظور فى اللسان ٠‏ مادة : غلل * 


ا 
شولا ين 


١2‏ صصص ص بحص صوص ص مص ص مص مصه 
فى المعسكر المقابل طلحة"' والزبير رضى الله عنهما ؛ وكلاهما مُبششّر 
بالجنة ٠‏ وكان لكل جانب دليل يُعلَبه . 


ولحظة أن قامت المعركة جاء وَجه على - كرّم الله وجهه - فى 
وجه الزبير ؛ فيقول على رضى الث عنه : تذكر قول رسول اله يلل 
وأنتما تمرّان علي ٠‏ سلَّم النبى وقَلْتَ أنت : لا يفارق ابن أبى طالب 
مُه ٠‏ فنظر إليك رسول الل و وقال لك : ٠‏ إنك تقاتل عليا وأنت 
ظالم له » . قرمّى الزبين” بالسلاج »:والتهى اع التحربه : 

ودخل طلحة بن عبيد الله على على - كرم الله وجهه - ؛ فقال 
علي رهدؤاق: اه غلية © يجثل اللى "اه ولانيك فى فته الآية. تصمها. : 
فقال احد الجالسين : إن الله أعدل من أن يجمم بينك وبين طلحة فى 
الجنة . فقال على : وفيما نزل إِذْنْ قوله الحق : 

9 وتزعنا ما فى صدورهم مَن غل .. 69 »4 [الحجن] 

وكلمة « نزعنا » تدل على أن تغلغل العمليات الحقدية فى النفوس 
يكون عميقا , وأن خَلّعها فى اليوم الآخر يكون خَلَّ) من الجذور , 


وينظر المؤمسن إلى المؤمن مثله ؛ والذى عاداه فى الدنيا تظطلركه إلى 
مُحسن له ؛ لأنه بالعداوة والمنافسة جعله يخاف أن يقع عيب منه . 





)١(‏ هو : ططلحة بن عبيد الله القرشى . أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام . واأحد الخمسة 
الذين أسلموا على يد أبى بكر . وأحد الستة أصحاب الشورى . مات عام 57 هجرية بيد 
مروان بن الحكم قى موقعة الجمل . [ الإصابة فى تمييز الصحاية 541/5 ] . 

(؟) هو : الزبير بن العوام . !بن عمة النبى يه . أحد العشرة المبشرين بالجتة , واحد الستة 
أصحاب الشورى ٠‏ زوج أسماء بنت أبى بكر الصديق . قتل فى موقعة الجمل عام +7 
هجرية على يد عمرو بن جرموز . [ الإصابة “ره - ل ] وقد أورد ابن حجر هذا الحديث 
فى الإصابة وعزاه لأبى يعلى من طريق أبى جرى المازنى 


